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 كتاب

 شفاء الأوام

 في أحاديث الأحكام 

 للتمييز بين الحلال والحرام

 

 

 تأليف

 السيد الإمام الحسين بن بدرالدين
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 المجلد الأول
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 خطبة الشفاء

 رب يسر وأعن يا كريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

نا سبل النجاة بعوارقه السننيةة، وللننا الحمدلله الذي ألهمنا رشده بألطافه الخفية، وهدا

على ذاته وقدرته بغرائب مصنوعاته، ونبهنا على عظيم علمه بمحكمات مخلوقاتنه وبندائ  

مصنوعاته، فأنْقَذْنا لله بالدين الحنيف سراً وإعلانا، ولنا بشرائعه إيماناً وإذعاننا، فهيهنات 

لعننال من  ااعانندين، النذين أن نسلك بعد البصيرة سبيل الجاحدين، وأن نتسنم كاهنل ا

يظهرون الإسلام تستراً ونفاقا، ويضنمرون ههلنه عنداوة وشنقاقا، فيوتندعون الغَفَلَنةَ 

بإظهار اهعمال اارضية، ويأكلون أموالهم بها رُشاً وهدينة، فيحتملنون منن اانأوم أوًاراً 

ا، ولا يخشون جحيمًا وأوقالا، ويحتقبون من ااظالم والجرائم وبالا، كأنهم لا يرجون لله وقار

ولا نكالا، بعدوا عن الخير عند باري البرية بما ابتدعوه من البدع الرلينة، وَيْلهنم منن الله 

يوم التنال، يوم يقوم اهشنهال، ولنو ظهنرت سنطوة الحنه علنيهم لبنالروا إا الالتن ام 

ه رببناً باهحكام النبوية، وأظهروا توبة وخشوعاً خوفاً وتقية، ولسارعوا إا إجابنة الحن

وفرقا، فنسأل الله تعاا أن يم قهم م قاً، وأن يملآ قلوبهم حرجاً وحرقاً، كما تفرقنوا عنن 

 الدين شيعاً وفرقا.

والحمد لله الذي ابتدع الخلائه أنواعاً وأجناسا، فجعل منهم ملائكة مقربين وجناً 

عن إعراضا،  وناسا، فاختلف الثقلان في الدين قصولاً وإعراضا، بين مقبل عليه ومعرض

فهذا ناج لم يأل في طاعة ربه تشميراً واجتهالا، بل وظف عمره في أنواع القربات أورالا، 

وأخلص لربه قولاً وعملاً واعتقالا، وهذا ضال أفنى عمره عتواً وفسالا، واستوعبه 

عداوة للحه وعنالا، وترى من القوم مهموماً يكابد فاقة وفقرا، قد شغل ذلك منه لباً 

هرا، وآخر بنياً أعطاه الله وروة ووفرا، وأنعم عليه بنعم لا يحدث لها شكرا، فهو وكسر ظ
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ينفه إسرافاً وبدارا، ويبذر إعلاناً وإسرارا، قد بدل نعم الله كفراً، ولم ينفه منها في طاعته 

فيحوً أجراً، كأن في أذنيه عن سماع ااوعظة وقرا، قد جعل الله له البول لواراً وسترا، 

منهم سقيمًا لا ي لال إلا ضراً وسقما، عليلًا مُلبساً أوجالاً وأاا، وصحيحاً معافى لا وتنظر 

ي ال مرتكباً للعظائم، عاكفاً على ااعاصي وااأوم، وتجد منهم فاجراً محبوباً في العيون، 

مفتوناً به الجهال أي فتون، وآخر م لرياً عند اهباعد واهقربين، بير مقبول وإن جاء 

اابين، تفاضلوا هكذا أصنافاً وألوانا، كما اختلفوا أجناساً وأحوالاً وأفنانا، وأشهد  بالحه

أن لا إله إلا الله الباطن الظاهر القاهر، اهول الآخر، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

}الكريم، اهمين اهواه الحليم، الذي قال فيه الله تعاا:         }:[4]القلم 

{      }:صلى الله عليه وآله النجباء اهكرمين، ااصطفين  [128]التوبة

 اهطهار ااكرمين.

 أما بعد:

صلى الله علينه )فإني اا وقفت على اهخبار ااأوورة، والآوار اانقولة ااشهورة عن النبي 

أربعنين حنديثاً منن  تنيمن حفظ عنن أم))نحو قوله صلى الله عليه وآله:  (وآله اهكرمين

 .((سنتي ألخلته يوم القيامة في شفاعتي

عسنى أن يبلنغ إا منن هنو أوعنى  ليبلغ الشاهد الغائب))وقوله صلى الله عليه وآله: 

 . ((منه

ااسنلم هدينة أفضنل منن كلمنة  ما أهدى ااسلم هخينه))ه صلى الله عليه وآله: وقول

حكمة يسمعها فانطوى عليها وم علمه إياها ي يده الله بها هدى أو ينرله عنن رلى وإنهنا 

 .((جميعاً  لتعدل إحياء نفس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس

 .((بصدقة أفضل من علم يبثه في الناس ما تصدق رجل))وقوله صلى الله عليه وآله: 

ن لم مقنالتي فوعاهنا ونم ألاهنا إا من رحم الله من سنم ))وقوله صلى الله عليه وآله: 

إا منن هنو أفقنه  فرب حامنل فقنه)). وفي خبر آخر: ((يسمعها فرب حامل فقه بير فقيه
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 .((منه

فلذلك رببت أن أجم  بين عيون ما حفظتنه ونفنيس منا رويتنه ًبنداً تنا صنحت   

ضبط رواتهنا وعندالتهم، إذ أسانيدها ومتونها، وتشعبت أفانينها وشجونها، ووبت عندي 

هم علماء الآوار ووقاتهم، وجعلت ذلك تا يتعله بأصنول اهحكنام اامين ة بنين الحنلال 

والحرام، مستعيناً بالله ذي الجلال والإكرام، معتصمًا بحوله وقوته في كافة اهحوال، فأقول 

 وبالله التوفيه إا واضح الطريه.
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 لحاجة فيهاباب تعيين المواضع المنهي عن قضاء ا

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أرال البراً لا ينراه أحند،  (خبر)

 رواه ااغيرة.

وروى ااغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنان إذا ذهنب إا الغنائط أو  (خبر)

لى أننه قال خرج من الغائط أبعد وتستر عن العيون يريد خرج إا الغائط، لل الخنبران عن

يستحب لقاضي الحاجة أن يبعد ااذهب، وأن يتوارى عن الناس وهو إجماع م  الإمكان، 

وعلى الجملة فقد ظهر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اهمر بالتستر عنند قضناء 

الحاجة، وإبعال ااذهب، وأنه كان إذا أرال حاجة لا يرف  ووبنه حتنى يندنو منن اهرض، 

في أن القعول مشروع في تلك الحال على منا نوضنحه، والإجمناع ظناهر في والإجماع ظاهر 

كون التستر مشروعاً؛ إلا أنه يتناول التحريم مهما كان بارًاً في موض  يطلن  عنلى عورتنه 

ومكروهاً فيما عدا ذلك، فأما في حال الضرورة فجائ  إذا ستر عورته على ما نبينه إن شناء 

 الله تعاا.

بغنائط أو  لا تسنتقبلوا القبلنة))صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال: وعن النبي  (خبر)

 لل ذلك على قبح استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة. ((بول، ولكن شرقوا أو بربوا

عليه وآله وسلم أن نستقبل وعن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله صلى الله  (خبر)

القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، للة ذلنك عنلى وقنوع النسنن؛ هن الفناء 

 تقتضي التعقيب، يدل على ذلك.

وهو قول عبدالله بن عمر يتحدث للناس عن رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)

عليه وآله وسلم على ظهنر بينت وسلم بحديث وقد اطلعت يوماً على رسول الله صلى الله 

 يقضي حاجته محجوًاً عليه بلبن فرأيته مستقبل القبلة.
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وعن عبدالله بن عمر أنه قال: ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى  (خبر)

 الله عليه وآله يقضي حاجته مستدبراً القبلة مستقبل الشام، ي يده وضوحاً.

عند رسول الله صنلى الله علينه وآلنه أن ناسناً وهو ما ورت عائشة قالت: ذُكر  (خبر)

أوقند فعلنوا ))يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صنلى الله علينه وآلنه: 

، وحنال لل عنلى جنواً اسنتقبالها في حنال قضناء الحاجنة ((نحنو القبلنة حولوا مقعدتي

الاستجمار، وحال الاستنجاء، وحال الجماع؛ هنه لم يفصل، وفي خبر آخر عنها أننه صنلى 

لل ذلننك كلننه عننلى أن هننذا الحكننم  ((اسننتقبلوا بمقعنندتي القبلننة))الله عليننه وآلننه قننال: 

 منوسن.بس بس

سنمعناه  ((ليس منا من بال في مطهنرة))بي صلى الله عليه وآله أنه قال: وعن الن (خبر)

 بكسر اايم.

لا يبولن أحدكم في ))وروى عبدالله بن ااغفل أن النبي صلى الله عليه وآله قال:  (خبر)

وروى نحو ذلك في مغتسله، للت هنذه  ((مستحمه وم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه

 في هذه ااواض ؛ هن الحكيم لا ينهى عن الحسن. اهخبار على قبح البول

وعن أبي موسى قال: كنت م  رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم فأرال أن  (خبر)

لل  -إذا أرال أحدكم أن يبول فليرتد لبولنه))يبول فأتى لمثاً في أصل جدار فبال، وم قال: 

فإن لم  -هساً لئلا يترشش عليه البولذلك على أن يستحب له أن يرتال لبوله موضعاً ليناً ل

بالدال ااعجمة بواحدة من أسفل -والدهس هي  ((يجد أخذ حجراً فنصبه وسله عليه سلاً 

الرمنل الندقيه، وفي الحنديث نن ل لهاسناً منن اهرض،  -مفتوحة والسين بير معجمة

 الدهاس: كل لين لا يبلغ أن يكون رملًا وليس بتراب ولا طين.

 .((أن يطمح اارء ببوله في الهواء))ي صلى الله عليه وآله وسلم: ونهى النب (خبر)

ولا يسنتقبل النريح ))وعن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وآله أننه قنال:  (خبر)

بكسر الدال معجمة بواحدة من أسفل -وهو يدل على ما ذكرناه، الدمث  ((فإنها ترله عليه
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 ولة الخله.اللين، والدماوة سه -والثاء معجمة بثلاث

لل على قبح ذلك؛ وهننه  ((أن يبال في الجحُْر))ونهى النبي صلى الله عليه وآله:  (خبر)

 لا يؤمن أن يرحج منه حيوان فليدبه.

أن يتنبرً الرجنل بنين القبنور، أو  نت ))ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله:  (خبر)

بالفاء والضنال -السلام، الضفة رواه علي عليه  ((الشجرة ااثمرة، أو على ضفاف نهر جار

 جانب النهر. -معجمة مكسورة

عن التبرً في اانوارل، وقارعنة الطرينه، ))ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله:  (خبر)

 وااوارل: الطرقات، قال الشاعر:  ((والظل بورائه

 )أمننير  ااننؤمنين   علنننى   صنننرا 

 

 إذا  اعننوج   اانننوارل   مستقيننننم  

 
سأل الحسن بن علي عليه السلام تتحناً فقنال: إذا  (خبر)وروي أن عمرو بن العاص  

اقنبرة، بريب في اادينة أين يض  خلاه؟ فقال: يتقي قارعة الطريه، وشطو  اهنهنار، وا

وم يض  خلاه أين يشاء، وقيل لسلمان الفارسي: لقد علمكم نبيكم حتنى الخنراءة، قنال: 

أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن يستجمر أحدنا 

بأقل من ولاونة أحجنار، أو يسنتجمر برجين  أو عظنم، قند تكلمننا في اسنتقبال القبلنة 

 نفصل الكلام في ما أفاله هذا الخبر فيما بعد إن شاء الله.واستدبارها، وس

 .((اتقوا االاعن))عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:  (خبر)

لل  ((لا ضرر ولا ضرار في الإسنلام))وعن النبي صلى الله عليه وآله أننه قنال:  (خبر)

ذكرناه وقياساً على ذلك في ذلك على قبح قضاء الحاجة حيث يتضرر به ااسلمون نصاً فيما 

 ما عداها، لعلة تضرر ااسلمين بقضاء الحاجة فيها.
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 باب آداب قضاء الحاجة وحكم الاستجمار وكيفيته

ستر ما بين عورات أمتي أن يقنول إذا ))وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:  (خبر)

 لل على استحباب ذلك. ((لخل الخلاء بسم الله

مر أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أرال حاجة لا يرف  ووبه حتى وعن ابن ع (خبر)

 يدنو من اهرض.

 وعن أنس عنه صلى الله عليه وآله مثله، لل ذلك على استحبابه. (خبر)

إن هنذه الحشنو  ))وعن ًيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وآله أننه قنال:  (خبر)

بالحناء -الحنش  ((عوذ بالله منن الخبنث والخبائنثمحتظرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أ

 الخلاء. -مفتوحة بير معجمة وشين معجمة

وعن علي عليه السلام أنه كان إذا لخل ااورج قال: بسم الله، اللهم إني أعنوذ  (خبر)

بك من الرجس النجس، الخبيث ااوبث، الشنيطان النرجيم، لل ذلنك عنلى اسنتحباب 

 التعوذ.

ه السلام: وينبغي أن يكون التعوذ في حال الإهواء قبل الاشتغال قال الناطه بالحه علي

 بقضاء الحاجة؛ هن ذكر الله تعاا في تلك الحال مكروه.

وروي أن ااهاجر بن منقذ أتى النبي صلى الله عليه وآله وهو يبول فسنلم علينه  (خبر)

أو  (( إلا على طهورإني كرهت أن أذكر الله))فلم يرل عليه حتى توضأ، وم اعتذر إليه وقال: 

 قال على طهارة.

عن ابن عمر ومر عليه رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرل عليه حتى تيمم ونم  (خبر)

 رل على الرجل السلام، لل على صحة ما ذكره الناطه بالحه.
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إنما أنا لكم بمن لة ))وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يسنتدبرها، ولا يسنتطيب الوالد أع

وكان يأمر بثلاوة أحجار، وينهي عن النروث، والرمنة، ولل عنلى قنبح اسنتقبال  ((بيمينه

القبلة واستدبارها، وقد ذكرنا أن الحكم منسوخ، ولل ذلك عنلى كراهنة الانتفناع بيمننى 

 ن الحكيم لا ينهي عن الحسن، ي يده وضوحاً.يديه في ذلك، فأفالنا قبح ذلك أ

إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكنره ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:  (خبر)

ولل على أنه يستجمر بثلاوة أحجار، فندل  ((بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه

 ذلك على وجوب الاستجمار؛ هنه أمر به واهمر يقتضي الوجوب.

وليسنتنج بثلاونة ))وروى أبو هريرة عن النبي صنلى الله علينه وآلنه أننه قنال:  (خبر)

 وهذا يؤيد ما ذكرناه، وي يده وضوحاً. ((أحجار

إذا ذهب أحندكم ))وهو أن عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:  (خبر)

 .((فليذهب معه بثلاوة أحجار يستطب بها فإنها تج ي عنه

عائشة قالت: كانت يد رسول الله صنلى الله علينه وآلنه اليمننى لطهنوره  وعن (خبر)

 وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، لل على أنه يكره الاستجمار باليد اليمنى.

إذا بال أحندكم فنلا يمنس ))وروى أبو قتالة أن النبي صلى الله عليه وآله قال:  (خبر)

لل على كراهة الاسنتجمار بناليمين، وكنذلك  ((ذكره بيمينه، وإذا خلا فلا يستنجي بيمينه

 الاستنجاء وهي كراهة قبح اا بيناه.

وروي أن ااهاجرين انا قندموا ااديننة أكلنوا التمنر وكاننت أقنواتهم الحنطنة  (خبر)

والشعير وذلك تا رقت مننه بطنونهم فنأمرهم النبني صنلى الله علينه وآلنه أن يسنتنجوا 

عنندت إا بنناطن اهليتننين أجنن ء فيهننا الاسننتطابة بالحجننارة، لل عننلى أن العننذرة إذا ت

 والاستنجاء بالحجارة.

إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:  (خبر)
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 .((بثلاوة أحجار أو ولاوة أعوال، أو ولاث حثيات من تراب

 .((ينقين ااؤمن ولاوة أحجار))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:  (خبر)

يكفني ))وروى سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قنال:  (خبر)

بَة  .((أحدكم إذا قضى حاجته ولاوة أحجار حجران للصفحتين وحجر للمَسْرُ

يقبل بحجر ويدبر بحجر ويحله ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:  (خبر)

ر التي فيها ذكر الثلاوة اهحجنار لا ظناهر لهنا انا علمننا أن ولاونة فهذه اهخبا ((بالثالث

أحجار ربما لا تنقي، بل يبقى بعدها القذر؛ هن من كان قبلنا يبعر بعراً، ومن كان بعندهم 

يثلط ولطاً، فإن كانت الثلاث لا تكفي وجب تطييب ااحل بما بلغ؛ هن هذه اهخبار للت 

ت تكفي لإًالة العذرة، فإن كانت لا تكفي ًال حتى ينقني على استحباب ما ذكرنا إذا كان

 وحكم النساء في ذلك كحكم الرجال. ااحل، وهو إجماع العترة عليهم السلام

شتراك فاقتضى ذلك ا ((النساء شقائه الرجال))لقول النبي صلى الله عليه وآله:  (خبر)

بالسين بير معجمة -الذكور والإناث في كل حكم شرعي، إلا ما خصه الدليل، وااسربة 

مجنرى الحندث، تقنول سرب ااناء أي سنال،  -والراء والباء معجمة بواحدة منن أسنفل

 والصفحتان جانبا ااجرى، وإن أًال النجاسة بحجر له ولاث أحرف فأنقاه جاً.

 قال الشين علي خليل وهو إجماع.

إذا بنال أحندكم ))وروى ابن اانذر بإسناله عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:  (خ)

فلينتر ذكره ولاث مرات، ويجعله بنين اصنبعيه السنبابة والإبهنام فيمرننا منن أصنله إا 

بالسين مفتوحة بير معجمة وبنالراء والبناء معجمنة بواحندة منن -، قوله: سربه ((سربه

 الذي ذكرناه في أول الباب الذي نحن فينه يندل عنلى أننه لا مجرى البول، والخبر -أسفل

 يجوً الاستجمار بالروث والرمة.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله النتمس منن عبندالله بنن مسنعول أحجناراً  (خبر)

إنهنا ركنس، والنركس هنو ))للاستجمار فأتاه بحجنرين وروونة، فنألقى الروونة وقنال: 
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الاستجمار بالروث، ونقيس علينه سنائر النجاسنات بعلنة  ، لل على أنه لا يجوً((النجس

العظام البالية فدل على  -بكسر الراء-كونها نجسة فلا يجوً الاستجمار بشيء منها، والرمة 

 قبح الاستجمار بها.

هنو ًال ))ونهى النبني صنلى الله علينه وآلنه عنن الاسنتجمار بنالعظم، وقنال:  (خبر)

 الاستنجاء به. لل ذلك على قبح ((إخوانكم من الجن

وعن عبدالله بن مسعول قال: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وآلنه  (خبر)

وقالوا: يا محمد، انه أمتك عن أن يستنجوا بعظم أو روث أو حممة، فإن الله جعل لنا فيهنا 

 رًقاً، فنهى صلى الله عليه وآله عن ذلك، لل ذلك على قبح الاستجمار بهذه اهشياء.

لعنل الحيناة تطنول ))وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لرويف  بن وابت:  (برخ)

لل ذلنك  ((بك فاخبر الناس أن من استنجى بعظم أو روث أو رجي  فهو بريء من محمد

على قبح الاستنجاء بنالعظم والرجين ، فنالعظم عنام في كنل عظنم؛ هننه اسنم جننس، 

إن كان منن رجين  بنني آلم أو رجين  منا لا والرجي : العذرة والروث، ونفصل فنقول: 

يؤكل لحمه لم يج  الاستنجاء به، وإنما كان ذلك كنذلك لكوننه نجنس النذات كنالروث، 

بدليل أن الحكم يثبت بثبوت ذلك، وينتفي بانتفائه، وهذا إجماع علماء الإسلام كافنة فنيما 

جي  مجاًاً فنيما وقد يستعمل الر -أعني الاستنجاء بالرجي  الذي هو نجس الذات-أعلم 

يستجمر به من الحجارة، فلا يجوً استعماله حملًا لكلام الحكيم على ما أمكن من الفوائند؛ 

هنه لا تنافي بين الحقيقة وااجاً في ذلك، ولا بين إرالتيهما فصح ما ذكرناه، وإن كان منن 

  الطناهر رجي  ما يؤكل لحمه كره لهذا الظاهر فإن اضطر ااكلف إا استعمال هذا الرجين

 ًالت الكراهة وجاً له استعماله.

 .((عند الضرورات تباح ااحظورات))لظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله:  (خبر)

وروى عبدالله بن عباس أنه مر م  رسول الله صلى الله عليه وآلنه عنلى قنبرين،  (خبر)

ا كنان لا يسنتن ه منن إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أحندن))فقال صلى الله عليه وآله: 
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وفي بعنض اهخبنار أن  ((البول أو قال لا يستبرئ من البول، والآخر كان يمشي بالنميمة

أكثر عذاب القبر من البول، لل على وجوب الاستجمار من البول وأننه كالاسنتجمار منن 

 الخلاء.

ء وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآلنه إذا لخنل الخنلا (خبر)

 وض  خاتمه.

وكان النبي صلى الله عليه وآله يتوتم بيمينه، وكان إذا لخل الخلاء ن ع خاتمنه،  (خبر)

 لل ذلك على استحبابه إذا كان فيه ذكر الله تعاا.

 وروي أنه كان في خاتمه ولاوة أسطر محمد رسول الله. (خ)

أتينا الخلاء أن نتوكأ وروى سراقة قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله إذا  (خبر)

على اليسرى، لل ذلك على أنه يستحب لقاضي الحاجة أن يعتمد عند قضائها عنلى رجلنه 

 اليسرى.

وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآلنه يقنول:  (خبر)

قنت لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدوان فنإن الله تعناا يم))

 لل ذلك على قبح التحدث عند قضاء الحاجة، وااقت البغض. ((على ذلك

 ((من أتى الغائط فليستتر))وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:  (خبر)

 لل ذلك على قبح كشف عورته في تلك الحال إلا ما لا يمكنه قضاء الحاجة إلا بكشفه.

من أتى الغائط فليستتر فإن لم ))لى الله عليه وآله قال: وعن أبي هريرة أن النبي ص (خبر)

وهذا في الصحراء؛ هن فيها خلقاً من االائكنة  ((يجد إلا أن يجم  كثيباً من رمل فليستتر به

 والجن يصلون، فيستقبلهم بفرجه وليس في البنيان شيء من ذلك.

نهيت أن أمشي ))قال: وعن العباس بن عبدااطلب أن النبي صلى الله عليه وآله  (خبر)

 .((وأنا عريان
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ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبول الرجل قنائمًا، لل عنلى قنبح  (خبر)

ذلك م  الاختيار؛ وهنه لا يؤمن أن يفاجئه بيره فيرى عورتنه؛ وهننه لا ينأمن أن تنرله 

 عليه الريح فيتنجس به، فأما م  الضرورة فجائ .

نبي صلى الله عليه وآله وسلم بال قائمًا من لمنل كنان في مأبضنه، كما روي أن ال (خبر)

بالهم ة، وفتح اايم، وكسرن البناء معجمنة بواحندة منن أسنفل وهني الضنال -وااأبض 

 باطن الركبة من كل شيء وعلى الضرورة يحمل. -معجمة

وهو ما روي أن علياً عليه السلام بال قائمًا، وروي نحوه عن عمر فندل ذلنك   (خبر)

 على ما قلناه.

الحمد ))وروى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خرج من الخلاء قال:  (خبر)

 .((لله الذي أذهب عني اهذى وعافاني

وعن علي عليه السلام أنه كان يقول يعني إذا فرغ من قضاء حاجته: الحمند لله  (خبر)

، لل على أنه يسنتحب انن فنرغ الذي عافاني في جسدي، الحمدلله الذي أما  عني اهذى

 من قضاء حاجته أن يقول كذلك.

وروي عن لقمان الحكيم عليه السلام أنه قال: طول القعول  على الحاجة تبون   (خبر)

منه الكبد، ويأخذ منه الباسور، فاقعد هوينى واخرج، لل ذلك على كراهة إطالنة القعنول 

ل: بو  نفسه، أي أهلكها، وقيل: قتلها، عليها، وقوله: تبو  منه الكبد، يعني يهلكها، يقا

}قال تعاا           }:أي: قاتلها ومهكلها. [6]الكهف 

 فصل

 وإذ ذكرنا الاستنجاء والاستجمار فلنذكر معنانا:

جاء فهو مأخوذ من القط ، يقال نجوت الشجرة وأنجيتهنا واسنتنجيتها إذا أما الاستن
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قطعتها، كأنه قط  اهذى عن فرجيه بالحجارة أو اااء، أو بهما جميعاً، ويقنال: اسنتنجى إذا 

وأصنل  ((ليس منا من استنجى من النريح))مسح موض  النجوى وبسله، وفي الحديث: 

واستنجى إذا أسرع، واسنتنجى الرجنل الشنجر الاستنجاء الاستتار بنجوة من اهرض، 

 اهخضر إذا قطعه من أصوله.

فلما  -بالجيم والراء-وأما الاستجمار فهو مأخوذ من الجمار وهي الحصا الصغار، وهو 

 أًال اهذى بالجمار التي هذه حالها سمى ذلك استجماراً.

بالليل يوض   ت  وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان له قدح من عيدان يبول فيه

 سريره، لل على استحباب ذلك ان يعالجه البول من شين أو مريض أو نحونا.
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 باب الاستنجاء بالماء

لل  ((ليس منا من استنجى منن النريح))وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:  (خبر)

هنا قياسناً على أنه لا يجب الاستنجاء باااء من خروج الريح وحندها، ولا تنا يجنري مجرا

عليها كالقيء والنوم ونحونا، وااعنى أن الفرجين ليسا منن أعضناء الوضنوء، وعنندنا 

وهو أحد أقوال القاسم بن إبراهيم عليهما السلام رواه عنه في العلوم، وفيه أننه رواه عنن 

أنه قول ًيد بن علي، والباقر، والصالق، والننا  للحنه،  (الكافي)علماء أهله، وذكر في 

بن عيسى، وبه قال اهخوان، واانصور بالله عبدالله بن حم ة، وهو قول اهكثر منن  وأحمد

 العلماء.

وعن علي عليه السلام أنه قال: من بالغ في الاستنجاء لم ترمند عينناه، لل عنلى  (خبر)

 استحباب اابالغة للسلامة من الرمد.

ليم عند الاسنتنجاء، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتفحج تفحج الظ (خبر)

فإنه قال: وينبغي أن ينتفحج قلنيلًا عنند الاسنتنجاء ويرفن  رجلنه  (ااتوب)وبه قال في 

إذا فنتح منا بيننهما، ويقنال: تفاجنت الناقنة  -بالفاء والجنيم-اليسرى، فج ما بين رجليه 

ل للحليب إذا فرجت ما بين رجليها، وتفاج الرجل إذا أرال البول، وفي الحديث كان إذا با

تفاج، وروي أن عائشة قالت لنسوة كن معهنا: منرن أًواجكنن أن يغسنلوا أونر الغنائط 

 والبول فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعله وأنا أستحييهم.

وعن علي عليه السلام أنه قال: إن من كان قبلكم يبعرون بعراً وأننتم تثلطنون  (خبر)

 ولطاً فاتبعوا الحجارة اااء.

    }ن ل قوله تعاا: واا (خبر)          

 }:يا معشر ))يعني أهل قباء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله:  [108]التوبة
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اهنصار إن الله قد أونى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل 

لل ذلك  على وجوب  ((ونتب  الحجارة اااء. قال: هو ذلكموه فعليكموه من الجنابة،

عليهم  الاستنجاء باااء من خروج البول والغائط أو أحدنا، وهو إجماع أهل البيت

الوضوء فقد السلام فإنهم أجمعوا على ذلك؛ لإًالة النجاسة، لا هن الفرجين من أعضاء 

 بينا طرفاً من الخلاف في ذلك.

عشر من سنن اارسلين وذكر فيها ))وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:  (خبر)

وهو كما قال عليه السلام فإن ااروي أنه كان في شرائ  اهنبياء عليهم السلام  ((الاستنجاء

شرع نبينا محمد صلى الله  وجوب بسل الفرجين من الغائط والبول، ولم يصح لنا نسوه في

}عليه وآله فوجب امتثاله، وقد لل على ذلك قول الله تعاا:        
 }:هذا أمر، واهمر يقتضي الوجوب، ويدل على ما ذكرناه أولاً من و [123]النحل

 اهخبار.

وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله بال فقام عمر خلفه بكنوً منن ( خبر)

ما هذا يا عمر؟ قال: ماء توضأ به، فقال: ما أمرت كل ما بلت أن أتوضأ ولنو ))ماء فقال: 

 أن الاستنجاء باااء من البول لغنير الصنلاة لنيس فدل ذلك الخبر على ((فعلت لكان سنة

 بفرض ولا مسنون.
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 كتاب الطهارة

 فصل

التي يتطهر بها، وهي في لغة أخرى بفتح اايم، وفي الحديث عن  -بكسر اايم-ااطهرة 

اااء  -بفتح الطاء وضم الهاء-الطهور  ((السواك مطهرة للفم))النبي صلى الله عليه وآله: 

 }فسه ااطهر لغيره، قال الله تعاا:الطاهر في ن        

}:[ ويسمى بالطاهر في نفسه، قال الله تعاا48]الفرقان{        
}:[ وقال الشاعر: 21]الإنسان 

 عِننذابُ   الثنايننا   رِيقهُنننـ   طهنننورُ 

 
}غيرها، إذا انقط  عنها الحيض، قال تعااوالطهارة نقيض النجاسة وامرأة طاهر ب   

             }:[ أي: ينقط  عنهن لم الحنيض، ويقنال: طهنره منن 222]البقرة

}ااالنجاسة، قال تع         }:[ وطهره: أي ن هه عن الإوم والندنس، 72]اهنفال

 }قال تعاا:           }:[ والتطهير: التن ه عن الإونم، وكنل قبنيح، 33]اهح اب

 }ومنه التطهر باااء عن النجاسة، قال تعاا:           }:[، وقنال 222]البقرة

 }تعاا:               }:[ أي: فتطهروا، وفي الحديث عن النبي صنلى 6]ااائدة

 .((إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله))الله عليه وآله: 
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 وءباب الوض

بضنم -الذي يتوضأ به، والوضوء  -بفتح الواو وضم الضال-الوضوء في أصل اللغة 

فعل ااتوضئ، وقد يسمى بسل بعض اهعضاء وضواً، نحو الوضوء تنا  -الواو والضال

مست النار، وهو بسل اليد والفم بعد الفراغ من الطعام، وفي الحديث عن النبي صلى الله 

 .((ل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي الهمالوضوء قب))عليه وآله وسلم: 

رواه  ((الوضوء قبل الطعام بركة وبعده بركنة))وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: 

 علي عليه السلام، وله فروض نذكرها شيئاً شيئاً عند الكلام في اهخبار.

ل إلا بعمنل، لا قو))وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:  (خ)

 .((ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة

إنما اهعمال ))، وروي أيضاً: ((اهعمال بالنيات))وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: 

لل ذلك كله على أن اهعمال لا تكون شرعينة إلا بالنينة إلا منا خصنه الندليل،  ((بالنيات

لك على أن النية في الوضوء واجبة، إذ لا يكون وضوءاً شرعياً م  فقدها، وليس فاقتضى ذ

هذا من باب ااجمل؛ هن كلامه صلى الله عليه وآله منتصباً لتعليم الشرائ  قرينة مقتضنية 

لوجوب حمل كلامه وأفعاله على ااعنى الشرعي إلا ما خصه الندليل؛ وهن الظناهر منن 

عليهم السلام هو القول بوجوبها في الوضوء والتيمم والغسل فيثبت بنذلك  إجماع العترة

 وجوبها.

 .((تمضمضوا واستنشقوا))وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:  (خبر)

 ((من توضأ فليتمضنمض وليستنشنه))وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:  (خبر)

على وجوب ااضمضة والاستنشاق في الوضوء؛ هن لفظ ذلك لفظ اهمنر وصنيغته،  لل

 واهمر يقتضي الوجوب، ي يد ذلك وضوحاً.
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ااضمضة والاستنشاق من ))وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:  (خبر)

ي من قولنه صنلى فدل ذلك على ما قلناه، فأما ما رو ((الوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بهما

الله عليه وآله ااضمضة والاستنشاق نا سنة في الوضوء فمعناه أنهما سنة واجبة بدلالة ما 

تقدم؛ وهن جمي  الواجبات ااستفالة من السنة النبوية يجوً إطلاق القول عليها بأنها سنة 

 أي أنها مأخوذة من السنة النبوية.

 فصــل

 }قال الله تعاا:                             

                  }:لا خلاف فيها بين علماء  [6]ااائدة

واض  منها في اهفواه وااناخر، الإسلام على الجملة، وإن اختلفوا في التفصيل في م

فجعلها ًيد بن علي سنة بير واحبة، وقال بأن ااضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة بير 

واجبة وهو قول أخيه الباقر، والصالق، والنا  عليهم السلام، ومذهبنا ما تقدم من 

جميعاً، ووجه  قول القاسم والهالي وأسباطهما، وبه قال السالة الهارونيون  عليهم السلام

 هذا القول قد قدمناه، ومنها في تخليل اللحية ونحن نقول بوجوبه بدلالة.

أتناني جبرينل فقنال إذا ))وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أننه قنال:  (خبر)

وكان صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فألخله  نت  ((توضأت فولل لحيتك

 .((هكذا أمرني ربي))، وقال: حنكه فولل به لحيته

وروى جعفر الصالق، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه مر برجل  (خبر)

يتوضأ فوقف عليه حتى نظر إليه ولم يخلل لحيته فقال: ما بال أقوام يغسلون وجوههم قبل 

أن تنبت اللحى، فإذا نبتت اللحى ضيعوا الوضوء، واهمر يقتضي الوجوب، وحكمنا 

 }كمه في الشريعة واحد إلا ما خصه الدليل؛ وهنا قد أمرنا بإتباعه قال الله تعاا:وح
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       }:به في القول والفعل إلا ما وهذا يوجب التأسي [158]اهعراف 

 خصه الدليل.

كان يخلل لحيته في الوضوء ويدلك عارضيه  وروي أن النبي صلى الله عليه وآله (خبر)

بعض الدلك، لل ذلك عنلى وجنوب تخلينل اللحينة في الوضنوء وعنلى وجنوب للنك 

ا العارضين، ومنها في حد الوجه وعند أئمتنا عليهم السلام أن حده من مقاص الشنعر إ

اهذنين إا اللحيين إا الذقن، نص على ذلك الهالي إا الحه عليه السلام في باب التنيمم 

من اهحكام، وذلك هن الوجه عند أهل اللغة اسم اا يواجه، وجمي  ما ذكرنناه مواجنه، 

بالصال مضنمومة بنير -والصدبان يجب أن يكونا من الوجه؛ هنهما مواجهان، والصدغ 

 ما بين العين إا أسفل اهذن. -مة بواحدة من أسفل وبالغين معجمةمعجمة والدال معج

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآلنه أننه توضنأ وأخنذ ااناء وضرب  (خبر)

جبينه وأرسله، وم وض  إبهاميه في أصول أذنيه وأرسل اااء، فثبت أن بسل هذه ااواض  

هذنين واللحينة؛ هننه منن الوجنه واجب وقد لخل في وجوب بسل البياض الذي بين ا

 وهن ما وجب بسله في الوجه قبل نبات الشعر وجب بسله بعد نباته كالوجنتين.

 فصــل

وذهب النا  للحه عليه السلام إا وجوب إلخال اااء في العين عند الوضوء، وبنه 

 قال ااؤيد بالله تخريجاً.

ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وقال السيد أبو طالب: لا يجب وهو اهوا؛ هنه لم 

وآله قولاً ولا فعلًا؛ وهنه يؤلي إا الضرر، فإن ااروي عن عبدالله بن عمر أنه كان 

 }يتشدل في الطهارة، ويتحفظ فيها، فكان يغسل عينيه حتى عمي، وقد قال الله تعاا
            }:لل على ما قلناه، ومنها في حد اارفقين  [185]البقرة
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الهالي عليهما السلام، وهو الظاهر فعندنا أنه يجب بسلهما م  اليدين، وهو قول القاسم و

 من قول أسباطهما، وبه قال النا  للحه، وهو قول السالة الهارونيين.

ووجه ذلك أنه قد وبت بالنقل أن النبي صلى الله عليه وآله كان يغسل اانرفقين  (خبر)

 عند بسل الذارعين.

آله إذا توضنأ يندير وروى جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى الله عليه و (خبر)

 اااء على مرفقيه.

وروى أبو جعفر الباقر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصب ااناء  (خبر)

في راحته ويديره إا مرفقيه، رواه عنه في العلوم، وهو لنا سماع وهو يندل عنلى منا قلنناه؛ 

قد وبت أنما كنان منن وهن اارفه اسم اجم  العظمين ونا عظم العضد وًند الذراع، و

الذراع وجب بسله، فإذا وجب بسل جميعه كالكوع وفي اارفه لغتنان: إحندانا بكسرن 

اايم وفتح الفاء، والثانية بفتح اايم وكسر الفاء، ومنها في مسح جمين  النرأس فعنندنا أننه 

يجب مسح ما يسمى رأساً كما يجب بسل جمي  ما يسمى وجهاً وهذا هنو اختينار القاسنم 

الي وأسباطهما عموماً، وهو قول السالة الهارونيين، والخلاف في ذلك عنن ًيند بنن واله

التقرينر اعناني )علي وأخيه الباقر، والصالق، والننا ، وقند ذكرننا خلافهنم في كتناب 

فإن قيل: إن من قال ل يد امسح يدك بااننديل أو بالحنائط لم يفهنم مننه إلا أننه  (التحرير

أو ببعض الحائط حتى أن السيد إذا أمر عبده بااسح بااننديل أو يمسح يده ببعض اانديل 

بالحائط فمسح يده ببعض منهما كان تتثلًا اا أمر به سيده حتى لو لامه على ترك مسح يده 

 بجمي  اانديل أو بجمي  الحائط لبالر العقلاء إا ذم السيد، ولقالوا قد فعل ما أمر به.

الة التي جرت بذلك، ونحن نقول في الوضوء لم تجر فينه قلنا: إن هاهنا قرينة وهي الع

 هذه العالة وعلينا أن ننصب على صحة مذهبنا الدليل، ونهدي إا واضح السبيل.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أخذ في وضوئه للصلاة ماءاً فبدأ بمقدم  (خبر)

 رأسه، وم ذهب بيديه إا مؤخر الرأس وم رلنا إا مقدمه.
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وروي عن علي عليه السلام في حكايته لوضوء رسول الله صلى الله علينه وآلنه  (خبر)

أنه مسح رأسه مقبلًا ومدبراً، فأما ما روي أنه صلى الله عليه وآله مسح بناصيته فلا يصنح 

 التعله به من وجوه:

 أحدها: أنه ليس في الخبر أنه لم يمسح على بير الناصية، فروى ما رأى.

يجوً أن يكون فيما عدا الناصية من رأسه عذر، وإيصال اانال إلينه يضرنه  ووانيها: أنه

 فاقتصر عليه.

 ووالثها: إنما ذكرناه أوا لتضمنه لل يالة.

 }ورابعها: أنه قد يعبر بالناصية الجبل، يرال اا علا منه، قال الله تعاا:     
 }:ي يده بياناً. [41]الرحمن 

وهو أن رجلًا قال لعبدالله بن ًيد بن عاصم: أتسنتطي  أن ترينني كينف كنان  (خبر)

ماء فأفرغ على يديه رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ؟ فقال عبدالله بن ًيد: نعم، فدعا ب

فغسل يده مرتين وم تمضمض واستنشه ولاواً، وم بسل وجهه ولاواً، وم بسل يديه مرتين 

مرتين إا اارفه، وم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وألبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إا 

ا سنماع؛ قفاه، وم رلنا إا ااكان الذي بدأ منه، وم بسل رجليه، رواه البواري، وهنو لنن

وهن الرأس ما اشتمل عليه مناشر الشعر ااعتال في أكثر الناس، والن عتان مننه؛ هنهنما في 

سمت الناصية؛ هن الن ع انحسار الشعر عن الجبين، يقال: رجل أن ع وامرأة ن عى، وهو 

 محمول في الرجال، قال الشاعر: 

 ولا تنكحنني إن فننرق النندهر بيننننا

وره  ضروب بلحييننه عننلى عظنننم ً 

 

 أبننم القفننا والوجننه لننيس بأن عننا 

 إذا  القننوم   هشننوا   للقننراء   تقنعنننا

وروى ااقدال بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح برأسنه  (خبر)  

 ذنيه ظاهرنا وباطنهما وألخل اصبعيه في صماخي أذنيه.وأ



-25- 

وروى أن النبي صلى الله علينه وآلنه توضنأ فمسنح أذنينه من  رأسنه، وقنال:  (خبر)

 يعني في وجوب ااسح؛ هنه قد علم كونهما من الرأس بااشاهدة. ((اهذنان من الرأس))

نشه ولاوناً، وبسنل وروي أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ فتمضمض واست (خبر)

وجهه ولاواً، وبسل ذراعيه ولاواً، ومسح برأسنه منرتين منرتين يبندأ بمنؤخر رأسنه ونم 

بمقدمه، ومقدم أذنه ومؤخرنا، وألخل أصبعيه في حجنرتي أذنينه وبسنل قدمينه ولاوناً 

 ولاواً.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله مسح رأسه وأمسك بمسنبحتيه هذنينه، لل  (خبر)

ااتوضى مخير في كيفية مسح رأسه، وتا يدل على أن اهذنين يدخلان في  ااسح أننه على أن 

قد وبت بالإجماع أنه يجب على اارأة ااحرمة أن تسترنا م  النرأس فلنو كاننا منن الوجنه 

 لوجب عليها أن تكشفهما م  الوجه؛ هن إحرامها في وجهها ومعلوم خلافه.

لى الله عليه وآلنه وسنلم فقنال: كينف الطهنور؟ وروي أن رجلًا أتى النبي ص (خبر)

فدعى بماء فتوضأ فمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه، فدل ذلك على صحة 

مذهب آبائنا عليهم السلام وهم القاسم، ويحيى الهالي إا الحنه وأسنباطهما فإننه يجنب 

رننا وبناطنهما، وهنو عندهم مسح جمي  الرأس مقبله ومدبره وجوانبه من  اهذننين ظاه

اختيار ااؤيد بالله، ومنها في حد الرجلين فأجمعت اهمة على أن ااشروع فيهما إا الكعبين، 

 وم اختلفوا في وجهين:

أن الكعبين نا العظمان الناتئنان  أحدنا: في تعيين الكعبين، وعند آبائنا عليهم السلام

مين في ما فعله ااتوضئ من بسنل أو في مفصل الساق من القدم، ويجب إلخالهما م  القد

 مسح وإن اختلفوا في ااسح على ما نبينه وما ذكرناه من تعيينهما هو الظاهر من إجماع العترة

 عليهم السلام، وبه قال جماهير العلماء، ويدل على ذلك.

الصنقوا الكعناب ))عليه وآله وسلم أنه قنال: وهو ما روي عن النبي صلى الله  (خبر)

 ومعلوم أن ذلك لا يتأتى في العظم الناتء على ظهر القدم عند معقد الشراك. ((بالكعاب
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وعن النعمان بن بشير قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل علينا بوجهه  (خبر)

 .((أقيموا صفوفكم))وقال: 

ل ق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه، فدل ذلك قال النعمان: فلقد رأيت الرجل ي

على أن الكعبين نا العظمان الناتئان في مفصل الساق من القدم، ويدل على ما قلناه؛ وهن 

أهل اللغة نصوا على أن الكعب اسم انا في مفصنل السناق منن الآلمينين والقنوائم منن 

فة اللغة وأنكر أن يكون اسمًا الحيوانات، وقد ذكره أبو عبيدة وليس بمتهم بتقصير في معر

للناتء على ظهر القدم، وخطأ من قال بذلك، وكتاب الله تعاا ن ل على لغة العرب قنال 

 }تعاا:          }:له عنلى منا ذكرنناه لون منا ذكنره [ فوجب حم195]الشعراء

 ااوالف، وقلنا: يجب إلخال الكعبين في الغسل أو ااسح قياساً على ما ذكرناه في اارفقين.

والوجه الثاني: أن آباءنا عليهم السلام اختلفوا هل الواجب في القدمين هو الغسنل أو 

الغسنل وأن ااسنح لا  لا بل ااسح فعند الهالي إا الحه وأسباطه اهئمة أن الواجب هو 

يج ي وهو قول أكثر العلماء وهذه القراءة قرأ بها أمير ااؤمنين علي عليه السلام، وهو قول 

جل علماء اافسرين، وهو قول ًيد بن عنلي، والقاسنم، ويحينى الهنالي، ولا نعلنم قنائلًا 

ب بولافه من القاسمية، وهو قول جل علماء الإسلام فإن هؤلاء قنرأوا وأرجلكنم بنصن

اللام ووجهه من جهة العربية أن يكون معناه فابسلوا أرجلكم؛ وهنه يكون عطفناً عنلى 

بسل الوجه فأوجبوا بسلهما لذلك، وقد روي عن علي عليه السلام أنه سم  قارئناً يقنرأ 

وأرجلكم بوفض اللام فنهاه وأمره أن يقرأ بنصب اللام، فندل عنلى أننه اختيناره علينه 

 السلام.

ر قال: أمرنا رسول الله صنلى الله علينه وآلنه إذا توضنأنا أن نغسنل وروى جاب (خبر)

أرجلنا، فدل ذلك على وجوب الغسل وترجيحه على ااسح، وهذا واضح، وتن قرأ منن 

القراء بوفض اللام في وأرجلكِم عطفاً عنلى النرأس ابنن عبناس، والحسنن، والشنعبي، 

ط هنو قنول هنؤلاء الطائفنة، وعكرمة، وابن جرير، وقتالة، والقول بوجوب مسحهما فق

ومنهم من ذهب إا وجوب الغسل وااسح جميعاً، وقال: الغسل بالسنة وااسح بالكتاب، 
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 وهو قول النا  للحه الحسن بن علي.

قال القاضي ًيد: قال السيد أبو طالب: وروي ذلك عن القاسم علينه السنلام، ومنن 

سل، وبه قال الحسن وأبو علي الجبائي، العلماء من ذهب إا أن ااكلف مخير بين ااسح والغ

وابن جرير، ولم نعلم أن أحداً من العلماء قال بأن قراءة الخفض منسوخة، وأكثر ما اعتنل 

به بعضهم في إبطال حكم الخفض، وأن الواجب هو الغسل بأن ذكنر منا معنناه أن قنراءة 

 الخفض إنما كانت كذلك لا للعطف بل على الجوار، كقول امرئ القيس: 

 كَبننيُر  أنُنناسفي   في  بجَِنننال  مُ مِنننلِ 

 
فوفض م مل بالجوار أي اجاورته لبجال وهو مجرور بحذف حرف الجنر، فكنذلك   

هذا، ورواه عن جماعة من أهل اللغة نصوا عنلى أن الجنر بنالجوار لا يندخل في كنلام الله 

اضطراراً، والله  تعاا؛ هن الجوار إنما يستعمل عند الضرورة، فالشاعر إذا اضطر استعمله

تعاا أعلى من ذلك وهو القالر على كل شيء ولا يضطره شيء؛ وهن واو العطف تقتضي 

العطف بحقيقتها ولا ضرورة إا إسقا  معنى الحقيقة هاهنا، واستعمال ااجاً فبطنل منا 

عول عليه هذا القائل، والحمد لله، حجة القائلين بالغسل أن ااعلوم عنن النبني صنلى الله 

 يه وآله أنه لاوم على الغسل إا أن قبض، فدل على اختياره صلى الله عليه وآله وسلم له.عل

توضنأ كنما أمنرك الله ))واا سأله اهعرابي عن الوضوء قال صلى الله عليه وآله:  (خبر)

 .((فابسل وجهك ويديك، وامسح رأسك وابسل رجليك

يا صاحب الصلاة إني أرى جانبناً ))واا رأى اهنصاري يصلي قال صلى الله عليه وآله: 

من عقبك جافاً فإن كنت أمسسنته بااناء فامضنه وإن كننت لم تمسسنه ااناء فناخرج منن 

، ((لا، بل ابسل ما بقي))فقال: يا رسول الله، كيف أصن  استقبل الطهور؟ قال:  ((الصلاة

لى الله فقال علي عليه السلام: لو كان صلى هكذا أكانت صلاته مقبولنة؟ فقنال النبني صن

فدل ذلك على اختياره صلى الله عليه وآلنه وسنلم للغسنل  ((لا، حتى يعيدها))عليه وآله: 

على ااسح، ولذلك أمره بغسل ما بقي، وكما يدل على ذلك يدل أيضاً على أنه يجوً تفرينه 
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الوضوء، وأنه لا يجب فيه التتاب  والتوا  لذلك لم يأمره بإعنالة الوضنوء ولا يشنتر  أن 

 التفريه لعذر؛ هنه لم يسأله عنه، فالظاهر أنهما سواء.يكون 

وتا يدل على اختياره الغسل أن النبي صلى الله علينه وآلنه انا رأى عليناً علينه  (خبر)

 .((يا علي خلل اهصاب  لا تخلل بالنار))السلام يتوضأ قال له عند بسل رجليه: 

للعراقينب منن الننار، وينل  وينل))وعن النبي صلى الله علينه وآلنه أننه قنال:  (خبر)

 .((للأعقاب من النار

لل  ((وينل لبطنون اهقندام منن الننار))وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:  (خبر)

 اهول على وجوب التوليل بين اهصاب  ويدل عليه.

 .((وخلل بين اهصاب ))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله للقيط بن صبرة:  (خبر)

خللوا بنين أصنابعكم لا يخلنل الله بينهنا ))ل النبي صلى الله عليه وآله: وهو قو (خبر)

ولل الخبر الثاني على وجنوب النتحفظ عنلى اهعقناب، ولل الخنبر الثالنث عنلى  ((بالنار

وجوب التحفظ على بطون اهقدام عند الغسل، وذلك كله يقضين تنرجيح الغسنل عنلى 

 ااسح.

اسح فغير سديد؛ هن الله تعاا اا أن ل هذه فأما من قال بوجوب الجم  بين الغسل وا

اللفظة على هاتين القراءتين، وأنها تقرأ بالنصب، وتقرأ بالخفض لل على أنه خير ااكلف 

بين الغسل وااسح؛ هن القراءتين بمن لة آيتين، فكأنه قال للمكلف: إن شئت أن تغسل 

ن شئت أن تمسحهما بدلاً عن قدميك فابسلهما، وقد للت السنة على أن الغسل أفضل، وإ

الغسل فافعل توسعة منه ع  وجل على خلقه، وتخفيفاً على ااريض والشين الكبير ومن 

}جرى مجرانا             }[، 185قرة:]الب{    

        }:[78]الحج ،{           }:[، 23]اهنبياء

ومنها في وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، فعندنا أنه واجب، ووجهه السنة وإجماع 

 العترة.
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عليه وآله وسلم أنه توضأ منرة منرة فقنال: وروي عن النبي صلى الله  (خبر)أما السنة 

من توضنأ منرتين ))وم توضأ مرتين مرتين فقال:  ((هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به))

 ((أتاه الله أجره مرتين، وم توضأ ولاواً ولاواً فقال: هذا وضوئي ووضوء اهنبيناء منن قنبلي

 وهذا الخبر يدل على حكمين:

لثانية: من الغسلات، والثالثة: سننة، فيكنون منن السننة أحدنا: أن الواجب مرة، وا

 مسح الرأس ولاواً.

قلنا: وهو ظاهر في لفظ الخبر، وعندنا أن السنة في مسح الرأس ولاث كسائر اهعضاء 

 كما بيناه.

وهن علياً عليه السلام توضأ وم مسح رأسه ولاواً وم قال: من أحنب أن ينظنر  (خبر)

 لله عليه وآله كاملًا فلينظر إا هذا.إا وضوء رسول الله صلى ا

وروي أن عثمان بن عفان توضأ فمسح رأسه ولاواً، وم قال: هكذا رأيت رسول  (خبر)

الله صلى الله عليه وآله يفعل، فكأنه صلى الله عليه وآله كان كرـة بمسحه منرة منرة، وتنارة 

 مرتين مرتين، وتارة ولاواً ولاواً.

ذه اهعضاء واجب؛ هن النبي صلى الله عليه وآلنه لا يخلنوا والثاني: أن الترتيب بين ه

إما أن يكون قال ذلك في وضوء مرتب أو لا بل قاله في وضوء بير مرتب، والثاني باطل؛ 

هنه كان يجب أن يكون اارتب بير مقبول، وقد أجم  علماء الإسلام على خلافه، فلم يبنه 

ولل على أن الوضوء الذي هو بير مرتنب  بنير إلا أنه توضأ وضوءاً مرتباً فكان مقبولاً، 

 مقبول، فكان الخبر لليلًا على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. 

إذا توضنأتم فابندأوا ))وروي عن النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم أننه قنال:  (خبر)

وهذا أمر، واهمر يقتضي الوجوب، فدل على وجوب تقديم اليمنى من اليدين  ((بميامنكم

 رجلين على اليسرى منهما في الوضوء، فثبت بذلك ما ذكرناه.وال
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 فصل

ومن فرائض الوضوء عندنا التسنمية، فإنهنا فنرض عنلى النذاكر، والنذي يندل عنلى 

 وجوبها.

لا صلاة إلا بطهور، ولا وضوء ان ))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

وعلى أن الوضوء لا يصح من  فقندها إذ لا  لل ذلك على وجوبها، ((لم يذكر اسم الله عليه

 يكون وضوءاً شرعياً إلا بها، والناسي مخصوص بالإجماع. 

رف  عن أمتني الخطنأ والنسنيان ومنا ))ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 ، واارال حكم الخطأ والنسيان والاستكراه؛ هنا نعلم وقوعها ضرورة.((استكرهوا عليه

إذا ))ابن مسعول قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:  وعن (خبر)

تطهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه فإنه يطهر جسده كله وإن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر 

ووجه ذلك للالة الخبر أن ااتوضئ قد أخذ عليه أن يطهر  ((من جسده إلا ما مر عليه اااء

لا يطهر بدنه كله بالوضنوء إلا من  ))بي صلى الله عليه وآله وسلم: جسده كله فإذا قال الن

 وبت وجوبها فصح ما ذكرناه. ((التسمية

 فصل

أنا لا أستعين على الوضوء ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 روي.لل ذلك على كراهة الاستعانة بالغير على الوضوء ولا يدل على الحظر اا  ((بأحد

وهو أن أسامة وااغيرة والربي  ابنة معوذ بن عفرا صبةوا على رسول الله صلى الله  (خبر)

 عليه وآله اااء فتوضأ، فدل على جواً الاستعانة بالغير في الوضوء وهذا واضح.

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: أصيب إحدى ًندية م  رسول الله صنلى  (خبر)

قنال:  ((امسح على الجبائر))قلت: يا رسول الله كيف أصن ، فقال: الله عليه وآله فورج، ف
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لل ذلك على وجوب ااسح عنلى منا فنوق العضنو  ((كذلك فافعل))قلت: فالجنابة، قال: 

ااجبور من العيدان ونحوها؛ هن الجيائر إذا أطلقت لم يسنبه إا اهفهنام منهنا إلا ذلنك 

 ده وضوحاً.فوجب حمل الخطاب عليه؛ هنه حقيقة فيه ي ي

وهو ما روى جابر قال: كنةا في سرية فأصاب رجلًا منةا حجر فشجه في رأسه وم  (خبر)

احتلم، فقال هصحابه: هل تجدون   رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت 

تقدر على اااء، فابتسل فمات فلماة قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بنذلك، 

قتلوه قتلهم الله ألاة سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كنان يكفينه أن ))فقال: 

لل ذلنك عنلى  ((يتيمم، ويعصب على جرحه بورقة وم يمسح عليها ويغسل سائر جسده

أن ااسح على الخرقة يقوم مقام ااسح على البدن للضرنورة كنما لل خنبر الجبنائر عنلى أن 

 بها وبما معها يقوم مقام ااسح على البدن للضرورة توسنعة منن ااسح على الخشب ااجبر

ربنا ورحمة لعباله، وفيه لليل ظاهر على أن الجنب وااتوضئ إذا مسحا على الخشب ااجبر 

بها أو على الخرقة وم ًالت علتهما لم يجب عليهما إعالة بسل ااوض  ولا مسحه؛ هنه صلى 

عالة، بل قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه الله عليه وآله وسلم لم يأمر بالإ

 خرقة، فأعلمنا أن ذلك كاف، والحمد لله وحده.

 فصـل

علنيهم السنلام إا أننه  اختلف العلماء في ااسح على الخفين، فذهب علماء أهل البيت

 في ذلك. كان مشروعاً، وم نسن واهصل

وهو ما روي عن علي عليه السلام قال: اا كان في ولاية عمر جاء سعد بنن أبي  (خبر)

حيث خرجت وأنا  قال:وقاص فقال: يا أمير ااؤمنين، ما لقيت من عمار؟ قال: وما ذاك، 

أريدك ومعي الناس فأمرت منالياً فنالى بالصلاة وم لعوت بطهور فتطهنرت ومسنحت 

فاعت لتي عمار فلا هو اقتدى بي ولا هو تركنني، فجعنل يننالي  على خفي وتقدمت أصلي
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من خلفي يا سعد أصلاة بغير وضوء، فقال عمر: يا عمار أخرج تا جئت به، فقنال: نعنم 

كان ااسح قبل ااائدة، فقال عمر: يا أبا الحسن ما تقول؟ قال: أقنول إن ااسنح كنان منن 

ائشة، وااائدة أُن لت في بيتها، فأرسل عمنر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت ع

إا عائشة فقالت: كان ااسح قبل ااائدة، وقل لعمر والله لئن تقط  قدماي بعقبهما أحنب 

إ  من أن أمسح عليهما يعني الخفين، قال عمر: لا نأخذ بقول امرأة، ونم قنال: أنشند الله 

سلم إلا قام، فقام ومانية عشرن رجنلًا امرءاً شهد ااسح من رسول الله صلى الله عليه وآله و

كلهم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح وعليه جبة شنامية ضنيقة الكمنين 

فأخرج يده من  تها، وم مسح على خفيه، فقال عمر: ما ترى يا أبا لحسن؟ فقنال: سنلهم 

م: أنشند الله امنرءاً أقبل ااائدة أو بعدها؟ فسألهم، فقالوا: لا ندري، فقال علي عليه السلا

مسلمًا علم أن ااسح كان قبل ااائدة اا قام، فقنام اوننان وعشرنون رجنلًا، فتفنرق القنوم 

 وهؤلاء يقولون: لا نترك ما رأيناه، وهؤلاء يقولون: لا نترك ما رأيناه.

عنلى الخفنين، فاسنأل النذين  (ص)وعن ابن عبناس قنال: مسنح رسنول الله  (خبر)

بعند ااائندة، وهن  (ص)ئدة أم بعدها؟ فقال: ما مسح رسنول الله ي عمون ذلك أقبل ااا

 أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إ  من أن أمسح على الخفين.

 وعن علي عليه السلام، وابن عباس: نسن الكتاب الخفين. (خبر)

 وعن أبي هريرة أنه قال: ما أبا  على ظهر خفي مسحت أم على ظهر حمار. (خبر)

-ئشة قالت: هن أج نا بالسكاكين أحب إ ـ منن أن أمسنح علنيهما وعن عا (خبر)

واحتج مخالفونا بما رواه جرير بن عبدالله أنه قال: أسلمت بعد ن ول ااائدة،  -تعني الخفين

ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين، وهذا الحديث ضعيف من 

 وجوه:

 له كما تقدم.أحدها: إنكار أمير ااؤمنين 

والثاني: أنه مخالف لجمهور العلماء وأكابر الصحابة، ومن هو أعرف بكتاب الله وسننة 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأمير ااؤمنين، وابن عبناس، وعنمار، وعائشنة، وأبي 

هريرة، وروي أن منهم من عجب من حديثه، ومنهنا أننه مخنالف لإجمناع العنترة علنيهم 

م أجمعوا على أن ااسح على الخفين منسوخ، ولم يجمعنوا عنلى ذلنك إلا لشرنع فإنه السلام

علموه وإن جهله بيرهم فإجماعهم حجة يجب اتباعها ويقبح خلافهنا، فثبنت بنذلك منا 

 ذكرناه، واالله الهالي.

وسئل القاسم بن إبراهيم عليهما السلام عن اارأة تمسح على خمارها، فقال: أهل بينت 

عليه وآله وسلم لا يرون ذلك، رواه عنه في العلنوم، فكنان كنلام القاسنم  النبي صلى الله

 عليه السلام رواية لإجماع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
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 باب سنن الوضوء واستحبابه

 أما سننه فأرب : أولها: بسل اليدين في أوله قبل إلخالهما الإناء ووجهه. 

إذا اسنتيقظ أحندكم منن )) عليه وآله وسلم أنه قال: وروي عن النبي صلى الله (خبر)

وهنذا  ((نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ولاواً، فإننه لا يندري أينن باتنت ينده

يقتضي استحباب بسل يده ولاواً قبل أن يغمسها، فأما الوجوب فلا يقتضيه لقوله فإنه لا 

التعبد الواجب بالشك، وإيجاب ما ليس يدري أين باتت يده، فأفال الشك لا بير، ولم يرل 

}بواجب قبيح، ولظَِاهِر قول الله تعاا                         }:[6]ااائندة 

 الآية، ولم يذكر بسل اليدين في أوله.

 ووانيها: الجم  بين ااضمضة والاستنشاق من برفة واحدة.

ليه السلام أتي بكرسي فقعد عليه، وم أتى بكوً من ما فغسل اا روي أن علياً ع (خبر)

يديه ولاواً، وم تمضمض م  الاستنشاق بما واحد، لل ذلك على استحباب بسل الكفين في 

 أول الوضوء وعلى الجمي  بين ااضمضة والاستنشاق من برفة واحدة.

 علينه وآلنه عن عبدالله بن عبناس أن رسنول الله صنلى الله (العلوم)وروي في  (خبر)

وسلم تمضمض واستنشه بغرفة واحدة ولا خلاف أن الجم  بينهما من برفة واحدة بنير 

 واجب.

واا روى طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله  (خبر)

عليه وآله وسلم يفصل بين ااضمضة والاستنشاق؛ وهن الفصل بيننهما أبلنغ في النظافنة 

 دل ذلك على ما قلناه.فكان أوا، ف

 ووالثها: مسح الرقبة م  الرأس.

اا روي عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)
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والسالفتان صفحتا العنه،  ((من مسح على سالفتيه باااء وقفاه أمن من الغل يوم القيامة))

 ولا خلاف في كون ذلك مسنوناً بير مفروض.

رابعها: تكرير الوضوء وانية ووالثة للوبر الذي بيناه في الباب الذي قبنل هنذا وهنو و

 إجماع.

أنه توضأ ولاواً ولاوناً، ونم ))وما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

واارال به عند علمائنا عليهم السنلام منن  ((قال فمن ًال على هذا فقد أساء وتعدى وظلم

عتقالاً لوجوب ال يالة على الثلاث أو استحبابها فقد أساء وتعدى وظلم؛ هننه ًال عليه ا

 خالف السنة.

واما استحبابه فأمور: منها السواك فإنه مستحب عندنا قبل الوضوء للصلوات لا سيما 

 في الغدوات عقيب النوم ووجه ذلك.

لل  ((ا علـي قُلحاً لا تدخلو))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

بفتح القاف واللام -ذلك على استحباب السواك إذ لا خلاف في أنه بير واجب، والقلح 

اهسنان، وإنما تعلوها الصفرة في العالة من كثرة رطوبة الفم عنند أهنل الطنب؛  -صفرة

ح بفنت-وهن النائم ينطبه فوه فيتغير بالنوم، وقد يتغير باهًم وهو ترك اهكل، والنلأًم 

الإمساك عن اهكل، وهو بالراء وفتح الهم ة اهكل نفسه، يقنال:  -الهم ة وسكون ال اي

أي مستأصلة تأكل ااال، وقد يتغير بأكل شيء يتغير به الفم والسنواك  -بالراء-سنة أروم 

 ي يل ذلك.

السنواك مطهنرة للفنم ))وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنال:  (خبر)

 لل على استحبابه، ي يده وضوحاً. ((بمرضاة للر

لولا أني أخناف أن أشنه ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 رواه علي عليه السلام. ((على أمتي لفرضت عليهم السواك م  الطهور فلا تدعه يا علي

في السنواك  وعن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر (خبر)
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هو من السنة، وهو مطهرة للفم، ويرضي الرحمن، ويبيض اهسننان، ))اونتى عشرة خصلة 

ويذهب الحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويذهب البلغم، وي يد في الحفظ، ويضاعف 

بالحاء بير معجمة مفتوحة والفاء -والحفر  ((الحسنات، وتفرح به االائكة ويقرب االائكة

 تأكل اهسنان، يقال: حفرت أسنانه. -راءمفتوحة وال

صلاة بسواك خير منن سنبعين ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((صلاة بغير سواك

استاكوا عرضناً، والهنوا ببناً، ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

في  (عليهم السلام)ذ لا خلاف بين آبائنا وهذا أمر إرشال وتعليم للوير إ ((واكتحلوا وتراً 

 أن السواك مستحب بير واجب.

اسنتاكوا عرضناً ولا تسنتاكوا ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

وهذه اهخبار تدل على استحباب السواك، وأن السنة فيه أن يستاك ااكلف عرضاً  ((طولاً 

 بالفم ومنها التولل بعد الطعام. لا طولاً، والاعتبار بطول الوجه لا

تخللوا على إور الطعام فإنه صحة ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

للناب والنواجذ، ويجلب على العبد الرًق وليس أشد على مَلَكي ااؤمن من أن يريا شنيئاً 

لم يؤور على أحند منن لل ذلك على استحباب التولل؛ هنه  ((من الطعام في فيه وهو يصلي

 السلف الصالح أنه يقول بوجوبه ولو قال به بعض ااتأخرين فلم يجمعوا عليه.

ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التولل بالقصب والريحان والرمنان،  (خبر)

 وقال: ذلك يحرك عروق الجذام.

عجمة باونتين من ياء م-وعن عمر: إياكم والتولل بالقصب فإن الفم ينتبر منه اهوا 

بناء معجمنة -، واهخنرى -، والثانية نون، والثالثة: تاء معجمة باونتين من أعنلى-أسفل

وهو اانتفط نفط ينفط نفطاً، اهوا: نون، والثانينة: فناء،  -بواحدة من أسفل وهو بالراء

 والثالثة: طاء معجمة بواحدة من أسفل ومعناه ظاهر، لل ذلك على كراهة التولل بما هذه
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حاله؛ وهنه يستورج بالخلال إذا لم يخرجه انطبه عنلى فنم الصنائم وتغنير وفسند ذلنك 

الطعام حتى يبقى ريحه قريباً من رائحة العذرة، فاسنتحب الخنلال لإخنراج ذلنك كلنه، 

 ما يتولل به وجمعه أخلة. -بكسر الخاء معجمة بواحدة من أعلى-والخلال 

الفطرة ااضمضة، )) عليه وآله وسلم قال: وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله (خبر)

والاستنشنناق، وقننص الشننارب، وتقلننيم اهظننافر، وبسننل الننبراجم، ونتننف الإبننط، 

لل ذلك على أن جمين  منا ذكنره علينه السنلام  ((والانتضاح باااء، والختان، والاستحدال

}مشرنننوع فنننالفطرة الخلقنننة في اهصنننل، قنننال تعننناا:                 
    }:[، وقنال:30]النروم{             }:[، وقنال:1]فناطر{       

    }:أي خلقني وهو مجاً هاهنا كأنه اا كان اابتدع لهذا الندين والشرنيعة  [27]ال خنرف

الله تعاا على لسان الشارع سمي بالفطرة مجاًاً، وااضمضة والاستنشاق قد بينا حكمهما، 

 والبراجم مفاصل اهصاب  في ظهر الكف.

يحبس الوحي وأنتم لا تقلمنون أظفناركم، ولا تقصنون  وفي الحديث كيف لا (خبر)

شواربكم، ولا تنقنون بنراجمكم، وقند بيننا اسنتحباب بسنل الكفنين في أول الوضنوء، 

 ووجوب بسل اليدين إا اارفقين بعد بسل الوجه، فدخلت البراجم في الجملة.

عنلى وقند لللننا  -بالضنال معجمنة وبالحناء بنير معجمنة-وأما الانتضاح باااء فهو 

 وجوبه في الوضوء إذا كان من عائط وبول أو أحدنا.

 وأما الختان: فعندنا أنه واجب ويدل على وجوبه ما ذكره في هذا الخبر.

وهو أنه معلوم من السنة ومن إجماع اهمة؛ وهنه لا يتم إلا بكشف العورة  (خبر)

إبراهيم الخليل  واسها، فلولا وجوبه لم يج  كشفها ولم يحل النظر إليها، وقد اختتن

 }بعد ومانين سنة، وقد قال تعاا: (صلوات الله عليه)        

 }:فدل على وجوبه. [123]النحل 

وأما الاستحدال فهو استعمال الحديد، ويجوً أن يرال به حله العانة بالحديد، وهو سنة 
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ماً بل يستحد بااوسى أو ما يقنوم مقامهنا، بلا خلاف، وينبغي أن لا يترك فوق أربعين يو

النمص االعنون فأعلمنه بنأن  ولا يجوً نتفه ونتف العانة فسر بعض أئمتنا عليهم السلام

ينتف شعر عانته ذكراً كان الفاعل أو أنثى، فإنه لا يجوً له فعله، وكذلك ما ورل في الخنبر 

 قنص الشنارب مسنتحب في تقليم اهظافر وهو مستحب بالإجماع، وكذلك منا ذكنره في

 بالإجماع.

 .((احفوا الشارب واعفوا اللحى))فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

إن آل كسرنى ))وعن عطاء قال: قال رسول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم:  (خبر)

يج ون لحاهم ويوفرون شنواربهم، وإن آل محمند صنلى الله علينه وآلنه وسنلم يأخنذون 

 .((ويعفون لحاهمشواربهم 

منن أخنذ منن ))وعن طاؤوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 .((شاربه حتى يأخذ بظفريه فلا يمكنه كان له بكل ما سقط منه نور يوم القيامة

بنالغين -ومنها: أنه يستحب أنه أن ينضح بابته ولاواً بعد فرابه من وضوئه، والغابنة 

باطن اللحية، ذكنره الصنالق جعفنر بنن  -معجمة بواحدة من أسفل معدمة والباء أيضاً 

 محمد الباقر، وذلك اا روي.

وعن علي عليه السلام أنه كان يوضئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلنم  (خبر)

 -بالنون والضال معجمة والحاء بير معجمنة-يكن يضي  أن ينضح بابته ولاواً، والنضح 

 .ر  اااء على الشيء

ومنها: أنه يستحب للمتوضئ وإن كان على وضنوء أن يتوضنأ لكنل صنلاة، ووجنه 

 ذلك.

الوضنوء عنلى الوضنوء ننور عنلى ))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 .((نور
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الوضوء ))وروى أبو أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

وهن الوضوء على الوضوء يكون عملاً بظاهر قول  ((ة نافلةيكفر ما قبله وتكون الصلا

 }الله تعاا:                       
    ...}:الآية، وليس ذلك بواجب عندنا على من قام إا الصلاة على بير [6]ااائدة

 وضوء.

اا روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان ينوم  (برخ)

الفتح صلى الصلوات أجم  بوضوء واحد، فإن قيل: إن آية الوضوء تدل على وجوبه عنلى 

كل من قام إا الصلاة سواء كان محدواً أم لا؛ هنها لم تفصل فالظاهر وجوبه على ااتوضئ 

  الصلاة.وااحدث متى قاما إا

قلنا: الإجماع منعقد في الصدر اهول ومن يليهم على أنه لا يجب الوضوء على من قنام 

إا الصلاة وهو على وضوء، فدل على أن ذلك مستحب بير واجب، ولم يخالف فينه منن 

أهلنا سوى القاسم بن إبراهيم عليه السلام، والنا  لدين الله أبي الفتح الديلمي وهو أبو 

  بن الحسين بن النا  بن محمد بن عيسى بن محمد بن عبدالله بنن أحمند بنن الفتح النا

عبدالله بن علي بن الحسن بن ًيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام فإنهما ذهبا 

إا وجوبه على كل من قام إا الصلاة وإن كان على وضوء وانقنرض خلافهنما بحمند الله 

 تعاا.

ما ذهبنا إليه وهو قول جمي  آبائنا وأهلنا عليهم السلام سنوى ويدل على صحة  (خبر)

من قدمنا ذكره ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهنب إا امنرأة منن اهنصنار 

ومعه أصحابه فقدمت لهم شاة مصلية، قال جابر: فأكل وأكلنا، وم حاننت صنلاة الظهنر 

صلاة العصرن فصنلى ولم يتوضنأ،  فتوضأ وصلى وم رج  إا فضل طعامه فأكل وم حانت

 فدل ذلك على ما ذهبنا إليه.
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 فصل في طرف من أجر المتوضئ

إذا قرب الرجل ))وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

وضوءه فغسل كفيه كفر الله عنه ما عملت يداه، فإذا هو تمضمض واستنشه كفر الله عننه 

فإذا هو بسل وجهه كفر الله عنه ما نظرت عيناه، فإذا هو بسل ذراعينه ما نطه به لسانه، 

كفر الله عنه ما بطشت يداه، فإذا هو مسح برأسه وأذنيه كفر الله عنه ما سمعت أذناه، فإذا 

وهنو لننا سنماع  (العلوم)رواه عنه في  ((هو بسل رجليه كفر الله عنه ما مشت إليه رجلاه

 الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.ذلك من فضل الله علينا وعلى 

وروى ًيد بن علي، عن آبائه، عن على علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله  (خبر)

ما من مسلم يتوضأ ويقول عنده سبحانك اللهم وبحمندك، ))صلى الله عليه وآله وسلم: 

واجعلني منن أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم أجعلني من التوابين 

ااتطهرين، وابفر   إنك على كل شيء قدير، إلا كتب في رق وم ختم عليها، وم وضنعت 

 .(( ت العر  حتى تدف  إليه بواتمها يوم القيامة

 ))وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله علينه وآلنه وسنلم:  (خبر)

 إلنه إلا أننت أسنتغفرك وأتنوب من توضأ، وقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا

 .((إليك كتبت في رق وم طب  بطاب  فلم يكسر إا يوم القيامة

من توضأ فأحسن وضوءه ))وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

وم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله صالقاً من قبله 

 .((ومانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاءفتح الله له 
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 باب نواقض الوضوء

إن الشيطان يأتي أحدكم فيننفن ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((أو يستيقن حدواً ))وروي أيضاً  ((بين إليتيه فلا ينصرف حتى يسم  صوتاً أو يجد ريحاً 

إذا كنان أحندكم في )) عليه وآله وسلم قال: وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله (خبر)

الصلاة فوجد حركة في لبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرنفن حتنى يسنم  

 .((صوتاً 

وعن عبال بن تميم عن عمه قال: شُكي إا النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم  (خبر)

يسنم  صنوتاً أو يجند  لا ينفتل حتنى))الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، قال: 

بالياء معجمة بناونتين منن أسنفل وهني اهوا والخناء مفتوحنة -فقوله: يخيل إليه  ((ريحاً 

معنناه أن يشنبه النريح  -بواحدة معجمة من أعلى والياء بعدها معجمة باونتين من أسنفل

ا وليس بريح حقيقة فلهذا قال: حتى يسم  صوتاً أو يجد ريحاً؛ هن ذلك الريح لا يفارق م

تصوره لو كان صحيحاً، للت هذه اهخبار على أن الطهارة ااتيقننة لا تبطنل إلا بحندث 

متيقن، وأن الحدث ااتيقن لا ي ول حكمه إلا بطهنارة متيقننة، وهنذ هنو منذهب آبائننا 

القاسم بن إبراهيم وسبطه الهالي إا الحه، وهنو الظناهر عنندي منن قنول اهئمنة منن 

 عاً.أسباطهما عليهما السلام جمي

وعن علي عليه السلام أنه قال: قلت: يا رسول الله، الوضوء كتبه الله علينا منن  (خبر)

لا، بل من سب  من حدث وبول، ولم سائل، وقنيء ذارع، ولسنعة ))الحدث فقط؟ قال: 

لل ذلك على انتقاض الوضوء بواحدة من  ((تملأ الفم، ونوم مضطج ، وقهقهة في الصلاة

بتلى به، فإن كان ااكلف مبتلى بشيء من ذلنك لم يننتقض وضنوؤه هذه اهمور ما لم يكن م

بشيء تا ابتلي به، وينتقض وضوؤه بدخول الوقت لا بوروجه وهو كااستحاضة، ومن به 

سلس البول، وسيلان الجرح، والبواسير، ونحو ذلك، وكذلك حكنم منن ابنتلى بسنلس 
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ت، وحكم القيح وااصل الريح فحكمه حكم من ذكرناه في انتقاض وضوئه بدخول الوق

 حكم الدم فيما ذكرناه أولاً بالإجماع.

 فصل

واختلف أهل البيت عليهم السلام في نوم بير ااضطج  هل يننقض الوضنوء أم لا، 

فقال ًيد بن علي: من نام وهو راك  أو ساجد أو جالس لم ينتقض وضوؤه، وبه قال سبطه 

ع، وذهب الهالي إا الحه إا أن الننوم أحمد بن عيسى بن ًيد قال: وهو الذي عليه الإجما

ا يل للعقل ينقض الوضوء على أي حال كان، وهو قول جده القاسم بنن إبنراهيم، وبنه 

 قال النا  للحه، وهو اختيار ااؤيد بالله.

م السلام، ووجه القنول اهول: أن عليه قال ااؤيد بالله: وهو مذهب سائر أهل البيت

قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونوم مضنطج  ورل مقينداً وسنائر اهخبنار في هنذا 

 ااعنى مطلقة، والكل في حكم واحد، فوجب حمل ااطله من ذلك  على ااقيد، ي يده بياناً.

على من نام قائمًا ليس ))وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

أو راكعاً أو ساجداً الوضوء، إننما الوضنوء عنلى منن ننام مضنطجعاً؛ هننه إذا اضنطج  

 .((استرخت مفاصله

وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال:  (خبر)وجه القول الثاني: 

 .((أإنما العين وكاء الإست، فإذا نامت العين استطله الوكاء فمن نام فليتوض))

منن اسنتجم  ))وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 .((نوماً فعليه الوضوء

 ((من استجم  نوماً فليتوضأ))وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

ك وهنه إذا ًال عقله من النوم استرخت مفاصله فوجب انتقاض الوضوء، وللناظر في ذل
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نظره، و الله الهالي، بير أنا نقط  على أن من اسنترخت مفاصنله في حنال الننوم اننتقض 

وضوؤه على كل حال كان لحصنول العلنة اانصنوص عليهنا وهني اسنترخاء اافاصنل، 

وكذلك من ًال عقله بسكر، أو جنون، أو أبمي عليه، أو نحو ذلك، اننتقض وضنوؤه؛ 

 هن العلة حينئذفي حاصلة.

 فصل

ضوء كبائر العصيان، وكل ما لا يقط  على كونه كبيراً، وورل الخبر بكوننه وينقض الو

ناقضاً للوضوء ونقضه أيضاً، هذا قول أئمة الحجاً القاسم وسبطه الهالي، واهئمنة منن 

 أسباطهما سلام الله عليهم جميعاً، وبه قال النا  للحه الحسن بن علي.

 وهو قول طائفة من الصحابة. قال القاضي ًيد: وهو قول عامة ال يدية

قال جعفر الصالق: الكذب على الله وعلى رسوله ينقض الطهارة، وذهب ًيد بن علي 

 إا أن ااعاصي لا تنقض الوضوء.

 قال القاضي ًيد: وهو الظاهر من قول ااؤيد بالله، وجه القول اهول:

الغيبنة ))بي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم أننه قنال: روى ًيد بن وابت، عن الن (خبر)

 .((والكذب ينقضان الوضوء

وعن أنس قال: كأن يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالوضنوء منن  (خبر)

 الحدث ومن أذى ااسلم.

كان يصلي فجاء ضرينر ))وروى أبو العالية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

فضحك طوائف من القوم فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النذين  فترلى في بئر

وهو متأول عندنا على أنهم ضحكوا مختنارين من   ((ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة

 إمكان ترك الضحك فيكون الضحك حينئذفي معصية.
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ء وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وخلفه أصحابه فجا (خبر)

رجل أعمى ووم بئر على رأسها خصفة فترلى فيها فضحك القوم فأمر رسنول الله صنلى 

الله عليه وآله وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة، ورواه أيضاً أبو العالينة وهنو 

 متأول عندنا على ما ذكرنا أولاً.

 منن ضنحك في صنلاته))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

والقرقرة تقتضي التعمد؛ هنها تكرير الضحك، فدل ذلك  ((قرقرة فعليه الوضوء والصلاة

 على ما ذكرناه.

فأما ما احتج به ااوالفون تا يدل على أن القهقهة تنقضه سواء كنان متعمندة أو بنير 

متعمدة فإنها مطعون فيها بعضها ينتهي إا عمرو بن قيس ااالكي وهو مجهول، وبعضنها 

إا عبدالكريم بن عبد الع ي  بن أمية وعبدالكريم مجهول أيضاً، كذلك عبدالع ي ،  ينتهي

وبعضها ينتهي إا الحسن بن لينار وهو مجهول أيضاً، وم لو قدرنا صحة أخبارهم حملناها 

على من تعمد في الصلاة حتى وق  ضحكه معصية ليكون ذلك موافقاً للكتاب والسنة في 

السنلام أن منن  طاعة على أن الظناهر منن إجمناع العنترة علنيهمإحبا  ااعصية لثواب ال

ضحك في صلاته بغير اختياره فإن وضوءه لا ينتقض ولا يجب علينه إعالتنه؛ هن ذلنك 

  الضحك لم يقف على قصده ولاعيه فيحصل عندنا، ولا امتن  لكراهته وصارفه فيمتنن

 حصوله لذلك، فورج عن كونه فعلًا له ي يده بياناً.

الضنحك يننقض ))وعن جابر قال: إن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم قنال:  (خبر)

فدل على ما قلناه، ي يد ذلك وضوحاً أن الضحك لا ينقض  ((الصلاة ولا ينقض الوضوء

قصنده ولاعينه، الوضوء إلا لكونه معصية، وهو لا يكون معصية إلا أن يوجند بحسنب 

ويبقى بحسب كراهته وصارفه، فإذا وجد باختيناره كنان معصنية، فيصنح كوننه ناقضناً 

 للوضوء.

 }وأما الكبائر فيدل على كونها ناقضة للوضنوء ومبطلنة لحكمنه، قنول الله تعناا:  
              }:[، وقولننه عنن  قننائلًا: 65]ال مننر{                    
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                              }:ونحننو ذلننك مننن  [2]الحجننرات

الكبائر  بط اهعمال، وإحباطها إنما هو إحبا  أحكامها وإبطنال  الآيات، فإنها تقتضي أن

ووابها؛ هن أعيانها قد عدمت فإذا كان اهمر على ما ذكرنا وبت بطلان طهارة العاصي بعد 

الوضوء فوجب عليه إعالتها، واعلم أيها ااسترشند أن الخطنر في هنذا عظنيم، والخطنب 

ن ًيند بنأن تكنون مكفنرة في جننب طاعاتنه، جسيم، قد تكون ااعصية ااعينة صغيرة من

وتكون كبيرة من عمرو لقلة طاعاته، ومن أعظم الذنوب وما يستوف به فاعلنه ويقنول 

هو صغير ولا يلتفت إا ما يجب من حه الله تعاا ويلاحظ منا يلن م منن شنكره، وومنا 

 ي يدها عظمًا إ اره على ااعصية.

لا صغيرة م  إ ار ولا كبنيرة من  ))وسلم:  وقد قال النبي صلى الله عليه وآله (خبر)

وقد ذكر بعض من يذهب إا هذا القول أن الاستمرار على الكبيرة كبيرة ومن   ((استغفار

ذلك لا ينقض الوضوء؛ هنه لم يستحدوها بعد الوضوء، وهذا صحيح لولا أننه كنذلك لم 

 شجون. يصح وضوء الفاسه، والله الهالي، وهذا عارض من الكلام والحديث ذو

 فصل

قال ااؤيد بالله: وأوضاع أصنحابنا تندل عنلى أن تجديند العن م عنلى الكبنيرة نناقض 

للطهارة، وهذا إنما يصح إذا قلنا: إن الع م على الكبيرة كبيرة، وكان ينرى أن العن م عنلى 

الشيء لون فعله فلم يجعل الع م على الكبيرة في حكمها وعنني بلفظنه أصنحابنا القاسنم 

 ما السلام.والهالي عليه

قال الشين علي بن بلال: إذا اعتقد بلقبه فعل كبيرة انتقض وضوؤه، تخريجاً معناه إذا 

ع م على فعل كبيرة انتقض وضوؤه، تخريجاً على أصل القاسم ويحيى، وهذه ااسألة قد 

اختلف فيها ااتكلمون بعد أن أجمعوا على أن الع م على الكفر والفسه إذا شارك ااع وم 

جله كان كفراً أو فسقاً فإنه كفر أو فسه، وإذا لم يشاركه فيما هجله كان كفراً أو فسقاً فيما ه
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فإنه لا يكون كفراً ولا فسقاً وهو اختيار ااؤيد بالله، والذي يدل على صحة ما خرجوه على 

مذهب القاسم والهالي وهو أن الع م على الكبيرة يكون كبيرة، وهو قول النا  للحه، 

 } تعاا:قول الله                         
                      }:17]القلم-

ل لشدة سوالها؛ هنه تعاا خسف بها إا آخر الآيات، ووجه للالتها أن يعني كاللي [20

الله تعاا عاقبهم على مجرل الع م فإنهم اا ع موا على من  ااساكين من حقهم وكان لهم ما 

سقط من اهض من السنبل وقت حصال أهله، فلما انطلقوا عاًمين على منعهم من حقهم 

 }كما قال الله تعاا:                        

 ...}:الآيات، عاقبهم الله تعاا على مجرل ع مهم على اان  قبل [24-23]القلم

وصولهم إا جنتهم فوسف بها فصارت كالليل اهسول، لل على أن الع م على الكبيرة 

 }هم وهو عذاب حقيقة، لقول الله تعاا:كبيرة لولا ذلك اا عاقب          

           }:وهذه الجنة كانت ما بين صنعاء وبين شوابة،  [33]القلم

وهي اليوم ظاهرة سولاء على أميال من صنعاء، وعلى مسافة من شوابة، فدل ذلك على 

 كرناه.صحة ما ذ

 فصل

وعند أئمتنا عليهم السلام أن الوضوء لا ينقضه مس الفرجين ولا مس اارأة؛ وذلنك 

هن حاجة الناس إليه عامة، والبلوى به لائمة، فلو كان يجنب الوضنوء منن مسنه شرعناً 

وابتاً مستقراً لنقل نقلًا متواتراً مستفيضاً، ولو نقل كنذلك انا خفني عنلى جنل الصنحابة 

ما نعين أسماؤهم فيما بعد إن شاء الله تعاا، فلما خفي على هؤلاء لل على أنه وكبرائهم على 

 لم ينقل نقلًا مستفيضاً فلا يصح إوباته.

وأما ما احتج به مخالفونا في ذلك فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 



-47- 

ي صلى الله عليه وآلنه وبما رووه عن النب ((إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوء الصلاة))

فهذان الخبران ضعيفان واهيان مطعون  ((إذا مست اارأة فرجها توضأت))وسلم أنه قال: 

 على روايتهما، ونا معارضان بأخبار صحيحة الإسنال كثيرة، منها:

 .((لا))وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في مس الذكر وضوء فقال:  (خبر)

سأله رجل عن مس الذكر بعدما توضأ، فقال صنلى الله علينه وآلنه  واا (خبر)ومنها: 

-روينناه  ((هل هنو إلا جنذوة مننك))وفي خبر آخر  ((وهل هو إلا بضعة منك))وسلم: 

-وروينا في خبر آخر وهل هو إلا حذية مننك  -بالجيم مكسورة والذال معجمة من أعلى

 -ياء معجمة باونتين من أسنفلبالحاء بير معجمة مكسورة وبالذال معجمة من أعلى وبال

 .-بالحاء مضمومة بير معجمة وبالذال معجمة من أعلى-ورويناه أيضاً حذوة منك 

 فائـدة

هني القطعنة  -بفتح الباء معجمة بواحدة من أسفل وسكون الضال معجمة-البضعة 

بالحاء بير معجمة وهي مكسورة وسكون الذال معجمنة بواحندة -من اللحم، والحذية 

القطعة من اللحم، والحذية بالحاء والذال كما تقدم والياء معجمنة بناونتين منن  -من أعلى

 القطعة من اللحم. -أسفل

 فصل

روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وصلى ولم يتوضنأ ولم ين ل  عنلى 

بسل محاجمه، لل على أن ذلك لا يننقض الوضنوء، وهنو قنول الننا  للحنه وأتباعنه، 

مية إا أن الفصد والحجامة بعد الوضوء ينقضان الوضوء، ووجه قولهم ما وذهبت القاس

تقدم في الخبر اهول أو لم سائل يرجح الخبر اهول أن استناله إا قضية العقل لا يكسنبه 

ضعفاً بل يكسبه قوة؛ هنه لل على بطنلان الحكنم العقنل والشرنع؛ وهننه خناص لندم 
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لعام على الخاص، ويرجح الخبر الثاني أنه ناقل عن الحجامة لون سائر الدماء فوجب بناء ا

 حكم العقل فأفال حكمًا شرعياً فجرى مجرى الناسن فكان أوا، وهو موض  نظر، ومنها:

عن علي عليه السلام أنه قال: ما أبا  مسسنت أنفني أو ذكنري أو أذني، وهنذا  (خبر)

السلام، وهذا القول مروي عن علي  القول هو الظاهر   من قول علماء أهل البيت عليهم

عليه السلام، وعن ابن عباس، وعمار بن يناسر، وابنن مسنعول، وحذيفنة، وعمنران بنن 

 الحصين، وسعد بن أبي وقاص، وبيرهم.

ا قال القاضي ًيد: ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة فكان إجماعاً منهم، وقال: ومن

روي عن ابن عمر أن الوضوء من مس الذكر فلم يرو أنه كان يوجبنه فنلا يجنب أن نثبتنه 

 مخالفاً لسائرهم.

فأما ما رواه مخالفونا أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نلت 

نا من امرأتي كل ما ينال الرجل من اارأة بير الجماع؟ فقال: توضأ وصل، فهو متأول عنند

على أنه قد خرج منه مذي، وذلك يوجب نقض الوضوء عنلى أننه معنارض بأخبنار هني 

 أجلى وأشهر، وأقوى وأكثر، منها:

روي عن عائشة أنها قالت: قبلني رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم ولم ( خبر)

 يحدث وضوءاً.

مرأة من نسائه وروي عنها أنها قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ا (خبر)

 وم خرج إا الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: وهل هي إلا أنت فضحكت.

وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها وهو صائم وم  (خبر)

 لا يفطر ولا يحدث وضوءاً.

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم قبنل بعنض نسنائه فصنلى ولم  (خبر)

على أن ما ذهبنا إليه قند ذكنر السنيد النناطه  ((يا حميراء إن في ليننا لسعة))فقال:  يتوضأ،

عليهم السلام، والخلاف فيه عن أبي جعفر البناقر، فإننه  بالحه أبو طالب أنه إجماع العترة
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 }ل الله تعاا:ذهب إا أن القُبْلَةَ تنقض الوضوء، وقال في قو           }:[42]النساء 

 هو القَبُلة واللمس باليد وهو ينقض الوضوء.

من علمائننا  قال: وهو ما لون الجماع، وقد انقرض خلافه وانقط  بموته فلا نعلم قائلاً 

 به.

}فأما قوله تعاا          }:فروي عن النبي صلى الله عليه  (خبر)[، 42]النساء

، روته عائشة، ونحوه مروي عن علي عليه السلام، ((االامسة الجماع))وآله وسلم أنه قال: 

 الله عنه. وروي نحوه عن ابن عباس رضي

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم كنان يصنلي ويحمنل أمامنة ابننة أبي  (خبر)

 العاص وهي بنت ابنته ًينب وكلما سجد وضعها وكلما رف  رأسه حملها.

وعن عائشة أنها قالت: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفرا   (خبر)

قدميه فلما فرغ من صلاته قال: أتاك شيطانك، فلنو فقمت أطلبه فوقعت يدي على أخمص 

 .((لا صلاة إلا بوضوء))انتقض وضوؤه لقط  صلاته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

وعن عائشة قالت: لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأنا  (خبر)

تها فدل ذلك كلنه عنلى أن مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أرال أن يسجد بم  رجلي فقبض

 اس اارأة لا ينقض الوضوء إذا لم يكن عن جماع ومن لون خارج.

-وعن أبي الجارول قال: سمعت أبا جعفر يقول: الوضوء تا خنرج ولنيس تنا لخنل

ويجوً أن يقال قد ينتقض الوضوء من بعض ما لخل وإن لم يخنرج  -يعني محمد بن الباقر

 ن فقد بطلت الطهارة، وإن لم يخرج شيء.خارج، فإنه إذا التقى الختانا

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أنتوضاً من لحوم الغنم؟ فقنال:  (خبر)

، وقد قيل: هذا الخبر بير صحيح، ولنو ((نعم))فسئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:  ((لا))

 خنبر الشناة صح فهو معارض بما ذكرناه أولاً منن ااعارضنة بحنديث كتنف الجن ور إا

 ااصلية، ويمكن حمله على بسل اليد، وهو يسمى وضوءاً عند أهل اللغة كما روي.
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وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعده،  (خبر)

وإنما فرق بين لحوم الإبل والغنم لا بالحجاً لالقورة للحوم للغننم عنلى أن إجمناع علنماء 

 هم السلام منعقد على أنه لا يجب الوضوء تا مسته النار ي يده وضوحاً.العترة علي

وهو ما رواه سويد بن النعمان أنه أخبر أنه خرج م  رسنول الله صنلى الله علينه  (خبر)

وآله وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من ألنى خيبر ن ل رسول الله صلى الله 

لعا باهًوال فلم يؤت إلا بالسويه فأمر به فثرى فأكنل عليه وآله وسلم فصلى العصر وم 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكلنا، وم قام إا ااغرب فمضمض ومضمضننا ونم 

 صلى ولم يتوضأ.

وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة وم صلى  (خبر)

 ولم يتوضأ.

ول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعا بطعام فقرب إليه وعن ابن اانكدر أن رس (خبر)

خب  ولحم فأكل منه وم توضأ وصلى، وم أُتي بفضنل ذلنك الطعنام فأكنل مننه وصنلى ولم 

يتوضأ، وقد روي ذلك عن علي عليه السلام، وعن جماعة من الصحابة، وهم: عبدالله بن 

 .عباس، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وأبو طلحة، وأُبي بن كعب

وعن علي عليه السلام قال: اعتكنف رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم  (خبر)

العشرة اهواخر من شهر رمضان فلما نالى بلال بنااغرب أُتي رسنول الله صنلى الله علينه 

وآله وسلم بكتف ج ور مشوية فأمر بلالاً فكف هنيهة فأكل عليه السلام وأكلنا، وم لعا 

وشربنا، وم لعا بالغسل فغسل يده من بمر اللحم ومضمض  بلبن إبل قد مذق له فشرب

فاه، وم تقدم فصلى بنا ولم يحدث طهوراً، لل ذلك على ما ذكرناه؛ هن الج ور اسم اا يج ر 

 من الإبل والبقر، وقوله مذق أي خلط بماء.
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 باب الغسل

 -بكسر الغين-الاسم من الابتسال، والغِسل  -بضم الغين، وسكون السين-الغسل 

 ما يغسل به الرأس، قال الشاعر: 

 فيا ليل إن الغسنل منا  لمنت  أيةمننا

 

 عننلية  حننرام   لا   يمسننني  الغِسنننلُ  

 
بضنم -أنواع من الطينب ونم يمشنط بنه، الغسنالة الغسل بكسر الغين الآس يخلط ب 

كنل شيء  -بفتح الغين وضم السين-ما يسقط من الغسل بفتح الغين، والغسول  -الغين

بفتح الغين وكسر السين بعدها ياء معجمنة -بسل به وهو أيضاً اااء يغتسل به، والغسيل 

االائكنة؛ هننه  ااغسول، ويقال لحنظلة بن الراهب اهنصاري بسنيل -باونتين من أسفل

 قتل يوم بدر جنباً فغسلته االائكة.

 فصل في أعداد الغسل الواجب وتعيينها

أما أعدالها فستة، أما تعيناتها: فأولها بسل الجنابة، واهصل في وجوبه الكتاب والسنة 

 والإجماع.

 }بأما الكتاب فقول الله تعاا:               }:[، وقوله ع  قنائلًا: 6]ااائدة

{                       }:[.43]النساء 

وأما السنة فااعلوم من الدين ضرورة وجوب الابتسنال عنلى الجننب من  الإمكنان، 

 .ونورل ما سنح من اهخبار شيئاً فشيئاً ونتكلم عليه

وعن علي عليه السلام أنه قال: كنت رجلًا مذاء فاسنتحييت أن اسنأل رسنول  (خبر)

ينا ))الله صلى الله عليه وآله وسلم اكان ابنته مني فأمرت ااقدال بن اهسول فسأله؟ فقال: 

مقدال هي أمور ولاوة: الولي وهو شيء يتب  البول كهيئنة اانني فنذلك مننه الطهنور ولا 
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ن ترى شيئاً أو تذكره فتمذي فذلك منه الطهور ولا بسل منه، وااني: بسل منه، وااذي أ

 .((اااء الدافه إذا وق  م  الشهوة أوجب الغسل

وعن علي عليه السلام أنه قال: كنت أكثر الغسل من ااذي حتى تشقه ظهنري  (خبر)

ك إنما يكفينك أن تنضنح عنلى فرجن))فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 

 .((وتتوضأ للصلاة

وعن علي عليه السلام قال: كنت رجلًا مذاء فجعلت أبتسل في الشنتاء حتنى  (خبر)

لا تفعنل إذا ))تشقه ظهري فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله علينه وآلنه وسنلم فقنال: 

لل ذلك  ((رأيت ااذي فابسل ذكرك وتوضأ وضوؤك للصلاة فإذا نضحت اااء فابتسل

ذلك كله على أن الغسل لا يجب من ااذي، ولل الخبر اهول على أنه لا  على ما قلناه، ولل

يجب من الولي، وأنهما ينقضان الوضوء، ولل أيضاً على أن اانني إذا خنرج منن الشنهوة 

 أوجب الابتسال وفيه إشارة إا أنه إذا خرج من بير شهوة لم يوجب الابتسال.

 فصل

منه سميت منى اا يراق فيها من النسك وهنو وسمي ااني منياً؛ هنه يمنى أي يراق، و

}مشدل لا يجوً فيه التوفيف، قال الله تعاا                 }:[، 37]القيامنة

يقال: منى الرجل وأمنى إذا أراق اااء، وااذي يشدل ويخفنف وهنو مناء رقينه يمينل إا 

فكر أو اس، يقال: مذى الرجل وأمذى، البياض يخرج عن النظر لشهوة ونحو ذلك من ت

وقيل: هو طليعة ااني ورائده، ويقال: كل فحل يمذي وكل أنثنى تقنذي، والنولي مناء 

 رقيه يخرج على أور البول من بير شهوة وهو مخفف يقال ولى الرجل وأولى.

منن جنام  ولم يمنن فنلا ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

وهذا الخبر ضعيف، وقد عارضه أخبار هي أصح منه، وأكثر وأقوى وأشهر،  ((ليهبسل ع

 ونورل طرفاً منها.
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وروى سهل بن سعد الساعدي قال: حندوني أبي بنن كعنب أن ذلنك رخصنة  (خبر)

 رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وم أمر بالابتسال بعد.

قال: إن رسول الله صنلى الله علينه وآلنه  وعن أبي بن كعب اهنصاري أيضاً أنه (خبر)

وسلم جعل اااء من اااء رخصة في أول الإسلام، وم نهى عن ذلك وأمرننا بالغسنل، للة 

هذان الخبران على أن اهول منسوخ سقط حكمه، وقد اختلفت قريش واهنصار فقالنت 

سل، فترافعنوا إا اهنصار: اااء من اااء، وقالت قريش: إذا القتى الختانان فقد وجب الغ

علي عليه السلام فناظر اهنصار فقمر قدحه، وظهر فلجه ونجحه؛ هنه قال لهم: يا معاشر 

اهنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم. قال: أيوجب ااهر؟ قالوا: نعم، قال: فما بال ما يوجب 

نين وهذا الحد وااهر لا يوجب اااء، فأبوا وأبى، فانظر كيف أتى بقياس فرع على أصلين او

 باية القوة واالاءمة وما يعقلها إلا العااون.

وروي أن الصحابة اا اختلفوا رجعوا إا أًواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)

فسألوهن عن ذلك فأخبرن بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل منه، هذا 

ا بمكان العصمة؛ وهنه من  الحنه والحنه م  أن قول علي عليه السلام لو انفرل لكان أو

معه؛ وهنه م  القرآن والقرآن معه، وهنه باب مدينة العلم، كما ورل معنى هنذه اهلفنا  

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علي عليه السلام فكيف وقد انضم إليه رواينة 

هن والتقنى الختاننان ابتسنل أًواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا جامع

أن ل أو لم ين ل، فدل ذلك على وجوب الابتسال إذا التفنى الختاننان وإن لم يقن  إنن ال، 

 ي يده وضوحاً.

إذا قعند بنين ))وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:  (خبر)

 .((شعبها اهرب  وأل ق الختان بالختان فقد وجب الغسل

 عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله مثله. وعن (خبر)

إذا جاوً الختان الختان ))وعن عائشة أيضاً قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله:  (خبر)
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}أي: وجب، قنال الله تعناا ((فقد وق  الغسل                }:[ أي: 82]النمنل

 وجب.

وروى ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: إذا التقى الختانان،  (خبر)

 وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل أن ل أو لم ين ل.

ل بقولنه: ألن ق قال اهًهري: الشعب اهرب  شعبتا رجليها وشنعبتا شنفريها، واانرا

الختان بالختان اارال به تقناربهما ومحناذاتهما، كنما يقنال التقنى الفارسنان إذا  اذينا وإن لم 

يتصالما؛ هن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان ويجبر على الذكر، وختان اارأة 

فة في جلدة كعرف الديك فوق مسلك الذكر فيقط  منها في الختان شيء فإذا بابنت الحشن

 فرجها حاذى ختانه ختانها فإذا  اذيا فهو الغرض، فصح ما ذكرناه.

وعن أم سليم اهنصارية أم أنس بن مالك أنها قالنت: ينا رسنول الله إن الله لا ( خبر)

يستحي من الحه أرأيت اانرأة إذا رأت في ااننام منا ينرى الرجنل أتغتسنل أم لا؟ قالنت 

هل ترى ذلك اارأة، فأقبل عليِّ رسول الله صلى الله عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أف لك و

 .((تربت يمينك يا عائشة وأين يكون الشبه))عليه وآله وسلم وقال: 

وعن علي عليه السلام قال: لخلت أنا ورسنول الله صنلى الله علينه وآلنه عنلى  (خبر)

فقالنت عائشة وذلك قبل أن يؤمر بالستر لوننا فإذا عندها نسوة منن قنريش واهنصنار، 

عائشة: يا رسول الله صلى الله عليك وهؤلاء النسوة جئنك يسألنك عن أشياء يستحين من 

قالت: اارأة ترى في منامها منا ينرى الرجنل  ((إن الله لا يستحي من الحه))ذكرها، فقال: 

عليها الغسل إن لها ماء كما الرجل ولكن الله تعناا أسر ماءهنا ))هل عليها الغسل؟ فقال: 

ماء الرجل فإذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ذهب الشبه إليها، وإذا ظهر ماء الرجل وأظهر 

على مائها ذهب الشبه إليه، وإذا اختلط كان الشبه منه ومنها فإذا ظهر ماؤها كما يظهر ماء 

لل ذلك على أنه من رأى أنه يجام  فأن ل ااني وجب علينه الابتسنال  ((الرجل فلتغتسل

إلا أنه لا يجب الابتسال على اهنثى وإن رأت ذلك حتى يظهر ماؤها كما ذكراً كان أو أنثى 

 يظهر ماء الرجل.
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وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجد البلل في ااننام ولم ينذكر  (خبر)

قيل: يا رسول الله، فإذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد بلنلًا؟ قنال:  ((يغتسل))الاحتلام، قال: 

 .((عليه فلا بسل))

نعنم، إننما النسناء ))قالت أم سليم اهنصارية: اارأة ترى ذلك أعليها الغسنل؟ قنال: 

لل ذلك على وجوب الابتسال على من نام فاحتلم فأمنى رجلًا كنان أم  ((شقائه الرجال

امرأة إذا ظهر ماؤها، وعلى وجوب الابتسال عنلى منن ننام فنأمنى ولم ينذكر الاحنتلام، 

 الجنابة ضربان:فحصل تا تقدم أن 

أحدنا: إن ال ااني عن مباشرة كان أو احتلام أو تفكر أو اس لشهوة أو نظنر خنرج 

 هجله مني.

والثاني: التقاء الختانين فإنه يوجب الابتسال على الرجل واارأة جميعاً وإن لم يكن معه 

 إن ال، وهذا واضح.

 فصل في طرف من أحكام الجنب والجنابة

 كان إذا أرال أن ينام وهو جنب توضأ وضوء الصلاة. (ص)بي وروي أن الن (خبر)

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل هل يطعم الرجل الجنب قبل أن  (خبر)

 .((لا حتى يغتسل أو يتوضأ))يغتسل؟ قال: 

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرال أن ينام أو يأكل وهنو جننب  (خبر)

 بسل يده.

 خبر( وروي أنه رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ.)

وروي أن عمر ذكر له أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)

وهذه اهخبار متعارضة ففي بعضها أمر بالوضوء،  ((توضأ وابسل ذكرك وم نم))وسلم: 
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أرال أن ينام أو يأكل وهو جنب بسل وفي بعضها بالابتسال أو بالوضوء، وفي بعضها إذا 

يده، وفي بعضها أمر بالوضوء وبسل الذكر ولا يعرف التارين بينها، والظاهر منن إجمناع 

العترة أن شيئاً من ذلك بير واجب فحملناها على الاستحباب لئلا تبطل فائندتها، ي ينده 

 بياناً.

علينه وآلنه وسنلم  وهو ما روى أنس بن مالك قال: طاف رسول الله صلى الله (خبر)

على نسائه في بسل واحد، ووجه للالته أن الو ء من جملة ااباحث كنالنوم واهكنل فنلا 

يجب الوضوء ولا الابتسال ولا بسل اليد ولا بسل الذكر لواحد منها كنالو ء اهول، 

 فثبت بذلك ما ذكرناه.

دكم يعني أهله إذا أتى أح))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

ولا خنلاف بنين علمائننا في أن الوضنوء بنير  ((وم بدا له أن يعاول فليتوضأ بينهما وضوءاً 

 واجب، فلم يبه إا أن يكون مستحباً لئلا تبطل فائدة الخطاب.

 فصل آخر في طرف من أحكام الجنب والجنابة

أ الجننب ولا لا يقنر))وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم قنال:  (خبر)

لل ذلك على  ريم القراءة علنيهما، وحكنم النفسناء في ذلنك  ((الحائض شيئاً من القرآن

 حكمهما بالإجماع.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلنه وهنو يوضنح منا ذكرنناه، وي ينده  (خبر)

 تأكدياً.

ان جنبناً فنلا وعن علي عليه السلام أنه قال: يقرأ أحدكم ما لم يكن جنباً فإذا كن (خبر)

 ولا حرفاً.

وأما ما روي عنه أن الجنب يقرأ الآية والآيتين، فقد ذكر القاضي ًيد أنه بير صنحيح 
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عن علي عليه السلام ولو صح لكان قوله الذي قدمناه أولا؛ً هنه ملائنم للننص النبنوي، 

ف فكان أوا؛ وهن اهخذ بالاجتهال يبطل م  وجول النص لخبر معاذ وهو معلوم لا خلا

في ااحدث هنل يجنوً لنه منس ااصنحف أو لا؟  (عليهم السلام)فيه، واختلف علماؤنا 

فذهب القاسم بن إبراهيم إلا أنه لا يجوً له مسه، وهو قول طائفنة منن العلنماء، وذهنب 

ااؤيد بالله إلا أنه يجوً له مسه وهو قول كثير من العلماء، وهو الصحيح، حجة أهل القول 

 }ا:اهول قول الله تعا                        }:[79-78]الواقعة. 

لا يمس القرآن إلا ))وما رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 وجوابنا أما الآية فقد اختلف فيها اافسرون. ((طاهر

اللوح ااحفو ، والكناية وهني الهناء في أما ااكنون فهو ااحفو  ااصون، وقيل: هو 

يمسه ترج  إا الكتاب الذي في السماء وهو اللوح ااحفو ، وقوله لا يمسه إلا ااطهرون 

يعني االائكة ااطهرين من الذنب، وقيل: لا يمسه إلا االائكة واهنبياء علنيهم السنلام، 

 يمسه إلا ااطهرون منن الجنابنة، وهذا يدل على أنه في السماء، ومن قال إنه القرآن قال: لا

وقيل: لا يمسه عند الله إلا ااطهرون، فأما في الدنيا فيمسنه ااشرنك، وقينل: لا يمسنه إلا 

 ااطهرون من الشرك.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسافر بالقرآن إا أرض العدو، ولا  (خبر)

شركين له، وقيل: لا يمسه إلا ااطهنرون، معنى للمن  عن ذلك إلا ما لا يؤمن من مس اا

قيل ااوحدون، وقيل: لا يمسه إلا ااطهرون بالعمنل وهنم ااؤمننون، وقينل: لا يعنرف 

تفسيره ومعانيه إلا ااؤمنون الراسوون في العلم، والراسوون في العلم هنم اابنالغون في 

ن ااسلم إذا كنان سنليمًا لغة العرب وإذا كان هذا اختلاف اافسرين لم يصح ما قالوه؛ وه

من الجنابة، وكذلك ااسلمة إذا كانت سليمة من الحيض والنفاس والجنابة انطله علنيهما 

شرعاً اسم الطاهر حقيقة، ي يده وضوحاً أن اهمة أجمعت إجماعاً معلوماً في كل عصر وفي 

 أن كل قطر على أن صبيان ااكتب يمسون ااصاحف وهم محدوون من لون تناكر، فلنولا

ذلك جائ  اا أجمعوا عليه؛ هنه يكون إجماعاً منهم على الخطأ؛ فيؤلي إا خروج الحه عن 
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أيدي اهمة وذلك باطل، فما ألى إليه يكون باطلًا، فإن قيل: إنهم بير مكلفين بشينء منن 

 الشرائ  فلا يصح هذا الاحتجاج.

ف، وإننما الحجنة هني قلنا: إنا لم نجعل الحجة فعل الصبيان فهم بير مكلفين بلا خلا

تقرير اهمة لهم على مس ااصاحف وهم محدوون، ولو كان ذلك محظوراً اا أجمعوا عليه كما 

بيناه، ألا ترى أن الواجب على أولياء الصبيان منعهم عن لبس حلي النذهب والخلاخينل 

ونحو ذلك من لبس الحرير ااحض، والتكليف في ذلك عنلى أولينائهم والثنواب لهنم في 

هم كما يجب عليهم منعهم من شرب الخمر وااسكر ونحونا، كما يجب على أولينائهم منع

أمرهم بالصلاة إذا بلغوا سب  سنين وضربهم على تركها إذا بلغوا عشراً، وإذا لم ينأمروهم 

 بذلك كان العقاب مصروفاً إا أوليائهم واللآئمة من الله تعاا.

لا يمس القرآن إلا طاهر، اارال بنه أن يكنون وأما الاحتجاج بالخبر ااتقدم وهو قوله 

 طاهراً من الجنابة بدليل ما تقدم.

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحجبه عن قراءة القرآن  (خبر)

 إلا الجنابة.

وعن علي عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخنرج  (خبر)

قرءنا القرآن، ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قنال يحجن ه عنن القنرآن من الخلاء في

شيء ليس الجنابة، لل الخبر على أنه يجوً للمحدث قراءة القرآن فإذا وبت ذلنك فالحرمنة 

ااشار إليها إنما هي للقنرآن لا للجلند ولا للكابند فجناً مسنهما بطريقنة اهوا، وهنذا 

وهنو  -بالخاء معجمة بواحدة من أعنلى-لفظ الخلاء فهو واضح، وما ذكرناه في الخبر من 

ااتوضأ في اهصل؛ إلا أنه اا كثر استعمالهم لقضاء الحاجة في ااكنان الخنا  وهنو الخنلاء 

سميت به كما أنه اا جرت العالة في عرفهم لقضاء الحاجة في الغائط وهو ااوض  ااطمئن 

وا قضاء الحاجة بائطاً وعلى عرف اللغة اانوفض من اهرض، وكثر استعمالهم لذلك سم

 }في هذا ن ل قوله تعاا:                  }:[.43]النساء 
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وروي عن علي عليه السلام أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)

الحنيض والجنابنة  إن))عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلثنه علنيهما؟ فقنال:

 .(العلوم)رواه في  ((حيث جعلهما الله ليس في العرق فلا يغسلا ووبهما

ناوليني الخمرة من ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعائشة:  (خبر)

لل الخبر اهول على أن نجاسة  ((ليس حيضك في يدك))قالت: إني حائض، قال:  ((ااسجد

 يتعدى موضعهما، ولل على أن عنرق الجننب والحنائض طناهر، ولل الحيض والجنابة لا

الخبر الثاني على أن نجاسة الحيض مقصورة على موضعه، وأنهنا لا تتعندى إا سنواه منن 

 البدن.

 فايــدة

إذا ابتنل بعنرقهما وشيء لثنه أي  -بالثاء معجمة بثلاث من أعلى وبالقناف-قوله لثه 

-والخمرة سجالة صغيرة منسوجة من سنعف، و هني مبتل، ويقال: الثقة، فلثه أي بله، 

 .-بالخاء مضمومة معجمة بواحدة من أعلى وبالراء

 فصل في كيفية الاغتسال

عن ميمونة ًوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: وضعت للنبي صلى الله  (خبر)

غسل كفينه ونم عليه وآله وسلم بسلًا يغتسل به من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه ف

أفاض اااء على فرجه فغسله، وم للك يده وم تمضمض واستنشه وبسل وجهه وذراعيه، 

 وم أفاض اااء على رأسه، وم أفاض على سائر جسده اااء، وم تنحى فغسل رجليه.

أما أنا فنأحثي عنلى رأسي ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((قد تطهرت ولاث حثيات فإذا أنا



-60- 

وعن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله علينه وآلنه وسنلم انن  (خبر)

تصب على يدك قبل أن تدخل يدك في إنائك، وم تضرنب بيندك ))سأله عن بسل الجنابة: 

إا مراقك فتنقى، وم تضرب بيدك اهرض وم تصب عليها اااء، وم تمضمض وتستنشنه 

ذراعيك ولاواً، وتمسح رأسك وتغسل قدميك، وتفيض ااناء عنلى ولاواً وتغسل وجهك و

الخبر اهول حكاية فعل ولم يذكر فيه وجوب  ((جانبيك، وتدلك من جسدك ما نالت يدك

للك الجسد، والخبر الثاني لا ظاهر له ولم يذكر فيه وجنوب للنك الجسند أيضناً، والخنبر 

سائل كيفية الابتسنال، فندل عنلى الثالث أفال وجوب الدلك، وأورله على وجه تعليم ال

 وجوب للك ما نالت يد ااغتسل من جسده، ي يده قوة.

 نت كنل شنعرة ))وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

فدل على وجوبنه عنلى  ((جنابة، فبلوا الشعر، وانقوا البشر، والإنقاء لا يحصل إلا بالدلك

 من جسده وما أفال الخبران.ااغتسل أينما بلغت يداه 

من وجوب الترتيب يحمل على  (رضي الله عنها)علي عليه السلام وخبر ميمونة  (خبر)

الاستحباب؛ هن الإجماع منعقد على أنه لا يجنب الترتينب في الابتسنال فلنم يبنه إلا أن 

 يحمل على الاستحباب، والله الهالي.

 فصل

 أقوال:على ولاوة  (عليهم السلام)اختلف أئمتنا 

أحدها: أن الوضوء يستحب فعله قبل الابتسال من الجنابة، ويجب بعد الابتسال على 

من أرال الصلاة، ولا ينعقد عنده الوضوء الواجب م  بقاء الجنابة، وهذا هو قول الهنالي 

إا الحه عليه السلام، واحتجوا لصحة قوله بوبر وهو ما روي عن علي عليه السلام أننه 

 من جنابة وم حضرته صلاة فليتوضأ، وكان يتوضأ بعد الغسل.قال: من ابتسل 

عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعال  (اهحكام)وروي في  (خبر)
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وضوءه بعد ابتساله من الجنابة، قالوا: فدل على أن الوضوء واجب بعد الابتسال، وأننه 

 الله علينه وآلنه وسنلم لا يندل عنلى لا يج ئ قبله، ولقائل أن يقول: إن فعل النبني صنلى

الوجوب ما لم يعرف الوجه الذي وق  عليه، وأنه يدل على وجوبه، وإنما فعِله يدل على أن 

 الوضوء جائ  بعد الابتسال لا بير.

ووانيها: أن الوضوء يجب قبنل الابتسنال وهنو قنول الننا  للحنه علينه السنلام، 

لم ابتسل منن جنابنة فلنما فنرغ واللمعنة منن واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وس

جسده جافة لم يمسها اااء فعصر عليها من بقية اااء الذي بسل به شعر رأسنه وصنلى ولم 

الخنبر، قنالوا: فندل عنلى  (( ت كل شعرة جنابة ))يحدث وضوءاً م  قوله عليه السلام: 

 اللمعة يدل على وجوب تقديم الوضوء الواجب قبل الابتسال، ولقائل أن يقول: إن خبر

انعقال الوضوء م  بقاء الجنابة ولا يدل على وجوب تقديم الوضوء، ويدل أيضناً عنلى أن 

الجسد كله بمن لة العضو الواحد في باب الابتسال فلا يكون اااء مستعملًا من بعضنه في 

بعض، كغسل العضو الواحد في الوضوء فإن اااء لا يكون مستعملًا من بعضه في بعض، 

يقال بأنه يجوً الوضوء باااء ااستعمل؛ هنه عصر شعر رأسه فغسل بما خرج من مائنه أو 

 تلك اللمعة التي رآها.

ووالثها: أن الوضوء الواجب يسقط، وأن الطهارة الصغرى وهي الوضوء لخلنت في 

الطهارة الكبرى وهي الابتسال، وهذا قول ًيد بن علي، ولقائل أن يقنول: يجنوً تقنديم 

واجب قبل الابتسال لخبر اللمعة، ويجوً تأخيره؛ هن النبي صلى الله عليه وآله الوضوء ال

وسلم توضأ بعد الابتسال، ويجوً أن يجم  بينهما وصورته أن يغسل أعضاء الوضوء على 

الترتيب الواجب فيه، وينوي بلسها للجنابة ولجمين  الصنلوات ويسنمى في أولنه فنإذا 

لصلوات لا بير، ونم بسنل رجلينه وننوى بسنلهما وصل إا رأسه مسحه ونواه لجمي  ا

للجنابة وللصلوات أجم ، وم أفاض اااء على رأسه فغسل رأسه وما بقي من جسده ونواه 

أخر بسل رجليه حتى يفرغ من بسل بدنه، ونم تنحنى عنن ااوضن    للجنابة، وإن شاء

 تعناا، فغسل رجليه ونوى بسلهما للجنابة وللصلوات أجم ، وأجن اه ذلنك إن شناء الله
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فحقنه  ((وإنما لامرئ ما ننوى ))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (خبر)ووجهه 

 أن يكون للمرء ما نواه لون ما عداه، لل ذلك على ما قلناه، والله الهالي.

 فصل في بيان ما يجب على الجنب أن يفعله قبل الاغتسال

إذا جنام  أحندكم فنلا ))ه قنال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنن (خبر)

 .((يغتسل حتى يبول وإلا ترلل بقية ااني فيكون منه لاء لا لواء له

قال أصحابنا: لل ذلنك عنلى وجنوب البنول قبنل الابتسنال، وهنذا حكنم يخنتص 

بالرجال؛ هن مخرج البول وااني منهم واحد، وأما النساء فلا؛ هن مخرج البول منهن بير 

بول له مسلك في أعلى الفرج لا يخنرج مننه بنيره، ومسنلك اانني هنو مخرج ااني، فإن ال

مسلك الحيض والولد والجماع، وهذا الخبر يدل على ما ذكروه لوجوب لف  الضرنر عنن 

النفس، فإنه يدل على أنه يبقى في الإحليل بعند الجنماع بقينة لا يخنرج إلا بنالبول، ي ينده 

 وضوحاً.

م أن رجلًا أتناه فقنال: إني كننت أعن ل عنن وهو ما روي عن علي عليه السلا (خبر)

جاريتي وقد أتت بولد؟ فقال عليه السلام: أكنت تعاولها قبل أن تبول؟ قال: نعم؟ قال: 

فالولد ولدك، لل ذلك على أنه يبقى في الإحليل شيء قبل البول، هذان الخبران قد احنتج 

ء من ااني، وعلى أنه يجب بهما محصلو مذهب الهالي إا الحه على أنه يبقى في الإحليل شي

على الرجل أن يبول بعد جنابته قبل أن يغتسل، فإن لم يبل وجب علينه أن ينتظنر إا آخنر 

الوقت، فإن لم يبل ابتسل وصلى، فإذا بال أعال الغسل وجوباً؛ هن البول يغسل بقية ااني 

 في الإحليل ويجب عليه إعالة الغسل بوروجه، و  في ذلك نظر.

اهول: فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هجلنه أمنره بنالبول قبنل  أما الخبر

 الابتسال، وهو ما ذكره من ااضرة لا بير.

والخبر الثاني: يفيد القضاء بأنه يبقى في الإحليل بقية منن اانني، لهنذا قنال عنلي علينه 
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الغسل؛ هنه السلام: فالولد ولدك، وليس خروجه بعد ذلك بالبول يقتضي وجوب إعالة 

قد خرج من مستقره على وجه الدفه والشهوة وقد ابتسل لخروجه، وبقيته في الإحليل لا 

يوجب خروجها بالبول بسلًا آخر؛ هنها لم تخرج على وجنه الندفه والشنهوة فنلا للالنة 

 حينئذفي على وجوب الابتسال وانياً، والله الهالي.

ول قبل الابتسال وإن لم يفعل أج اه قال ًيد بن علي عليه السلام: أحب للجنب أن يب

 الغسل.

 فصل

يا علي، من أطاع امرأته في ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

أربعة أكبه الله على وجهه في النار، في النذهاب إا الحمامنات، والعرسنات، والنياحنات، 

مامات، والنذهاب إا العرسنات، لل على أنه لا يجوً للنساء لخول الح ((والثياب الرقاق

والنياحات، إذا كان يق  الاختلا  بمنن لا يجنوً لهنن الظهنور علينه، أو كنان يقن  منن 

 اانكرات ما يسمعنه ولا يقدرن على تغييره.

 فأما الثياب الرقاق فلا يجوً للمرأة أن تلبسها إلا م  ًوجها في الخلوة لا بير.

نساء من الحمامات إلا مريضة أو نفساء، يعنني فإننه : تمن  ال(رحمه الله)قال أبو العباس 

 يجوً ان هذه حاله منهن لخولها م  السلامة تا ذكرناه أولاً، وهذا أوضح.
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 باب تعيين الأشياء النجسة وبيان كيفية الطهارة منها

 أما تعيينها فهي أحد عشر نوعاً:

 اهول: كل خارج من سبيلي ما لا يؤكل لحمه من الحيوان.

وروي عن عمار أنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أسنقي  (خبر)

راحلتي فنومت فأصابتني نوامتي فجعلت أبسل ووبي، فقال رسول الله صنلى الله علينه 

ما نوامتك ولموع عينيك إلا بمن لة اااء في ركوتك، إنما تغسل ووبك منن ))وآله وسلم: 

لل على نجاسة منا عندله صنلى الله علينه وآلنه  ((ء، واانيالبول، والغائط، والدم، والقي

ى بينها وبين البول والغائط، وهو مجم  على نجاستهما فكذلك ما قرنه بهما  وسلم؛ هنه سوة

 إلا ما خصه لليل.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه التمس من عبندالله بنن مسنعول  (خبر)

والنرجس  ((إنهنا رجنس))ورووة، فألقى الرووة وقال:  أحجاراً للاستجمار فأتاه بحجرين

هو النجس، فاقتضى ذلك نجاسة روث كل ما لا يؤكل لحمنه؛ وهننه روث منا لا يؤكنل 

لحمه فوجب كونه نجساً كروث بني آلم؛ وهن كل ما لو خرج من الآلمي كان نجساً فإنه 

ك كله على نجاسة كنل إذا خرج من الحيوان الذي لا يؤكد لحمه كان نجساً كالدم، لل ذل

خارج من سبيلي ما لا يؤكل لحمه، فدخل في ذلك بول الصبي والصنبية، فنإنهما سنواء في 

 النجاسة.

فأما ما روي عن أم قيس أنها أتت بابن لها إا رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)

عليه ولم وسلم ولم يكن أكل الطعام فأجلسته في حجره فبال على ووبه، فنالى بماء فنضحه 

 يغسله.

وما روي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم أننه قنال:  (خبر)
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 .((يُغسل بول الجارية وينضح بول الغلام))

بال على ونوب  (عليهما السلام)وما روت لبابة بنت الحارث أن الحسن بن علي  (خبر)

ألبس ووباً واعطني رلاءك هبسنله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، 

فالنضنح هنو الندف ، يقنال:  ((إنما الغسل من بول الجارية، ويُنضح بنول الغنلام))فقال: 

نضحت عن فلان إذا لفعت عنه فكأنه قال: ي ال باااء، فعبر عنه بالنضنح، ذكنره الإمنام 

 ااؤيد بالله عليه السلام.

إني هعلم أرضاً يقال لها: ))لم أنه قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وس( خبر)

عمان ينضح بناحيتها البحر، بها حي من العنرب لنو أتناهم رسنو  منا رمنوه بسنهم ولا 

 .((حجر

انضحوا خينل الكفنار عنن ااسنلمين ))وروي أنه قيل هصحاب النبل من ااسلمين: 

 علينه وآلنه وسنلم وهن النضح عبارة عن الغسل فهما واحد، وإنما باير صلى الله ((بالنبل

 بين اللفظين، وإن كان معنانا واحداً جرياً على لغة العرب، قال الشاعر: 

 فَنننألفى   قولهننننا   كذبنننناً  وميننننناً 

 
وااين هو الكذب، وما روي عنه صلى الله عليه وآلنه وسنلم أننه نضنحه ولم يغسنله،  

ذا صب على الثوب الرقيه صباً فيحتمل أن يكون اارال به لم يعصره؛ هنه لا يمتن  أن اااء إ

قوياً، فإنه ي يل البول عنه من لون عصر، وفائدة التوصنيص بنين البنولين هني أن بنول 

اهنثى أكثر وأل ج، فأمر باابالغة في بسله ومكاورة ااعنى عليه لهذا ااعنى، وبول الصنبي 

جاسنة أبنوال منعقند عنلى ن (عليهم السلام)بولافه فإنه أقل وأخف، وهن إجماع العترة 

الصبيان سواء أكلوا الطعام أم لا من لون فرق بين الذكر واهونى، فوجب حمل ما ذكرناه 

من اهخبار على ما فصلناه، والله الهالي، وقد ذكرنا في باب الاسنتجمار منا يندل عنلى أن 

 الروث نجس، فدل على أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس.
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 فصل

نجس، وكذلك مني كل ما لا يؤكل لحمنه، انا في وقد لخل في ذلك مني بني آلم فإنه 

 ، وهن عمر بسل موض  أور الاحتلام من ووبه.(رحمه الله)خبر عمار 

وعن عبدالله بن مسعول: إذا وجدت ااني فابسله، وعن ابن عمر الغسل أيضاً؛ وهن 

ى بين ااني وبين البول والغائط والدم وهي نجس ة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوة

الجمي ، فوجب أن يكون نجساً؛ وهن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمار لا يخلو إما أن 

يكون خبراً أو يكون أمراً، فإن كان خبراً وجب أن يكون مخبره على منا تناولنه، وإن كنان 

أمراً فاهمر يقتضي الوجوب، وهن ااذي من أج اء ااني إلا أنه لم يخرج على وجه الندفه، 

 د أجمعنا على نجاسة ااذي فكذلك ااني، ي يده وضوخاً في نجاسة ااذي.وق

وروي عن حرام بن حكيم، عن عمه عبدالله بن سعد قال: سنألت رسنول الله  (خبر)

ذاك ااذي، وكل فحنل يمنذي ))صلى الله عليه وآله وسلم عن اااء يكون بعد اااء؟ فقال: 

لل ذلك على أن نجاسة ااذي  ((للصلاةفتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك 

لإيجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسل الذكر واهنثيين مننه، ولل خنبر عنمار عنلى 

 نجاسة ما عدله في خبره كما بيناه.

فأما ما روي عن عائشة أنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم ( خبر)

علنيهم )اسباً وأبسله إذا كان رطباً فهو محمول عند أئمتنا أن أفرك ااني من ووبه إذا كان ي

 على أنها تفركه إذا كان يابساً قبل الغسل، وم تغسله بعد ذلك بدلالة. (السلام

روي عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسنل  (خبر)

أن يكون رطباً أو يابساً، فاقتضى  موض  ااني من ووبه، وم يخرج إا الصلاة ولم تفصل بين

ذلك ما ذكرناه، فإن قيل: إن ااروي عن عائشة أنها قالت: كننت أحنت اانني منن ونوب 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، ولو كان نجساً اا انعقدت معه الصنلاة، 

 فلنا عن ذلك جوابان:
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الله صلى الله علينه وآلنه وسنلم أحدنا: أن تكون اعتقدت طهارته ولم يعلم به رسول 

واجتهالها ليس بحجة، ولا يجب علينا اتباعها، وإذا كان نجساً وصلى فيه صنلى الله علينه 

 وآله وسلم ولم يعلم به صحت صلاته.

الوجه الثاني: أنا لو قدرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم به وصلى فيه لقضنينا 

وسلم ويكون ذلك خاصاً له لون بيره، ألا ترى أننه عند  بطهارة منيه صلى الله عليه وآله

ااني في خبر عمار، وقال: إنه تا يغسل منه الثوب، ويكون مخصوصاً بطهارة منيه كما خص 

 هو وأهل بيته بجواً لخول ااسجد م  الجنابة والحيض بدلالة.

 إن مسجدي ألا))وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله اهكرمين أنه قال:  (خبر)

هذا حرام على كل جنب من الرجال وحائض من النساء، إلا على محمد وأهل بيتنه، عنلي، 

 فدل ذلك على ما قلناه، والله الهالي. ((وفاطمة، والحسن، والحسين

إذا ولغ الكلب ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)ووانيها: الكلب 

رواه عبندالله بنن ااغفنل، وأبنو  ((وعفروه الثامنة بنالترابفي الإناء فابسلوه سب  مرات 

 هريرة.

طهنور إنناء ))وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال:  (خبر)

 .((أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يُغسل سبعاً 

وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الكلنب يلنغ في  (خبر)

الإناء أن يغسل منه ولاواً أو خمساً أو سبعاً، فوير بين هذه الغسلات، فدل على أنه لا اعتبار 

بما ًال على الثلاث، ولا خلاف بين أئمتنا عليهم السلام في أنه  لا يجب التعفنير بنالتراب، 

يهم السلام حجة، وهذه اهخبنار تندل وأنه لا يجب ما ًال على الثلاث، وإجماع العترة عل

على نجاسة الكلب؛ هن الطهارة في الشي إنما تجب للنجاسة أو للتعبد أو لإًالنة الحندث، 

ولا تعبد علينا في بسل اهواني الطاهرة، ولا تصح فيها أحكام الحندث، فلنم يبنه إلا أن 

ولوغ الكلب، وما أصاب الإناء منن يكون تطهيرها لنجاستها، ولم يحدث هناك شيء بير 
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 لعابه، وأنه الذي نجس الإناء، فدل ذلك على نجاسة الكلب.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لُعني إا لار فأجناب ولُعني إا لار  (خبر)

فقيل: وفي لار فلاناً هرة، فقنال:  ((إن في لار فلاناً كلباً ))فلم يجب فقيل له في ذلك، فقال: 

 فدل ذلك على نجاسة الكلب. ((رة ليست بنجسةاله))

 }ووالثها: الخن ير، قال الله تعاا             }:[، 3]ااائدة

    }وقال ع  قائلًا:                          

            }:[ والهاء في أنه كناية، ومن حقها 145]اهنعام

أنها ترج  إا أقرب ااذكورين والخن ير أقرب ااذكورين، فثبت بذلك نجاسة لحم 

لشرع هو النجس، الخن ير، وإن شئت قلت: الرجس هو القذر في اللغة، والقذر في عرف ا

 }فدل على نجاسة الجمي  تا عدله تعاا، واختلفوا في قوله تعاا:     

  }:فقيل: قوله أو لحم خن ير هو حرام لحمه وشحمه وجمي  أج ائه وهل  [145]اهنعام

ه شعره أو لا، قال قوم: يدخل، وقال قوم: لا يدخل؛ هن الظاهر لا يتناوله وهو يدخل في

الصحيح، ولو سلمنا أنه يرج  إا جمي  ما تقدم إلا اان  ولا مان  هاهنا لم يبطل ما 

 ذكرناه، بل كانت الآية قاضية بنجاسة اايتة والدم ولحم الخن ير وهو مذهبنا.

  للحه الحسنن بنن عنلي أننه طناهر، وروي عنن فأما شعر الخن ير فحكي عن النا

 القاسم بن إبراهيم في الخرً بشعره أن تركه أفضل.

 فقال ااؤيد بالله عليه السلام: فدل على أنه لم يحرمه.

وقال الهالي إا الحه: شعره نجس، ومن  اهساكفة أن يخرًو ا به؛ هنه ننص عنلى أن 

 ير نجس كنجاسته.استعماله في الخرً بير جائ ، وأن شعر الخن 

وأما لحمه فقد لل القرآن على نجاسته، ولم نعرف لليلًا في الكتاب ولا من السنة يندل 

 على نجاسة ما عدا اللحم، وفوق كل ذي علم عليم.
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 }رابعها: الخمر، ويدل عنلى نجاسنته قنول الله تعناا:                     
                         }:أعني -[ وهذا يقتضي نجاستها 90]ااائدة

 من وجهين: -الخمر

}أحدنا: قوله تعاا       } .والرجس هو النجس، فدل على نجاستها 

 }الثاني: قوله تعاا:      }  ،ًوما يجب اجتنابه من كل وجه وجب أن يكون نجسا

 ذلك أنه تعاا قد ذكر اايسر واهنصاب واهًلام، وليس بشيء من ذلك بنجس، يرل على

وجوابه أن هذه اهمور مخصوصة بالإجماع ااعلوم، فوجب نجاسة الخمر لئلا تبطل فائندة 

 الخطاب، وهو خطاب حكيم لا يجوً أن تبطل فائدته.

 }ووجه آخر والث: قوله تعاا:     }:[ واارال شربه، وهو عصير 90]ااائدة

العنب إذا بلى واشتد وضرب بال بد فما أسكر كثيره فقليله حرام، واايسر هو القمار، فكل 

قمار فهو من اايسر حتى لعب الصبيان بالجوً، واهنصاب وفيه حذف، واارال عبالة 

القداح إذ لا يجوً أن ينصرف إا اهعيان؛ اهنصاب، واهًلام وهي القداح، واارال عمل 

هنها فعل الله تعاا؛ وهن اهمر والنهي والثواب والعقاب، والتحليل والتحريم، لا يتعله 

 }باهعيان، وإنما اارال أفعال العبال فيها وبها، قوله تعاا:     }:[ 90]ااائدة

}أي: الذي يدعو إليه الشيطان، وي ينه، قوله تعاا:   }  ،أي: لا تشربوه{    

  }  أي: لكي تفلحوا، والفلاح هو الظفر بالبغية والبقاء في لار الكرامة ومحل ااقامة

{                        }:يُ ين  [91]ااائدة

لهم شرب الخمر والقمار فإذا سكروا ًالت عقولهم ففعلوا القبائح التي تدعو إا البغضاء 

والشر والشحناء وهي بعد ًوال العقل لا تباح بل ينهى عنها؛ هن التعرض لها لا يجوً 

نحوه، وإن كان بعد استعماله ااوت فعل الله تعاا كما لا يجوً التعرض للموت بالسم و

}فبين تعاا أنه يجب اجتنابها، ولا يجوً استعمالها بأمور منها، قوله في الخمر  } 

}فأمر باجتنابه وما حرم على الإطلاق كان نجساً، ومنها قوله:    }  والرجس
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واستعماله والترطب به، فلا يجوً شرب الخمر،  في عرف الشرع هو النجس، فحرم تناوله

 }ولا بيعها، ولا شراؤها، ولا التداوي بها، ومنها قوله تعاا:     }  وما

 }كان من عمله القبيح وجب علينا اجتنابه، ومنها قوله تعاا:      }  فعله

ح، وهذا واضح، وقد علم  ريم الخمر من الفلاح بتركه فوجب تركه ليحصل لنا الفلا

 الدين ضرورة.

واا ن ل  ريم الخمر أمر النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم بإراقتهنا، وكنان في   (خبر)

الجملة خمر ليتيم فاستأذنه وليه في أن يجعلها خلًا فمن  منن ذلنك وأمنر بإراقتهنا فأراقهنا 

نهى عن إضاعة ااال، وفي إراقتها لو كانت  ااسلمون، فلو كانت طاهرة اا أمر بذلك؛ هنه

 طاهرة إضاعة ااال، فدل ذلك على نجاستها.

 وخامسها: كل مسكر فإنه نجس حرام.

 .((كل مسكر حرام))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((رامما أسكر كثيره فقليله ح))وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

فإذا وبت  ((كل مسكر خمر))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

كونه خمراً وحراماً لل ذلك على نجاسته اا بيناه في نجاسة الخمر؛ وهن الظاهر منن إجمناع 

كل خمنر ومسنكر، فإننه لم يخنالف في نجاسنة الخمنر  السلام القول بنجاسة العترة عليهم

وااسكر أحد من أهلنا، إلا رواية روية عن بعض ااتأخرين وقد سبقه إجماع سنلفه فبطنل 

قوله؛ وهنه مات ولا اتباع له فانقط  خلافنه بموتنه، وإجمناعهم حجنة عنلى منا بينناه في 

فحنرم تناولنه ووجنب موضوعاتنا، ويدل على نجاسة ااسكر أنه شراب فيه شدة وسكر 

 القضاء بنجاسته، لليله الخمر.

     }وسالسها: الدم ااسفوح فإنه نجس حرام، يدل على ذلك قوله تعاا:

                              }:[145]اهنعام 

الآية، فدل ذلك على نجاسة الدم ااسفوح و ريمه؛ هن ما حرم على الإطلاق كان نجساً، 
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وااسفوح هو ااصبوب، يقال: سفح الدم والدم  سفحاً إذا صبهما، وسفح الدم نفسه إذا 

ند سال، فإن ابن عباس يريد ما خرج من اهنعام وهي أحياء، وما يخرج من اهولاج ع

الذبح، ولا يدخل في ذلك الكبد والصحال لجمولنا وللوبر الذي يخصهما، ويخرج من 

ذلك ما لا يسفح ما يختلط باللحم فإنه ظاهر أيضاً، ويدل على نجاسته ما في خبر عمار وقد 

 تقدم.

وهو منا روى  (خبر)فأما القليل منه وهو ما لون القطرة فهو طاهر ويدل على طهارته 

ن آبائه، عن علي عليه السلام قال: خرجت م  رسنول الله صنلى الله علينه ًيد بن علي، ع

وآله وسلم وقد تطهر للصلاة فأمس إبهامة أنفه فإذا لم فأعاله مرة أخنرى فلنم ينر شنيئاً 

وجف ما في إبهامه فأهوى بيده إا اهرض فمسحها ولم يحدث وضوءاً ومضى إا الصلاة، 

ك لم يغسل يده ولا أنفه منه وصلى، هذا فيما عدا الدم لل ذلك على طهارة الدم القليل، لذل

الخارج من سبيل ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، وكذلك لم ااشرك عند القاسم، والهنالي 

إا الحه، والنا  للحه وأتباعهم فإنه نجس قليله وكثيره، وكذلك عند الهالي إا الحنه 

قليلنه وكثنيره، ويندل عنلى نجاسنة  كل لم خارج من الكلب والخن ير واايتة فإنه نجنس

الجمي  ما في خبر عمار، وقد تقدم، فإن عمومه يقتضي نجاسة كل لم قليلًا كان أو كثيراً إلا 

ما خصه لليل ولم يخص ما ذكرناه للينل، فوجنب القضناء بنجاسنة قليلنه وكثنيره، والله 

 الهالي.

اه أولاً بنلا خنلاف وسابعها: ااصل والقيح فإن حكمهما حكم الدم في جمي  ما ذكرنن

 نعلمه في ذلك.

 فصل

في  صنيل منذهب القاسنم والهنالي إا الحنه في لم السنمك ( ع. م)اختلف السيد 

والحيتان، فقال أبو العباس: هو طاهر وإن كان مسفوحاً؛ هن السنمك يؤكنل بدمنه بنلا 
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أكل  خلاف، فوجب أن يكون لمه طاهراً كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح، فإنه اا

بدمه كان طاهراً؛ وهن اااء لا ينجس بموته فيه فلو كان لمنه نجسناً لكنان ااناء يننجس 

بموته فيه، وذكر ااؤيد بالله أنه نجس، قال: هن إطلاق قنولهم إن الندم ااسنفوح نجنس 

 }يقتضيننن تنجيسنننه، ووجهنننه قولنننه تعننناا:                       
  }:وهذا لم مسفوح فوجب كونه رجساً والرجس هو الننجس فندل  [145]اهنعام

 ذلك على نجاسته، واا في خبر عمار فإنه عم كل لم ولم يخص فاقتضى ذلك نجاسته.

 }ووامنها: اايتة فإنها نجس إذا كانت تا له لم سائل، يدل على ذلنك قنول الله تعناا:

             }:[ وما حرم على الإطلاق وجب كونه نجساً كما بيناه أولاً.3]ااائدة 

وروى ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أننه قنال: قنال رسنول الله  (خبر)

 .((لا ينتف  من اايتة بإهاب ولا عصب))صلى الله عليه وآله وسلم: 

 ر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينتف  من اايتة بشيء.وعن جاب( خبر)

وروى عبد الله بن عُكَيْم قال: قُرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله علينه وآلنه  (خبر)

 وسلم ونحن بأرض جهينة وأنا بلام شاب ألا تنتفعوا من اايتة بإهاب ولا عصب.

ونا أشياخ جهينة قالوا: أتانا كتاب رسول الله وروى عبد الله بن عُكَيْم قال: حد (خبر)

صلى الله عليه وآله وسلم أو قُرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله علينه وآلنه وسنلم قبنل 

موته بشهر وروي بشهرين أن لا تنتفعوا من اايتة بشيء، وفي خنبر آخنر وروي بعشرنين 

ذلك عظمها وعصبها وقرنهنا ليلة، فدل ذلك على  ريمها و ريم الانتفاع بها، ولخل في 

إلا ما لا  له الحياة منها في حال الحياة كنأطراف القنرون التني لا تنؤلم الحينوان قطعهنا، 

 وكشعرها وصوفها، فإن ذلك بير نجس بلا خلاف بين آبائنا عليهم السلام.

واا روي عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم  (خبر)

 .((لا بأس بصوف اايتة وشعرها إذا بسل باااء))يقول: 

فدل على أن  ((إنما يحرم من اايتة أكلها))ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)
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التحريم يتناول ما يتأتى فيه اهكل والصوف والشعر تما لا يتنأتى فينه اهكنل، فثبنت أن 

اا لا يؤمن أن رطوبة البدن تناله؛ هن التحريم لم يتناول، وإنما ذكر بسل الصوف والشعر 

اايتة ترشح وتعرق عند ااوت فينجس ما يواليه من الصوف والشنعر وهنو بنير معلنوم 

حيث بلغ العرق فوجب بسل جميعه، فأما ما عدا ذلك فإنه نجس لعموم اهللة ااتقدمة، 

لم له سائل فإنه طناهر  وقلنا: إن اايتة إذا كانت تا له لم سائل كانت نجسة احتراًاً تا لا

 بعد ااوت بدلالة.

وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتى بجفنة قد ألمت فوجد ( خبر)

 .((سموا وكلوا فإن هذا لا يحرم شيئاً ))فيها خنفساء وذباباً فأمر به فطرح، وم قال: 

كل طعنام وشراب ))وروى سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((وقعت فيه لابة فماتت منها وليس لها لم سائل فهو الحلال أكله وشربه التطهر به

إذا وقن  النذباب في إنناء أحندكم ))وعنه صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال:  (خبر)

فامقلوه وم امقلوه وم اخرجوه، فإن في أحد جناحيه لاءً وفي الآخر شفاء، وإنه ليقدم الداء 

لل على طهارة اااء وسائر ااائعات التي يموت فيها ما ليست له نفس سائلة،  ((الشفاء على

ولل ذلك على أن ما هذه حاله طاهر لا ينجس بااوت، لذلك أكل بعد نن عهما منن هنذا 

الطعام ااألوم وأمرهم باهكل، وقسنا سائر ما لا لم له سائل عليهما، ولل على أن ما هنذه 

 لك ألقانا أو أمر بإلقاؤنا.حاله لا يؤكل، لذ

 فصل

واختف علماؤنا عليهم السلام في جلد اايتة هل يطهر بالدباغ أو لا؟ فذهب اهكثر إا 

أنه لا يطهر بالدباغ، وذهب الحسين بنن عنلي، وًيند بنن عنلي إا أن جلنول اايتنة تطهنر 

ن عيسى بن ًيد وهو لنا سماع، وذهب أحمد ب (شجرة الفقه)بالدباغ، رواه عنهما في كتاب 

بن علي إا أن جلول السباع إذا لُبغت طهرت وجاً الصلاة فيها سواء كنان ذلنك جلنول 
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 الثعالب أو بيرها؛ هن لبابها طهورها.

وروي عن علي عليه السلام أننه كنان يلنبس الفنرو اانبطن بصنوف الثعالنب  (خبر)

ولم يصح   سماع  (صارن هة اهب)ليستدفئ به فإذا جاء وقت الصلاة ن عه، رواه في كتاب 

 -والله أعلم بالصواب-هذا الكتاب، والله اعلم بصحة الرواية، والذي ترجح في خاطري 

أن جلول اايتة التي لو كانت ذكيت حل أكلها يطهر أليمها بالدباغ للون ما لا يحنل أكنل 

بالنذكاة، فشبه الندباغ (( لباغ اهليم ذكاته))لحمه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

 والذكاة لا حكم لها فيما لا يجوً أكل لحمه، فكذلك الدباغ.

وروي عن علي عليه السنلام القنول بطهنارة إهناب اايتنة بالندباغ إلا جلنول  (خبر)

 الكلاب والخناًير أو ما يتولد بينهما، وقد روي ذلك عن ابن مسعول.

آلنه وسنلم قنال: من صحيح مسلم روى ابن عباس أن النبي صلى الله علينه و (خبر)

لل ذلك على أن جلد كل حيوان ينجس جلده بااوت أنه يطهر  ((أيما إهاب لُبغ فقد طهر))

 بالدباغ، وي يده وضوحاً.

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن تستمت  بجلنول اايتنة ( خبر)

 إذا لُبغت.

ة كالحمار فقال النبني صنلى وروت ميمونة أن رجالاً من قريش كانوا يجرون شا (خبر)

 ((يطهرها اااء والقر ))فقالوا: إنها ميتة. فقال:  ((ألا أخذتم بإهابها))الله عليه وآله وسلم: 

وفي رواية أخرى أليس في اااء والقر  ما يطهره فنص عنلى القنر ؛ هننه يصنلح الجلند 

يتنة بنه قياسناً عنلى ويطيبه فما كان يعمل عمله من اهشجار جاً الدباغ به وطهر إهاب اا

 القر .

ألا أخنذوا إهابهنا فندبغوه  ))وروي أن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم قنال:  (خبر)

فدل عنلى أننه  ((هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به))وفي بعض اهخبار  ((وانتفعوا به

هنذا هنو يجوً الانتفاع بجلول اايتة التي كان يحل أكل لحمهنا لنو ذكينت بعند الندباغ، و
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اهقرب؛ هن اهخبار اهوا ولو كانت مؤرخة وحاظرة فهني عمومنات وبعضنها يندل 

بظاهره على  ريم الانتفاع باايتة، ولم يفرق بين اادبوغ من أهبها وبير اادبوغ، وأخبارننا 

هذه خاصة وهو يجب بناء العام على الخاص؛ هنه لا يخلو أن يعمل باهخبنار اهوا لون 

ذلك إبطال ما ذكرناه من الخصوصات أو يعمل بالخاص لون العام ففي ذلك بيرها ففي 

إبطال لفائدة العموم، والكل كنلام حكنيم لا يجنوً إلغناؤه، أو يعمنل بجميعهنا فلنيس 

بممكن ذلك إلا ببناء العام على الخاص وهو ما ذهبنا إلينه، فأمنا أن يعمنل ببعضنها لون 

 يجوً إلغاؤها جميعاً؛ لكونها كنلام حكنيم بعض من بير للالة فذلك لا يجوً، وكذلك لا

 أمر الله تعاا بوجوب اتباعه والتأسي به في القول والعمل إلا ما خصه لليل.

وتاسعها: الكافر فإنه نجس، وإذا شرب منن ااناء كنان سنؤره نجسناً عنند القاسنم، 

 ذكره الحاكم رحمه الله. والهالي إا الحه، والنا  للحه، وهو قول جماعة من ال يدية

 وقال ًيد علي: يتوضأ بسؤر شربه إلا أن يعلم أنه شرب خمراً فلا يتوضأ به.

 قال: ولا يتوضأ بسؤر وضوئه.

 وقال ااؤيد بالله: إن الكافر طاهر.

قال الحاكم: وهو ااروي عن ًيد بن علي عليهما السلام وجنه القنول اهول: قنول الله 

 }تعاا:             }:[ فأخبر الله تعاا بنجاستهم.28]التوبة 

واا أن ل النبي صلى الله عليه وآله ااسجد وفد وقيف، قنال لنه أصنحابه: قنوم  (خبر)

ليس على اهرض من أنجاس الناس شيء، إنما  ))آله وسلم: أنجاس، فقال صلى الله عليه و

 .((إنما أنجاسهم على أنفسهم))، وروي: ((أنجاس الناس على أنفسهم

 قال القاضي ًيد: فدل ذلك الخبر على نجاسة الكفار لوجهين:

أحدنا: أنهم اا قالوا قوم أنجاس أقرهم على ذلك ولم ينكره، فدل على صنحة القنول 

 بنجاستهم.



-76- 

انيهما: أن الصاحبة عقلت من جهة الشرع نجاستهم؛ هنهنم قنالوا: قنوم أنجناس، وو

قال: ولا يدل إن الهم ااسجد على طهارتهم إذ لا يمتن  أن يكون ااعلوم من حالهم أنهم لا 

يباشرون ااسجد برطوبتهم ولعت الضرورة إا إن الهم ااسجد لضيه ااكان، ي يد ذلنك 

 وضوحاً.

ي عن أبي وعلبة الخشني أنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض أو نأتي وهو ما رو (خبر)

ولا يجوً أن يكون  ((ابسلوها وم اطبووا فيها))أرض أهل الكتاب فنسألهم آنيتهم، فقال: 

قال ذلك لكون اهواني لهم؛ هنه لا حكنم لنذلك ولا معننى لنه بالإجمناع، ولا يجنوً أن 

لنجاسات؛ هنه لا يتوصص بذلك أوانيهم عن أواني يأمرهم بغسلها هجل إلقائهم فيها ا

ااسلمين بل الجمي  في ذلك على سواء، فدل على أنه أمر بغسلها اماسنتهم لهنا برطوبناتهم 

 وشربهم منها، فدل ذلك على نجاستهم.

وجه القول الثاني: وهو اهقرب عندنا سنذكره بعد الكلام على ما ذكره القاضي ًيد 

 }أهل التفسير اختلفوا في معنى قوله تعاا:رحمه الله، اعلم أن      

 }:على ولاوة أقوال: [28]التوبة 

أحدها: أن الكافر نجس الذات أي كفر كان، وهنذا هنو قنول القاسنم، والهنالي إا 

ول الحسن بن أبي الحسنن البصرني، وهنو الحه، والنا  إا الحه عليهم السلام، وهو ق

 قول جماعة من العترة، وقول طائفة من ال يدية.

 ووانيها: أنه جنب ومحدث وهو قول طائفة آخرين.

 ووالثها: أنه مشبه بالنجاسة.

عن أبي علي: لا أنه نجس على الحقيقة كما يقال: فلان كلب وفلان خن ير وفنلان حمنار 

ن كذلك حقيقة، ولفظ النجس والنجاسة لفظة مصنطلح أي يشبه هذه اهشياء وإن لم يك

عليها بين علماء الشرع فيما يجب بسله، وليست هذه اللفظة تفيد ذلك في أصل اللغنة ولا 

في عرفها، بل النجس عند أهل اللغة يستعمل حقيقة فيما يستقذر ويستعمل عندهم أيضناً 
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نه نجس أي أنه يفعل ما هو نجس فيما يختص باهفعال الرلية واهعمال الدنية، فيقولون بأ

وهنو اهفعننال الرليننة، وااعنننى أن النننجس في اللغنة هننو القننذر، وبننه فسرننوا قننول الله 

}تعاا:             }:[ ذكره أهل اللغة، ولم يرل الشرع لنه بوضن  28]التوبة

 أهل اللغة. آخر سوى ما هو موضوع في

وأما اصطلاح علماء الشرع فليس بوض  شرعي فلا يجوً حمل خطاب الحكنيم علينه؛ 

هن الوض  الشرعي هو ما ورل من صاحب الشرع كلفظ الصلوات، والصوم، وال كناة، 

 والحج، في ااعاني التي تتناولها هذه اهلفا  شرعاً.

وسلم انا أنن ل وفند وقينف  وأما الاحتجاج بقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله

ااسجد: قوم أنجاس وأنهم عقلوا من الشرع نجاسة الكافر، وأن رسول الله صلى الله عليه 

 وآله وسلم أقرهم على ذلك.

إننه لنيس عنلى ))فالجواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لهم ااعنى بقوله: 

فبنين علينه السنلام أن  ((أنفسهماهرض من أنجاس الناس شيء إنما أنجاس الناس على 

نجاستهم مقصورة عليهم، وأنها لا تتعداهم إا اهرض، فدل على أنهم لو رطبوا ااسنجد 

 برطوباتهم لم يتنجس بها؛ هنه ليس على اهرض من نجاستهم شيء وهذا واضح.

واا وبت أن أبا سفيان كان يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسنلم وهنو  (خبر)

 ك، وأن وفد نجران ن لوا ااسجد بعد ن ول هذه الآية.مشر

واا روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط مشركاً إا سارية من سنواري  (خبر)

 ااسجد.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من من الة مشرنكة، ولنيس في  (خبر)

 الخبر أنه أمر بغسلها قبل أن يتوضأ منها.

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار من صفوان لروعاً وهو مشرنك ولم و (خبر)

 يأمر بغسلها قبل اللبس.



-78- 

واا روى جابر قال: كنا نغ وا م  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونشرب  (خبر)

 من آنية ااشركين ونطبن في قدورهم، ي يده وضوحاً.

وسلم لم يكن يتوقى شيئاً من رطوبات الكفار، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله  (خبر)

 ولو كان يتوقاها لظهر ذلك ونقل عنه، فلما لم ينقل عنه ولم يظهر لل على جواً الرطوبة.

وااروي أن الصحابة كانوا لا يتوقعون ذلك كما روي أن علياً عليه السنلام انا  (خبر)

في القرب التي ههل الجيال وهو قتل ااهلب وهو مشرك أمر ال وبير أن يسقيهم اااء الذي 

مشركون، وكما روي أن عمر توضأ من جرة نصراني؛ وهنه آلمي فوجب أن يكون طاهراً 

 كااسلم.

فأما خبر أبي وعلبة الخشني فما ذكرناه وما أشبهه تا يكثر تعداله ويسمج إيراله أرجنح 

على ذلك إا أن مات،  وأقوى لكثرتها وتظاهرها واداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم

 واداومة الصحابة على ذلك فكانت أخبارنا اهوا أصح وأقوى وأرجح.

 فصل في ما يتعلق بالذيائح

وكان موضعه في الج ء اهخير من هذا الكتاب إلا أنا بفلنا عنه عند جمعه، وع منا على 

 إيراله في هذا ااوض  لدخوله وتعلقه بالكلام في رطوبة الكفار.

ا ااسترشد أن الذي ترجح في خاطري جواً أكل الذبيحة التي يذبحها الكافر اعلم أيه

أو من كفار أهل القبلة ااحمدية، وقد كان جرى  والنصارى الكتابي سواء كان من اليهول

ين محمد بن جابر الرايمي رحمه الله كلام في هذا ااعنى، بيني وبين حي السيد العالم كمال الد

وأصله أنه حضر طعام عليه لحم من ذبيحة من هذه حاله فأكلنت مننه و رمنه ولم يذقنه، 

فجرت بيننا مراجعة، وكان سديد النظر، كثير التأمل للأللة والنظر فيها، فصح له ما صح 

من هذه حاله فأكلت وأكل معي منه    وحضر عشاء ذلك اليوم طعام عليه لحم من ذبيحة

ي لهذا ااذهب ما مثاله أن ذبائح أهل الكتناب  و رير مضمون ما جرى من الحديث ااقوة
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يجوً أكلها، وإنما جاً أكلها لكونهم أهل كتاب، وقد شاركهم كفار  والنصارى من اليهول

في هذه العلة، وهي كونهم أهل كتاب فيجب أن يشناركوهم في الحكنم، هنذه أهل القبلة 

 الدلالة مبنية على أربعة أركان:

 يجوً أكلها. والنصارى اهول: أن ذبائح أهل الكتاب من اليهول

 والثاني: أن ذلك إنما جاً فيها لكونهم أهل كتاب.

لثالث: أن كفار أهل القبلة ااحمدية قد شاركوهم في هذه العلة وهني كنونهم أهنل وا

 كتاب.

 والراب : أنهم إذا شاركوهم في ذلك وجب أن يشاركوهم في الحكم.

أكلها، وهذا  يجوً والنصارى أما الركن اهول: وهو أن ذبائح أهل الكتاب من اليهول

 (.العلوم)هو قول جعفر الصالق وهي إحدى الروايتين عن عمه ًيد بن علي، وفي كتاب 

ي والنصراني فنلا بنأس بصنيدهم السنمك وبنيره، قال أبو جعفر: وأما صيد اليهول

 وجائ  ذبيحتهم.

هنري، والشنعبي، وعطناء، قال الحاكم: وهذا هو قول الحسنن بنن أبي الحسنن، وال 

وقتالة، قال: وهو قول أبي علي، وأكثر اافسرين والفقهاء، والذي يدل عنلى جنواً ذلنك 

 الكتاب والسنة.

 }أما الكتاب فقول الله تعاا:                    }:[ ووجنه 5]ااائدة

ويتطعم،  أهل الكتاب والطعام اسم اا يؤكل الاستدلال بالآية أن الله تعاا أحل لنا طعام

ومعلوم أن اللحم تا يأكلونه ويتطعمونه فكان حلالا؛ً هن عند أهل اللغة أن الطعام هنو 

}ال ال ااأكول، قال الله تعاا:       }:[، قال الشاعر: 95]ااائدة 

 وأهون ما يأتي الفتنى منن  نَقِيصننة

 

 ينند  بننين  أينند  في  قلينننل   طعنننام 
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يه يحمل الحدث كنا نورج وجمي  الحبوب ااأكولة طعام، وقيل: البر خاصة، وعل 

صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير، 

  }وقد يطله على ما يتطعم وإن لم يكن من ااأكول كما قال تعاا:      
                  }:[249]البقرة. 

مَْ م:  ًَ وقد  ((إنها طعام طعم وشفاء سقم))وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 

  }يطله لفظ الطعام على اللحم، قال الله تعاا:           
        }وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، قيل:[93ان:]آل عمر ،  

م أحب الطعام إليه، قيل: حرم لحوم الإبل أصابه عرق النساء فنذر إن عافاه الله أن يحر

 والعروق، وقيل: حرم لحوم الإبل وألبانها.

وقال أيضاً:  ((سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم))وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

فسماه طعاماً وجعله إلاماً فثبت كون اللحم تنا يطلنه  ((ام الدنيا والآخرة اللحمسيد إل))

}عليننه لفننظ الطعننام، ي ينند وضننوحاً أن الله تعنناا قننال:               
    }:تثنى منه ما حرمه إسرائيل على نفسه، فلولا لخوله  تنه انا وم اس [93]آل عمران

صح استثناؤه منه، وحمل لفظ الطعام أكثر أئمتنا على أن اارال به الحبوب، قنالوا للعنرف، 

وقولهم هذا فيه بعد؛ هنه إذا كان حقيقة في أصل اللغة فيما يتطعم ولا للالة تدل عنلى منا 

قة ااعلومة وهو ما ذكرننا؛ هن الله تعناا خاطنب العوه من العرف وجب حمله على الحقي

}العرب بلغتهم فقال:           }:[ فوجب أن يجري في خطابه على 195]الشعراء

ه طريقتهم، وإلا خرج عن كونه تعاا مخاطباً لهم بلغتهم، فإن قيل: إنه قد أكثر استعمال هذ

اللفظة في الحبوب حتى صار حقيقة عرفية لسنبه ذلنك إا اهفهنام لم نسنلم ذلنك؛ هن 

استعمال أهل اللغة للفظ الطعام فيما يطعم ويؤكنل إن لم ين ل عنلى اسنتعمالهم بنالحبوب لم 

ينقص عنه، وم لو سلمنا أنه حقيقة فيهما جميعاً لوجب حمل الخطاب عليه؛ هنه يجب حمنل 

أمكن من الفوائد؛ هنه لا تنافي في الحقيقتين إن صح ولا بين إرالتيهما  كلام الحكيم على ما

 والنصنارى ولا ما يجري مجرى التنافي، وفيه صحة ما ذكرناه من جواً أكل ذبائح اليهنول
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لتحليل بالصفة وهي كنونهم م  أن حمله على الحبوب يبطل حكم الصفة، وبيانه أنه عله ا

أهل كتاب، وذلك يدل على نفي التحليل في حبوب من عداهم من الكفار كعبدة اهووان 

ومن جرى مجراهم، والإجماع ااعلوم يبطل ذلك فإنه منعقد على أننه يجنوً لننا  وااجوس

 لوم خلافه.حبوب جمي  الكفار، فكان يبطل فائدة الآية ومع

وأما السنة فما رواه عبدالرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منن قولنه 

سنوا بهنم سننة أهنل الكتناب بنير آكنلي ذبنائحهم ولا نناكحي )) في الثنوية من ااجوس

سلم استثنى من السيرة في ووجه الاستدلال بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله و ((نسائهم

أكل الذبائح ونكاح النسناء، فلنولا أن ذلنك جنائ   تا يتعله بااجوس والنصارى اليهول

اا استثناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ هنه يكون  والنصارى ولاخل في أحكام اليهول

تغريراً  وتلبيساً؛ هن حقيقة الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب لخولنه  تنه، 

فلولا أن السيرة فيهم قد لخل  تها جنواً أكنل النذبائح لكنان قند أوهنم ذلنك وأبنرا 

 ه صلى الله عليه وآله وسلم فثبت بذلك الركن اهول.باعتقاله، وذلك لا يجوً علي

لكنونهم أهنل كتناب  والنصنارى وأما الركن الثاني: وهو أن ذلك إنما جاً في اليهنول

ه العلة التي هني فالذي يدل على ذلك أن الحكم وهو جواً أكل الذبيحة يثبت بثبوت هذ

كونهم أهل كتاب وي ول ب والها، وليس هناك ما يتعله الحكم به أولاً، إما أنه يثبت بثبوتها 

فظاهر النص في الآية يدل عليها، وإما أنها ي ول ب والها، فالذي يدل على ذلك أن الكنافر 

، والحنربي ااسنتأمن، وإن متى لم يكن كتابياً لم يج  أكل ذبيحته كذبيحة الووني، وااجوسي

شارك كل واحد منهم الكتنابي في كوننه عناقلًا ومكلفناً، وإنسناناً وذميناً عندا في الحنربي 

ااستأمن، ومعلوم أن ذبيحة هؤلاء بير جائ ة فلم يبه إلا أن تكون العلة هي كونهم أهنل 

 كتاب فيثبت بذلك الركن الثاني.

: وهو أنه قد شاركهم في ذلك كفار أهل القبلة ااحمدينة في كنونهم وأما الركن الثالث

أهل كتاب، فالذي يدل على ذلك أن كل وجه لا يشار إليه، ويقال: إنهم إننما سنموا أهنل 

كتاب هجله منن رجنوعهم في بينان اهحكنام إا كتنابهم أو النتعلم مننه أو النتلاوة لنه 
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ونحن أهل الإنجينل، أو كوننه منن لاً عنلى والانتساب إليه نحو قولهم نحن أهل التوراة 

 نبيهم أو بير ذلك فهو وابت فيما ذكرناه فثبت أنهم أهل كتاب، فهذا بيان الركن الثالث.

وأما الركن الراب : وهو أنهم إذا شاركوهم في العلة وجب أن يشناركوهم في الحكنم، 

وجب الاشنتراك في وهو جواً أكل الذبيحة، فالذي يدل على ذلك أن الاشتراك في العلة ي

 الحكم، وإلا عال على كونها علة في الحكم بالنقض والإبطال وذلك محال.

 فصل

 }فإن قيل: إن اهللة قد للت على  ريم ذبائح الكفار قال الله تعاا:         

      } :إا قوله تعاا{                    

                            }:2]ااائدة-

   }فاقتضى ذلك  ريم أكل ذبيحة كل من ليس بمؤمن؛ هن قوله تعاا: [3  } 

 }الضمائر في هذه الآيات تعول إا قوله تعاا:       }  فكأنه قال: إلا ما ذكيتم

أيها ااؤمنون، فدل ذلك على  ريم أكل ذبيحة من ليس بمؤمن، فلا يجوً أكل ذبيحة من 

عدا ااؤمنين من الكفار والفساق، فالجواب أنه ليس فيها ذكر ان عدا ااؤمنين من كافر 

ل ذبائح من عدا ولا فاسه لا بنفي ولا بإوبات، فكيف يقال بأنها تدل على  ريم أك

ااؤمنين، فإن قيل: بأن الله تعاا اا عله جواً أكل ما عدله من هذه اهشياء بما ذكاه 

ااؤمنون فالتقييد بالصفة يدل على أن ما عدا ذلك بولافه، ولولا ذلك لبطلت فائدة 

تعليه الحكم بالصفة، فدل بعمومه على أن ما عداه بولافه؛ هن لليل الخطاب  عموم عند 

 ن أوبته.م

قلنا: إذا وبت كونه عموماً فما ذكرناه من الآية والخبر يكون تخصيصاً وهنو يجنب بنناء 

العام على الخاص، فكأنه قال تعاا حرمت عليك أيها ااؤمنون أكل كل ذبيحة إلا ما ذكيتم 

 أو ذكاه أهل الكتاب، فبان بذلك صحة ما ذكرناه، والله الهالي.
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 فصل

مجوس هذه اهمنة، وقند قنال  لى الله عليه وآله وسلم القدريةإن قيل: إن قول النبي ص

سنوا بهم سنة أهل الكتاب بير آكلي ذبائحهم ولا )): صلى الله عليه وآله وسلم في ااجوس

 لا تجوً. فدل ذلك على أن ذبائح ااجبرة ((ناكحي نسائهم

سننة  سنوا بااجوس))فالجواب: أنا لم نرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

إنما الذي رويناه عن العلماء أنهم رووا أن عمر انا افتنتح بنلال الثنوينة منن  ((أهل الكتاب

قال: ما أصن  بقوم لا كتاب لهم؟ أنشد الله رجلًا سم  فيهم شيئاً عن رسول الله  ااجوس

صلى الله عليه وآله وسلم إلا ذكره، فقال عبدالرحمن بن عوف: سمعت رسنول الله صنلى 

حي سنوا بهم سنة أهل الكتاب بير آكنلي ذبنائحهم ولا نناك))الله عليه وآله وسلم يقول: 

فهذا الخبر لا ظاهر له، فإذا كان كذلك لم يصح الاحتجاج به وم لنو روى بنيره  ((نسائهم

إا آخنره  ((سننة أهنل الكتناب سنوا بااجوس))أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 

أهل الكتاب فوجنب  صوصاً بما ذكرناه من القياس إذ ااجبرة، مخلكان عموماً في ااجوس

 القضاء بجواً أكل ذبائحهم، وهذا واضح بمن الله تعاا.

 فصل

بيان ذلك يعبدون بير الله تعاا فهم مشركون، فلا يجوً ذبيحتهم و إن قيل: إن ااجبرة

أنهم يعبدون الرب الذي يفعل القبائح، ويقضي بالفضائح، إا بير ذلك منن اعتقنالاتهم 

أنهم يصرفون عبالتهم إا الرب الذي هذه حاله، فهم على الحقيقة يعبدون بير الله تعناا، 

وهو من يفعل هذه اهمور، وفي هذا التشبيه لله تعاا بولقه، فالجواب أن هنذا لا يقندح؛ 

من يشبه الله تعاا بولقه، وإنما جاً أكل ذبيحتهم لكونهم أهنل  والنصارى  اليهولهن في

بيناء، أهل الكتاب بل كتابهم أشرف الكتنب، ومحمند أفضنل اهن كتاب لا بير، وااجبرة

وأمته أفضل اهمم، فإذا جاًت ذبائح أهل الكتاب لكونهم أهل كتناب، فنذبائح ااجنبرة 
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؟ قلننا: قنول الله والنصنارى أوا بالجواً، فإن قيل: ما الذي يدل على ما ذكرتم في اليهول

}تعاا:                                     }:[30]التوبة. 

 فصل

فإن قيل: ما تقولون في نصارى بني تغلب؟ قلنا: قند اختلنف العلنماء في جنواً أكنل 

ذبيحتهم، فقال قوم:  ل ذبائحهم، منهم ابن عبناس، والحسنن، والسنعيد بنن ااسنيب، 

 بي.وقتالة، والشع

قال الحاكم: وعليه أكثر العلماء، وخالف آخرون، منهم أمير ااؤمنين على عليه السلام 

 فإنه من  من ذبائح بني تغلب.

 قال الحاكم: هنه رآهم ليسوا بنصارى على الحقيقة، تم كلامه.

وأقول: الذي رويناه عن علي عليه السلام في نصارى بني تغلب أنه قال: لئن مكن الله 

قتلن مقاتليهم، وهسبين ذراريهم، فإني كتبت كتاب الصلح بينهم وبنين رسنول وطأتي ه

الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر  عليهم أن لا يصبغوا أولالهم بالنصرانية فصنبغوهم 

 في لينهم، هذا يؤيد ما رواه الحاكم عن علي عليه السلام. -أي ألخلوهم-

ان أو بيره، إذا كان منلء الفنم، وذكنر أبنو وعاشرها: القيء الخارج من ااعدة بلغمًا ك

 مضر أن الإجماع منعقد على نجاسته، واهصل فيه.

إننما تغسنل ))وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال لعنمار:  (خبر)

ى صلى الله عليه وآله وسلم  ((ووبك من البول والغائط و الدم والقيء وقد تقدم، وقد سوة

ائط ونا نجسان باهللة ااعلومة التي منها الإجمناع وبنين القنيء فاقتضىن بين البول والغ

 ذلك نجاسته.

وحالي عشرها: ما قط  من حي تا له لم سائل، وكان ااقطوع تا  لنه الحيناة، فإننه 
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 نجس عند الهالي إا الحه، وبه قال اانصور بالله عبد الله بن حم ة عليه السلام.

ما أبنين منن حني ))النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وذلك اا روي عن  (خبر)

فاقتضى ذلك نجاسته؛ هنه ميت واايت نجس، ولقائل أن يقول: أما ااقطنوع  ((فهو ميت

 إذا كان تا  له الحياة من الحيوان ااسلم فإنه ميت لظاهر الخبر، ولكنه طاهر.

تنجسوا موتاكم فنإن ااسنلم لنيس لا ))لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 رواه ابن عباس. ((بنجس حي ولا ميت

 ((إن ااسلم لا ينجس))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحذيفة بن اليمان:  (خبر)

فنقول: هذان الخبران يقتضيان أن ااسلم ليس بنجس حياً كان أو ميتاً، ونَصِفهُ بأننه مينت 

 ه في حياته تا  له الحياة منه فهو ميت وهو طاهر.إذا مات وهو طاهر، وما أبين من

 فصل

إذا وطئ أحندكم بنعلنه اهذى ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((فإن التراب له طهور

تعاهندوا نعنالكم عنند أبنواب ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((مساجدكم

أة قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسنلم: ينا رسنول الله، إن لننا وروي أن امر (خبر)

أو قنال  ((أليس بعدها طريه طيبنة))طريقاً إا ااسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: 

 .((هذه بهذه))قلت: بلى. قال:  ((أطيب منها))

ا اهرض يطهنر بعضنه ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:  (خبر)

 .((بعضاً 

إذا جاء ))وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)
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 .((أحدكم إا ااسجد فلينظر نعليه فإن كان فيهما خبث فليمسحه باهرض وم ليصل فيهما

إذا أصاب خنف أحندكم أو ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

لل على صحة مذهب البناقر محمند بنن  ((سحه باهرض فإن ذلك له طهورنعله أذىً فليم

علي ًين العابدين عليهما السنلام وهنو أن اهرض يطهنر بعضنها بعضناً، رويننا عنن أبي 

الجارول أنه قال: قلت هبي جعفر: إني شاس  عن ااسجد فيكون ااطر فاحمل معي الكوً، 

ت تمنر بااكنان  فقال: لا إن ذلك لا يضرك لا  مل معك كوًاً  ولا ماء والخل فصل ألسة

 النظيف؟ قلت: بلى. قال: إن اهرض يطهر بعضها بعضاً.

 فائـدة

لقب أبو جعفر محمد بن علي الباقر لتبقره في العلم أي لتوسنعه فينه، وروى عننه أبنو 

خالد قال: رأيت أبا جعفر في يوم مطير وعليه خفان فتعله بهما الطين فلما انتهنى إا بناب 

سجد مسحهما بالبلا  الذي كان على باب ااسجد، وم لخل فصلىة وننا علينه، فقلننا: اا

 أتصلي في خفيك وقد أصابهما الطين والقذر؟ فقال: إن اهرض يطهر بعضها بعضاً.

 فائـدة

 -بالباء معجمة بواحدة من أسفل مفتوحة والطاء معجمة بواحدة من أسنفل-البلا  

 ب الدار من حجر وبيره فهو بلال.الحجارة اافروشة، وكل شيء قري

 فصل

وإا هذا القول ذهب القاسم بن إبراهيم عليهما السلام فإنه حكي عنه في الرجل يخرج 

إا ااسجد فيووض في الطين وماء ااطر بموض  نظينف وآخنر قنذر إذا انتهنى إا بناب 
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قال: فليس عليه ااسجد فصار إليه وليس برجليه أور من قذر ما مر فيه من ريح ولا تغيير، 

أن يغسل رجليه ولا يتطهر، وقال القاسم عليه السلام أيضناً في السرنقين تصنيب النعنل 

: لا بأس أن يصلي فيهما ما لم يتبين لذلك قذر يظهر عليهما.  والخفة

وقال القاسم بن إبراهيم أيضاً في من يصيب يده قذر فليمسنحها بنالتراب وااناء مننه 

 يشرب إذا ذهب القذر، ولم يبه شيء من أوره.بعيد أنه لا بأس أن يأكل و

جعلنت   اهرض مسنجداً ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال:  (خبر)

 .((وطهورا

قال اانصور بالله عبدالله بن حم ة عليهم السلام: وهذا يدل على أن التراب النجس إذا 

يكون طاهراً؛ هن النتراب أحند  اختلط بالتراب الطاهر، وكان الطاهر أكثر منه فإن جميعه

وهو قول النبني صنلى الله علينه  (خبر)ااطهرين قياساً على اااء واحتج على ذلك أيضاً بن 

قال: فجرى مجرى قنول النبني صنلى الله علينه  ((اهرض يطهر بعضها بعضاً ))وآله وسلم 

فاتفقنا في  ((عمنهاااء طهؤر ااؤمن لا ينجسه إلا ما بير لوننه أو ريحنه أو ط))وآله وسلم: 

 الاسم والحكم فاستمر القياس وصحت العلة وتماول الحكم.

قال: والنجاسة في الطين القليل قليلها كقليل النجاسة في اااء القليل، وتقندير الكثنير 

قلتان كاااء؛ هن التراب أحد ااطهرين ذكر كلاماً فيه بعض اضطراب من الكاتنب، هنذا 

 الذي صح   منه، والله اعلم.

صنبوا ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال في بنول اهعنرابي:  (خبر)

لل على طهارة التراب ااتنجس بالبول بأن يصب عليه عليه اااء لنولا  ((عليه ذنوباً من ماء

 ذلك لكان قد أمر ب يالة النجاسة في ااسجد واابالغة فيها.

ه وآله وسلم سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ وروى جابر أن النبي صلى الله علي (خبر)

 .((وبما أفضلت السباع))قال: 

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنن الحيناض تكنون  (خبر)
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لها منا أخنذت في بطونهنا ومنا بقني لننا ))بين مكة واادينة ترلها السباع والدواب فقال: 

ارة السباع، وطهارة سؤرها، وهو قول القاسم لل هذان الخبران على طه ((شراب وطهور

بن إبراهيم والهالي إا الحه وأسباطهما، وهو قول القاسمية عموماً، و عند ًيد بن علي أن 

أسأر السباع نجسة إلا الهر فسؤره طاهر، وبه قال النا  للحه، وروي عن ًيد بنن عنلي 

 ذكرناه في أسأر السباع.أنه كان يتوضأ ويشرب من سؤر بغله، وتا يدل على صحة ما 

إنهنا ))وروى أبو قتالة عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال في الهنرة:  (خبر)

وفي رواية أبنو عبنالة بندلاً منن أبي  ((ليست بنجسة هي من الطوافين عليكم والطوافات

 قتالة.

لهنر وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصنحي الإنناء ل (خبر)

 ويتوضأ بفضله.

هنني مننن الطننوافين علننيكم  ))أنننه قننال في الهننرة:  (ص)وروي عننن النبنني  (خننبر)

والطوافون  وفي حديث الهرة أيضاً إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، ((والطوافات

 }هم اهخدام، قال الله تعاا:        }:[ معنناه: إننما هنم خندمكم، 58]النور

وقيل: الطواف الذي يخدم برفه وعناية، وجمعه الطوافون، فدل ذلك عنلى منا قلنناه منن 

 طهارة الهر، وإذا وبت طهارة فيه فهو سب .

أسنأر  فثبت بنذلك طهنارة ((الهر سب ))لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

جمي  السباع وسائر الحيوانات سوى الكلب والخن ير وااشرك عند الهالي إا الحنه علينه 

 السلام على ما تقدم بيانه.

لا ))وروى ًيد بن علي، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( خبر)

 .((بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم وكل شيء يحل أكله إذا أصاب ووبك

ما أكنل ))وعن البراء بن عاًب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 .((لحمه فلا بأس ببوله
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كنل ))وروى عبد الله بن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:  (خبر)

 .((شيء يجتر فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسؤره حلال، وبوله حلال

اساً من عرنة قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم وعن أنس أن ن (خبر)

 يعني الإبل. ((اشربوا من أبوالها وألبانها))النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

وروى عبدالله بن مغفل قال: كنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصنلي في ( خبر)

طهارة بعر الغنم؛ هن مرابضنها لا يخلنو أعطان الإبل فإنها خُلقت من الشياطين، لل على 

من أبعارها، والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل اا لا يؤمن من نفورها، فلو صلىة ااصنلي 

بينها فنفرت لم يأمن أن تقتله، لذلك قال: فإنها خلقت من الشياطين وإلا فبعرهنا طناهر، 

ينقنل أن أحنداً منن  يوضحه أن ضروعها لا تكال تسنلم منن منس أبوالهنا وأبعارهنا ولم

ااسلمين بسل ضروعها عند الحلب، ولم يرو أن النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم أمنر 

بغسلها، فدلت هذه اهللة على طهارة أبوالها وأبعارها، فثبت بذلك طهارة بول منا يؤكنل 

 لحمه وًبله، وهو قول ًيد بن علي، وأخيه محمد بن علي الباقر، وهو اختيار القاسمية، وبه

قال النا  للحه، وعند القاسمية أن تا يؤكل لحمه طاهر شعره وبشره، وعرقه وسؤره، 

وبوله وًبله، إلا أن يكون ًبله مختلطاً بالعذرة التي أكلها فإنه يكون نجساً لون منا عنداه 

 ي يده وضوحاً.

: وهو ما رويناه عن ًيد بن علي أنه روى عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال (خبر)

رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطئ بعر بعير رطب فمسحه باهرض وصنلى 

 ولم يحدث وضوءاً ولم يغسل قدماً.
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 باب ما يجوز التطهر به من المياه وما لا يجوز 

 }قال الله تعاا:                             }:[، وقال ع  11]اهنفال

 }قائلًا:                   }:[.48]الفرقان 

هنو  الطهنور مناؤه والحنل  ))عليه وآله وسلم في البحنر: وقال النبي صلى الله  (خبر)

 .((ميتته

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من بئر بضاعة، لل ذلنك عنلى  (خبر)

أنه يجوً التطهر باااء القراح وهو ما ن ل من السماء من ماء ااطنر ومنا نبن  منن اهرض، 

تطهر بماء البحار وباااء الجاري من ماء اهنهار والإجماع منعقد على أنه لا يجوً التوضؤ وال

 والبرك الواسعة.

وروي أن النبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم قنال لعائشنة وقند سنونت مناء  (خبر)

لل على كراهة التطهر باااء ااشمس، ونص  ((لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص))بالشمس: 

ه السلام على أنه يكره التطهر باااء ااشمس اارتضى لدين الله محمد بن الهالي إا الحه علي

 في آنية النحاس.

وروت ميمونة ًوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها اجتنبت فابتسلت من  (خبر)

جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل منه، قالت: فقلت: 

 فابتسل منه. ((ةاااء ليس عليه جناب))إني ابتسلت منه، فقال: 

وروى عبدالله بن عمر أن الرجال والنساء كانوا في ًمان النبني صنلى الله علينه  (خبر)

 وآله وسلم يتوضؤن جميعاً.

وروت عائشة أنها كانت تغتسل م  رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم منن  (خبر)

اارأة، واانرأة  إناء واحد، للت هذه اهخبار على أنه يجوً أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء
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 بفضل وضوء الرجل.

لا يتوضنأ الرجنل ))فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

فاارال به ما يفضل عنن الاسنتعمال  ((بفضل وضوء اارأة، ولا اارأة بفضل وضوء الرجل

وضنئ لوقنوع الإجمناع من اااء ااتساقط لا ما بقي في الكوً من اااء الذي لم يسنتعمله اات

 والإطباق على أن اااء الذي يبقى في الإناء يجوً التوضوء به، ويدل عليه ما قدمنا أولاً.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهنى عنن أن يغتسِنل الرجنل بفضنل  (خبر)

 وضوء اارأة، واارأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعاً.

إننما يفسند ))لنبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم أننه قنال: وعن ابن عباس عن ا (خبر)

 .((الحوض أن تق  فيه وأنت جنب، فأما إذا ابترفت بيدك فلا بأس

وروي أن أسلم موا عمر كان يأكل تمر الصدقة، فقنال لنه عمنر: أتأكنل تمنر ( خبر)

 الصدقة أتأكل أوساخ الناس أرأيت لو كان توضأ إنسان بماء أكنت شاربه؟

ي أن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم قنال لبنني عبندااطلب حنين حنرم ورو (خبر)

فشنبه منا حنرم علنيهم منن (( الله تعاا كره لكم بسالة أمنوال النناس))عليهم الصدقة: 

الصدقة بالغسالة، فلولا أنه تنوع من استعمال اااء ااستعمل الذي بسل به لم يكره شربه، 

اء ااستعمل، وهنو النذي اختناره السنيد أبنو طالنب لل ذلك على أنه لا يجوً التطهر باا

اذهب الهالي فاعتبر أن يكون مستعملًا في طهارة العبال، وبه قال ااؤيد بالله على منذهب 

الهالي، فإنه ذكر هو وأخوه أبو طالب أنه طاهر بير مطهر، وهو الذي ذكره القاضي ًيند 

سيد أبو طالنب لنفسنه، وهنو أحند وهو اختيار ال (اانتوب)قال: وقد نص على معناه في 

 قو  اانصور بالله، وبه قال ااؤيد بالله قديمًا.

وقال الهالي الحقيني: والصحيح على مذهب ااؤيد بالله أنه طاهر بير مطهر، كمذهب 

يحيى عليه السلام، وهذا ما قرره أهل ااذهب، وذهب ًيد بن علي، والنا ، والسيد أبو 

 طاهر مطهر، وذهب اانصور بالله في أحد قوليه إا أنه طاهر مطهر.عبدالله الداعي إا أنه 
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 قال أبو مضر: وهو الصحيح من مذهب ااؤيد بالله.

قال الشين محمد بن أبي الفوارس: وهو قياس قول القاسم عليه السلام والذي يترجح 

لتطهنر بنه؛ من هذه اهقوال أنه طاهر؛ هنه لم تشبه نجاسة ولا خالطه قذر، وأنه لا يجوً ا

 هنه ليس بماء مطله، وإنما يجوً التطهر باااء ااطله الذي لم يشبه شائب لا عيناً ولا حكمًا.

 فصل

وإذا تراج  اااء ااستعمل على اااء ااطله، فإن كان ااطله بالباً جاً التطهنر بنه، وإن 

لإفنالة عنن السنيد أبي كان مغلوباً لم يج  التطهر به؛ هن الاعتبار بالغلبة، رواه في تعلينه ا

 طالب، وجه قول القاسم وااؤيد بالله ومن وافقهما في أنه طاهر مطهر.

وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتسل فبقى في بدنه اعة فأخذ  (خبر)

 اااء الذي في شعره فدلكه.

لى الله وما روي أن الصحابة كانوا يتبالرون إا بسنالة وضنوء رسنول الله صن (خبر)

 عليه وآله وسلم فيغسلون بها وجوههم وأيديهم.

خله اااء طهوراً لا ينجسه إلا ما بنير لوننه ))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 .((أو ريحه أو طعمه

الخبر اهول: يرل عليه أن البدن في الغسل بمن لة العضو الواحد في الوضوء فلا يكون 

 مستعملًا من بعضه في بعض.

يرل على الثاني أنهم كانوا يفعلون ذلك على وجه التشفي به والتبنارك، ولم ينرو أنهنم و

 استعملوه في الطهارة للصلاة.

 وأما الثالث فلا يرل عليه شيء أعلمه.

والخبر أفال كون اااء طهوراً لا ينسجه إلا ما بير أحد أوصنافه واسنتعماله في العضنو 
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 أنه إذا بير اااء ما في اهعضناء منن الوسنن لم يجن  الطاهر لم يثبت أنه اقتضى نجاسته، إلا

 التطهر به؛ هنه قد بير أحد أوصافه الوسن.

 فصل

 فإن تغير ااطله بالتراب الطاهر والطحلب جاً التطهر به؛ هن التراب أحد ااطهرين.

جعلنت   اهرض مسنجداً ))ويدل عليه قوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 فدل على ما قلناه وهو إجماع اهمة. ((وطهوراً  وترابها

 فصل

فإن تغير بما يكون في مقره أو تره كالكبريت وال رنين ونحونا جاً التطهر به إجماعاً، 

وكذلك إذا تغير برائحة ما يجاوره كالعول والكافور جاً التطهنر بنه إجماعناً أيضناًن يندل 

 عليه.

ل الله صلى الله عليه وآله وسلم وميموننة روت أم هانئ بنت أبي طالب أن رسو (خبر)

ابتسلا من قصعة فيها أور العجين، وذلك لابد أن يجاور اااء، فدل على أن ما جاوره منن 

 اهشياء الطاهرة التي لا تخالطه بل تجاوره لا تخرجه عن كونه طاهراً مطهراً.

 فصل

}قال الله تعاا:                                 

              }:لا يجوً الوضوء بنبيذ ، وهذا يدل على أنه [43]النساء

التمر ولا العنب ولا بيرنا؛ هن الله تعاا أمر بالتطهر باااء بلا خلاف، وم أمر بالتيمم 

عند عدم اااء، فدل على أنه لا يجوً التطهر بالنبيذ أي نبيذ كان؛ هنه لا يطله عليه اسم 
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له ماء فاشترى له نبيذاً  اااء لغة ولا عرفاً ولا شرعاً، ألا ترى أن من وكل بيره بأن يشتري

 عدة مخالفاً ولم يصح شراؤه له، فدل ذلك على أن اسم اااء ااطله لا يتناوله.

وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبدالله ليلة الجن: منا  (خبر)فأما ما روي 

 .((تمرة طيبة وماء طهور وتوضأ به وصلى))في إلاوتك؟ قال: نبيذ. قال: 

 الخبر مطعون فيه من وجوه: قلنا: هذا

أحدها: أنه معارض بكتاب الله تعاا، فإن الله تعاا أمر بأن نتطهر بااناء، فنإن لم نجند 

 فقد أمرنا أن نتيمم.

ووانيها: أنه وهذا ملتبس عندي؛ هنهم لم يقدروا من يستوعبه بعدل معلوم، وقد يكون 

قند يكنون ااناء في الوعناء الكبنير فنلا اااء في الإناء فلا يستوعبه الواحد ولا الاوننان، و

يستوعبه العشرة ولا العشرون، وقد يكون في الغدير فنلا يسنتوعبه اهلنف ولا اهلفنان، 

وقال بعضهم: اااء الكثير هو ما لا يغلب على الظن أن النجاسة تسعتمل باستعماله وهنذا 

العنرض سناكناً بنير ملتبس أيضاً؛ هن اااء القليل قد يكون في موض  كثير الطول قليل 

متحرك فيدخل رجل أصبعه في أحد جانبيه وفيها بول، ويدخل آخنر اصنبعه في الجاننب 

الثاني بعد ذلك، فإنه يغلب على الظن الثاني أن الثاني لم تباشر اصبعه تلنك النجاسنة التني 

ك، كانت في اصب  اهول، ولا ما لاقاها ولا ما جاور ما لاقاها لكون اااء ساكناً بير متحر

وكل هذين الحدين ذكرنا العلماء على مذهب الهنالي علينه السنلام، وننا ملتبسنان انا 

ذكرناه، واحتجوا على نجاسة اااء القليل بما يق  فيه منن النجاسنة وإن لم تغنير شنيئاً منن 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فنلا يغمنس ))أوصافه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .((حتى يغسلها ولاواً فإنه لا يدري أين باتت يدهيده في الإناء 

قالوا: ومعلوم أن ما في اليد من النجاسة لا تغير من اااء لوناً ولا ريحاً ولا طعنمًا فندل 

ذلك على أن نجاسة اااء القليل وإن لم تغير النجاسة الواقعة فينه شنيئاً منن أوصنافه وإلا 

الخبر لا يصح الاحتجاج به؛ هنه قضى بوقوع  بطلت فائدة الخبر، ولقائل أن يقول: إن هذا
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فأفال الشك لا  ((فإنه لا يدري أين باتت يده))الشك لون اليقين ولون بالب الظن لقوله: 

بير، والتكليف الواجب لم يرل بالشك في حال من اهحوال، فإن صح الخنبر حملنناه عنلى 

 الاستحباب لئلا تبطل فائدة كلام الحكيم.

ير هو ما بلغ قلتين، وهو قول النا  الحسن بنن عنلي، واانصنور وقال بعضهم: الكث

بالله عبدالله بن حم ة عليهما السلام واحتجا اذهبهما بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

وهذا أيضاً عندي ملتبس؛ هن قوله يحمل الخبث  ((إذا بلغ اااء قلتين فليس يحمل الخبث))

 له معنيان في لغة العرب:

 نا: أنه يضعف عن حمل الخبث فلا يكون طاهراً.أحد

والثاني: أنه لا يقبل الخبث على معنى أن النجاسنة لا تظهنر فينه، ولا تغنير حكمنه في 

الطهارة، ولم يتبين لنا أي ااعنيين أرال، وااعنيان متنافيان فصار مجملًا يحتاج إا البيان، فإن 

سلم إذا بلغ ااناء قلتنين لم يحمنل الخبنث ولم قيل: قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله و

 ينجس، وهذا مفصل فيجب ااصير إليه.

قلنا: يرل عليه من الالتباس أن قلال هجر من قبيل ااوتلفنات لا منن ااكنيلات ولا 

ااوًونات، وفي قلال هجر الكبرى والوسطى والصغرى فلا يصح الاعنتمال عنلى الخنبر؛ 

لك، فإن قيل: فإن القلتين خمسنمائة رطنل، قلننا: هنذا هنو هجل جهالة القدر ااعتبر في ذ

تقدير صاحب ااذهب، ولم نؤمر بإتباعه في مذهبنه، ولا قامنت بنه حجنه عنلى وجنوب 

الانقيال له، فاللبس حاصل في كمية ماء القلتين اا بيناه، فأيهنـ أرال صاحب الشرع سنلام 

 الله عليه.

 فصل

له وسلم قد سئل عن بئر بضاعة وأنهنا يلقنى فيهنا فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وآ

الجيف وااحائض وعذرات الناس، وفي بعض اهخبار: يلقنى فيهنا الكنلاب بندلاً عنن 
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وسئل بعض الرواة عن عمقها فقال: إا العاننة،  ((إن اااء لا ينجسه شيء))الجيف، فقال: 

فذرعته فإذا عرضنها قيل: فإذا نقص؟ فقال: فدون العورة، وقال بعضهم: قدرت برلائي 

 ستة أذرع، وسألت هل بير من بنائها شيء، فقيل: لا، وهذا خبر صحيح.

قلنا: نحن نقول بموجبه؛ ولكن الخبر يقتضي أن ما هذه حاله لا يغيره إلا ما يقن  فينه 

من النجاسة ولم يذكر أن لونه ينجس بوقوع النجاسة فيه سواء بيرت شيئاً من أوصافه أم 

م  أنه قد قيل: إنها كانت طريقاً للنماء إا البسناتين، وكنذلك قنول  لا فهو مسكوت عنه

عام أيضاً للقليل والكثير، فنإن قينل:  ((إن اااء لا يخبث))النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

 }إن قول الله تعاا:         }:[ يقتضي وجنوب هجنران منا وقعنت فينه 5]اادور

 نجاسة من ااياه سواء كان اااء قليلًا أو كثيراً.

قلنا: هذا أيضاً عام، وقد علمنا بالإجماع ااعلوم أن اااء إذا كان كثيراً ولم تغير النجاسة 

والكثير في ذلك؟ وم إننا الواقعة فيه شيئاً من أوصافه جاً التطهر به، فما الفرق بين القليل 

}نقول: إن علماء التفسير اختلفوا في معنى قوله تعاا:         }  فقيل:ترك الذنوب

وااأوم، وقيل: كل معصية، وقيل: اهجر اهووان فنلا تعبندها، وقينل: اجتننب الشرنك، 

اب أي ما يوجبه، وقيل: كان عنند البينت صننمان وقيل: الشيطان أي طاعته، وقيل: العذ

}فقال الله تعاا:         }  ،وقيل: جانب كل قبيح وخله ذميم مثل الخنا، والسنفه

والبول، وما أشبه ذلك، وقيل: اسقط حب الدنيا من قلبك فإنه رأس كل خطيئة، وقيل: 

بنه الضنحاك، ولنو صنح هنذا ال اي بدل السين يعني والرجس فاهجر، وهذا قول تفرل 

وسلمنا أنه بمعنى الرجس فاهجر فإنه عموم في ااعنى كأنا أمرنا بهجر عموم ما كانت فيه 

نجاسة من ماء وبيره، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتركنا على بير بيان، 

ير لونه أو طعمنه أو خله اااء طهوراً لا ينجسه إلا ما ب))بل قال فيما رواه علماء الإسلام: 

فصنار هنذا الخنبر خاصناً  ((إلا ما بير ريحه أو لونه أو طعمه))وفي بعض اهخبار:  ((ريحه

لكل عموم من الظواهر، ومبيناً لكل مجمل، فيجب ااصير إليه؛ لكونه مفصلًا واضنحاً لا 

 لبس فيه، والله الهالي.
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 }ويعضد ذلك قول الله تعاا:              }:[158]البقرة ،

 }وقوله تعاا:             }:أي: ضيه، وقول النبي صلى  [78]الحج

بالحنيفية ))وفي بعض اهخبار:  ((الحنيفية السهلة بعثت بالدين))الله عليه وآله وسلم: 

 .((السمحة
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 باب الطهارة بالتراب

 }قال الله تعاا:                           

                            }:[6]ااائدة. 

النتراب كافينك ولنو إا عشرن ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( خبر)

 .((حجج إذا لم تجد اااء

الصعيد الطيب طهور ان لم يجد ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لل ذلك على جواً التيمم في السفر والحضر ان عدم ااناء؛ هن  ((ااء ولو إا عشر حججا

 }الظواهر لم تفصل، فإن قيل: إن قوله تعاا:                 }:[ ونم 6]ااائدة

 }عطف عليه قوله:               }:إيجناب التنيمم عنلى  [ فلم يكن فيه6]ااائدة

 الصحيح ااقيم.

     }قلنا: وقد قال تعاا:                   

 }:ففرض على كل من جاء من الغائط أو لامس النساء التيمم إذا لم يجد  [6]ااائدة

عمومه؛ وهنه تعاا أعدل جملة من اهحداث من اارض، والسفر، وااجيء  اااء فدل على

من الغائط، وملامسة النساء فعمومه يستغرق ااريض وااسافر، والصحيح وااقيم إذا لم 

 يجدوا اااء، وعموم الظواهر من السنة أيضاً يدل على ما ذكرناه نحو ما قدمناه أولاً.

جعلنت   اهرض مسنجداً )) علينه وآلنه وسنلم: ونحو قول النبني صنلى الله (خبر)

 .((وطهوراً 

جعلنت   اهرض مسنجداً ))ونحو قول النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم:  (خبر)

جعلنت تربتهنا لننا )). وفي بعض اهخبار عنه صلى الله عليه وآله وسنلم: ((وترابها طهوراً 

 جماع.وحُكمنا حكمه في ذلك واحد بالإ ((طهوراً إذا لم نجد اااء
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ونحو ما روي عن أبو ذر، عنن النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم أننه قنال:  (خبر)

 ((الصعيد الطيب طهور ان لم يجد اااء ولو إا عشر حجج، فإذا وجد اااء فليمسه بشرته))

 إا بير ذلك من اهخبار، فدل على ما قلناه، وهو أن معارض للسنة.

التراب طهور ااؤمن لو لم يجد ااناء ))ه وآله وسلم: نحو قول النبي صلى الله علي (خبر)

 .((عشر حجج

التراب كافيك ولو لم تجد ااناء ))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هبي ذر:  (خبر)

 إا بيرنا من اهخبار. ((إا عشر حجج

 ووالثها: أن راويه مختلف في اسمه، قيل: ف ارة، وقيل: ف ار.

 ه نباذ فلا يمتن  على مثله أنه روى ذلك ويختلقه تنفيقاً لنبيذه.ورابعها: أنه روي أن

 وخامسها: أنه رواه أبو ًيد عن عبدالله وهو مجهول.

وسالسها: أنه روي عن علقمة أنه قال: قلت لعبدالله من كان منكم م  النبي صلى الله 

 عليه وآله وسلم ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد.

عن اهسول، وروي أنه قال لعبيد الله بن عبدالله بن مسعول: إن أباك وروي مثله أيضاً 

كان م  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: لا، فدلت هذه الوجوه عنلى ضنعف 

هذا الخبر، وضعف سنده، وم لو صح فقوله: تمرة طيبة وماء طهور ظاهره يقتضي أنه طرح 

بها اااء فهي تمرة طيبة لم تفسد فيصنير نبينذاً، ومناءً  في الإلاوة تمرة فهي على حالها لم يتغير

طهورا لم يتغير بالتمرة، وما هذه حالنه لا يمنن  منن جنواً التطهنر بنه، وهنذا واضنح، 

 والحمدلله، ويجوً أن يكون عبدالله سماه نيذاً مجاًاً أي أنه نبذ التمرة في اااء أي ألقاها فيه.

 فصل

 .((الوضوء شطر الإيمان))آله وسلم أنه قال: وعن النبي صلى الله عليه و (خبر)
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ألا أخنبركم بنما يمحنو الله بنه  ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

الخطايا ويرف  به الدرجات، إسباغ الوضوء على ااكاره، وكثرة الخطا إليااساجد، وانتظار 

 .((الصلاة بعد الصلاة

انا )): قال رسول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم: وعن علي عليه السلام قال (خبر)

أسري بي إا السماء قيل  : فيم يختصم االأ اهعنلا؟ قلنت: لا ألري فعلمنني، قنال: في 

 .((إسباغ الوضوء في السبرات، ونقل اهقدام إا الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة

الوضوء على الوضوء نور عنلى  )) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (خبر)

 .((نور

تأتي أمتي براً محجلين من آوار  ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

للت هذه اهخبار على أنه لا يجوً الوضوء باااء  ((السجول محجلين من آوار الوضوء

غصوب فيه معصية، فلا ااغصوب؛ هن الوضوء قربة وعبالة كما تقدم، واستعمال اااء اا

يجوً آلاء الطاعة بااعصية؛ هن ااعصية لا تكون قربة وعبالة بلا خلاف، ي يده بياناً قول 

 }الله تعاا:         }:[، ومن بصب ااسلمون ماءهم 85]اهعراف

 }فقد بوسهم أشياءهم، ي يده قوة قول الله سبحانه:            

  ...}:الآية، فنهى عن استهلاك مال الغير من ااسلمين، والوضوء بماء [188]البقرة

ااسلم استهلاك له فلم يج ؛ هن الحكيم قد نهى عنه وهو لا ينهى إلا عن القبيح، فدل على 

 قبحه فلا يكون طاعة ولا قربة، ي يده وضوحاً.

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبنة ))ول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهو ق (خبر)

فإذا لم تطب نفس ااسلم باستهلاك مائه كان حراماً؛ فلا يجوً التطهر بنه؛ هننه  ((من نفسه

 معصية وهذا واضح.
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 فصل

إن قيل: ما حد اااء القليل والكثير؟ قلنا: قند اختلنف كنلام العلنماء في ذلنك، فقنال 

اااء الكثير ما لا يستوعب شرباً وتطهراً في مجرى العالة النبي صلى الله عليه وآلنه بعضهم: 

وسلم عله الحكم، وهو جواً التيمم بعدم اااء لون السفر والحضر، والآية اهوا كذلك 

 أيضاً وهذا واضح.

 فصل

 }قال الله تعاا:                    }:وقال تعاا: [78]الحج ،{    
                      }:[، وقننال عنن  وجننل: 185]البقننرة{        

                                                
  ...}:[ الآينننة، وقنننال عننن  قنننائلًا:29-28]النسننناء{                

     }:[ وخبر صاحب الشجة وقد تقدم، لل ذلك على أن من كان معه منا 195]البقرة

لى نفسه من العطش إن تطهر بنه فإننه يجنب علينه أن يكفيه للتطهر إلا أنه يخشى التلف ع

يتيمم ويحفظ اااء لشربه، وقد نص ااؤيد بالله على أن من حاله ما ذكرناه إذا تطهر بما معنه 

 من اااء لم تج  طهارته، ولم تصح صلاته، وعليه التوبة، وإعالة التيمم.

يه التيمم، وإن خشي قال السيد أبو العباس عليه السلام: إن من خشي التلف وجب عل

العطش والتأذي لا بير جاً له أن يتيمم والوضوء أفضل، ولا خلاف أن من وجد اااء في 

بئر ولم يتمكن من حبل ولا للو ولا استطاع الن ول أن يج ينه التنيمم، ذكنره أبنو طالنب 

اذهب يحيى عليه السلام وقد نص عليه القاسم بن إبراهيم عليه السلام وذكر أبو طالنب 

 نه إجماع.أ
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 فصل

 وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث علياً عليه السلام في طلب اااء. (خبر)

 وروي أن علياً عليه السلام بعث الحسن والحسين عليهما السلام في طلب اااء. (خبر)

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب اااء ليلة الجن، وسؤال النناس  (خبر)

لا من ضرورة، وهي إما ضرورة الاحتياج، وإما ضرورة الشرع، ولم يرو شيء من مكروه إ

ذلك في ضرورة الاحتياج فلم يبه إلا أن يكون في ضرورة الشرع وهي الوجنوب، فثبنت 

وجوب طلب اااء للصلاة ان عدمه؛ وهنه لا يكنون عالمناً للنماء إلا بعند البحنث عننه 

إذا سأل وطلب فلم يجد صح حينئذفي عدمه فجاً له والسعي في طلبه عند من يجوًه عنده، ف

 التيمم.

أن رجلين أصابتهما جنابة فتيمما وم صليا وم ألركنا ااناء في  (العلوم)وروي في  (خبر)

الوقت فابتسلا فأعال أحدنا ولم يعد الاخر، فذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 

لل ذلك على  ((الذي لم يعد فقد أج ته صلاته أما هذا الذي أعال فله أحرها مرتين، وأما))

أنه إذا لخل وقت الصلاة وطلب ااكلف اااء فلم يجد في تلك الحال جاً لنه التنيمم، ولا 

يجب عليه انتظار آخر الوقت، وعلى أنه لو وجد اااء في الوقت لم تجب عليه الإعالة، هنذا 

له التيمم في أول الوقت بنل ينتظنر الخبر يدل على ذلك، وعند القاسم بن إبراهيم لا يجوً 

حصول اااء إا آخر الوقت، فإن وجده من مطر أو بيره تطهر وصلى وإلا تنيمم في آخنر 

الوقت، وهو قول الهالي إا الحه، والنا للحه، وااؤيد بنالله، واانصنور بنالله علنيهم 

يتيمم في أول الوقنت السلام، فأما إذا كان عليلًا علة لا يرجو ًوالها في الوقت جاً له أن 

ويصلي، وهذا هو اختيار النا  للحه، وااتوكل على الله أحمد بن سليمان، واانصور بنالله 

عبدالله بن حم ة، وهو اختيار والدي وسيدي شين العترة محمد بنن أحمند، ورواه لننا عنن 

إذا شيوه القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد رضي الله عنهم، ولا خلاف أن العالم للماء 

علمه في موض  وكان يخشى من الوصول إليه أية مخافة كانت من سنب  أو لنص أو عندو 
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أج اه التيمم، وذكر علماؤنا أنه إجماع، فإن كنان لنيس إلا مجنرل الوحشنة لا بنير لم يجن ه 

 التيمم، ذكره ااؤيد بالله.

 فصل

الجناًة وأنت إذا فجأتك ))وعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

لل ذلك على أن من حضرته جناًة إن لم يتيمم لم يدرك  ((على بير طهر فتيمم وصل عليها

الصلاة عليها م  الجماعة جاً له أن يتيمم م  حضور اااء، وكذلك كل صلاة حضر وقتها 

وإن اشتغل بالوضوء فات وقتها جاً له أن يتيمم كصلاة العيدين، وااعنى أن كل واحدة 

ة العيدين والجناًة لو فاتت لم تقض، وقد ذكر هذا ااعنى السيد أبو طالنب رضي من صلا

 الله عنه.

 فصل

}قول الله تعاا:              }:[ يدل على أنه لا يجنوً التنيمم إلا 43]النساء

اهول وترابها طهور، أو الخبر الثاني التراب طهور  بالتراب وهو الصعيد، ويدل عليه الخبر

 ااؤمن وقد قدمنانا.

الصعيد الطيب وضوء ااسنلم ))وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

والصعيد هو التراب، وروي ذلك عن أمير ااؤمنين عليه السلام، وعن ابن  ((ما لم يجد اااء

من أهل اللسان العربي، وإن كانا قنالاه شرعناً وبنت كوننه  عباس، فإن كان قالاه لغة فهما

 حجة؛ هن الشرع طارئ على اللغة وأيهما كان فهو حجة.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب بيده على حنائط منن حيطنان  (خبر)

وله اادينة وتيمم به لل ذلك على اعتبار التيمم بالتراب وإن بير التراب لا يقوم مقامه، وق

 }تعاا:          }:[ يدل على اعتبار النية؛ هنه أمر بقصد الصعيد 43]النساء
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 ومحلها عند الهالي عند أن يضرب ااتيمم بيديه على التراب، ويدل على ذلك.

لا قنول إلا بعمنل، ولا قنول ولا ))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 معناه أنه لا يكون شرعياً إلا بالنية. ((ةعمل إلا بني

 .((وإنما لامرئ ما نوى))ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 فصل

 }وقوله تعاا:                         

 }:التيمم بما يعله باليدين عن الضرب؛ هن لفظة منه [ يدل على أنه يجب 6]ااائدة

 }للتبعيض ولبيان الجنس فأفال مجموعهما ما ذكرناه، ولل قوله تعاا:  

 }:على أنه لا يج ي بالتراب النجس؛ هنه ليس بطيب، ويدل أيضاً على أنه لا  [6]ااائدة

 }نبت، قال الله تعاا:يج ئ بما لا ينبت؛ هن الطيب أيضاً يستعمل فيما ي      
                   }:والذي لللنا به على  [58]اهعراف

أنه لا يجوً الوضوء باااء ااغصوب هو بعينه لليل على أنه لا يجوً التيمم بالتراب 

ب أحد ااطهرين، وكذلك ما ذكرناه من الإشارة على أنه لا يجوً ااغصوب؛ هن الترا

الوضوء باااء ااستعمل في طهارة العبالة، يدل على أنه لا يجوً التيمم بالتراب ااستعمل في 

 طهارة العبالة بمثل ذلك.

وعن أسل  التيمي قال: كنت م  رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم في سنفر  (خبر)

قال: قلنت: ينا رسنول الله، أصنابتني بعندك جنابنة،  ((يا أسل ، قم فارحل لنا))فقال  : 

يا أسل ، قم فتيمم صعيداً طيبناً ضربتنين ))فسكت حتى أتاه جبريل بأية التيمم، فقال  : 

ينا أسنل ، ))فلما انتهينا إا اااء قال:  ((ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرنا وباطنهما

 .((قم فابتسل
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 علي عليه السلام قال في التيمم: الوجه واليدان إا اارفقين. وعن (خبر)

وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التيمم ضربة للوجه وضربة  (خبر)

للذراعين إا اارفقين، لل ذلك على وجوب التيمم عند عدم اااء، وأن يضرنب ضربتنين 

  ما يسمى وجهناً، وقند بيننا في الوضنوء ضربة يمسح بها جمي  الوجه وأن يبلغ بيديه جمي

ويمر يديه عن عنفقته وشاربه ولحيته، ويدخل أصابعه بين شعرها مخللًا لنه تعبنداً، وإن لم 

يبه شيء من التراب لذلك؛ هن ستر الشعر اا ستره من الوجه لا يخرجه عن جملة أجن اء 

يدين عليه تعبنداً، ولا الوجه فوجب مسحه بما بقى من التراب في يده، أو فوجب إجراء ال

يجب أن يحمل تراباً في يده فيولل به شعر لحيته وعنفقته وشاربه وهو إجماع، وعلى الجملنة 

أن الواجب أن يتتب  بيديه ااواض  التي ذكرنا أولاً أنه يجب بسله في الوضوء؛ هن التيمم 

ى وجهناً يدل عنه، وذلك هنه طهارة حدث يرال به الصلاة، فوجب فيه تعمنيم منا يسنم

لليله الطهارة باااء هذا في الضربة اهوا، ويجنب أن يمسنح بالضرنبة الثانينة اليندين إا 

ويخلل بين أصابعهما، ويتتب  به مواض  الوضوء، ويرتب في ذلك فيقندم الوجنه،  اارفقين

وم اليد اليمنى، وم اليد اليسرى، ويدخل الحد في ااحدول، وهو أن يمسح بالتراب حينث 

 اء إا اارفقين فيمسح ما يوا  عظم الذراع من العضد.يبلغ اا

وروى ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأبو أمامة، وأسل  بن شريك أن النبي  (خبر)

 ((التيمم ضربة للوجه، وضربة للذراعين إا اارفقين))صلى الله عليه وآله وسلم قال: 

مقبولة فكان أوا؛ وهن التيمم  وهذا فيه ًيالة على ما روي في الخبر اهول، وال يالة

طهارة عن حدث فيجب فيه الاستيعاب إا اارفقين على الوجه الذي بيناه كالوضوء؛ 

وهن اليدين أحد عضوي التيمم فيجب أن يكون حدنا فيه كحدنا في الوضوء 

كالوجه، ويجب في التيمم الترتيب قياساً على الوضوء فيجب البداية بالوجه لقول الله 

 }ا:تعا    }:والفاء تقتضي التعقيب، فثبت وجوب تقديم  [43]النساء

 الوجه، ويجب البداية بمسح اليد اليمنى.
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وهنذا عنام، فنأمر  ((ابندأوا بمينامنكم))لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

جوب، فيجب الإبتداء باايامن إلا ما خصه الدليل، ولا تخصيص بذلك واهمر يقتضي الو

هاهنا فثبت وجوبه إلا في بعضه فوصته الضرورة، ولو خصت الضرورة بعض اهعضاء 

 لسقط وجوب تطهيره فكيف بالترتيب في بعض العضو وهذا واضح.

اناكب فأما ما روي عن عمار أنهم تمسحوا م  رسول الله بالصعيد إا اهبا  وا (خبر)

 فليس فيه أنهم فعلوا ذلك بأمره.

وكذلك ما روي عن عمار أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنن التنيمم  (خبر)

فأمره بالوجه والكفين، فأخبارنا أوا هن فيها ًيالة؛ وهن رواتها أكثنر وأخبارننا أقنوى 

التيمم طهنارة حندث  وأشهر فكانت أوا، ويجب فيه التسمية قياساً على الوضوء بعلة أن

 يستباح بها الصلاة، فوجب فيها التسمية لليله الوضوء.

وروي أن عمرو بن العاص احتلم في ليلة بارلة في بن وة ذات السلاسنل قنال  (خبر)

فاشفقت إن ابتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي الصبح، وأخبر النبني صنلى 

فأوبتنه النبني  ((بأصحابك وأنت جننبيا عمر صليت ))الله عليه وآله وسلم بذلك فقال: 

صلى الله عليه وآله وسلم على حكنم الجنابنة من  التنيمم، فندل عنلى أن التنيمم لا يرفن  

 الحدث.

وروي عن ابن عباس أنه قال: من السنة أن لا يصلي بتنيمم واحند إلا فريضنة  (خبر)

 واحدة، وم يتيمم للصلاة اهخرى، وذلك يقتضي أن تكون النية متعلقة بها.



-107- 

 باب الحيض

الحيض: هو الدم الخالص الذي تراه اارأة عند بلوبها فتكون بالغة به، والإجماع منعقد 

 بين اهمة على أن ما هذا حاله فهو حيض.

وعن عائشة كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضاً، لل ذلنك عنلى أن  (خبر)

الي إا الحنه، وااؤيند بنالله، الصفرة والكدرة في أيام الحيض تكون حيضاً، وهو قول اله

 وهو ااروي عن ًيد بن علي فإنه قال: إن الصفرة والكدرة حيض، ولم يفصل.

قال القاضي ًيد: وظاهره يقتضي أنه مسند؛ وهن الكدرة أحد ألنوان الندم فأشنبهت 

الدم اهسول؛ وهن أور الدم وجد فيها ووجول الدم في أقل قليل من وقت الحيض يوجب 

ض؛ هن الكدرة إنما صنارت كندرة هننه كندرها شيء آخنر، ولنيس ونم شيء حكم الحي

يكدرها إلا الدم؛ هن اااء الصافي يكدره شيء آخر حتى يتكدر، وكذلك ااناء الصنافي في 

الرحم يكدره شيء آخر، وليس وم شيء يكدره إلا الدم فثبت أنهنا لم، وهنهنا صنفرة أو 

حيضاً، لليله ما يخنرج منهنا بنين لفقنات كدرة خرجت في أيام الحيض فوجب أن تكون 

الدم، وهن الصفرة والكدرة لم متغير؛ هن ما يخرج من الفرج لا يعدو أن يكون بنولاً أو 

منياً أو مذياً أو ولياً أو لماً، ولا شبهة في أنهما ليسا بشيء من ذلك إلا الدم فلم يبه إلا أنهما 

إنهما يجريان مجنرى الندم إذا خرجنا منن لم، فوجب أن يجريا مجرى الدم كالقيح وااصل ف

الجسد فالقول بأنهما حيض في أوقات الحيض هو قول جمهور الفقهاء، كقول يحيى وااؤيد 

بالله وهي الرواية اهوا عن القاسم، وروي عنه أن ما كان منهما بنين لفقنات الندم فهنو 

 على هذا. حيض، وما لم يكن كذلك فليس بحيض، وحمل السيد أبو العباس قول يحيى

قال اهخوان: وظاهر قول يحيى يقتضي أنهما بمن لة الدم الخالص سواء رأتهما اانرأة في 

}وقت العالة أو في وقت الإمكان، ي يد ذلنك وضنوحاً قنول الله تعناا:          
                               }وننننا أذى، وقولنننه  [222ة:]البقنننر
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 }تعناا:               }:فنإذا رات اانرأة الصنفرة والكندرة أو [222]البقنرة ،

 إحدانا فلم تطهر، وجه قول القاسم عليه السلام.

نبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو ما روي عن فاطمة بنت أبي حبيش أن ال (خبر)

إذا رأيت الدم اهسول فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي فإنه لم ))لها: 

فاعتباره صلى الله عليه وآله وسلم في لم الحيض بأنه لم أسول يدل على أنهما ليسنتا (( عرق

عد الصفرة والكدرة بعند من الحيض، واا روي عن أم عطية اهنصارية أنها قالت: ما كنا ن

الطهر شيئاً إلا أنه يرل على الخبر اهول أن القاسم عليه السلام يقول: بأن ما كان منهما بين 

لفقات الدم كان حيضاً، والخبر لا يدل على ذلك، فإنه صلى الله علينه وآلنه وسنلم اعتنبر 

لخنبر الثناني ينرل الدم اهسول ولم يذكر بيره، بل قال: إذا رأيتِ بيره فتوضأي وصنلي، وا

عليه أنها إذا رأت الصفرة والكدرة ونا جميعاً في أوقات الحيض كان حيضاً؛ هنها قالنت: 

ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر حيضاً فلم تذكر ما يق  في الوقت ااعتال قبل الطهر 

بعد مضي أكثر بنفي ولا إوبات، ولم تذكر إلا بعد الطهر، ونحن نقول بموجبه فإنها إذا رأته 

الحيض وأقل الطهر لم يكن حيضاً سواء كان لماً أسول أو صفرة أو كندرة فإننه لا يكنون 

حيضاً، فقد قلننا بموجنب الخنبر؛ هن هنذا الوقنت وقنت امتنناع منن الحنيض فيكنون 

استحاضة، وكذلك إذا رأته قبل كمال تس  سنين لم يكن حيضاً؛ هن ذلك وقت امتناع من 

علم في ذلك الخلاف بين آبائنا عليهم السلام، فإذا رأتنه لكنمال تسن  الحيض عندنا، ولا ن

سنين كان حيضاً، وقيل: إن أعجل النساء بالحيض نساء أهل تهامة فنإن الواحندة  نيض 

 لكمال تس  سنين.

قال أبو مضر: رأيت في اهلفا  للوليدي عن النا  عليه السلام أنه قال: بلغنا عن 

أيت جدة لها إحدى وعشرون سنة وهو على هذا التقدير، وقد الحسن بن صالح أنه قال: ر

وق  ذلك في بعض نسائنا يا آل يحيى بن يحيى من ولد الهالي إا الحه عليه السلام فإنها 

بلغت لكمال تس  سنين وت وجت وولدت صبية فلم تكن أكثر من ابنتها بأكثر من عشر 
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  }سنين، وربك يخله ما يشاء، قال الله تعاا:         

 }:[23]اهنبياء. 

لا توطنأ ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في سبايا أوطاس:  (خبر)

فجعل الحيض علمًا لبراءة الرحم من  ((حامل حتى تض ، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة

وله علمًا لارتفاع الحبل، فدل على أنه الحبل، فلو صح أن يجامعه الحبل اا صح أن يجعل وج

لا يجتم  حيض وحبل، وهذا هو منذهب القاسنم والهنالي، وهنو قنول ًيند بنن عنلي، 

والنا ، وااؤيد بالله، وهو اختيار أحمد بن عيسى، ولا أعلنم قنائلًا منن أهلننا بولافنه، 

 }ي يده وضنوحاً قنول الله تعناا:                         }:[4]الطنلاق ،

فجعل عدتهن بالوض ، ولو كُنـ منن ذوات الإقنراء لكاننت عندتهنـ تنقضين بنالإقراء لا 

 بالحمل.

طلقها طناهراً أو ))واا روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عمر:  (خبر)

ن يحنيض انا كاننت مندة فجعل الحمل وقتاً لارتفاع الطلاق عليها، فلو كانت ت ((حاملاً 

 الحمل كمدة الطهر، فدل على أنها لا  يض.

وروى أبو العباس الحسني بإسناله إا علي عليه السلام أنه قال: رفن  الحنيض  (خبر)

 عن الحبلى وجعل الدم رًقاً للولد.

وروي عن عائشة أنها قالت: الحامل لا  يض، وهذا إنما يكون قنالاه عنالة أو  (خبر)

 لنبي صلى الله عليه وآله وسلم.سماعاً عن ا

 قال القاضي ًيد: وكلامهما حجة على أنه لا يعرف لهما من الصحابة مخالف.

قال: فجرى مجرى الإجماع على أن قول علي عليه السلام وجعل الدم رًقاً للولد تنا لا 

لى طريه للاجتهال فيه، وإنما يعلم ذلك بالسماع فوجب حمله عليه إذ لا سبيل إا الحمل عن

السلامة إلا بذلك؛ وهنه لا خلاف في أن مجرل الدم لا يكون حيضاً، وإننما يكنون حيضناً 

حيث كان حيضاً بدلالة الاتفاق والتوقيف، والدم الذي تراه اارأة الحبلى ليس معه للالنة 
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الاتفاق ولا التوقيف فلم يصح أن يكون حيضاً، فإن قيل: إن في خنبر فاطمنة ااتقندم إذا 

يض أسول فامسكي عن الصنلاة إا آخنره لم يفصنل بنين أن تكنون حنائلًا أو كان لم الح

 حاملًا.

 قلنا: نحمله على الحائل بأللتنا ااتقدم ذكرها.

 فصل

ن الحيض للكبر، فقال قوم: بلوغ ستين سنة، وهو قول  واختلفوا في وقت إياس اارأة مفي

ب اانصور بنالله عبندالله الهالي، وقال قوم: بلوغ خمسين سنة وهو قول ًيد بن علي، وذه

بن حم ة إا أنه في القرشيات بلوغ ستين سنة، وفي من عداهن من العربيات بلنوغ خمسنين 

سنة، وفي العجميات بلوغ أربعين سنة، ولا يحفظ هذا التقدير عن بيره، ووجنه اهول أن 

السنتين الرجوع في تقديره إما أن يكنون إا العنالة أو إا التوقينف، والعنالة في منا لون 

مختلفة، ولهذا قيل: إن اارأة لا  يض إذا ًالت على الخمسين إلا أن تكون قرشية فلا يصح 

الرجوع إا العالة لاختلافها، وهنا قد علمنا من حال كثير من النساء أنهننـ حضنن بعند 

خمسين سنة فلم يبه إلا الرجوع إا التوقيف، والتوقيف والعالة قد حصلا في الستين؛ هن 

 يالة على الستين لم يقل بها أحد بل مقدار الستين أكثر منا قينل في ذلنك، ولا منان  منن ال

 تجوي ه فيما لونها فوجب ااصير إا ما قلناه، والله الهالي.

أقنل منا يكنون ))وروى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

ة أيام، فإذا ًال الدم أكثر من عشرة أيام فهنو الحيض للجارية البكر ولاوة أيام وأكثره عشر

 .((استحاضة

أقنل ))وروى واولة بن اهسق  عن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم أننه قنال:  (خبر)

وذلك يدل على أن أقل الحيض ولاونة أينام وأكثنره  ((الحيض ولاوة أيام وأكثره عشرة أيام

 .(اهحكام)عشرة أيام وهو نص الهالي في 
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العباس: وااعتبر في ذلك الليا  بأيامها من الوقت إا الوقت، فإذا رأته وقنت قال أبو 

الظهر من اليوم اهول وامتد ذلك إا وقت الظهر من اليوم الراب  فقد كمنل ولاونة أينام، 

وما اعتبرناه في أقله وأكثره هو قول ًيد بن علي، وجعفنر الصنالق، وأحمند بنن عيسنى، 

إلا القاسم فما ذهبنا إليه في الكثير هو الذي  (عليهم السلام)ئمتنا وااؤيد بالله، وكثير من أ

 نص عليه.

 وأما القليل فقال: فلسنا نوقت أقله وقتاً بير أنها لا تجاوً العشر، ي يده وضوحاً.

وهو ما روي عن أنس أنه قال: الحيض ولاوة أربعة خمسة ستة سبعة ومانية تسعة  (خبر)

 عشرة، فما ًال فهي مستحاضة.

الحيض ولاث أرب  خمس ست سب  ومان تس  عشرن فنإذا ))وروي عنه أنه قال:  (خبر)

ولم يقل ذلك إلا توقيفاً؛ هنه ليس بمحتهد فنحمله على السلامة  ((ًالت فهي مستحاضة

بأن نقول بأنه سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقتضي صحة ما ذكرناه؛ 

 ساغ للاجتهال فيه، فثبت ما ذكرناه، ي يده وضوحاً.هنه لو كان مجتهداً لا م

أقنل الحنيض ))وهو ما روى معاذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

وهو قول النبني  (بوبر)فهذا نص فيما ذهبنا إليه، فان احتج  ((ولاوة أيام وأكثره عشرة أيام

لينن أبلنب لعقنول ذوي اهلبناب ما رأيت ناقصات عقل و))صلى الله عليه وآله وسلم: 

منهن، قيل: وما نقصان عقولهن؟ قال: شنهالة امنرأتين مننهنـ بشنهالة رجنل، ونقصنان 

قالوا: وهنذا  ((شطر عمرها))وفي رواية  ((لينهنـ أن إحداهنـ تمكث نصف عمرها لاتصلي

يقتضي أن من النساء من تكون حائضاً نصف عمرها، وذلك يوجنب أن يكنون حيضنها 

 شرة، والجواب عنه من وجوه:خمسة ع

أحدها: أن الرواية شطر عمرها هو الصحيح؛ هنه قد قيل أن نصف عمرها بير 

وابت، وإذا كان كذلك فالشطر لا يجري بلغة العرب بمعنى النصف، وتا يروى في ذلك 

أن الشين أبا السعول بن فتح النحوي استرال رجلاً إا بلده يرجو حصول رًق منها، 
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ر ما يحصل له فلما حصل له ما توسمه وحضرا جميعاً للمقاسمة، فقسم له وشر  له شط

أبو السعول  بعض ما حصل له لون النصف فاختصما وترافعا إا أهل العلم، فقرر عليه 

أبو السعول أنه شر  له شطر ااحصول، فلما قرره عليه حكم العلماء بثبوت ما فعله أبو 

يح؛ هن الشطر عبارة عن البعض لا عن السعول وسقط ما تونه صاحبه وهذا صح

النصف؛ هن رجلاً لو قال لرجل: جعلت لك شطر ما  لم يستحه نصفه عند أحد من 

 }العلماء العارفين بلغة العرب، وقد يرال بالشطر الناحية كقوله تعاا:     
     }:إذا كان كذلك قلنا بموجب الخبر أي: ناحيته ووجهته، ف [144]البقرة

اهول، وأن اارأة لا تصلي ولا تصوم في بعض عمرها وهي أيام حيضها ونفاسها فلا 

 يكون فيه حجة للموالف.

ووانيها: أنه قد ورل في اهخبار أن اارأة تمكث اهيام والليا  وهذا لا يخالف ما ذكرناه 

 أولاً، والحمدلله تعاا.

و أفال ما ذكره ااوالف وهو أنها تقف نصف عمرها لا تصلي لصح ووالثها: أن الخبر ل

حمله على ما ذكرناه أن أكثر الحيض عشرة أيام كما قضت به السننة الشرنيفة، وقند ذكرنناه 

ا أن امرأة كاننت عالتهنا السلام  فإذا قدرن أولاً، وأقل الطهر عشرة أيام بإجماع العترة عليه

عشراً، وم استحيضت كانت  تسب عشراً أيام حيضها وعشرناً أينام طهرهنا، فنإذا كنان 

 حيضها عشراً وطهرها عشراً فقد مكثت نصف عمرها لا تصلي.

ورابعها: أنه لا يصح التعله بظاهر الخبر؛ هن اارأة قد تقعد أكثر من نصف عمرها لا 

الصورة التي ذكرناها أيام صغرها لا تصلي فيها ولا تصنوم  تصلي ولا تصوم إذا انضم إا

 فلا يصح التعله به، فإذا رج  ااوالف إا التأويل، فتأويلنا أوا اا ذكرناه من اهللة.

 فصل

ولا يجوً للجنب ولا للحائض ولا للنفساء لخول ااسنجد ولا منس ااصنحف ولا 
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 قراءة القرآن.

 اب الغسل.أما القرآة فقد لللنا عليها في ب

وأما مس ااصحف فلا يجوً لواحد تن ذكرنا مسه، وهو إجماع علمائنا كافة سنلام الله 

 عليهم، وإجماعهم حجة كما بيناه في بير موض  واحد.

وهو قنول النبني صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)وأما لخول ااسجد فيدل على على ذلك 

 ((جد لا يحنل لجننب ولا حنائضإن ااسن))وسلم وقد لخل ااسجد ونالى بأعلى صوته: 

روته أم سلمة وهذا يقتض أنه لا يجوً للجنب ولا للحائض لخول ااسنجد لا للاجتيناً 

 به ولا للقعول فيه؛ هنه عمـ ولم يفصل، فاقتضى ذلك ما ذكرناه.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أسماء بنت عميس حنين نفسنت  (خبر)

فعل جمي  ما يفعله الحاج بير لخول ااسجد الحرام فثبت اان  من بمحمد بن أبي بكر أن ت

ذلك، وحكم النفساء والجنب والحائض في ذلك حكم واحد بالإجمناع، وحكنم ااسنجد 

 الحرام وسائر ااساجد في ذلك واحد بالإجماع.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عائشة اا حاضت وهي مهلة  (خبر)

ن ترفض العمرة، وأنها تهل بالحج فثبت أنها تنوعة من لخول ااسجد، ولا يجوً بالعمرة أ

عندنا اارور في ااسجد للجنب ولا للحائض ولا للنفساء؛ هن اارور به كون فيه فلم يج  

  }لهؤلاء اللبث والقعول فيه، واحتج مخالفونا بقول الله تعاا:         

                        }:قالوا:  [43]النساء

 }وإنما اارال موض  الصلاة هاهنا أي لا تقربوا موض  الصلاة، لليله قول الله تعاا:

        }:أرال به موض  الصلاة، وأنتم جنب إلا  [40]الحج

عابري سبيل فدل على أنه مستثنى، وأنه يجوً له أن يعبر في ااسجد وهو حنب، والجواب 

عن ذلك من وجوه: منها أن الخطاب يجب حمله على حقيقته؛ هن الغرض به إفهام ااعاني، 

صلاة متى أطله هي فالواجب حمله على السابه منه إا اهفهام، والسابه من لفظ ال
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الصلاة الشرعية ااشتملة على اهذكار ااوصوصة، واهفعال ااعروفة فوجب حمل ذلك 

عليها، فمعنى الآية على هذا الوجه إلا عابري سبيل، فإذا كان الجنب عابر سبيل جاً له 

يح به أن يتيمم إذا عدم اااء وإن كان جنباً؛ هن التيمم لا يرف  حكم الجنابة، وإنما يسستب

 الجنب الصلاة م  بقاء جنابته.

 }ومنها أن هناك قرينة لفظية تمن  ما ذكروه، وهو قوله تعاا:       

}:فشر  في حال قرب الصلاة علم ما يقولون وهذه قرينة تدل على أن  [43]النساء

بير ما ذكروه؛ هن قرب موض  الصلاة لا يحتاج إا القول حتى يكون  الغرض في الآية

علمه بما يقول شرطاً في جواً قربه بولاف الصلاة، فإن ااكلف محتاج إا أن يعلم ما 

 يقول، فلهذا كان علمه بما يقول مشروطاً لجواً قربه.

ما قد ذكرناه على أن ومنها: أنا لو سلمنا أن اارال بالصلاة هاهنا موض  الصلاة حملناه ب

من احتلم في ااسجد ويكون ًمان العبور منه أقل من ًمان التيمم ليورج فإنه يجوً له أن 

يخرج من لون تيمم، فأما إن كان ًمان التيمم أقل من ًمنان العبنور فإننه يجنب علينه أن 

آلنه يتيمم ليورج وهو يسوغ له العبور فيه، واحتجوا بما روي أن النبني صنلى الله علينه و

لنيس ))ناوليني الخمرة من ااسجد. فقالت: إني حائض. فقنال لهنا: ))وسلم قال لعائشة: 

قالوا: فدل على أنه يجوً للحنائض إذا أمننت منن تنجنيس ااسنجد أن  ((حيضك في يدك

 تدخله.

قلنا: هذا محمول على أنها تناوله الخمرة بيدها من خارج؛ هنه عله انتفاء الحنيض عنن 

لى أنها لم تباشر ااسجد إلا بيدها، أو يكون اانرال بااسنجد مصنلاها في يدها فقط، فدل ع

ليهم السنلام ومنا كنان بيتها، فعبر عنه بااسجد توسعاً على أن ااسألة إجماع أهل البيت ع

الدم فالواجب عليهنا أن  بالحيض إذا رأت هذه حاله وجب اتباعهم فيه، اعلم أن اابتدئة

تتحيض بمعنى أنها تترك الصلاة والصيام فإن انقطن  لون ونلاث وولينه طهنر صنحيح 

تيقنت أنه ليس بحيض اا بيناه أولاً أن أقل الحيض ولاوة أيام وإن امتد ولاوناً فصناعداً إا 
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ره عشرنة العشر أو ما لونها ووليه طهر صحيح تيقنت أنه كان حيضاً اا بينناه أولاً أن أكثن

 أيام.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمستحاضنة وهني حمننة بننت  (خبر)

وروى ميقنات حنيض  (( يضي في علم الله تعاا ستاً وسبعاً كما  يض النسناء))جحش: 

النساء وطهرهنـ، لل ذلك على أن اابتدئة إذا ًال لمها على العشر كنان ال ائند استحاضنة 

ة نسائها في عدل الحيض فتقف على أكثرهن عالة فإن لم يكن لها نسناء أو لم وترج  إا عال

تعرف عالتهنـ رجعت إا أكثر الحيض فيكون عشرة أينام حيضناً وال ائند عليهنا يكنون 

 ((ميقات حيض النساء وطهنرهن ـ))اسنحاضة؛ هن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

الة جمي  النساء أوا بل إا عالة بعضهنـ واهول باطل؛ إما أن يكون اارال به الرجوع إا ع

هن عالة جميعهنـ لا تضبط فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إا عالة بعضنهنـ، ونم 

ذلك البعض لا يخلو إما أن يكون من اهجنبيات أوا بل عالة نسائها واهول باطنل؛ هن 

يجب الرجوع إا عنالة نسنائها فنإن  بعض اهجنبيات ليس أوا من بعض فلم يبه إا أنه

اختلفت عالتهن وقفت على أكثرهن عالة في حيضها وطهرها؛ هن عالة نسائها أوا اا لها 

من الاختصاص بهنـ كما نقول ذلك في مهر مثلها؛ وهنها تنسب إا نسائها فكانت أخنص 

فلا يرتف  حكمه إلا بهنـ، واعتبرنا أكثرهن عالة؛ هن اليقين قد حصل في كون الدم حيضاً 

بيقين ولا يقين في ما لون ما ذكرناه فوجب اعتباره، وفي قول النبني صنلى الله علينه وآلنه 

يقتضي  (( يضي في علم الله تعاا خمساً وستاً وسبعاً كما  يضي النساء في كل شهر))وسلم: 

د لللننا ظاهره أن الحيض لا ينقص عن خمسة، فسقط قول من يجعل أقله يوماً وليلنة، وقن

على أن أقله ولاوة أيام في ما مضى وااحمول الله فإن لم يكن لهنا نسناء أو لم تعنرف عنالتهنـ 

رجعت إا أكثر الحيض؛ وذلك هنها قد تيقنت كونه حيضاً فلا يرتف  إلا بيقين، ولا يقين 

 فيما لون العشر فوجب اعتبارها وهذا واضح.

سلم أمر ااستحاضة أن تندع الصنلاة أينام روي أن النبي صلى الله عليه وآله و (خبر)

 أقرائها وم تغتسل وتصلي.
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إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فنإذا ألبنرت ))وروي أنه قال للمستحاضة:  (خبر)

لل الخبران على أن ااستحاضة إذا كانت  ((فابتسلي وصلي ولو قطر الدم على الحصير قطراً 

ض قدر عالتها في وقت حيضها فإذا مضت تعرف وقتها وعدلها فإنه يجب عليها أن تتحي

مدة عدلها في ذلك الوقت ابتسلت وتوضأت وصلت ولو قطر الدم على الحصير قطنرا، 

وجاً ل وجها أن يأتيها في اادة ال ائدة على قدر عالتها، وجاً لها لخول ااسنجد في هنذه 

ا ليست بحائض، اادة إذا أمنت تنجيسه، وجاً لها مس ااصحف وقرآة القرآن وااعنى أنه

أنه قنال  (خبر)وفي الخبر إشارة إا أن العالة إنما تثبت بقرءين؛ هنه قال أيام أقرائك، وفي 

يدل على ذلك بأن لفظة اهقراء  ((اقعدي عن الصلاة أيام أقرائك))لفاطمة ابنة أبي حبيش: 

الله  لا تطله على قنرء واحند لا حقيقنة ولا مجناً، وقند تنطلنه عنلى قنرءين مجناًاً، قنال

}تعاا           }:[ يعنني عائشنة وحفصنة لا بنير فنحملنه عنلى 4]التحريم

لنص ااجاً؛ هنه لا يجب اعتبار ولاوة أقراء بالإجماع، ويجب اعتبار العالة بالإجماع فنلا مخ

من هذين الإجماعين إلا بما ذكرنا؛ وهن اارة الواحندة لا تسنمى عنالة فثبنت بنذلك منا 

ذكرناه، وهن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقعدي عن الصلاة أيام حيضك معنناه 

حيضك ااعتال، ويأتي هذا على عالتها إذا كانت ستاً فرأت الدم سبعاً ووليه طهر صحيح، 

ك ومانينة أينام وولينه طهنر صنحيح، فقند صنارت عالتهنا سنبعاً، فنإذا وم رأته بعد ذلن

استحيضت في ااستقبل عملت على ذلك، واارال به إذا علمت أنها لا تخلط شنهراً بشنهر 

 فإذا كانت كذلك ولام حيضها أشهراً ولم تطهر فيما بين ذلك  يضت أيام أقرائها.

نه قال ل يننب بننت جحنش وقند وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أ (خبر)

 سألته وأعلمته أنها مستحاضة أمرها أن تجلس أيام أقرائها وم تغتسل.

وروي أن امرأة كانت تهريه الدم على عهد النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم  (خبر)

لتنظر عدل اهيام والليا  التني ))فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 

ضهنـ في الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة قدر ذلك من الشنهر كانت  ي

 فاعتبر أيام عالتها. ((فإذا جاوً ذلك فلتغتسل، وم لتستثفر بثوب وم لتصل
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يعنني -وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر ااستحاضة أن تستثفر وتلجنم  (خبر)

تشده على وسطها بعد أن  شي كرسفاً  بورقة بليظة تووه طرفيها في حقب -تسد فرجها

فيمتن  بذلك الدم، والكرسف: العطب، لل الخبران اهولان على أنه لا اعتبار بلون الندم 

عند الالتباس بل يجب الرجوع إا العالة لا بير وهو قول الهالي إا الحه، واعتبر النا  

وننه، ذكنر هنذا ااعننى في للحه الحسن بن علي عليهما السلام لم الحيض عند الالتباس بل

 ًوائد الإبانة، وفيها وقد أشار إليه القاسم عليه السلام.

قال الننا : لندم الحنيض أمنارات وهني الاحتندام والنثون والننتن، قنال: ولندم 

 الاستحاضة أمارات وهي الصفرة والحمرة، وأن لا يكون نتناً ووجه ذلك.

انت تستحاض فلا تطهر فقال وهو أن عائشة روت أن فاطمة بنت أبي حبيش ك (خبر)

إذا كان لم الحيض فإنه أسول يعنرف فامسنكي ))لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

وهذا يعارضه منا قندمناه  ((عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو لم عرق

 أولاً في خبر فاطمة فإنه أمرها بالرجوع إا عالتها فتعارضا وتساقطا.

روي أن لم الحيض خاور تعلوه حمرة، ولم الاستحاضة رقيه، وما روي في لم و (خبر)

الحيض بحراني، وفي حديث ابنن عبناس في ااستحاضنة إذا رأت الندم البحنراني فلتندع 

الصلاة، يعني في التي لم تعرف أيام حيضها أمرها بتعرف الدم، والبحراني شديد الحمنرة، 

لامات وله لفقات، فإن القاضي ًيد ذكر أننه وكذلك ما روي أن لدم الحيض أمارات وع

 ليس بمشهور.

قال: وما رويناه من أخبارنا مشهور فكانت أوا، وكان ااصير إليها واجباً، ويجنوً أن 

 يكون قوله أسول يعرف في أيامها ااعتالة.

وروي أن امرأة كتبت إا ابن عباس أني مستحاضة وأني حندوت أن عليناً قنال  (خبر)

ل صلاة، فقال لها: لا أجد لك إلا ما قال علي عليه السنلام وهنذا عنندنا في تغتسل عند ك

اارأة ذات العالة إذا نسيت عالتها وأطبنه عليهنا الندم شنهوراً، وخفني عليهنا الابتنداء 



-118- 

والانتهاء، وجمي  معاني حيضتها ولم تعلم حكمها في الخلط بين اهعشنار ولا حكمهنا في 

ها أن تغتسل لكل صلاة إا أن تموت أو يفنرج الله عنهنا؛ الخلط بين الشهور فإنه يجب علي

 هنه ما من وقت يمضي عليها إلا ويجوً أن يكون انتهاء حيضها وابتداء طهرها.

وعن عائشة أن فاطمة ابنة أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)

رهنا أن تندع الصنلاة أينام فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا ينقط  عني الدم، فأم

 أقرائها، وم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي ولو قطر الدم على الحصير قطراً.

وعن عدي بن وابت، عن أبيه، عن حده، عن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم  (خبر)

أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصنلاة فنإذا ألبنرت فابتسنلي 

 كل صلاة.وتوضئي لوقت 

وروي عن عدي بن وابت، عن علي عليه السلام أنه قال: ااستحاضة تدع  (خبر)

الصلاة أيام حيضها، وم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم، قلت: هذه اهخبار 

وما جانسها تا تقدم ذكره أن اارأة ااعتالة للحيض إذا كانت تعرف وقتها وعدلها وم 

والصيام في وقت عالتها ومدة عدلها، وم تغتسل مرة  استحيضت أنها تترك الصلاة

واحدة، وم تتوضأ لوقت كل صلاة، وما ورل في اهخبار لكل صلاة فاارال به لوقت كل 

 }صلاة وهو مجاً بالنقصان، وهو شائ  في لغة العرب، وعليها ن ل القرآن، قال تعاا:

    }:يقول: أتيته الظهر أي وقت  [ فإن قائل أهل اللغة195]الشعراء

 }الظهر، وقد ورل به القرآن، قال تعاا:                        

 }:[ أي أهل القرية وأهل العير، وقال ع  قائلًا: 82]يوسف{      
       }:إا قوله:[ 88]يونس{        

}:وهو يريدها.[ فإن اارال به لئلا يضلوا فحذف لا88]يونس  

عن عائشة أن أم حبيبة ابنة جحش كاننت  نت عبندالرحمن بنن  (خبر)فأما ما روي. 

عوف وأنها استحيضت حتى لا تطهر فذُكر شأنها لرسول الله صلى الله علينه وآلنه وسنلم 
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ليس بالحيضة، ولكنه ركضة من الرحم لتنظر عدل قرئها الذي  يض لنه فلتنترك ))فقال: 

 .((ا بعد ذلك فتغتسل عند كل صلاة وتصليالصلاة وم لتنظر م

وروى سفيان الثوري، عن عبدالرحمن بن قاسنم بنن محمند، عنن ًيننب ابننة ( خبر)

لنتجلس ))جحش، قالت: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها مستحاضة، فقنال: 

أيام أقرائها وم تغتسل، وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصنلي وتنؤخر ااغنرب 

 .((عجل العشاء، وتغتسل للفجروت

وروى محمد بن إسحاق، عن عبدالرحمن بن القاسنم، عنن أبينه، عنن عائشنة ( خبر)

قالت: إنها هي سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجم  الظهر والعصر 

 ل واحد، وااغرب والعشاء في بسل واحد، وتغتسل للصبح.في بس

وما روي عن علي عليه السلام، وابن عباس، وابن ال بير أنهم كانوا يرون ذلك  (خبر)

فهذه أخبار متعارضة فيجب أن تكون محمولة على النسن أو على الاسنتحباب؛ انا ذكرننا 

 د ذلك.من اهخبار التي فيها اهمر بالوضوء لون الابتسال يؤي

وهو ما روى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن أمير ااؤمنين عليهم السنلام  (خبر)

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اا أمر ااستحاضة بالابتسال بالظهر والعصر، وااغرب 

والعشاء، فولت وهي تبكي وتقول: يا رسول الله لا أطيه ذلك، فرق لها رسول الله صنلى 

ابتسلي لكل طهر كما كنت تفعلين، واجعليه بمن لة الجرح في ))آله وسلم وقال: الله عليه و

بل هذا بالاستحباب أوا؛ هن النسن قبل وقنت  ((جسدك كلما حدث لم أحدوت طهوراً 

الفعل لا يصح، أو  مل هذه اهخبار على ااسألة اهوا التي أولها وإن نسيت ذات العالة 

اهخبار اهخيرة على من هذه حالها من ااستحاضات ليكنون أيامها إا آخرها  مل هذه 

 عملًا بجمي  اهخبار وتلفيقاً بها، لئلا تبطل فائدتها أجم  أو فائدة بعضها وهذا واضح.

إذا أقبلت الحيضنة ))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة ابنة حبيش:  (خبر)
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يدل على أن العارفة منن  ((ت كل صلاةفدعي الصلاة، فإذا ألبرت فابتسلي وتوضأي لوق

ذوات العالات لوقتها وعدلها يجب عليها أن تغتسل عند تمام عندلها، ونم تتوضنأ لكنل 

 صلاة وهو الذي نص عليه الهالي عليه السلام.

وما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ااستحاضة بتأخير الظهر  (خبر)

غرب والعشاء يدل على أنه يجوً لها أن تجم  بين العجماوين وتعجيل العصر وكذلك في اا

بوضوء واحد، وأن تجم  بين العشائين بوضوء واحد، وهو الذي نص عليه الهنالي علينه 

 السلام، وبه قال النا  للحه، ويدل عليه.

وهو ما روى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جنده، عنن أمنير النؤمنين قنال: أتنت  (خبر)

لله عليه وآله وسلم امرأة ف عمت أنها تستفرغ الدم، فقال لهنا رسنول الله رسول الله صلى ا

لعن الله الشيطان هذه ركضة من الشيطان في رحمك فلا تدعي ))صلى الله عليه وآله وسلم: 

اقعدي أيامك التني كننت  يضنين ))قالت: كيف أصن  يا رسول الله؟ قال:  ((الصلاة لها

، ولا تصومي، ولا تدخلي مسجداً، ولا تقرأي قرآنناً، فنإذا  فيهنـ كل شهر فلا تصلي فيهنًّ

مضت أيامك التي كننت تجلسنين فيهنا فابتسنلي للفجنر، ونم اسنتدخلي الكرسنف ولا 

تستذفري استذفار الرجل، وم صلي الظهر وقد لخل أول وقت العصر فصلي العصر، ونم 

ر الرجنل، أخري ااغرب آخر وقت، وم ابتسلي واستدخلي الكرسف واستذفري اسنتذفا

قال: فولت وهي تبكي وتقول:  ((وم صلي ااغرب وقد لخل وقت العشاء وم صلي العشاء

يا رسول الله، لا أطيه ذلك، قال: فرق لها رسول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم وقنال: 

ابتسلي لكل طهر كما كنت تفعلين واجعليه بمن لنة الجنرح في جسندك كلنما حندث لم ))

لا تتركي الكرسف والاستذفار فإن طال ذلك بها فلتدخل ااسنجد أحدوت  له طهوراً، و

وهذا الخبر يدل على أحكام، منها ما  ((ولتقرأ القرآن، ولتصلي الصلوات ولتقضي ااناسك

ذكرناه أولاً وهو أنها تجم  بوضوء واحد بين فرضي الوقت، ومنها إنما ذكره من الابتسال 

رق لها؛ هن الواجب لا يتغير حكمه م  الإمكنان  إنما أمرها به على وجه الاستحباب لهذا

إلا بنسن، ومنها أن ااستحاضة في أيام حيضها ااعتالة لا تندخل مسنجداً ولا تصنلي ولا 
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تصوم ولا تقرأ قرآناً، ومنها: أنها بعد تصرمها يجوً لها قراءة القرآن، ولخول ااسنجد إذا 

 ناسك.أمنت من تنجيسه، وعليها أن تصلي وتصوم وتقضي اا

يدل  ((إنما هو لم عرق))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمستحاضة:  (خبر)

على أن ل وجها أن يأتيها بعد تصرم أيام عالتها ووقتها؛ هن خروج لم العرق ومداومته لا 

يمن  من الجماع لليله سائر اهحداث سوى حدث الحيض والنفاس فإنه لا يجوً له أن 

نفساء بإجماع عماء اهمة، وقد لللنا فيما تقدم ويدل عليه قول الله  يأتيها وهي حاض أو

 }تعاا:                            
     }:ومعناه ينقين من الحيض، فنهى تعاا عن إتيانهنـ م  [222]البقرة ،

بقاء الحيض، فدل على أن إتيانهنـ م  بقاء الحيض لا يجوً؛ هن الحكيم لا ينهى عن 

 الحسن.

وفي حديث عائشة إذا حاضت اارأة حرم الجحنران، وقينل الجحنران الفنرج،  (خبر)

الخبر الذي رويناه عن ًيد بن علي بإسناله إا النبني  وهذا لا يعلم إلا توفيقاً، ومن أحكام

صلى الله عليه وآله وسلم أن أمره لها بتأخير الطهارة إا آخنر وقنت الظهنر وتأخيرهنا إا 

آخر وقت ااغرب لليل على على أن لخنول الوقنت هنو اافسند لوضنوئها؛ هننه أمرهنا 

مقدرة بوقت الصنلاة بدلالنة  بالطهارة في وقت لخول الصلاة الثانية، وعلى أن رخصتها

والرخصة إذا كانت مقدورة  ((توضأي لوقت كل صلاة))قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 بوقت لم تج  ال يالة عليه وإلا بطل كونها مقدرة به.

 فصل قوله استذفري

وروى أبو الجارول قال: قلت هبي جعفر يعني الباقر محمد بن علي السجال بنن  (خبر)

السبط الشهيد بن علي الوصي أمير ااؤمنين عليهم السلام: إن ااغيرة بن شعبة الحسين بن 

يقول: إن العبد الصالح قال: ما بال الصيام يقضى ولا تقضىن الصنلاة، قنال أبنو جعفنر: 
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كذب والله ااغيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أًواجنه وبناتنه وعليننا، 

ساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا بناتنه، ولا نسناؤنا، وعلى نسائنا، ما صلاها ن

 ولكن كنـ يؤمرنـ إذا كان ذلك أن يحسنـ الطهور وأن يستقبلنـ القبلة وأن يهللنـ.

وروى أبو خالد، عن ًيد بن علي عليهم السلام قال: نساؤنا الحُنيض يتوضنأن لكنل 

ويهللنـ نأمرهنـ بذلك، وقد اسنتحب الهنالي  صلاة، ويستقبلنـ القبلة، ويسبحنـ ويكبرن ـ

 عليه السلام ذلك للنساء الحيض، وأن يستقبلنـ بعد الوضوء القبلة ويسبحنـ ويهللنـ.

لنئلا يتعنولنـ الاشنتغال عنن تعهند  ينؤمرن ـقال السيد أبو العباس عليه السلام: إننما 

كما ينأمر الصنبيان بالصنلاة  الصلاة فيستثقلنـ التوفر علي تعهدها للصلاة في حال الحيض

تعويداً وتمريناً، وهن جمي  ذلك مندوب إليه بالإجماع والحيض لم يمن  منه فوجب إجراؤه 

على أصله في الاستحباب واستحب الهالي إا الحه لهنـ م  ذلك إذا كنن ذوات أًواج أن 

 ا أمر الله باجتنابه.يتعهدنـ أنفسهنـ بالتنظيف والت يين؛ هن لهم مباشرتهنـ ما اجتنبوا م

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يباشر نساءه فنيما لون الإًار  (خبر)

 وهنـ حُيض فإنه كان أملك لإربه.

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يباشر نساءه وهنـ حيض في  (خبر)

 إًار واحد.

صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا في فوج حيضنا  وروي عنها أنها قالت: كان رسول الله

أن نت ر وم يباشرنا فأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم يملنك 

 إربه.

وعن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال في الحنائض: يتجننب  (خبر)

متاع بالحائض ما اجتننب موضن  منها شعار الدم وله ما وراءه، لل ذلك على جواً الاست

الحرث؛ وهنه استمتاع بالحائض فيما لون الفرج فجاً لليله القبلة والضمة والتلنذذ فنيما 

 بين الساقين.
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وعن عائشة أنها قالت في الخبر اهول: وأيكم يملك إربه كما كان رسنول الله صنلى الله 

وسنكون النراء والبناء بكسرن الهمن ة -عليه وآله وسلم يملك إربه، ويروى هربه وهنو 

فالإرب على هذا ااعنى العضو، ويروى بغير نن ة مكسنورة  -معجمة بواحدة من أسفل

 وبفتح الراء واهرب على هذا ااعنى الحاجة.

 فصل

وإذا وبت ما ذكرناه ذكرنا قول القاسم وسبطه الهالي إا الحنه علنيهما السنلام، فأمنا 

فنيما لون الفنرج ولا يندنوا منهنا في موضن   الهالي فقال: يجوً ل وج الحائض أن يأتيهنا

 الحرث ووجهه ما تقدم واا روي.

وعن أم سلمة قالت: حضت وأنا م  رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم في  (خبر)

الخميلة فانسللت فأخذت وياب حيضتي فلبستها فقال   رسول الله صنلى الله علينه وآلنه 

 خلني معه في الخميلة.قلت: نعم، فدعاني فأل ((أنفست))وسلم: 

وعن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فنأرال رسنول الله صنلى الله  (خبر)

عليه وآله وسلم أن يباشرها أمرها أن تت ر في فور حيضتها وم يباشرها، وأيكم يملك إربه 

 كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملك إربه.

ل وج الحائض أن يباشرها في ووب ولا لحاف بمضاجعة  وأما القاسم فقال: ولا أحب

وإن كان التحريم في فرجها بمجامعة، وكان يكره ذلك خشية الوقوع في الحمنى، ووجنه 

}الكراهة ظاهر قول الله تعاا:                }:[.222]البقرة 

لك منها منا فنوق ))وقول النبي صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحائض:  (برخ)

وهو متأول على مذهب الهالي عنلى منن يخشنى عنند ااقاربنة  ((الإًار وليس لك ما  ته

 الوقوع في الحمى، فلا يجوً له من مضاجعتها ما يحمله على ذلك إذا كان لا يملك نفسه.
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 فصل

 }قول الله تعاا:       }:[ قرئ يطهرن بالتوفيف 222]البقرة

والتشديد، والقراءتان في وجوب اهخذ بهما كالآيتين وكالروايتين ولو ورل خبران أو 

اهخرى كان ذلك هو آيتان وأمكن استعمالهما وحمل كل واحد منهما على فائدة سوى فائدة 

الواجب، ولا يجوً قصرنا على فائدة واحدة م  إمكان ذلك، فكذلك القراءتان فإذا وبت 

وجوب اهخذ بهما فإما أن يستعملا على التويير أوا بل على الجمي ، واهول باطل 

بالإجماع؛ وهنه لو ساغ القول بذلك لوجب القضاء، بجواً وطئها إذا ابتسلت وإن لم 

الحيض، وذلك محظور بالإجماع فيبطل القول بالتويير، وإذا بطل لم يبقى إلا ينقط  

وجوب استعمالها على الجمي ، فدل على أنه لا يجوً ل وج الحائض أن يأتيها عند انقطاع 

حيضها وحصول النقا منه حتى تغتسل، وهو قول ًيد بن علي والهالي إا الحه، والنا  

يهم السلام، ي يد ذلك وضوحاً وقوة أن الإباحة بعد الحظر للحه، والسيد ااؤيد بالله عل

لو حصلت منوطة بغايتين إحدانا الطهر، والثانية التطهر؛ هن التطهر فعل الطهارة 

}كالتكبر والتجبر؛ وهنه تعاا قال:                  

    }:ولا يرتف  اان  والحظر إلا بحصولهما جميعاً م  الإمكان، ألا [222]البقرة ،

ترى أن من قال لعبده أنت حر إن لخلت الدار وصليت أو قال ل وجته أنت طاله إن 

لخلت الدار وصليت بكسر الهم ة في أن في جميعهما معاً لم يق  العته ولا الطلاق إلا 

 ع الصلاة.بمجموع لخول الدار، ووقو

وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن عنلي علنيهما السنلام أن الحنائض  (خب)

تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لل على سقو  فرض قضاء الصلاة أيام حيضها عنهنا، 

والإجماع من سالات اهئمة عليهم السلام وعلنماء الإسنلام في سنائر اهمنة عنلى ذلنك، 

وقد ذكرنا خبر ااغيرة بن شنعبة واعنتراض البناقر علنيهم والإجماع من أوكد الدلالات، 

 السلام عليه.
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 باب النفاس

النفاس ولالة اارأة، وااعنى أنه اسم اا يتنفس من الدم عنند النولالة، يقنال: نفسنت 

اارأة نفاساً ونُفِست فهي نُفساء ومنفوسة، واانفوس ااولول، يقال: عرفت ذلنك قبنل أن 

 لحديث ما نفس منفوسة إلا وقد كتب أجلها ورًقها، قال: تنفس أي تولد، وفي ا

 كما سنقط اانفنوس  بنين  القوابننل

 
 }ويقال عليه بالشيء نفساة إذا حسده علينه، وتننفس الصنبح إذا بندأ، قنال تعناا: 

           }:[ وتنافسوا في الشيء إذا ربب كل واحد منهم فيه، قال 18]التكوير

 }تعاا:              }:فاختلف علماؤنا رحمهنم [ فإذا وبت ذلك، 26]ااطففين

الله في اارأة إذا ولدت ولم تر لماً هل تكون نفساء أم لا؟ فقال السيد أبو العباس أحمد بنن 

 إبراهيم الحسني رحمه الله: لا تكون نفساء، ومعناه أن لا يجب عليها أن تغتسل.

وروي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله علينه وآلنه وسنلم ولم تنر  (خبر)

نفاساً فسميت ذات الحفوف، وروى   من أوه به وهو حي القاضي الطاهر حسن بن علي 

الثعلبي الجنبي رحمه الله أن ذلك قد وق  في حقل صعدة في ًماننا وهو أن امرأة منن نسناء 

 بني مالك ولدت ولم تر لماً بل وق  ما لين ااحل وتضمن به اانفوس ماء.

تقعند ))رسول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم: وروي عن أنس أنه قال: قال  (خبر)

 .((النفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك

وروى محمد بن عبدالله، عن ًيد بن علي عليهم السلام عن مُسـة اهًلية قالت:  (خبر)

قلنا هم سلمة هل كنتم سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النفساء كم تجلس 

تجلس أربعنين ))اسها؟ قالت: نعم سألناه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في نف

 .((ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك
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وروي أيضاً عن مُسـة اهًلية، عن أم سلمة قالت: كانت النفساء يجلسنن عنلى  (خبر)

الورس منن عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين يوماً، وكنا نطلي وجوهننا بن

 الكلف.

وعن عثمان بن أبي العاص وأم سلمة أنهما قالا: وقَت رسول الله صلى الله علينه  (خبر)

 وآله وسلم للنفساء أربعين يوماً.

تنتظنر ))وروي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله علينه وآلنه وسنلم:  (خبر)

جناوًت اهربعنين فهني  النفساء أربعين ليلة فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهني طناهر وإن

للت هذه اهخبار على أن أكثر النفاس أربعون يوماً وأن أقله لا حد  ((بمن لة الاستحاضة

وهي نصوص في هذا ااعنى، ومنا ذكرنناه في أكثنره  ((إلا أن ترى الطهر قبل ذلك))لقوله 

لسنيد فهذا هو قول القاسم والهالي إا الحه، وهو اختيار ًيد بن علي والنا  للحه، وا

ااؤيد بنالله، واانصنور بنالله، وهنو اانروي عنن أمنير اانؤمنين عنلي علينه السنلام رواه 

عبدالهالي، وعن ابن عباس وأم سلمة ، رواه عنهما القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه، وبه 

قال عبدالله بن عمر، وعثمان بن أبي العاص ولم يعلنم أننه روي عنن أحند منن الصنحابة 

اً على أن أقل النفاس لا حد له؛ هن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا خلافه، وللت أيض

أن ترى الطهر قبل ذلك يقتضيه بفائدته إذ لو رأت الدم ساعة وم وليه طهر صحيح ل مها 

ما يل م من ليست بنفساء من العبالات فيدخل  ت ذلك قولنه إلا أن تنرى الطهنر قبنل 

حد له هو الذي ذكره السيدان اهخوان ااؤيد بالله أحمد ذلك، وما ذهبنا إليه من أن أقله لا 

وأبو طالب يحيى ابناء الحسين الهارونيان رضي الله عنهما أن كلام يحيى عليهم السلام يدل 

عليه، وهو قول النا ، وااؤيد بالله، ولل الخنبر اهخنير عنلى أن لم النفسناء إذا جناوً 

لهالي فإنه نص على أنما ًال على اهربعين فهو اهربعين كان ال ائد استحاضة وهو مذهب ا

 استحاضة وهو تصريح منه بأن أكثره أربعون يوماً.
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 فصل

ويجب على النفساء اجتناب ما يجنب عنلى الحنائض اجتنابنه ويشنتركان في ااسنتحب 

وااكروه، وعليهما قضاء الصيام لون الصلاة، ولا خلاف في هذاه الجملة إلا ما روي عن 

: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم ااؤمنين إن سمرة بن جنندب اهًلية قالت

يأمر النساء بأن يقضين صلوات ااحيض فقالت: لا يقضين، كانت اارأة من نسناء النبني 

صلى الله عليه وآله وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله علينه وآلنه 

ك هالماً لقول سمرة، والحمد لله على أن ذلك إجماع وسلم تقضي صلاة النفاس، فكان ذل

 اهئمة، وعلماء سائر اهمة بعد سمرة.
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 كتاب الصلاة

 واهصل في وجوبها الكتابة والسنة والإجماع.

 }أما الكتاب فقال الله تعاا:       }  أي أقيموا ااكتوبات في أوقاتها

نس أو للمعهول في قوله الصلاة وااعهول ااكتوبات بشرائطها؛ هن اهلف واللام للج

فينصرف إليها؛ وهن قوله أقيموا لفظه لفظ اهمر، واهمر يقتضي الوجوب بحقيقته، 

}فينصرف ذلك إا ااكتوبات ليكون حملًا للوطاب على حقيقته، وقال ع  قائلًا:   
                         

  }:وإقامة الصلاة إلامتها في أوقاتها بتمام شرائط صحتها  [78]الإسراء{   

} للوكها ًوالها :{     }  بروب الشمس، والصلاة ااأمور بها عند

والعصر، وعند بسه الليل هو بروبها العشاءان، ونا للوكها نا العجماوان الظهر 

ااغرب والعشاء الآخرة، وبسه الليل إظلامه، يقال: بسه الليل إذا أقبل بظلامه وهو 

}هاهنا حين تغرب الشمس بالإجماع ااعلوم وباهخبار التي يأتي ذكرها      } 
  }يعني صلاة الفجر      }  تشهده و ضره ملائكة الليل

 وملائكة النهار.

وروي أن ملائكة الليل يقولون: ربنا فارقنا عبالك وهم يصلون، وملائكة  (خبر)

النهار يقولون: أتينا عبالك وهم يصلون، فالله تعاا جعل من للوك الشمس إا بسه 

 }لوجه الذي بيناه، وقال تعاا:الليل إا الفجر وقتاً لهذه الصلوات الخمس على ا  
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            }:قيل: محدولاً، وقيل: مفروضاً،  [103]النساء

 ولا مان  من حمله على ااعنيين جميعاً فإنه محدل مفروض إا بير ذلك من الآيات.

بُنني الإسنلام عنلى خمسنة ))وآله وسنلم:  وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه (خبر)

أركان: شهالة أن لا إله إلا الله، وأن محمنداً رسنول الله، وإقنام الصنلاة، وإيتناء ال كناة، 

 .((وصوم شهر رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا

وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي سأله عنن عمنل قلينل يندخل بنه  (خبر)

ك، وصم شهرك، وحج بيتك، واخرج ًكناة مالنك طيبنة بهنا نفسنك صل خمس))الجنة: 

. فقال السائل والله لا ًلت حرفاً ولا نقصت حرفاً، فقال النبني صنلى ((تدخل جنة ربك

 .((أفلح وأبيه إن صدق))الله عليه وآله وسلم: 

 .((إنه لا خير في لين لا صلاة فيه))وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

وقال جرير بن عبدالله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنلى إقامنة  (خبر)

 الصلاة والنصيحة لكل مسلم.

 .((الصلاة عمال الدين))وقال:  (خبر)

الصنلاة ))وتا ذكره في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:  (خبر)

ر للمعرفة، وأصنل ليينمان، وإجابنة مرضاة للرب، وحب للملائكة، وسنة اهنبياء، ونو

للدعاء، وقبول اهعمال، وبركة في الرًق، وراحة في البدن، وسلاح على اهعداء، وكراهية 

للشيطان، وشفي  بين صاحبها وبين ملك ااوت، وسراج في قبره، وفنرا   نت جنبنه، 

كاننت ظنلًا وجواب منكر ونكير، ومؤنس وًائر معه إا يوم القيامة، فإذا كانت القيامنة 

فوقه وتاجاً على رأسه، ولباساً على بدنه، ونوراً يسعى بين يندي النرب، ووقنلًا في ااين ان 

وجواًاً على الصرا ، ومفتاحاً إا الجنة؛ هن الصلاة تسبيح و ميند وتهلينل وتقنديس، 

 .((وتعظيم وقراءة ولعاء وتمجيد؛ هن أفضل اهعمال كلها الصلاة لوقتها

ن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: قال رسنول الله صنلى وروى ًيد ب (خبر)



-131- 

إا بير ذلك  ((صلو الصلاة لوقتها فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر))الله عليه وآله وسلم: 

 من اهخبار.

وأما الإجماع فالإجماع ااعلوم بين كافة علماء الإسلام واالتن مين بنه منن كافنة اهننام 

ااكلفين، وهي من أركان الإسلام التي يفسه تاركها تمرلاً، ويكفر  منعقد على وجوبها على

 تاركها مستحلًا لغير عذر شرعي، ويكفر من استوف بها.
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 باب أوقات الصلاة

إن أحدكم ليصلي الصنلاة ومنا )وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((فاته من الوقت أعظم عليه من أن يكون وتر أهله وماله

اقضوا حقوق ربكم عند محلهنا ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((صلو الصلاة في أول أوقاتها

أول الوقت أفضنل منن آخنره ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((فعجل الخير ما استطعت

أول الوقنت أفضنل منن ))قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه  (خبر)

 .((آخره كفضل الآخرة على الدنيا

أول الوقت رضوان الله وآخنره ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((عفو الله

خنيركم الحراسنون للأفيناء ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال:  (خبر)

لاة في أول وقتها على العموم، وعنلى فضنل لل ذلك على فضل الص ((الراصدون للنجوم

 ااوتلفين بمراعاة اهوقات، وااراقبة لها، وعلى فضل العااين بتفضيلها الراصدين لها.

وعن عائشة قالت: ما صلى رسول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم إلا في أول  (خبر)

 }اا:الوقت وما صلى في آخره مرتين حتى قبضه الله تعاا، وقنال الله تعن          
            }:[ وقننننال عنننن  قننننائلًا: 21]اهحنننن اب{           

    }:[ فينبغني الإقتنداء بنه في ذلنك الت امناً بالظناهر وجوبناً أو 158]اهعراف

 استحباباً.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم في الصنلاة إذا اصنفرت الشنمس:  (خبر)
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فينبغي ترك الإقتداء بهم فإنهم في الدرك اهسفل منن الننار، وقند  ((تلك صلاة اانافقين))

أنبأنا الله تعاا عنهم أنهم لا يقومون إا الصنلاة إلا وهنم كسناا، ولا ينفقنون إلا وهنم 

 كارهون.

إذا كان أول الليل نالى منالفي ألا ))لنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وعن ا (خبر)

ليقم القانتون، فإذا كان السحر نالى منالفي ألا ليقم ااستغفرون، فإذا طل  الفجر نالى منالفي 

لل عنلى اسنتحباب  ((ألا ليقم الغافلون فيقومون من فرشهم كااوتى نشروا من قبنورهم

 عليه وعلى قصور التاركين له عن من لة الفاعلين له. قيام الليل، وفضل ما

من أتى فراشنه وهنو يننوي أن ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

يقوم الليل يصلي فغلبته عينه حتى يصبح كتب الله له ما نوى، وكان نومه عليه صدقة منن 

 .((ربه ع  وجل
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 باب أوقات الاختيار

إن )) هريرة قال: قنال رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم: وروي عن أبي (خبر)

للصلاة أولاً وآخراً وإن أول وقت الظهر حين ت ول الشمي، وإن آخر وقتها حين يندخل 

لل ذلك على أن أول وقت صلاة الظهر في الاختيار ًوال الشمس، وعنلى  ((وقت العصر

 بيناه، ويدل عليه.أن آخره للاختيار لخول وقت العصر للاختيار على ما 

إن جبريل ))وروى جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((عليه السلام أتاني وقال: قم فصل فصلى بي حين ًالت الشمس

وروى ابن اهرت قال: شكونا إا رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم شندة  (خبر)

 .((إذا ًالت الشمس فصلةوا))م يشكنا وقال: الرمضاء في جباهنا وأكفنا فل

وروى عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى حنين لحضنت  (خبر)

الشمس يدل على ذلك أيضاً؛ هن الدحض هو ال وال، يقال: لحضت الشمس أي ًالت 

عن وسط السماء، ويقال: لحضت رجلنه إذا ًلقنت ويسنتبين ًوالهنا باًلينال ظنل كنل 

تصب في ناحية ااشرق بعد تناهيه في النقصان، نص على هذا ااعنى الهالي عليه السلام من

وهو قول جماهير علماء الإسلام، وما ذكرناه أنه يسنتبين بنه ًوال الشنمس إننما ذلنك إذا 

كانت الشمس في ااشرق فيكون الاعتبار ب يالة ظل كل منتصنب في ناحينة ااشرنق بعند 

ا كانت الشمس يمانية كان الاعتبار بالظل اانتصب في سمتها، وإذا تناهيه في النقصان، فإذ

 ًال بعد تناهيه في النقصان كان الاعتبار به أيضاً.

 فصل

واختلف علماؤنا في الدلوك هل هو ًوال الشمس أوا بل بروبها، فذهب الهنالي إا 



-135- 

ه الله وهنو الحه إا أن الدلوك هو ال وال على ما ذكره السنيد أبنو العبناس الحسنني رحمن

 (الكنافي)اختياره أيضاً، ولا يظهر   عن أحد من أسبا  علي علينه السنلام خلافنه، وفي 

وهو قول السالة عليهم السلام قال: وقد روي ذلك عن أمير ااؤمنين عليه السنلام قنال: 

 وعليه أجلاء أهل اللغة.

مسعول رحمنه  وروي عن علي عليه السلام أن الدلوك هو الغروب، وبه قال عبدالله بن

: ولا قائل به من أهل الشرع وأهل اللغة العربية يسمون الن وال للوكناً (الكافي)الله، وفي 

 بالإجماع، ويسمون الغروب للوكاً، قال شاعرهم: 

 هنننذا  مقننننام  قدمنننني   ربننننناح

 

 بُنندْوة   حتنننى   للكننت   بنننراح 

 
وبراح من أسماء  -بفتح الباء ااعجمة بواحدة من أسفل-وروي لبب حتى للك براح  

الشمس، ويمكن أن يقال في نصرة القول اهخنير: إن حمنل الندلوك عنلى الغنروب أوا 

ا هو اهوا، وبه قال لورول النهي عن الصلاة عند اصفرار الشمس، وإن كان اهول عندن

 عمر وابن عباس، وأبو هريرة لوجهين:

 أحدنا: أنه السابه إا اهفهام فكان حمله عليه أوا.

 الثاني: أنه يتضمن جمي  الصلوات إلا ما خصه الدليل فهو أوا.

أمني جبريل عليه السلام  ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

حنين مالنت ))وفي رواينة  ((اب البيت فصلى بي الظهر حنين ًالنت الشنمسمرتين عند ب

حين ًالت الشمس والفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر ))وفي بعض اهخبار  ((الشمس

حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي ااغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حنين 

ب على الصائم، وصنلى بي الظهنر باب الشفه، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشرا

من الغد حتى صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظنل كنل شيء مثلينه، 

وصلى بي ااغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين مضى ولنث اللينل، وصنلى بي 

ت الغداة حين ما أسفر وم التفت إ ـ وقال: يا محمد، الوقت فيما بين هذين الوقتين هذا وقن
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 رواه ابن عباس. ((اهنبياء قبلك

وروى جابر بن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جبرينل علينه السنلام 

قم يا محمد فصل الظهنر، ونم جناءه ))أتاه يعلمه الصلاة فجاء حين ًالت الشمس، فقال: 

كلنه  حين صار الظل مثله، فقال: قم يا محمد فصنل العصرن، إا أن قنال: منا بنين هنذين

 .((وقت

سأل رجل نبي الله عن وقت الصلاة، فقال صنلى الله علينه  ))وروى جابر قال:  (خبر)

وآله وسلم صلِّ معي فصلى م  رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم الصنبح حنين طلن  

الفجر، وم صلى الظهر حين ًابت الشمس، وم صلى العصر حين صار ظل الإنسان مثله، 

بت الشمس، وم صلى العشاء قبل بيبوبة الشفه، وم صلى الصبح وم صلى ااغرب حين وج

فأسفر، وم صلى الظهر حين صار ظل الإنسان مثلنه، ونم صنلى العصرن حنين صنار ظنل 

الإنسان مثليه، وم صلى ااغرب قبل بيبوبة الشفه، وم صلى العشاء فقنال بعضنهم: ولنث 

 الليل، وقال بعضهم: شطر الليل.

ال: سأل رجل نبي الله عن وقت الصلاة؟ فقال صنلى الله وفي رواية عن جابر ق (خبر)

فصلى رسول الله الصبح حين طل  الفجر، وم صلى الظهنر  ((صل معنا))عليه وآله وسلم: 

حين ًابت الشمس، وم صلى العصر حين صار ظل الإنسان مثله، وم صلى ااغرب حنين 

م الثناني لعناه فصنلى وجبت الشمس، وم صلى العشاء قبل بيبوبة الشفه، فلما كنان الينو

صلاة الصبح فلما انصرف قائل القائل: طلعت الشمس أم لا، وأخر الظهر إا أول وقنت 

العصر أو قريباً منه، وم أخر العصر والقائل يقول: بربت الشمس أم لا، وم أخر ااغنرب 

 إا أن قال القائل باب الشفه أم لا وأخر العشاء إا شطر الليل، وم قال: الوقت منا بنين

هذين الوقتين، قوله وجبت الشمس معناه بابت الشمس، يقال: وجبت الشنمس وجبناً 

 }ووجب الحائط وجبة إذا سقط، ووجنب لجنبنه إذا سنقط ومنات، قنال الله تعناا:    
        }:[ أي سقطت بعد الذكاة، قال: 36]الحج 

 أطعت بننو عنوف  أمنيراً   نهاهننم

 

 عن السلم حتى كنان  أول  واجنب 
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نبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم وروى أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن ال (خبر)

قال: أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرل شيئاً، فنأمر بنلالاً فأقنام الفجنر حنين 

انشه الفجر، والناس لا يكال يعرف بعضهم بعضاً، وم أمنره وأقنام الظهنر حنين ًالنت 

عصرن الشمس، والقائل يقول: انتصف النهار أو لم، وكان أعلم مننهم، ونم أمنره فأقنام ال

والشمس بيضاء مرتفعة، وم أمره فأقام ااغرب حين وقعت الشمس، وم أمره فأقام العشاء 

انصرنف منهنا والقائنل يقنول: طلعنت  حين باب الشفه، وم أخر الفجر من الغد حتى

الشمس أو كالت وم أخر الظهر حتى صار قريباً من العصر، وم أخر العصر حتى انصرف 

س، وم أخر ااغرب حتى كان عند سنقو  الشنفه، ونم منها والقائل يقول: وجبت الشم

أخر العشاء حتى كان ولث الليل اهول، وم أصبح فدعا السائل، فقال: الوقت فنيهما بنين 

هذين الوقتين، قوله: حين وقعت الشمس، أي سقطت، وهذه اهخبار تدل على أن وقت 

ء مثله، وهو قول ًيد الاختيار للظهر ما ذكرناه، وأن آخر الاختيار حين يصير ظل كل شي

بن علي، والباقر، والصالق، وهو مذهب الهالي إا الحنه، والننا  للحنه، وهنو قنول 

 القاسمية عليهم السلام، وما ذكرناه من مذهب يحيى خرجه أبو العباس عليهم السلام.

 فصل

وأول وقت الاختيار للعصر حين يصير ظنل كنل شيء مثلنه، وهنو منذهب الهنالي، 

وآخره حين يصير ظل كل شيء مثليه، وهو قول الهالي وااؤيد بالله، وذلنك وااؤيد بالله، 

هن اهخبار التي تقدم ذكرها فيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى العصرن حنين صنار 

ظل كل شيء مثله في اليوم اهول، وصلى الظهر في اليوم الثاني حين صنار ظنل كنل شيء 

ذي صلى فيه العصر في اليوم اهول هو الوقت النذي مثله في اليوم اهول، فكان الوقت ال

صلى فيه الظهر اليوم الثاني، فدل على أن هذا الوقت يشنتركان فينه، وأن كنل واحند منن 

 الصلاتين مفعولة في وقتها للاختيار.
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 فصل

إن قيل هذه اهخبار منسوخة؛ هن الذي صلى فينه العصرن في الينوم اهول صنلى فينه 

 ، فالجواب عنه من وجوه:الظهر في اليوم الثاني

أحدها: إن إوبات النسن لا يصح إلا بدلالته في هذه الشريعة، وهنذا كنلام حكنيم لا 

يجوً إبطال فائدته إلا بدلالة، ولا للالة هاهنا، وأكثر ما يحنتج بنه أن وقتناً واحنداً يجمن  

 صلاة العجماوين في الاختيار، ونحن نقول له به عملًا بما بيناه أولاً.

 ا: أن وقت العصر بير منسوخ بالإجماع، وهو مأخوذ من خبر ابن عباس وبيره.ووانيه

ووالثها: أن نقول: إنهما صلاتان تلي إحدانا اهخرى في ًمان واحد فأخر وقت اهوا 

يجب أن يكون وقتاً للأخرى، لليله العشاء وااغرب بم للفة؛ وهن هنذا الوقنت للظهنر 

العجماوان بعرفة هذا إلن ام للمونالفين؛ هنهنم يثبتنون فجاً أن يكون وقتاً للعصر لليله 

اهوقات بالقياس أو بعضهم، وعندنا أن إوبات اهوقات بالقياس لا يصح؛ هنها مصالح 

 لا هداية للمعقول إلا بعينها فلم يصح إوباتها للقياس.

ا ورابعها: أنهم تعلقوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض ما روي عننه: من

بين هذين الوقتين وقت، وحملوا لفظة ما على أنها نافية، فهنو بنير صنحيح؛ هنهنا هاهننا 

 }بمعنى الذي، كأنه قال: الذي بين هذين الوقتين وقت، قال تعاا:             
     }:[ معناه الذي عندكم ينفد.96]النحل 

غير للالة ولا معنى له؛ هن هنذا لا يندل عنلى وخامسها: أن الحكم بالنسن لا يصح ب

النسن بل يدل على أن الوقت وقت للصلاتين جميعاً على ما بيناه، يؤيد ذلك أنه قد وبت أن 

القسط كان يتناول أول الوقت وآخره بدلالة أنه صلى الله علينه وآلنه وسنلم فعنل ذلنك 

 يما بين هذين الوقتين.لجمي  الصلوات فإنه ألةى كل صلاة في وقتين، وقال: الوقت ف

وسالسها: أنه لا خلاف بين ااسلمين في أن اهخبار إذا أمكنن أن يبننى بعضنها عنلى 
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 بعض فلا يجب على أن  مل على النسن.

إن للصلاة أولاً ))وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

له، وآخر وقت العصرن إذا صنار ظنل وآخراً، وآخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مث

 .((كل شيء مثليه

نني ))وروى الهالي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر) أمة

جبريل فصلى بي الظهر في اليوم اهول حين ًالت الشمس، وصلى بي الظهر في اليوم الثاني 

ثاني حنين صنار ظنل كنل شيء حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر في اليوم ال

 وهو قول الهالي والسيد ااؤيد بالله عليهم السلام. ((مثليه

 فصل

وأول وقت ااغرب بروب الشمس بالإجماع، وآخر وقت ااغرب في الاختيار سقو  

 الشفه ووجه ذلك.

وهو ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم أن للصنلاة أولاً  (خبر)

 ن أول وقت ااغرب حين تغيب الشمس، وأن آخر وقتها حين يغيب الشفه.وآخراً، وأ

وروى عبدالله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم أننه قنال في آخنر  (خبر)

 -وور بالثاء معجمنة بنثلاث، والنراء- ((ووقت ااغرب ما لم يسقط وور الشفه))حديث: 

 وور الشفه انتشاره ووورانه حمرته.

قبنل  -يعني في الليلنة الثانينة-ل عليه ما في خبر جابر، وم صلى بي ااغرب ويد (خبر)

بيبوبة الشفه، وفي آخر خبر موسى، وم أخر ااغرب حتى كان عند سقو  الشفه، وهذه 

 اهخبار تدل على صحة ما ذهبنا إليه.

لنيس التفنريط في الننوم، ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)
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صنلاة أخنرى  ولا تفوت ((وإنما التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى

حتى يدخل وقت صلاة أخرى، وظاهره يقتضي أن صلاة ااغرب لا تفوت حتنى يندخل 

وقت العشاء، فأما خبر أبي أيوب وهو ما روي عن النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم أننه 

 .((بالروا بصلاة ااغرب طلوع النجم))قال: 

لا ت ال أمتي بوير ما لم يؤخر ااغنرب ))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

فهما لليلان على أن تعجيلها بعد لخنول وقتهنا مسنتحب ونحنن  ((إا أن تشتبك النجوم

 نقول بموجبهما ونحملهما على الاستحباب بدليلنا، ي يده بياناً.

وسلم قرأ في صلاة ااغرب سنورة اهعنراف، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله  (خبر)

 فدل ذلك على أن وقتها تتد إا بيبوبة الشفه وهو الحمرة.

وقت ))وروي عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 .((ااغرب إا أن تذهب حمرة الشفه

 فصل

جه ذلك ما ذكرنناه في خنبر وأول وقت العشاء بيبوبة الشفه، وآخره ولث الليل، وو

ابن عباس فإن فيه وصلى العشاء حين مضى ولث الليل، وفي خبر موسى أن النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم أخر العشاء حتى كان ولث الليل، وفي خبر جابر أنه صلى الله علينه وآلنه 

 وسلم صلى العشاء في الليلة الثانية.

 الليل. قال بعضهم: ولث الليل، وقال بعضهم: شطر

لا تغلبنكم اهعراب على اسنم  ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

وتقول اهعراب: العشاء لل أن اسمها حقيقة صلاة ااغرب؛ هننه وقنت  ((صلاة ااغرب

بروب الشمس وهو وقتها بإجماع اهمة، رواه عبدالله بن مغفل، وما روي من بقاء وقتهنا 
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 أو إا ولثيه فهو محمول على وقت الاضطرار بدليلنا وذلك تا لا يتكرر.إا نصف الليل 

الشنفه ))وروى عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:  (خبر)

وهذا نص على أن الشفه هو الحمرة، وهو قول  ((الحمرة فإذا بابت الحمرة وجبت الصلاة

 القاسم، والهالي.

 عليهم السلام لا يختلفون فيه. وهو قول جمي  أهل البيتقال ااؤيد بالله: 

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنلى ااغنرب في الليلنة اهوا  (خبر)

حين وجبت الشمس، وم صلى العشاء قبل بيبوبة الشفه، ولا خلاف أن العشاء لا يكون 

لى الاختيار قبل بيبوبة الحمرة، فلم يبه إلا أنه صلى الله عليه وآله صنلاها قبنل بيبوبنة ع

 البياض.

إذا ))وروى ناف ، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال:  (خبر)

وابنن ليلنة يغينب  ((سقط الهلال قبل الشفه فهو لليلة، وإذا سقط بعد الشفه فهو لليلتين

 بة الحمرة، وابن ليلتين لا يبقى بعد بيبوبة البياض، فثبت أن الشفه هو الحمرة.قبل بيبو

لل  ((الشنفه هنو الحمنرة))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

ذلك على أن الشفه ااعتبر في صلاة العشاء هو الشفه الذي هو الحمرة لا الشفه الذي هو 

 (العنين)هور عند أهل اللغة هو الحمرة، ذكره الخليل في كتاب البياض على أن الشفه ااش

فإنه ذكر أن الشفه هو الحمرة التي من بروب الشمس إا وقت العشناء الآخنرة، وقنال 

 مجاهد: الشفه هو الحمرة.

 قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: عليه ووب مصنوع كأنه الشفه وكان أحمر.

 الحمرة. وعن ابن عباس أنه قال: الشفه هو

وروي أن عبالة بن الصامت وشدال بن أوس كانا يصليان العشاء في بيت ااقندس إذا 

بابت الحمرة، فثبت بذلك ما ذهبنا إليه على أنه إجماع علماء العترة، وما كان كذلك لم يجن  
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 خلافه؛ هن إجماعهم حجة.

 فصل

لا تغلبننكم )) وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله علينه وآلنه وسنلم قنال: (خبر)

 .((اهعراب على اسم صلاتكم

 قال ابن عيينة: إنها العشاء، وإنهم يعتمون الإبل.

لا تغلبننكم اهعنراب عنلى اسنم  ))وروي أن النبي صلى الله عليه وآلنه قنال: ( خبر)

 }صلاتكم فإنه تعاا قال:               }:[ وإنما العتمة عتمة الإبل58]النور)). 

لا تغلبنكم اهعراب على اسم صلاتكم العشاء فإن اسنمها في كتناب ))وروي  (خبر)

ن الإبل قيل: كان أرباب النعم في البالية يريحو ((الله تعاا العشاء، وإنما يعتم بحلاب الإبل

وم ينيوونها في مراحها حتى يعتموا أي يدخلوا في عتمنة اللينل وهني ظلمتنه، وسنميت 

صلاة العشاء الآخرة عتمة باسم عتمة الليل، وكأن معنى الحديث لا يغرنكم فعلهم هنذا 

عن صلاتكم فتؤخرونها، ولكن صلوها إذا حان وقتها، وقيل: سُميت العشاء عتمة لتأخر 

لرجل قراه إذا أخره، وكذلك عتم وعتمت الحاجنة وأعتمنت لغتنان وقتها، يقال: أعتم ا

معروفتان أفالنا ذلك أن اهصل في اسمها هو العشاء، وهو الذي سنماها الله تعناا بنه في 

كتابه، وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه اهخبار، وإنما سُميت عتمة 

 لتأخيرها، واهصل العشاء.

 فصل

وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني وآخره قبل طلوع الشمس، نص الهنالي وأول 

وهو قول جمهور العلماء منن السنالة  (اانتوب)ونبه على آخره في  (اهحكام)على أوله في 
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والفقهاء، واهصل ما قدمناه من اهخبار فإن في خبر ابن عبناس وصنلى الغنداة يعنني في 

 اليوم الثاني حينما أسفر.

عن عائشة أنها قالت: إننه كنان صنلى الله علينه وآلنه وسنلم ليصنلي الصنبح و (خبر)

فينصرف والنساء متلفعات بمروطهن ما يُعْرَفنـ من الغلس، وربنما يصنلي بعندما أسنفر، 

 }وسمى الله هذه الصلاة قرآن الفجر في قوله:         }:صنلاة [ يريد 78]الإسراء

منن ألرك ركعنة ))الفجر، وسماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح في قولنه: 

بكسرن اانيم وسنكون النراء وبالطناء ااعجمنة -وكل واس ، واارِْ   ((من صلاة الصبح

كساء من خ  أو كتان، وفي الحديث: خنرج ذات بنداة وعلينه منر   -بواحدة من أسفل

 أي موشى. -راءبالحاء بير معجمة وال-مرحل 

وفي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله علينه وآلنه وسنلم خنرج ذات ينوم  (خبر)

ااوشنى،  -بالحاء والراء بنير معجمنة-وعليه مر  مرحل من شعر أسول، وقوله مرحل 

وفي خنبر جنابر أننه  -بالراء والحاء بير معجمنة-سُمي مرحلًا؛ هن فيه تصاوير الرحال 

فجر حين طل  الفجر إا أن قال: وم صنلى الصنبح يعنني في الينوم صلى في اليوم اهول ال

 الثاني فأسفر.

وفي خبر أمير ااؤمنين عليه السلام أن جبريل عليه السلام ن ل على رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم حين طل  الفجر فأمره أن يصلي الفجر إا قوله: وم ن ل عليه حين أسنفر 

 جر يعني في اليوم الثاني.الفجر فأمره أن يصلي الف

وفي خبر أبي موسى: وم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: طعلت 

 الشمس أو كالت.

وقت الفجنر منا لم تطلن  ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 فثبت بذلك ما ذهبنا إليه. ((الشمس

اهخبار التي اعتمدناها في هنذا البناب مرجحنة عنلى قال ااؤيد بالله: وجملة اهمر أن 
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هنهنا مشنهورة، تلقتهنا العلنماء بنالقبول ورجعنوا في  -يعني ااونالفين-سائر ما يروون

تعريف مواقيت الصلاة إليها واعتمدوا عليها، وليس كذلك سائر اهخبار التي عارضنوا 

ياس لا معننى لنه، عنلى أنهنم إن بها، وم ذكر ما معناه: أنهم إن قاسوا فإوبات ااواقيت بالق

قاسوا الظهر والعصر على  الفجر، وقالوا: إن وقتهما يجب أن لا يكون فيه اشتراك كصنلاة 

الفجر انتقض ذلك بالجم  بعرفات، وقسنا سائر اهيام على يوم عرفة بعرفات، وإن كنان 

 إوباتها بالقياس لا معنى له إلا أنا ذكرناه لاعتمال بعض ااوالفين عليه.
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 باب أوقات الاضطرار

ما بين ًوال الشمس إا بروبها وقت للعجماوين، وما بين بروب الشمس إا طلنوع 

الفجر وقت للعشائين للمضطر وهو ااعذور، فإن شاء جم  بينهما في وقت إحندانا، وإن 

شاء وصل كااسافر والخائف، وااريض، وااشغول ببعض الطاعات، نص على هذا ااعنى 

ولل عليه قول القاسم عليه السلام أن من فعل ذلك من بنير  (اهحكام)كتاب  الهالي في

عذر يكون مسيئاً وتج يه صلاته، وقال: ليس للناس تأخير الصلاة متعمدين، ولسننا انن 

 فعل ذلك إذا لم يكن معذوراً بحامدين، و ت هذه الجملة مسائل:

 اهوا: في قسمة ااعذورين وهم على ولاوة أصناف:

نف اهول: ااسننافر، وااننريض ااتوضننئ، والخننائف، وااستحاضننة، ومننن في الصنن

حكمهم، وااشغول ببعض الطاعات، وكذلك ااشغول ببعض ااباحات، ذكره السيد أبو 

 طالب تخريجاً على ااسافر.

الصنف الثاني: ااتيمم وااومي واهمي، ومن يصلي قاعداً، والعريان، وراكب الراحلة 

   الن ول، وراكب السفينة، وااربو  على جذع، ومن جرى مجراهم.إذا كان يستطي

والصنف الثالث: من يتجدل عليه الفرض في بقية من الوقت كااسافر يقدم فيدخل في 

ميل وطنه، والحائض تطهر في بقية منن الوقنت، وااغمنى علينه يفينه، والكنافر يسنلم، 

 والصبي يبلغ، ونحوهم.

وقات الجم  وهني ولاونة: جمن  تقنديم وهنو فعنل الصنلاة في تعيين أ المسألة الثانية:

اهخرى في أول وقت الصلاة اهوا بعد فعل اهوا، كالعصر م  الظهنر، والعشناء من  

ااغرب، وجم  تأخير وهو فعل الصلاة اهوا بعد مضي وقتها للاختيار وصلاة اهخنرى 

اهوا في آخنر وقتهنا معها بعد مضي وقتها للاختيار، وجم  مشاركة وهنو فعنل الصنلاة 
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للاختيار، وتقديم الصلاة الثانية في أول وقتها للاختيار، كصلاة الظهر عند أن يصير ظنل 

كل شيء مثله وصلاة العصرن بعندها في هنذا الوقنت، وكصنلاة ااغنرب في آخنر وقتهنا 

للاختيار الذي يلي ًوال الشفه وهو الحمرة، وفعل الصلاة الثانية وهني العشناء عقيبهنا 

 ًوال الحمرة.بعد 

في تعيين من يجوً له الجم  ومن لا يجوً له من هؤلاء ااعذورين، وهذه المسألة الثالثة: 

ااسألة هي موض  الخلاف، وسنبين ما يختاره آباؤننا علنيهم السنلام ونندل عنلى صنحته 

و بمشيئة الله تعاا، ذهب الهالي إا الحه عليه السلام إا أن من كان مسافراً أو معنذوراً أ

مشغولاً بطاعة أو شيء من أمر الله تعناا أو منرض أو خنوف فلنه أن يجمن  بنين الظهنر 

والعصر بعد ًوال الشمس إا بروبها وبين ااغنرب والعشناء بعند بنروب الشنمس إا 

 طلوع الفجر.

قنال: وهنو قنول  (اانتوب)ونحوه في  (اهحكام)قال ااؤيد بالله: وهذا منصوص في 

 رحمه الله قال: وبه نأخذ. جدي القاسم بن إبراهيم

قال السيد أبو طالب: وكذلك ااشغول ببعض ااباحات له أن يجم  كذلك تخريجاً على 

 ااسافر.

 قال الشين علي خليل: وهذا تخريج صحيح من جهة القياس.

قال السيد أبو طالب: وكذلك ااستحاضة، ذكره تخريجاً على أصل القاسم ويحيى مثلنه 

قيني عليهم السلام جميعاً، وحُكم منن بنه سنلس البنول، وسنيلان مذكور عن السيد الح

: ويجنوً عنند (ًوائد الإبانة)الجرح في الطهارة والصلاة حكم ااستحاضة بالإجماع، وفي 

القاسم ويحيى عليهما السلام الجم  لكل مشتغل بالطاعات وااباحات وااعذورين، قال: 

ا  للحنه، واحنتج الهنالي إا الحنه ومثله ذكره البستي، وصاحب اارشد اذهب النن

 لصحة مذهبة بأللة كثيرة، ونذكر معنى طرف منها.

فمنها ما رواه بإسناله إا عكرمة عن ابن عباس أن النبي صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)
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وسلم كان إذا ًابت الشمس وهو بمن ل جم  بين الظهر والعصر، وإذا لم ت غ حتى ار ل 

وم ن ل فجم  بينهما، وإذا بربت الشمس وهنو في منن ل جمن  سار إا أول وقت العصر، 

بين ااغرب والعشاء وإذا لم تغرب حتى ار ل سار حتى إذا كانت العشاء ن ل فجم  بنين 

ااغرب والعشاء الآخرة، ففي هذا الخبر تصريح بأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى العصر 

اغرب، وأنه صلى الله عليه وآله وسنلم في وقت الظهر في حالة، وكذلك العشاء في وقت ا

 صلى الظهر في وقت العصر في حالة أخرى وااغرب في وقت العشاء.

وروى ناف ، عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جم  بنين ااغنرب والعشناء ( خبر)

بعدما يغيب الشفه، وفي بعض الروايات هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

في هذا الخبر الجم  بينهما في وقت الثانية، وقد ذكر هذا ااعنى الإمنام الهنالي إا يفعل، ف

الحه عليه السلام محتجاً به، وقد احتج ااؤيد بالله اذهب يحيى عليه السلام بما هذا معنناه، 

بما لفظه: فأجاً صلى الله عليه وآله وسلم بفعله  (اانتوب)واستدل الهالي عليه السلام في 

صلاة الظهر في وقت صلاة العصر، وصلاة العصر في وقت صلاة الظهر؛ هنه صنلى هذا 

الظهر والعصر وظل كل شيء مثله فوجب بفعله هذا أن وقت الظهر كلنه وقنت للعصرن 

ووقت العصر كله وقت للظهر؛ هن من ًوال الشمس إا أن يصير ظنل كنل شيء مثلنه 

لله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم في هنذا وقت واحد تدول لا مرية فيه، وقد صلـى رسول ا

الوقت الواحد الظهر والعصر عند ًوال الشمس، ومن فعل ذلك فقد ألى الصنلاتين في 

أوقاتهما؛ هن أول الوقت كأخره، وآخره كأوله في تألية صلاة، واسنتدل أيضناً بقنول الله 

}تعاا:                                                  
             }:[ قال: وكان ذلك منن الله توقيتناً انا فنرض الله منن 4-1]اا مل

الصلاة في الليل من ااغرب والعتمة فرضاً، قال: والدليل على أنه عني بذلك الفرض قوله 

 }ك:سبحانه من بعد ذل                                           
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    }:[ على أن ذلك من الصلاة فرض كفرض إيتاء ال كاة إذا ضنمه إليهنا، 20]اا مل

أن الدليل كله ولو كانت الصلاة نافلة لم يضمها إا ال كاة ااؤكدة فدل بذلك سبحانه على 

من أوله إا آخره وقت للمغرب والعشاء، قال: وفي ذلك ما روى عبندالرًاق، عنن ابنن 

جريج، عن عطاء قال: لا تفوت صلاة النهار الظهر والعصر حتى الليل، ولا تفوت صلاة 

 الليل ااغرب والعشاء حتى النهار، ولا يفوت وقت وقت الصبح حتى تطل  الشمس.

ق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: كان يقول: لا تفنوت الظهنر قال: وروى عبدالرًا

والعصر حتى الليل، ولا يفوت ااغرب والعشاء حتى الفجنر، ولا يفنوت الصنبح حتنى 

 تطل  الشمس.

قال: وروى عبدالرًاق، عن ابن جنريج: أن طاؤوسناً كنان يقنول: لا يفنوت الظهنر 

ر، ولا يفنوت الصنبح حتنى والعصر حتى الليل، ولا يفوت ااغرب والعشاء حتى الفجن

تطل  الشمس، إا أن قال فهذه أخبار صحيحة موافقة لكتاب الله أن وقت الظهر والعصر 

 من ًوال الشمس إا الليل، ووقت ااغرب والعشاء إا الفجر.

 قال: وهو قول وابت، وهو قول جدي القاسم عليه السلام.

 صلى الله عليه وآله وسلم جم  قال: والدليل على صحة هذا القول ووباته أن رسول الله

بين الظهر والعصر، وااغرب والعشاء اهخيرة باادينة من بير سفر ولا خوف ولا مطنر، 

وم روى بإسنال له عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جم  رسول الله صنلى الله علينه 

 مطر.وآله وسلم بين الظهر والعصر، وااغرب والعشاء باادينة من بير خوف ولا 

 قال: قيل لابن عباس: ما أرال بذلك؟ قال: لا يحرج أمته.

قال: وروى مالك بن أنس، عن أبي ال بير، عن سعيد بن جبير، عن ابنن عبناس مثلنه 

 سواء.

قال: وروى عبدالرًاق، عن سفيان الثوري، عنن أبي الن بير، عنن سنعيد بنن  (خبر)

وآله وسلم بنين الظهنر والعصرن  جبير، عن ابن عباس قال: جم  رسول الله صلى الله عليه
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 باادينة من بير سفر ولا خوف.

 قال: قلت لابن عباس: ولِمَ تراه فعل ذلك؟ قال: أرال أن لا يحرج أحداً من أمته.

قال: ورواه عن لاول بن قيس، عن صالح أنه سنم  ابنن عبناس يقنول: جمن   (خبر)

غرب والعشاء باادينة من بير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر، واا

 سفر ولا مطر، قال قلت لابن عباس: لِمَ تراه فعل ذلك؟ قال: أرال التوسعة على أمته.

قال: وروى عبدالرًاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قال عبدالله  (خبر)

العصر، بن عمر: جم  بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بير مسافر بين الظهر و

وااغرب والعشاء، فقال رجل لابن عمر: لِمَ ترى النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم فعنل 

 ذلك؟ قال: لئلا يحرج أمته إن جم  رجل.

قال وروى عبدالرًاق، عن عمرو بن لينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عبناس  (خبر)

 جميعاً وسبعاً جميعاً باادينة.قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومانياً 

وروى عبدالرًاق، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بنن سنليمان قنال: جمن   (خبر)

 عمر بن الخطاب بين الظهر والعصر في يوم مطر.

قال وروى عبدالرًاق، عن معمر، عن أيوب، عن ناف  أن أهنل ااديننة كنانوا  (خبر)

 طيرة فيصلي معهم لا يغير ذلك عليهم.يجمعون بين ااغرب والعشاء في الليلة اا

قال وروى عبدالرًاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن ابن عباس خنرج  (خبر)

من أرضه من مرـ حين أفطر الصائم يريد اادينة فلم يصل ااغرب حتى جناء ااحجنة منن 

 الظهران فجم  بينها وبين العشاء، ويقال له الصلاة، فيقول: يسروا عنكم.

 }وروى عبدالرًاق، عن معمر، قنال: سنمعت أن الصنلاة جُمعَِنتْ لقولنه: قال:   
                      }:[ فغسه الليل ااغرب والعشاء.78]الإسراء 

قال: وروى عبدالرًاق، عن إبراهيم بن ي يد، عن جابر أن رسول الله صلى الله  (خبر)
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 ربت له الشمس وهو بسرف فلم يصل ااغرب حتى لخل مكة.عليه وآله وسلم ب

قال: وذكره الحجاج بن أرطأة، عن أبي ال بير، وكل ما شرحنا وذكرنا من اهخبار يدل 

 على ما قلنا به في أوقات الصلاة.

قال: وإنما جعلنا في هذا الباب هذه اهخبنار برواينة الثقنات منن رجنال العامنة لنئلا 

وذكر القاسم  (اانتوب)نا حججهم بروايات وقاتهم هذا لفظه في يحتجوا فيه بحجة فقطع

عليه السلام كلاماً كثيراً في اهوقات نذكر منها ألفاظاً تبركاً بذكره، و قيقاً اذهبه، فمنها: 

قوله: إن للوك الشمس هو اايل وال وال، وإن بسه الليل هو السنوال والإظنلام، وهنو 

 الفجر. الطرف الآخر، والطرف اهول وهو

قال: فجعل الله سبحانه طرف النهار اهول وقتاً للفجر، وجعل الآخر كله يعني للوك 

الشمس وقتاً للظهر والعصر، وجعل الليل كله وقتاً للمغرب والعشاء الآخنرة منن شناء 

أفرل ومن شاء جمعهما جميعاً، ومنها قوله: فأخر كل وقت منهما كأوله وبعضه في أنه وقنت 

بينه في رضى الله وطاعته، ولا في ضعف أحد ولا استطاعته، قال: وكذلك ككله لا تفاوت 

بلغنا أن بعض آل محمد كان يقول: ما آخر الوقت عندي إلا كأوله، قنال: ومنا القنول في 

 آخر اهوقات، والله اعلم عندي في ألاء الفريضة إلا مثل أوله.

ق عليه في أن أول الوقت فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان صد

رضوان الله وآخره عفو الله، فليس ما يتوهم من جهل من أنه عفو عن ذنب عمل فكينف 

وكلهم ي عم أن جبريل ومحمداً صليا، إا قوله عليه السلام: إنما تأويل العفو هو تخفينف 

هم إلا من الله ورحمته، وذلك فهو أيضاً رضى الله عنه ومحبته، ومنها قوله عليه السلام: وكل

جهل ففحش جهله وقل عند علمائهم علمه، ي عمون أن رسول الله صنلى الله علينه وآلنه 

وسلم جم  في الحضر وهو مقيم في بير سفر ولغير علة من مرض، أو خوف، أو مطر، بين 

 الظهر والعصر، وااغرب والعشاء، فكفى بهذه اهوقات من نور وضياء.

من ألرك ركعة من العصر قبل أن تغينب ))ه وسلم: قال: ورووا عنه صلى الله عليه وآل
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الشمس فقد ألرك العصر، ومن ألرك ركعة من الفجر قبل أن تطل  الشنمس فقند ألرك 

م  إجماعهم على الجم  بين الظهر والعصرن بعرفنة، وإجمناعهم عنلى الجمن  بنين  ((الفجر

عليه وآله وسلم أنه  ااغرب والعشاء مقاساً وباا للفة، وكذلك ما روي عن النبي صلى الله

أخر صلاة العتمة حتى ذهب من الليل نصفه، وم خرج وقند ذهنب أكثنر اللينل وألبنر، 

ما أحد ينتظر هذه الصلاة في هذا الوقت بيركم فصلاها في تلك الساعة بهنم وأن ))فقال: 

الشمس بربت وهو بسرف من طريه مكة فأخر صلاة ااغنرب والعتمنة حتنى صنلانا 

 سرف وبين اهبطح أميال عشرة فكفى بهذا وبنيره، ومنهنا أننه روى ببطن اهبطح، وبين

أنه صلى الظهر عند ًوال الشمس، وم أخرهنا  -يعني الباقر-عن أبي جعفر محمد بن علي 

يوماً من اهيام حتى قيل قد بابت الشمس من أسافل أحد وهو جبل يطل على ااديننة إذا 

 ة عالية.بابت الشمس من أعلاه بابت منها عن كل ناحي

ومنها ما ذكره تلويصاً من مسولة اا مل من الاحتجاج على ذلك تركناه لطوله، وذكر 

في الكتاب أن هذه اهوقات ان صنلى وحنده، أو كاننت بنه علنة، أو شنغل منن اهمنور 

 واهمراض يشغله.

قال: وأما أوقات ااساجد لعامريها واجتماع أهلها فيها فأخره فيما ذكنر للظهنر منن أن 

  ظل كل شيء مثله، وللعصر من أن يصير ظل كل شيء مثليه.يصير

قال: وما قلناه في هذا فأمر بنينِّ وعنلى قندر اخنتلاف الحنالين منن اخنتلاف النوقتين 

والفعلين؛ هن أحدنا عمارة ااساجد، وذلك فليس كصلاة الواحد، ذكر هنذه الجملنة في 

: صنلوا كنما تصنلي العامنة في أننه قنال (النوافي)وروى عننه في  (صلاة يوم وليلة)كتاب 

 ااساجد، فإن أوقاتها مثل ما يصلون وكل ما عجل فهو أفضل.

وذكر القاسم في الفرائض والسنن ما لفظه: ليس للناس تأخيرها متعمدين، ولسنا ان 

فعل ذلك وإن لم يكن معتلًا بحامدين، تم كلام القاسم عليه السلام، واـا بلنغ إا الهنالي 

أهل طبرستان لا يصنلون العشنائين إلا قنرب الصنبح أنكنر علنيهم ولم  عليه السلام أن

يرخص في ذلك إلا لعذر أو علة، وروى هذا ااعننى عنن جنده القاسنم علنيهم السنلام 
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فحصل من مذهبهما السالة الهارونيون واهخوان، وااؤيد بالله، وأبو طالب عليهم السلام 

وا وآخر وقت اهخنرى، قنال: وكنذلك أنه يجوً الجم  بين العجماوين في أول وقت اه

بين العشائين في أول وقت اهوا وآحر وقت الثانية هي عذر كان، فإن قيل: إننا نحمنل 

هذه اهخبار على تأخير الصلاة اهوا وتقديم الثانية حتى تكون كنل واحندة مفعولنة في 

لام بنما معنناه: إن وقتها، قلنا: قد أجاب عن ذلك ااؤيد بالله أحمد بن الحسين عليهم السن

ذلك لا يكون جمعاً على الحقيقة، وإنما يكون جمعاً إذا جم  بينهما في وقت إحدانا، قال: على 

أنه لا خلاف قي جواً الجم  بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، وفي جواً الجمن  

مننهما  بين ااغرب والعشاء في وقت العشاء بم للفة، قال: فبان بذلك أن وقت كل واحدة

وروى فيه عن عبيد بنن جنريج أننه قنال هبي  (شرح التجريد)وقت لصاحبتها، ذكره في 

هريرة: ما إفرا  صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر. قال: فإذا روى ذلنك عنن عمنر وأبي 

هريرة ولم يرو خلافه وإنكاره من بيرنا من الصحابة جرى مجرى إجماعهم على ذلك، تم 

هم السلام، وما ذكره ااؤيد بالله من أن حمل هذه اهخبار على منا كنان كلام ااؤيد بالله علي

يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجم  بين الصلاتين في أسفاره على الوجه الذي 

بيةناه لا يكون جمعاً على الحقيقة صحيحاً؛ هن كل واحدة من الصلاتين مفعولنة في وقتهنا 

ر جميعها على هذا الوجه يبطل فائدتها وإنما يكون جمعاً إذا جم  للاختيار، وهن حمل اهخبا

بينهما في وقت إحدانا، إذ لا خلاف أنه يجوً الجم  بيننهما في الحضرن عنلى ذلنك الوجنه 

الذي كان يفعل في أسفاره على أن تستعمل اهخبار كلها، فإنه يجوً اهمران جميعناً عنندنا 

لام حكيم لا يجوً إلغاؤه ولا إبطال فائدته، ونقول لئلا تبطل فائدة بعض اهخبار وهي ك

وبالله التوفيه إا أوضح الطريه: إن اهللة التي ذكرناها تدل على جواً الجمن  عنلى كنل 

حال لعذر ولغير عذر بير أنا خصصنا من لا عذر له بالإجماع فإنه يمكن إلعاء الإجماع في 

وفي آخر اهخرى إلا لعنذر فبقني ااعنذور أنه لا يجوً الجم  بين الصلاتين في أول اهوا 

بأي عذر كان لاخلًا فيما ذكرناه، والله الهالي، وهنه قد وبت بالإجماع جواً الجمن  بيننهما 

للمسافر ونحن نقيس من عداه من أهل اهعذار عليه؛ هنه عذر يجوً به الجمن  في وقنت 

و لم يجن  التنأخير للعنذر ضناق اهوا فجاً له الجم  في وقت الثانية لليله السفر؛ وهنه ل
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ذلك على ااكلفين فسمح الله تعاا في التأخير اا معهم من اهعذار؛ وهنه إذا جاً الجمن  

للعذر الذي يقف فعله وتركه على اختيار ااكلف فلأن يجوً فعله للعنذر النذي لا يقنف 

لطاعات أوا على اختياره كااريض ااتوضئ والشين الكبير، والخائف، وااشغول ببعض ا

 وأحرى.

قال أبو طالب: وكذا ااشغول ببعض ااباحات، يعضد هذا القول الظواهر نحو قنول 

}الله تعننناا:                          }:وقنننول الله [، 185]البقنننرة

 }تعاا:                    }:[.78]الحج 

 .((بعثت بالدين الحنيفية السمحة))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( خبر)

وا))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر) وا ولا تعسرة ُ فثبت بذلك جواً  ((يَسرة

وهنو  (خبر)قد بيناه في أول الوقت وآخره للعذر، ويعضده ظاهر الجم  على الوجه الذي 

 ((من ألرك ركعة منن الصنلاة فقند ألرك الصنلاة))قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

 رواه أبو هريرة.

من ألرك منن الصنبح ركعنة قبنل أن ))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

لرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقند تطل  الشمس فقد ألرك الصبح، ومن أ

فإذا قرت هذه القاعدة صح ما ذكرناه من جواً الجمن  بنين الصنلاتين في  ((ألرك العصر

أول الوقت وفي آخره ان ذكرناه من ااعذورين، فأمنا بغنير عنذر فنلا يجنوً، ولا كراهنة 

 لفاعل ذلك.

من جم  بنين الصنلاتين منن )) وعليه يدل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (خبر)

 .((بير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر
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 فصل

ولا يجوً الجم  بين الصلاتين في وقت إحدانا لشغل ذلك الشغل معصية ذكره السيد 

وذلك هن هذه الرخصة مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وآله  (التذكرة)أبو طالب في 

عليه وآله وسلم لم يكنن ليجمن  إلا عنند شنغل طاعنة أو  وسلم، وقد علمنا أنه صلى الله

 مباح، قال: وهذا يقتضي أن الجم  في سفر ااعصية لا يجوً.

قال القاضي ًيد: وهو أوا ولا يل م عليه القصر مأخوذ من لفظ تشترك فينه الطاعنة 

 وااعصية بولاف الجم  فإنه مأخوذ من فعله صلى الله عليه وآله وسلم فنلا يصنح العناء

 العموم.

آخر وقت الظهنر حنين يندخل ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

وهو محمول عند أئمتنا عليهم السلام على وقت الاختيار اا بينناه أولاً منن  ((وقت العصر

اهللة الدالة على أن من ًوال الشمس إا أن يصير ظل كل شيء مثله وقت اختيار الظهر، 

د وقت اختيار العصر إا أن يصير ظل كل شيء مثليه، وأن الوقت تتد لهنما ومن ذلك الح

للاضطرار إا بروب الشمس بما يتس  لخمس ركعات م  الطهارة، وأن منن ألرك قندر 

أرب  ركعات قبل الفجر م  الطهارة ل مه ااغرب والعشاء، وأن هذا وقت لهما للاضطرار، 

}ي يده وضوحاً قول الله تعناا:                                    
              }:[ فجعل تعاا مضي أكثر الليل وقتاً للعشاء فثبت 4-1]اا مل

أن وقتها تتد إا الفجر؛ هن كل من جعل وقتها أكثر الليل جعلنه إا آخنر اللينل ويندل 

 ليه.ع

وهو ما روى ناف ، عن ابن عمر قال: مكثنا ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه  (خبر)

وآله وسلم للعشاء الآخرة فورج إلينا حين ذهب ولثنا اللينل أو بعنده لا نندري أي شيء 

إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل لين ))شغله في أهله أو بير ذلك، فقال حين خرج: 

تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، وم أمر اانؤذن فأقنام الصنلاة  بيركم، ولولا أن
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فإذا وبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلاها حين ذهب ولثا الليل أو بعده وبنت  ((فصلى

أن وقتها تتد إا طلوع الفجر إذ لا أحد جعل هذا الوقت وقتاً لها إلا وجعل بناقي اللينل 

ا أبي موسى: صلـ العشناء أي اللينل شنئت ولا تغفلهنا، وقتاً لها، وروي أن عمر كتب إ

وقيل هبي هريرة: ما إفرا  العشاء؟ قال: طلوع الفجنر. ولم ينرو خلافنه عنن أحند منن 

وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال:  (خبر)الصحابة، ويدل عليه 

 جمي  الصلوات إلا ما خصه وهذا عام في ((من ألرك ركعة من الصلاة فقد ألرك الصلاة))

 لليل، وعمومه يقتضي صحة صلاة من ألرك ركعة من العشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.

منن ألرك ))وعن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد ألرك الصبح، ومن ألرك ركعة من العصرن قبنل 

 .((الشمس فقد ألرك العصر أن تغرب

وروي عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، لل ذلنك عنلى أن  (خبر)

وقت الفجر تتد من طلوعه إا طلوع الشمس تا يتسن  لركعنة واحندة وعنلى أن وقنت 

 العصر تتد إا بروب الشمس تا يتس  لركعة.

م  ليس في شيء منها أنه صلى الله عليه وذكر القاضي ًيد أن اهخبار التي فيها ذكر الج

وآله وسلم تنفل بين الصلاتين، وهو يدل على صحة اختيار ااؤيد بالله فإنه قال: ولا أحب 

: وإن أحنب أن يتطنوع فنيهما (اهحكنام)إذا جم  بين الصلاتين أن يتنفل بينهما، وقنال في 

 فليفعل.
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 باب أوقات قضاء الفوائت والنوافل

ة بن عامر الجهني أنه قال: ولاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى وروى عقب (خبر)

الله عليه وآله وسلم أن نصلي فيهنـ وأن نقبر فيهنـ موتانا: حين تطل  الشمس باًبة حتنى 

ترتف ، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيقت الشنمس للغنروب حتنى 

تاء معجمة باونتين من أعلى وبالضال - تغرب، قوله: تضيقت: إذا مالت للغروب واهوا

 -بير معجمة وبالياء معجمة باونتين من أسفل وبالقاف والتاء معجمة بناونتين منن أعنلى

وأقول: إن هذا التفسير الذي ذكره قدس الله روحه هو خلاف منا وجدتنه في برينب أبي 

 (ضياء الحلوم)لل مخشري، وكتب اللغة التي وجدتها كن (الفائه)عبيد، وبريب الهروي، و

ومنا ذكنر أحند  -بالضال ااعجمة والفناء-والذي ذكره، وأنه تضيقت  (شمس العلوم)و

منهم هذا، ولعله عليه السلام وجد ذلك أو عرفه، فإن لم يكن له وجه في اللغة فلعل ذلك 

 بفلة؛ هنه رله في حاشية ااسولة، والله اعلم.

سئل فقيل: يا رسول الله هل في الليلة وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)

أما الليل فإن الصنلاة فينه مقبولنة مشنهولة ))والنهار ساعة نهي عن الصلاة فيها؟ فقال: 

حتى تصلي الفجر، وم اجتنب الصلاة حتى ترتف  الشمس وتبيض، فإن الشمس تطل  بين 

، فإذا مالت قرني شيطان، فإذا ابيضت فالصلاة تكون مقبولة مشهولة حتى ينتصف النهار

 .((فالصلاة تكون مقبولة مشهولة حتى تصفر الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان

لا يتحنرى ))وروي عن ابن عمر أن النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم قنال:  (خبر)

 .((أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند بروبها فإنها تطل  بين قرني شيطان

يننا عنن الصنلاة عنند طلنوع الشنمس وعنند وروي عن عبدالله أيضاً قال: نه( خبر)

بروبها ونصف النهار، للت هذه اهخبار على كراهة الصلوات كلها منن فنرض ألاء، أو 

قضاء، أو نافلة ألاء أو قضاء، وعلى كراهة صلاة الجناًة، وتقبير ااوتى في هذه اهوقنات؛ 
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ولهنذا يصنح مننه هن لفظ الصلاة عام في ااعنى؛ هنه اسم جنس معرف باهلف والنلام 

 الاستثناء ولبعض الصلوات، وصحة الاستثناء يقتضي الاستقرار والعموم.

منن ن ن ))وروي عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

فإن ذلنك وقتهنا ))وفي بعض اهخبار  ((صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها

 .((لا وقت لها بير ذلك

وكذلك ما رويناه أولاً فيمن ألرك ركعة من الفجر قبل أن تطل  الشمس فقند ( خبر)

ألرك الفجر ومن ألرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد ألرك العصرن، ومنن 

ألرك ركعة من الصلاة فقد ألرك الصلاة، وما أشبه ذلك منن اهخبنار، لل الخنبر اهول 

كرها فيه فيكون خاصاً في الفوائت عموماً، فيجب على جواً فعل الفوائت في كل وقت يذ

القضاء بجواً فعلها في هذه اهوقات عند ذكرها؛ هنه يجب بناء العام على الخاص، وللت 

اهخبار اهخرى على جواً فعل صلاة الفريضة في آخر وقتها، وتكون ألاء، ويكون ذلك 

م خنرج وقتهنا لم تفسند خاصاً فيها، وللت على أنه إذا صلى من صنلاة الوقنت ركعنة ون

 بوروجه بل قد صحت وتمت ألاء لا قضاء، والحمد لله تعاا.

قال: فتبقى أخبار الكراهة في فعل النوافل وما جنرى مجراهنا منن التعبنير ونحنوه انا 

 ذكرناه أولاً من أنه يجب بناء العام على الخاص، والله الهالي.

م اا ننام هنو وأصنحابه عنن صنلاة فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وآله وسل (خبر)

الفجر في الوالي فاستيقظ وقد طلعت الشمس أمر بالرحيل حتى ارتفعت الشمس نن ل 

 فصلى.

قلنا: قد رويت أخبار في هذا ااعنى وهي متعارضة فمنها هذا، ومنها أنه اا خنرج منن 

ن الوالي انتظر حتى استقلت الشمس، وفي بعضها فقعد هنيهة وم صنلى، وفي بعضنها عن

عمران بن الحصين قال: أسرى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرسنا معنه فلنم 

يستيقظ إلا نحو الشمس فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا: يا رسنول 
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لم تذهب صلاتكم ار لوا من هنذا ))الله، ذهبت صلاتنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

 ل قريباً فن ل وصلى، فدل على أنه كره ااكان.فار  ((ااكان

ار لنوا منن هنذا ااكنان فإننه مكنان ))وروي أنه صلى الله علينه وآلنه وسنلم قنال: 

ويحمل أن يكون فعل ذلك للووف، ويحتمل أن يكون لتفرق القوم واشتغالهم  ((الشياطين

لاة رسنول الله بالطهارة فكان قعولهم ليتلاحقوا وليفرغ الكل من الوضوء فيلحقنوا صن

صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا احتمل ما ذكرناه لم يصح التعله بنه؛ وهن هنذه اهخبنار 

حكاية فعل ولا ندري على أي وجه فعل، وإذا كان كذلك جرى مجرى ااجمل فلا يصنح 

التعله به؛ وهنه يجوً أن يؤلي عند الغروب عصر يومه فجاً أيضاً أن يقضيها، وما ذكرنا 

يجوً قضاء النوافل ااؤقتة وهي رواتب الفرائض بعد صنلاة الفجنر وبعند صنلاة  من أنه

العصر هو مذهب الهالي إا الحه عليه السلام، وقند كرهنه بيرننا ولسننا نكنره نصناً في 

في قضاء صلاة الليل بعد الفجر، وتخريجاً في قضاء نحو ذلك من النوافل ااؤقتة  (اانتوب)

 عليه أولاً بما أبنى عن الإعالة، وي يده وضوحاً. بعد صلاة العصر، وقد لللنا

منن لم ))وهو ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال:  (خبر)

 .((يصلي ركعتي الفجر حتى تطل  الشمس فليصلهما

وهو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى قيساً يصلي بعد صلاة  (خبر)

؟ قال: ركعتا الفجر، فلم ينهه صلى الله علينه ((يا قيس، ما هاتان الركعتان))ل: الصبح فقا

 وآله وسلم ولم ينكره عليه.

وروت عائشة، عن أم سلمة أيضاً قالت: إن النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم  (خبر)

ه صلى في بيتي ركعتين بعد العصر، فقلت: ما هاتان الركعتان؟ قال رسول الله صلى الله علي

 .((كنت أصليهما بعد الظهر فجائني مال فشغلني فصليتهما الآن))وآله وسلم: 

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام هو وأصحابه في بعض مسيره فلم  (خبر)

يستيقظوا إلا وقد طلعت الشمس فصلـى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولاً ركعتين 
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القضاء من النوافل ما لها أوقات مخصوصة؛ هن ما ليس وم صلى صلاة الفجر وخصصنا ب

بمؤقت منها لا يتوصص بوقت فتكون فيه ألاء وبعده قضاء بل في أي وقت فعلت فهني 

مبتدأة ولا تل م صلاة اهسباب؛ هنا قلنا: النوافل ااؤقتة وصلاة اهسباب بير مؤقتة، بل 

 الخسوف، والاستسقاء.تصلى عند حدوث سببها ولا تصلى بعد كصلاة الكسوف، و



-160- 

 باب أوقات الفضيلة والكراهة

روى عبدالله بن عمر قال: قنال رسنول الله صنلى الله علينه  (خبر)أما أوقات الفضيلة 

 .((خير اهعمال الصلاة في أول وقتها))وآله وسلم: 

وروى ابن مسعول قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي اهعمال  (خبر)

 .((الصلاة هول وقتها))ل: أفضل؟ قا

وروت أم فروة وهي امرأة بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالنت: ( خبر)

 .((الصلاة في أول وقتها))سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي اهعمال أفضل؟ قال: 

إن أحندكم ليصنلي ))وروى أبو هريرة عن النبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم:  (خبر)

 .((صلاة لوقتها وقد ترك من الوقت اهول ما هو خير له من أهله ومالهال

وروى ابن عمر، وجرير بن عبدالله، وأبو محذورة عن النبي صلى الله عليه وآلنه  (خبر)

والرضوان أفضل من العفو؛  ((إن أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله))وسلم أنه قال: 

 عفو للمقصر.وهن الرضوان في اللغة للمحسن وال

وروت عائشة قالت: كان النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم ليصنلي الصنبح ( خبر)

فينصرف والنساء متلفعات بمروطهنـ ما يعرفنـ من الغلس، اار  كساء من خ  أو كتان، 

 وفي الحديث خرج ذات بداة وعليه مر  مرحل أي موشى.

عليه وآلنه وسنلم صنلى الغنداة وروى أبومسعول اهنصاري أن النبي صلى الله  (خبر)

فغلس بها وم أسفر بها وم لم يعد إا الإسفار حتى قبضه الله تعاا وقد قال صنلى الله علينه 

للت هذه اهخبار على أن تعجيل الصنلاة أجمن   ((صلوا كما رأيتموني أصلي))وآله وسلم: 

لحه، وبه قال في أوائل أوقاتها أفضل، وهذا هو مذهب القاسم وسبطه الهالي، والنا  ل

ااؤيد بالله إلا في العشاء الآخرة فإن تأخيرها أوا، قال للوبر الوارل فيها، وقد ذكرنا فنيما 
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 تقدم من اهخبار ما يمكن التعله به لصحة قول ااؤيد بالله.

 ((ابرلوا بالظهر فإن شدة الحر من فنيح جهننم))عن النبي أنه قال: ( خبر)فأما ما ورل 

ستحب تأخيره إذا كان الحر شديداً يؤلي إا مضرة ااصنلي، ويعضنده فهو يدل على أنه م

 }قول الله تعاا:                         }:[.185]البقرة 

اصبحوا بالصنبح فإننه  ))صلى الله عليه وآله وسلم:  وكذلك ما روي عن النبي (خبر)

 .((أعظم هجوركم

فهنو  ((اسفروا بالصبح فإنه كلما أسفرتم بالصبح فإنه أعظنم للأجنر))وروي:  (خبر)

محمول عند أئمتنا عليهم السلام على الفجر اهول؛ هنه متى بلب على ظن ااكلف طلوع 

وعه، ويجوً أن يحمل على من فرضنه التنيمم الفجر الثاني استحب له الإسفار ليتحقه طل

عند الهالي عليه السلام؛ هنه لا يجوً التيمم إلا في آخر وقت الفجر الثاني بحينث يغلنب 

 على ظنه أنه إذا تيمم وصلى الفجر صالف فرابه من الصلاة طلوع الشمس.

قات الثلاونة وأما أوقات الكراهة فقد ذكرنا فيما تقدم طرفاً تا ورل من اهخبار في اهو

عند طلوع الشمس باًبة حتى يرتف  شعاعها، وعند استوائها نصف النهنار حتنى تمينل، 

وعند اصفرارها للغروب حتى تسقط، فهذه اهوقات لا تصنلي فيهنا صنلاة جنناًة، ولا 

صلاة خسوف، ولا صلاة الخوف، ولا النوافل اابتدأة، ولا سجدتا السهو إذا كانا لنافلة، 

ة، ولا سجدة الشكر عند آبائنا وأئمتنا عليهم السلام، ووجهه ما قدمناه ولا سجدة التلاو

أولاً، وخصصنا ألاء الفرائض فيه وفوائدها، وقضاء رواتنب الفنرائض منن النوافنل بنما 

أوضحناه، ويدخل في ذلك سجدتا السهو إذا كانا لفريضة قياساً على الفريضنة، وااعننى 

 كان الجمي  فرضاً.

لا صلاة بعد الصبح حتى ))بي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وروي عن الن (خبر)

لل على  ((تطل  الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة

جواً الصلوات عموماً في هذين الوقتين  في مكة وكراهتها في ما عداها، بنير أن أخبارننا 
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بر مختلف فيه، ويجوً أن يكنون معنناه ولا بمكنة أوا؛ هنه متفه على استعمالها، وهذا الخ

 }كقوله تعاا:                        }:[ معناه ولا خطأ.92]النساء 

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصنلاة نصنف النهنار  (خبر)

جنواً الصنلوات في الوقنت ااكنروه ينوم  حتى ت ول الشمس إلاـ يوم الجمعة، لل عنلى

الجمعة إلا أن أخبارنا أوا لكونها أشهر ورواتها أكثر، فإن صح فمعناه ولا ينوم الجمعنة، 

 }كقوله تعاا:     }  معناه: ولا خطأ، واختلف علماؤنا في كراهة الصلوات التي عيةنا

نا بعد صنلاة الفجنر وبعند صنلاة أنها يكره فعلها في الثلاوة اهوقات في وقتين آخرين و

العصر، فذهب القاسم وأسباطه إا أن هنذه الصنلوات والسنجدات لا يكنره فعلهنا في 

هذين الوقتين إلا النا  لدين الله أحمد بن الهالي فإنه نهى عن التطوع بعد صلاة العصر، 

د أئمنة آل وقال القاسم عليه السلام: لا بأس بالصلاة النافلة بعد الفجر وبعد العصر عنن

 محمد.

وروي في ااناسك أن الحسن والحسنين، وعبندالله بنن عبناس رضي الله عننهم كنانوا 

 يطوفون بعد الصبح وبعد العصر، وما يكون وقتاً للطواف يكون وقتاً للنافلة.

وقال ااؤيد بالله: يجوً قضاء الفوائت من الفنرائض والنوافنل وكنذلك الصنلاة عنلى 

 ومن  من اقتداء النوافل في هذين الوقتين، ووجه القول اهول. الجناًة في هذين الوقتين،

وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الصنبح في مسنجد الخينف  (خبر)

فنأتي بهنما وكاننت ترتعند  ((عنلـي بهنما))ورأى رجلين في آخر القوم لم يصليا معنه فقنال: 

فقالا: يا  ((ما منعكما أن تصليا معنا))فقال:  فقالا: بلى. ((ألستما مسلمين))فرائصهما، فقال: 

إذا صليتما في رحالكما وم حضرتما مسجد جماعنة ))رسول الله، قد صلينا في رحالنا، فقال: 

 .((فصليا معهم فإنها لكم نافلة

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك قط ركعتين بعند الفجنر  (خبر)

 وركعتين بعد العصر.
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وعن عائشة أنها قالت: صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم  (خبر)

 سراً ولا علانية ركعتان بعد الفجر وركعتان بعد العصر.

وعن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام أنه صلى في فسطاطه ركعتين بعند  (خبر)

 }العصر، ويدل على ذلك قول الله تعاا:                }:[ وظناهره 114]هول

 يقتضي جواً جمي  الصلوات في هذين الوقتين؛ هنهما طرفا النهار.

بني عبد مناف لا تمنعوا  يا))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((طائفاً يطوف بهذا البيت ويصلي أي وقت شاء من ليل أو نهار

وروى أبو سعيد أنه رأى الحسنن والحسنين علنيهما السنلام قندما مكنة فطافنا  (خبر)

بالبيت بعد العصر وصليا، للت هذه اهخبار على أن الصلاة لا تكره في هنذين النوقتين، 

 فيهما، وجه قول ااؤيد بالله. وأنه يجوً ابتداء النوافل

وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنن صنلاتين بعند العصرن وبعند  (خبر)

 الصبح.

وروى ابن عباس، عن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة  (خبر)

 بعد الفجر حتى تطل  الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

لي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أننه كنان يكنره الصنلاة في وروى ًيد بن ع (خبر)

أربعة أحيان بعد صلاة الفجر حتى تطل  الشنمس وترتفن ، وبعند صنلاة العصرن حتنى 

تغيب، ونصف النهار حتى ت ول الشمس، ويوم الجمعة إذا قام الإمام على ااننبر، وهنذه 

ا آخر وقتها، فنهى عن الصلاة اهخبار متأولة على أن ااصلي أخر صلاة الصبح والعصر إ

تطوعاً حالة طلوعها وحالة اصفرارها وبروبها، ونحن نقول وسائر العلنماء بنذلك عنلى 

 هذا الوجه.

 وجه وان: وهو أن أخبارنا أوا لكثرتها وذلك وجه ترجيح.
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وجه والث: أن هذه اهخبار التي احتججنا بها معها ظاهر الكتاب كما ذكرنا في قول الله 

 }تعاا:                }:[ فعضدها فكانت أوا.114]هول 

وجه راب : وهو أن هذه اهخبار قد تعارضت فلو سلمنا أنه لا وجنه يقتضين تنرجيح 

يعاً، والرجوع اهخبار اهوا ولا وجه يقتضي ترجيح اهخبار اهخرى وجب اطراحها جم

إا لليل الشرع ااعلوم وهو القضاء بحسن الصلاة في هذين الوقتين، وجواًها، والحمند 

لله تعاا، وبيانه أن هذه اهخبار الوارلة في النهي عن الصلوات في اهوقات الثلاوة وبعند 

صلاة العصر، وبعد صلاة الفجنر تقتضين كراهنة الصنلوات في هنذه اهوقنات في جمين  

وجمي  اهيام فتدخل مكة ويوم الجمعة في اهوقنات الخمسنة، وأخبنار الطنواف  اهماكن

والصلاة بمكة، وخبر يوم الجمعة تقتضي إباحة الصلاة في مكة في يوم الجمعة في اهوقات 

الخمسة، فصارت هذه اهخبار متعارضة فوجب اطراحها والرجوع إا للينل آخنر أو إا 

كن الشرع قد ورل باستحباب الصلوات واسنتحباب قضية العقل، وهو كراهة الصلاة، ل

العبالة لله عموماً في جمي  اهوقات، وفي ااسجد الحرام على الخصوص وفي مكة أيضاً على 

الخصوص، وفي يوم الجمعة على الخصوص، وفي اهماكن عنلى العمنوم، فأسنقطنا جمين  

الناسنن واانسنوخ، أخبار الكراهة لتعارضها ولعدم معرفة اهول منها والآخنر فيعنرف 

ولعدم الترجيح بينها، وصح ما ذكره آباؤنا عليهم السلام من جواً الصنلاة بعند صنلاة 

الصبح وبعد صلاة العصر، ولولا أن الإجماع من العترة الطاهرة عليهم السلام منعقد على 

 كراهة صلاة النوافل اابتدأة في اهوقات الثلاوة لقلنا به، والله الهالي.
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 ال القبلةباب استقب

}قال الله تعاا:                                               
                                     }:[  فننت 114]البقنرة

القبلة إا الكعبة في شهر رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله صنلى الله 

 عليه وآله وسلم ومهاجره إا اادينة، قيل: يوم ساب  وعشرين من رجب، فقالت اليهنول

احمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تن عم أننك 

على ملة إبراهيم ولينه ارج  إا قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك، وإننما يريندون 

 }فتنته لا بير، فأن ل الله تعاا فيهم:                                 
                        }:[ الآيننة، وقولننه:142]البقننرة{          

    }:حوه وجهته وقصده، قال الشاعر يصف ناقة: [ أي: ن114]البقرة 

 تعدو بنا شنطر جمن  وهني  عاقنندة

 

 قد كارب العقد من إيقالهنا  الحقبنا 

 

 سراع، وقال آخر يصف ناقة: عاقدة: يعني تلوي ذنبها، والإقال: الإ 

 إن  النعننوس  بهنننا  لاء  يخامرهنننا

 

 فشننطرها نظنننر  العينننين  محسنننورُ  

 

والجهنة لا تخلنو إمنا أن تكنون للت هذه الآية على وجوب التوجه إا جهة الكعبنة،  

معلومة أو مظنونة، فااعلومة: أن يكن ااكلف معايناً لهنا ففرضنه التوجنه إا عينهنا من  

السلامة ولا خلاف فيه، وإن لم يكن معايناً وكان في حكم ااعاين نحو من يصلي في اادينة 

وسنلم إذا وبنت أننه لم  فإنه إذا توجه إا ااحراب الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وآلنه

يتغير ولم ينقض فإنه في حكم ااتوجه إا عين القبلة، فإن كان قد بير وبندل كنان حكمنه 
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حكم أهل سائر البلدان فهذا إذا كانت الجهة معلومة، فإن كانت الجهة مظنونة وكان منن 

بنة؛ أهل التحري ففرضه العمل على الظن ويثير الظن النظر في اهمارات طلباً لجهنة الكع

هن أحكام الشريعة كلها راجعة إا العلم أو بالب الظن، والعلم يحصل بااعاينة، والظن 

 يحصل بالتحري، فثبت أنه لابد من التحري م  الغيبة عنها.

ما بين ااشرق وااغنرب قبلنة ههنل ))ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

ما بين ااشرق وااغرب، فدل ذلنك عنلى أن ومعلوم أن عرض الكعبة لا يحاذي  ((ااشرق

اارال به جهة الكعبة لا بير، وإن لم يكن من أهل التحري نحو أن يكون أعمى أو جناهلًا 

اا يق  به من التحري من اهمارات فإنه يرج  إا محاريب البلد التي بناها الصالحون، فإن 

لك الناحية وهو إجماع، ولظاهر لم يكن هناك محراب رج  إا من يخبره بها من وقات أهل ت

 }قول الله تعاا:                       }:[ ولا يرج  في تعرف 43]النحل

 }جهة القبلة إلا من لا يووه بدينه ومعرفته من فاسه أو كافر لقنول الله تعناا:        
         }:[ الآية، فإن لم يجد أحداً تن يرج  إليه تن ذكرنا صلى إا أي 113]هول

 }جهة شاء لقنول الله تعناا:                 }:[ أي القبلنة التني 115]البقنرة

وجهكم الله إليها، فأما من كان معذور لحال يرجن  إا بنيره كااسنايف، وااربنو  عنلى 

نحوهم، فإنه يصلي في آخر الوقت إذا لم يمكنه جذع، وراكب الراحلة، وراكب السفينة، و

 }جهنننة القبلنننة إا حينننث يمكننننه لظننناهر قنننول الله تعننناا:                
 }:لا خنلاف [ وهذا عام إلا ما خصته للالة نحو من تقدم ذكره أولاً فإنه 115]البقرة

 أن ااعاين للكعبة لا يجوً له أن يصلي إا أي جهة شاء.

 ((إذا أُمرتم بأمر فأتوا به ما اسنتطعتم))ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 فعليه أن يقصد جهة الكعبة م  الإمكان ويسقط معه فقده.

صنلي النافلنة عنلى وعن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ي (خبر)

 الراحلة في كل جهة.

وروى أبو خالد، عن ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أن  (خبر)
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رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله هل تصنلي عنلى ظهنر 

ك، نعم، حيث توجه بك بعيرك إيماءً يكون سجولك أخفنض منن ركوعن))بعيرك؟ قال: 

 ولم يفصل بين تكبيرة الإحرام وبيرها. ((فإذا كانت ااكتوبة فالقرار

وروى سالم بن عبدالله عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم  (خبر)

 يصلي على الراحلة ويوتر عليها بير أنه لا يصلي عليها ااكتوبة.

وسلم كان يصلي عنلى راحلتنه  وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله (خبر)

 حيث ما توجهت به راحلته ولم يفصل أيضاً.

وروى ناف ، عن ابن عمر أنه صلى على راحلته وأوتر عليها، وقال: كنان النبني  (خبر)

 صلى الله عليه وآله وسلم يفعله.

وروي أن علياً عليه السلام كان يصلي عنلى راحلتنه التطنوع حينث توجهنت،  (خبر)

والوتر، وما ذكرناه من جواً التطوع على الراحلة منن وتنر وبنيره فهنو وين ل للفريضة 

مذهب القاسم ويحيى عليهما السلام، واارال به إذا لم يمكنه  ويل وجهنه إا القبلنة، ولا 

فرق عندنا بين تكبيرة الإحرام وبيرها؛ هن اهخبار لم تفصل، وعند النا  للحنه أننه 

 ووجهه. يتوجه عند الافتتاح إا القبلة

وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سافر وأرال أن يتطنوع  (خبر)

استقبل بناقته القبلة فكبر وصلى حيث توجهت الناقة، وقد قيل إن هذا الخبر رواية عمرو 

بن الحجاج وهو ضعيف على أن ليس له فيه أكثر من أننه اسنتقبل القبلنة عنند الإحنرام، 

الدلالة عليه، فأما ااكتوبة فين ل لها وجوباً  فهلماًه ولا نقول بالوجوب ونحن نقول بجو

 }كننننما في الخننننبر فننننالقرار، ولقننننول الله تعنننناا:                
    }:[، وقوله ع  قائلًا: 144]البقرة{             }:[ وهنذا 144]البقرة

 عام إلا ما خصته الدلالة كما تقدم.



-168- 

 فصل

 }وقول الله تعاا:                                       
    }:من صلى بالتحري إا جهنة ونم علنم أننه أخطنأ وفي  [  يدل على أنه144]البقرة

الوقت بقية وجب عليه إعالة الصلاة، وهو نص الهالي في الجامعين، وبه قنال القاسنم في 

 النيروسي.

وروى عن جابر أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرينة كننا  (خبر)

منا قد عرفنا القبلة هاهنا قبل الشنمال فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة 

وخطو خطوطاً، وقال بعضهم: القبلة هاهنا قبل الجنوب وخطنو خطوطناً فلنما أصنبحنا 

وطلعت الشمس أصبحت الخطو  لغير القبلة فسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنما 

 }فعلنا، فأن ل الله تعاا:                 }:[.115]البقرة 

وروي عن عاصم بن عبدالله بن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: كننا من  النبني  (خبر)

صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله، 

 }صلى الله عليه وآله وسنلم فنأن ل الله تعناا:وم أصبحنا فذكرنا ذلك للنبي           
       }:[ لل الخبر اهول على أن من صلى بالتحري وم علم خطأه بعد 115]البقرة

من صلى ولم يعلنم جهنة القبلنة ولا مضي الوقت فلا إعالة عليه، ولل الخبر الثاني على أن 

حصل له ظن بأماراتها فصلى على حياله وم علم خطأه بعند مضين الوقنت فإننه لا إعنالة 

عليه؛ وذلك هن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرهم بالإعالة اا علموا خطأهم بعد 

 مضي الوقت.

 فصل

نه أنها جهة القبلة وجبت عليه فأما من صلى جهة بغير  رفي فلما فرغ كان اهبلب على ظ

 الإعالة، ذكره السيد أبو العباس اذهب الهالي.
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قال القاضي ًيد: ولا خلاف فيه، وإنما وجبت علينه الإعنالة لإضناعته بندياً فنرض 

 التحري، قال: فإن كانت ااسألة بحالها واستيقن إصابة القبلة أج أه.

 فصل

 }وقوله تعاا:                    }:[ الآية، يندل أيضناً 144]البقرة

على صحة صلاة من صلى على سطح الكعبة إذا كان قدامه شيء منها؛ هنه يكون متوجهناً 

إا شطر منها فوجب أن تج يه صلاته فإن لم يكن قدامه شيء منها لم تج ه صلاته إذا صنلى 

 على آخر حرف منها؛ هنه لا يكون متوجهاً إليها.

فأما ما روي من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسنلم عنن الصنلاة عنلى ظهنر  (خبر)

 الكعبة فمحمول على آخر حرف منها بدليلنا. وكذلك

وهو ما روي من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم في سبعة مواطن وذكر فيها فوق  (خبر)

 الكعبة محمول على ما ذكرناه، والله الهالي.
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 باب أماكن المصلي

 }قال الله تعناا:                                           
        }:[ لل ذلك على وجوب تطهير البينت، وإننما كنان ذلنك 125]البقرة

شرع إبراهيم ل م العمنل كذلك؛ هنه أماكن ااصلي ومواض  الصلاة، وإذا كان واجباً في 

 }به في الشريعة ااحمدية لقول الله تعاا:             }:[ الآية، فل م 123]النحل

 القضاء بتطهير مواض  الصلاة.

وآله وسلم بأن يصب وروي أن أعرابياً بال في ااسجد فأمر النبي صلى الله عليه  (خبر)

عليه ذنوباً من اااء، فأمر بذلك، واهمر يقتضي الوجوب ولم يكن ذلك إلا هننه مواضن  

 الصلاة فثبت بذلك وجوب القضاء بتطهير موض  الصلاة التي يفعلها فيه االكف.

 فصل

 }قنال الله تعناا:                       }:[ وقنال عن  18]الجنن

}قنننننننننننننائلًا:                                              
    }:[ قيل أن تعظم بالصلاة والنذكر، لل عنلى فضنل ااسناجد، ويندل 36]النور

 عليه.

بركم بما يمحو الله به الخطايا ألا أخ))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

ويرف  به الدرجات إسباغ الوضوء على ااكاره، وكثرة الخطُا إا ااساجد، وانتظار الصلاة 

 ومعلوم أن اارال بكثرة الخطُا إا ااساجد الإكثار من ذلك هجل الصلاة. ((بعد الصلاة

توضأ أحدكم فأحسن إذا ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

الوضوء وم خرج إا الصلاة لم يرف  قدمه اليمننى إلا كتبنت لنه حسننة، ولم يضن  قدمنه 
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لل ذلك على فضل الصلاة في ااساجد، وعلى ًيالة الثواب،  ((اليسرى إلا حطت عنه سيئة

وحط العقاب بالخطُا إليها للصلاة، ولا خلاف أن ااكتوبات في ااسناجد أفضنل، وعنند 

 إا الحه عليه السلام أن النوافل في ااساجد أفضل.الهالي 

النوافنل في البينوت ))وروي عن النبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم أننه قنال:  (خبر)

وهو محمول على مذهب الهالي على أن الغرض اهخفى ليكون أسلم من الريناء،  ((أفضل

 ويجوً أن يحمل على ظاهره، وي يده قوة.

ينا أبنا )) ذر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال: وهو ما روي عن أبي (خبر)

ذر، صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في بنيره منن ااسناجد إلا ااسنجد الحنرام، 

وصلاة في ااسجد الحرام تعدل مائة ألف صنلاة في بنيره وأفضنل منن هنذا كلنه صنلاة 

 ((وجل يطلب بها وجه الله تعاايصليها الرجل في بيت مظلم حيث لا يراه أحد إلا الله ع  

 لل الخبر على حكمين:

أحدنا: أن أفضل ااساجد الكعبة البيت الحرام، وم مسجد النبي صلى الله علينه وآلنه 

 وسلم.

ووانيهما: أن صلاة ااكلف في بيت مظلم حيث لا يراه أحد إلا الله تعاا يطلب بها وجه 

ن، فدل على أن فعل النوافل مكتوبة أفضنل الله تعاا أفضل من الصلاة في هذين ااسجدي

 لسلامتها من الرياء وطلب الذكر من الناس.

لا تشند الرحنال إلا إا ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:  (خبر)

ولاوة مساجد مسجدي هذا الذي أسس على التقنوى، ومسنجد الحنرام، ومسنجد بينت 

 .((ااقدس

جد الكوفة سبعون نبياً، واعلم أيها ااسترشد أن ااساجد وروي أنه صلى في مس (خبر)

تشرف بشرف عامريها، فلما كانت الكعبة قند عمرهنا كثنير منن اهنبيناء علنيهم السنلام 

آخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت أفضل ااساجد، ونم انا كنان محمند أفضنل 
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عبة، وم انا كنان مسنجد بينت اهنبياء عليهم السلام كان مسجده أفضل ااساجد بعد الك

ااقدس تا عمره اهنبياء كان أفضل ااساجد بعد مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسنلم، 

وم اا كان علي عليه السلام أفضل اهمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم كنان مسنجده 

 أفضل ااساجد بعد مسجد بيت ااقدس.

لنيعلم النذي يتننوم في ))وآله وسلم أنه قنال:  وروي عن النبي صلى الله عليه (خبر)

 .((القبلة أنه سيبعث يوم القيامة وهي في وجهه

إن ااسنجد لينن وي منن ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((النوامة كما ين وي الجلد في النار

 القبلة فشه ذلنك وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى نوامة في (خبر)

إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ينناجي ربنه فنلا يبصنه ))عليه فقام فحكه بيده وم قال: 

لل ذلك على أنه يجب تن يه ااساجد منن  ((أحدكم في قبلته، ولكن عن يساره و ت قدمه

النوامة والبصاق ونحونا، فإذا وبت ذلك في النوامة فتن يه ااساجد من النجاسات أوا 

 كالغائط والبول وسائر النجاسات وسط من ااسجد وحكمه كحكمه في ذلك.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجنلًا ينشند ضنالة في ااسنجد ( خبر)

 .((لا وجدتها أبداً إنما بنيت ااساجد لذكر الله والصلاة))فقال: 

إنما بُنينت ااسناجد لنذكر ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((الله وهحكامه

جنبنوا ))وروى واولة بن اهسق ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم وبنيعكم، وخصنوماتكم، ورفن  أصنواتكم، 

للنت  (( وإقامة حدولكم، وسل سيوفكم، وأعدوا على أبوابها ااطاهر وجمروها في الجمن

هذه اهخبار على أنه لا يجوً في ااساجد شيء تا نهى عنه رسول الله صنلى الله علينه وآلنه 

وسلم ومن فعل ذلك فقد ارتكب قبيحاً؛ هن الحكم لا ينهي عن الحسن إننما ينهني عنن 
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 القبيح.

قال محمد بن القاسم بنن إبنراهيم علنيهم السنلام: لا يجنوً في ااسنجد إلا الصنلاة، 

وقراءة القرآن، ولا يجوً فيه الاشتغال بأعمال الدنيا، قال: ويمنن  منن ااسناجد  والذكر،

 الصبيان، وااجانين، والنساء الحيض.

قال السيد أبو طالب: وهذا تا لا خلاف فيه، قال: إلا أن تدعو الضرورة إلينه، قنال: 

قد أخنرج عنما  هن موض  ااساجد إنما هو للعبالة، فإذا استعمل فيه ما ليس بعبالة يكون

بني له وبير سبيله فيجري مجرى تغيير سائر القرب عن جهاتهنا نحنو أن يكنون الفنرس 

 مجعولاً لسبيل الله، ومربوطاً للغ و فيجعله الإنسان مركوباً لقضاء حاجته.

 وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ل وفد وقيف في ااسجد. (خبر)

عليه وآله وسلم ربط مشركاً إا سنارية منن سنواري وروي أن النبي صلى الله  (خبر)

 ااسجد.

 وروي أن أبا سفيان كان يدخل ااسجد وهو كافر لا ينكر ذلك رسول الله. (خبر)

 }وروي أن وفد نجران ن لوا ااسنجد بعند نن ول قنول الله تعناا: (خبر)       
                    }[ لل ذلك على صحة مذهب ااؤيند بنالله 28لتوبة:]ا

وهو أن ااشركين لا يمنعون من لخنول ااسناجد مطلقناً، وعنند الهنالي والننا  أنهنم 

يمنعون من لخول ااساجد، وهذه اهخبار اهوا حكاية فعل، يجوً أن يكون ذلنك عنلى 

 سبيل الضرورة؛ وهنه لا يدري على أي وجه وق  ذلك.

علياً علينه السنلام رأى مجوسنياً في ااسنجد وهنو عنلى ااننبر فنن ل وروي أن  (خبر)

 فأخرجه وضربه، فدل ذلك على صحة مذهب يحيى والنا .

اهرض ))وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

 لل ذلك على حكمين: ((كلها مسجد وطهور إلا الحش وااقبرة والحمام
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 نه لا تجوً الصلاة في هذه ااواض .أحدنا: أ

والثاني: أنه لا يجوً التيمم من تراب ااقنبرة، فعنم ولم يفصنل ولا منن تنراب الحنمام 

 لنجاستها، وإنما قلنا إنه لا يجوً؛ هنه نهي حكيم والحكيم لا ينهي إلا عن القبيح.

سنلم عنن وعن ناف ، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله علينه وآلنه و (خبر)

الصلاة في سبعة مواض  في اا بلة، وااوروة، وااقبرة، وقارعة الطريه، والحمام، ومعاطن 

 الإبل، وفوق الكعبة، والاحتجاج فيه على نحو ما تقدم وتفصيل الكلام في ذلك.

بال اي والباء معجمة بواحدة من -أما ا بلة فهي موض  ال بل وال بل السرجين وهو 

 لنجاستها. والنهي عنها -أسفل

ويقال: مخرأة باهلف  -بضم الراء وفتح الواو-وأما ااوروة فهو ااورج يقال: مخروة 

مهموً لغتان، والنهي لنجاستهما أيضاً، وااقبرة قد قدمنا الكلام فيها، وهي على الكراهنة 

 عند يحيى عليه السلام.

الكراهنة وهنو  قال أبو طالب: ويحتمل كلامه أن يكون مانعاً منن اهجن اء، ويحتمنل

 اهوا.

أما قارعة الطريه: فقد ذكره ااؤيد بالله أن الطريه إذا كان واسعاً لا مضرة في الصنلاة 

 فيه على أحد من مصل إن صلى فيه جاًت الصلاة فيه.

وقال أبو طالب: لا تجوً الصلاة في الطريه واسعة كانت أو ضيقة لتعله حه ااساكين 

 فيها؛ لكونها معصية.وااارة بها، فلا تصح الصلاة 

 قال أبو العباس: نهى عن الصلاة في الطريه اوض  اهقذار والإضرار بااار.

 .((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام))قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

وأما الحمام فما يحصل من بسل النجاسات وإًالتها عن اهبدان، وقيل: لكونها مجمعناً 

واارال في البيوت الداخلة اا يما  فيها من اهذى، فيكون النهي هجل الوجنه للشياطين، 
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اهول، فإن قدرنا أنها طهرت صحت فيها الصلاة ولم تجب الإعالة ذكره أبو طالب، فنإن 

 قلنا: بأن الصلاة لا تصح كان هجل النهي فيعم الوجهين جيمعاً.

 وأما معاطن الإبل فالنهي لوجهين:

لة أهل الإبل قد جرت بأنهم يبولون بينها ويتغوطنون ويسنتترون بهنا، أحدنا: أن عا

 فالنهي اا لا يؤمن من حصول النجاسة في أعطانها.

والثاني: أن من طبعها النفور والشرول فربما نفرت وصاحبها يصلي بينها فتقتله أو تَضُرُّ 

 بهِ أو تشغله عن الصلاة.

ل النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم أنهنا وعليه تأول أئمتنا عليهم السلام قو (خبر)

 خُلِقَت من الشياطين.

 ((إن لهذه الإبل أوابد كأوابد النوحش))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 فمن صلىة في أعطانها وسلم من الوجهين صحت صلاته.

 إا واا روى ناف ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنان يصنلي (خبر)

 بعيره.

واا روى عبالة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم  (خبر)

ما يحل   من بنائمكم مثنل ))إا بعير من ااغنم، وم مد يده فأخذ قرالة من البعير، فقال: 

في  فبان أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عن الصلاة ((هذه إلا الخمس وهو مرلول فيكم

أعطانها لشيء يرج  إليها، وإنما كان ذلك اا ذكرناه، واهوابد في قولنه كأوابند النوحش، 

 وعطن الإبل ما حول الحوض، وعطون الإبل بروكها في العطن حول اااء.

وأما الصلاة فوق الكعبة فقد بيناه أولاً في آخر بناب اسنتقبال القبلنة؛ وهن قنول الله 

 }تعاا:                     }:[ الآية، تدل على جواً الصلاة 144]البقرة

 على حرفها؛ هن ااصلي قد توجه إا شطر منها فوجب أن تج يه.
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وعن جابر قال: لخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت يوم الفنتح فصنلى  (خبر)

 فيه ركعتين.

لله عليه وآله وسلم صلى في الكعبة فندل وروى ابن عمر وبيره أن النبي صلى ا (خبر)

 على ما قلناه.

وروي أن عائشة جعلت ستراً فيه تصاوير إا القبلة فأمرها رسول الله صلى الله  (خبر)

عليه وآله وسلم فن عته وجعلت منه وسالتين، فكان النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم 

 يجلس عليهما، لل ذلك على حكمين:

ة إا التماويل التي هي تماويل الحيوان، وااعتبر فيها عنند علمائننا أحدنا: كراهة الصلا

 عليهم السلام أن يكون من قامة ااصلي فما لون، فما كان فوق قامته لم يكره.

 والثاني: أنه لا يكره الجلوس على تماويل الحيوان.

كعبنة وروى أسامة بن ًيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لخل ال (خبر)

قاتنل الله ))فرأى فيها صوراً فأمرني فأتيته بدلو من ماء فجعل يضرب به الصور وم يقول: 

 .((قوماً يصورون ما لا يخلقون

أتناني جبرينل ))وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال: ( خبر)

يه تمثال رجنل، فمنر فقال: يا محمد أتيتك البارحة فلم استط  أن ألخل البيت؛ هنه كان ف

، لل ذلنك عنلى أن اسنتقبال منا لنيس ((بالتمثال فليقط  رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة

 بحيوان لا يكره.

 وروي عن علي عليه السلام أنه قال: ما بقاء الجسد بعد ذهاب الرأس.

 فصل

 }قنال الله تعناا:                                          
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                      }:[ لل ذلك على وجنوب تطهنير 26]الحج

مساجد الصلاة للصلاة وللمتقربين إا الله تعاا، بطواف واعتكناف، وركنوع وسنجول؛ 

هيم الخلينل علينه هنه أمره بذلك واهمر يقتضي الوجوب، ونحن متعبدون بشريعة إبنرا

 }السلام لقول الله تعاا:             }  ،فأمر باتباعه، واهمنر يقتضين الوجنوب

 فدل ذلك على ما قلناه من وجوب تطهير ااساجد من النجاسات.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا صلى برً بين يديه عن ة، ( خبر)

 باب ذلك ليحول ما بين ااصلي وبين ما مر بين يديه من نجاسة وعابر سبيل.لل على استح

إذا صلـى أحدكم فليجعنل ))رووي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد شيئاً فلينصب عصاً فإن لم يكن معه عصا فليوط خطناً ونم لا 

على استحباب ما تضمنه الخبر، وأن ااصلي إذا فعل شيئاً من لل ذلك  ((يضره ما يمر أمامه

 ذلك ومر بين يديه شيء تا يكره استقباله لم يضره وصحت صلاته.

فأما ما روي أنه يقط  الصلاة اانرأة والكلنب اهسنول والحنمار فإننه يجنب أن يكنون 

 منسوخاً.

ن علي عليه السلام قال: يدل عليه ما رواه ًيد بن علي عليه السلام، عن آبائه، ع (خبر)

كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ة يتوكأ عليها ويغرًها بين يينده إذا صنلى 

فصلى ذات يوم وقد برًها بين يديه فمر كلب وم حمار، وم مرت امرأة فلما انصرف قنال: 

 .((قد رأيت الذي رأيتم وليس يقط  صلاة ااسلم شيء، ولكن الرؤا ما استطعتم))

وروى الفضل بن العباس قال: ًارنا رسول الله صلى الله علينه وآلنه وسنلم في  (خبر)

 بالية لنا ولنا كليبة وحمار يرعيان فصلى العصر ونا بين يديه لم ي جرا ولم يؤخرا.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالليل وبنين يدينه بعنض  (خبر)

يه السلام قد رأيت الذي رأيتم ليس يقطن  صنلاة ااسنلم نسائه، فإذا وبت ذلك فقوله عل

شيء لم يقل ذلك لهم، وقد علموا أنهم اعتقدوا في هذه اهشياء أنها تقطن  الصنلاة، ذكنره 



-178- 

علماؤنا رحمهم الله، فدل ذلك على أن خنبرهم متقندم، وخبرننا متنأخر فندل عنلى وقنوع 

 النسن.

 عليه وآله وسنلم  حنة هنذا وعن أم سلمة قالت: لخل رسول الله صلى الله (خبر)

لل ذلك على مننعهما  ((إن ااسجد لا يحل لجنب ولا لحائض))ااسجد فنالى بأعلى صوته: 

من القعول في ااسجد والاجتياً فيه؛ هنه عم ولم يفصنل فاقتضىن منا ذكرنناه، والإجمناع 

 منعقد على أن حكم النفساء في ذلك حكمهما.

 عليه وآله وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست واا روي أن النبي صلى الله (خبر)

بمحمد بن أبي بكر أن تفعل جمي  ما يفعله الحاج بير لخول ااسنجد، فاقتضىن ذلنك منا 

 ذكرناه.

 فصل

 }قال الله تعاا:        }:[ القنوت الطاعنة، والقننوت القينام، 238]البقرة

والقنوت الإمساك عن الكنلام، وفي الحنديث أفضنل الصنلاة القننوت، ولا خنلاف في 

وجوب القيام في الصلاة في مواض  القيام فيها وهو معلوم من الدين ضرورة، وهو يندل 

؛ هن اهصل وجوبه، فأما على وجوب ذلك وإن كان ااصلي في سفينة إذا كان ذلك يمكنه

ما روى ابن سيرين أنه قال: صليت خلف أنس في سنفينة فصنلى بننا قاعنداً عنلى شناطئ 

السفينة وأن السفينة لتور خراً فإن هذا حكاية فعل ولا نندري عنلى أي وجنه فعنل، ولا 

ه أن يجوً أن يكون صلى قاعداً؛ هنه لم يمكنه القيام وهو كذلك عندنا أن ااصلي إذا لم يمكن

 يصلي قائمًا فيها لدورانها واضطرابها أو نحو ذلك صلى قاعداً.

ويدل على وجوب القيام فيها على ااصلي م  الإمكان ما روي عن ابنن عبناس ( خبر)

أنه قال: اا بعث النبي صلى الله عليه وآله وسنلم جعفنر بنن أبي طالنب إا الحبشنة قنال: 

 .((غرقصلِّ في السفينة قائمًا إلا أن تخاف ال))
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وروى عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الصنلاة في ( خبر)

 .((صلِّ قائمًا إلا أن تخشى الغرق))السفينة فقال: 

صلِّ قائمًا ))ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين:  (خبر)

 .((فإن لم تستط  فقاعداً 

يه السلام أنه قنال: يصنلي صناحب السنفينة قنائمًا إلا أن لا وروي عن علي عل (خبر)

 يستط  ذلك فليصلي قاعداً وإن توجهت السفينة كل وجه.

 وعن أبي سعيد الخدري أنه صلى في ااركب قائمًا، لل على ذلك ما ذكرناه.

 باب لباس المصلي وما يصلي عليه ويستر العورة

 }قال الله تعاا:                      }:[ فأمر بذلك 31]اهعراف

واهمر يقتضي الوجوب، وعمومه يقتضي أخذ ال ينة في الصلاة وبيرها، وألنى ال يننة أن 

 }يكون عليه ما يستر عورتنه، وقنال سنبحانه:        }:[ ولا خنلاف أن 4]ااندور

تطهيرها لغير الصلاة لا يجب، فلم يبه إلا أن تجنب الطهنارة للصنلاة لنئلا تبطنل فائندة 

 خطاب الحكيم، فإذا وجب تطهير الثياب للصلاة وجب لبسها فيها.

لا يقبل الله صنلاة ))وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 يعني من بلغت الحيض. ((حائض إلا بومار

وروى أبو العباس أن القاسنم علينه السنلام روى في الفنرائض والسننن عنن  (خبر)

لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت ااحنيض إلا ))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

 .((بومار

لا يصلي أحدكم ))ه قال: وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن (خبر)

 .((في ووب واحد وليس على فرجه منه شيء
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إذا ))وروى ناف ، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال:  (خبر)

فنأمر بنذلك، واهمنر يقتضين  ((صلى أحدكم فليتستر بثوب فإن لم يكن فليتن ر إذا صنلـى 

 الوجوب.

ه وسنلم أن يصنلي في لحناف لا يتوشنح بنه أو في ونهى النبي صلى الله عليه وآل (خبر)

 سراويل بغير رلاء.

وعن سلمة بن اهكوع قال: قلت: يا رسول الله، إني أعالج الصنيد أفأصنلي في  (خبر)

فقوله ولو بشنوكة يندل عنلى وجنوب  ((نعم، وًره ولو بشوكة))القميص الواحد؟ قال: 

ورته عنند الركنوع والسنجول إن لم ستر العورة في الصلاة بما لا يؤمن أن يبدو شيء من ع

 ي ره.

 ((من صلى فليت ر وليرتند ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

وهذه اهخبار نصوص أو كالنصوص في وجوب ستر العورة في الصلاة، فالقول بوجوب 

ه وأتباعه أنه إن ستر العورة في الصلاة هو قول علمائنا عليهم السلام، وعند الهالي إا الح

 صلى مكشوف العورة م  القدرة على سترها لم تج  صلاته.

 فصل

 }قول الله تعاا:        }:[ يدل على وجوب تطهيرها ولا خلاف أنه لا 4]اادور

 يجب تطهير ذلك لغير الصلاة، فثبت وجوب تطهير الثياب للصلاة.

 ))وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منر بقنبرين فقنال:  (خبر)

إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أحدنا كان لا يستبرئ من بولنه أو لا يسنتن ه منن بولنه 

ولا يجوً أن يعذب الإنسان على تنرك شيء إلا إذا كنان واجبناً،  ((والآخر يمشي بالنميمة

 الصلاة، فثبت وجوبه لها. ولا خلاف أنه لا يجب لغير
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وقد قدمنا في كتاب الطهارة خبر عمار: إنما تغسل ووبنك منن البنول والغنائط،  (خبر)

 وااني، والدم، والقيء.

وما رويناه أولاً من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لم الحيض حتيه ونم  (خبر)

لبوس، ولا خنلاف أننه لا اقرصيه، وم ابسليه، فإن جمي  ذلك يدل على وجوب تطهير اا

يجب تطهيره لغير الصلاة ووبت وجوبه لها، وقوله عليه السنلام: حتينه أصنله منن حنت 

معنناه افركينه حتنى ينذهب  -بالحاء بير معجمة والتاء معجمة باونتين من أعلى-الورق 

لونه، مأخوذ من قوله حتت الورق أي أسقطته، وفي الحديث: الإسلام يحت منا قبلنه أي 

 وقوله عليه السلام: اقرضيه أي أقطعيه يعني أفركيه بين أصبعيك لينقط  وينقل .يسقطه، 

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله علينه  (خبر)

ة إا ركبة عورة))وآله وسلم:   .((كل شيء أسفل من سرة

أسنفل منن سرتنه إا كل شيء ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 لل على أن السرة ليست من العورة، ي يده وضوحاً. ((ركبته عورة

وروي عن أبي هريرة أنه قال للحسن بن علي أرني ااوض  الذي كان رسول الله  (خبر)

صلى الله عليه وآله وسلم يقبله منك فكشف ووبه فقبل سرتنه، فندل عنلى أن السرنة بنير 

 عورة.

علقمة أنه قال: سمعت علياً عليه السلام يقول: قال رسول وروي عن عقبة بن  (خبر)

 .((الركبة من العورة))الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

الفونذ عنورة ينا عنلي لا ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((تنظر إا فوذ حي ولا ميت

بو يمة وهو كاشف فوذه فقال: وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة  (خبر)

 .((بطها فإن الفوذ عورة))
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لا تنبرً فونذك، ولا تنظنر إا ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((فوذ بيرك حي ولا ميت

 .((إن الفوذ من العورة))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

بط فوذك فإن فوذ الرجل من ))وآله وسلم أنه قال: وعن النبي صلى الله عليه  (خبر)

 لل ذلك على أن السرة ليست بعورة وإنما  تها عورة. ((عورته

ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل ))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( خبر)

نا، ونا من لا ينافي ما ذكرناه؛ هن ما فوق الركبتين من العورة عند ((من السرة من العورة

العورة بدليلنا، والحمد لله، فثبت أن العورة منن الرجنل منا لون السرنة إا الركبنة، وأن 

 السرة ليست بعورة وأن الركبة عورة.

أن أم سلمة ًوج النبي صلى الله عليه وآله وسنلم  (اهحكام)وروى الهالي في  (خبر)

ر فناارأة ينا رسنول الله؟ قنال: قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم انا ذكنر الإًا

 }وقال الله تعناا: ((فذراعاً لا ت يد عليه))قالت: إذاً ينكشف عنها، قال:  ((ترخي شبراً ))

                     }:[الكحل والخاتم.31]النور 

حدكم أن يت وج إذا أرال أ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((امرأة فلينظر إا وجهها وكفيها

وعن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله إني امنرأة أطينل ذينلي للصنلاة فأمرهنا  (خبر)

للت هذه اهللة على أن وجه اارأة وكفيها ليسا بعورة وما عندانا عنورة،  ،بإطالتها شبراً 

تكشنف وجههنا حنال الإحنرام ولا وقال علماؤنا رحمهم الله: وهنه لا خنلاف أن اانرأة 

تستره، وأجمعوا على جواً النظر إليها للشهالة عليها، وأن من أرال أن يت وج بهنا جناً أن 

ينظر إا وجهها وكفيها، ولل خبر أم سلمة على أن القدمين منها عورة، وكل ذلك مذهب 

بو طالب، والناطه الهالي إا الحه عليه السلام وهو الذي ذكره اهخوان، وااؤيد بالله، وأ

بالحه من مذهب القاسمية عليهم السلام، وذكر السيد أبو العباس رضي الله من منذهب 
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وكفيها وقدميها بير عورة، ووجه ذلنك منا روي في التفسنير في قولنه  القاسم أن وجهها

 }تعاا:                     }:لونال، إلا [ الكحل والخاتم والخ31]النور

 أن اهول أوا؛ هن أللته حاظرة وهذا مبيح، والحاظر أوا.

قال علماؤنا رحمهم الله: ولا خلاف أن للأمة أن تصلي بغير قناع، قالوا: ولا خلاف أن 

من أرال أن يشتري جارية جاً له النظر إا شعرها وعضديها وصدرها وساقيها فلنو كنان 

 كما لا يجوً له أن ينظر إا ما بين سرتها وركبتيها. ذلك عورة اا جاً له أن ينظر إليه

وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يمن  الإماء من التقنن  والتشنبه بنالحرائر، وكنان 

يقول: أكشفنـ رؤوسكنـ ولا تشبهنـ بالحرائر، ولم ينكره أحند منن الصنحابة، فندل عنلى 

كراً وأقروه عليه لكانوا قد أجمعوا جواًه عند الجمي  لولا ذلك هنكروا عليه إذ لو كان من

على الخطأ، وذلك لا يجوً اا وبت أن إجماعهم حجة لل ذلنك عنلى صنحة منذهب آبائننا 

 عليهم السلام في أن اهمة كالرجل في معنى العورة.

 قال السيد أبو العباس: وحكم أم الولد واادبرة وااكاتبة حكم اهمة في باب العورة.

لا يصلي أحدكم ))عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  وروى أبو هريرة (خبر)

 .((على منكبه شيء))وروي:  ((في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

 .((إذا صلى أحدكم في ووب فليجعل على عاتقه منه شيء))وروي أيضاً:  (خبر)

 صلى الله عليه وآله وروى السيد ااؤيد بالله بإسنال يرفعه إا جابر أن رسول الله (خبر)

 .((إذا اتس  الثوب فاعطفه على عاتقك فإذا ضاق فات ر به وصل))وسلم كان يقول: 

وروي أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينا نبني الله، منا تنرى في  (خبر)

الصلاة في الثوب الواحد، فنأطله رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم إًاره ورلاءه 

للت هذه اهخبار على  ((أوكلكم يجد ووبين))بهما، وم قام فصلى بنا فلما فرغ، قال:  فاشتمل

 أنه يستحب للمصلي من الرجال أن يستر منكبيه وهبريتيه وظهره وصدره.



-184- 

وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم سنئل عنن الصنلاة  (خبر)

 .((أولكل ووبان))بثوب واحد، فقال: 

 .((من صلى فليلبس ووبه))روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: و (خبر)

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس صلاته في مرضنه النذي  (خبر)

قُبضِ فيه في شملة خيبرية عاقداً بين طرفيها في قفاه. لل ذلك على أنه تجوً الصلاة بالثوب 

 الشملة الواحدة. الواحد إذا كان صفيقاً، وكذلك في

 قال السيد أبو طالب: وهذا تا لا خلف فيه.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى ااصلي أن يصلي في لحناف لا ( خبر)

يتوشح به أو في سراويل بغير رلاء، لل على كراهة الصلاة في الثوب الذي يتوشح بنه وفي 

 السراويل بغير رلاء.

حه عليه السلام أن النبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم تعمنم وروى النا  لل (خبر)

بعمامة خ في سولاء، وأن الحسن بن علي عليهما السلام أو قال الحسين بن علي عليهما السلام 

، احتج بذلك النا  للحه على جواً لبس الخ .  استشهد وعليه جبة خ ة

 وعن الشعبي قال: رأيت الحسن بن علي قد لبس خ اً.

ن كيسان قال: رأيت سعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبدالله، وأبا هريرة، وعن وهب ب

.  وأنساً يلبسون الخ ة

وروي أن علي بن الحسين كان يلبس الخ ة في الشتاء، فإذا جاء الصنيف باعنه وتصندق 

 بثمنه، وقال: أكره أن آكل ومن ووب أعبد الله فيه.

جماع وكره الهالي عليه السلام الصلاة قال السيد ااؤيد بالله: وليس ببعيد أن يقال إنه إ

، قال: هني لا ألري ما هو ولا ما ذكاة لوابه، ولا ما أمانة عُماله، وأخاف أن يكونوا  في الخ ة

: (اانتونب)وقنال في  (اهحكنام)يجمعون فيه اايت والحي، وااترلي والذكي، ذكنره في 
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 هني لا آمن أن يكون أصله ميتة.

فدل هذا الكلام على أن اارال به جلد الخ ة لون وبره، وهو كنما قال السيدان اهخوان: 

ذكراه رضي الله عنهما؛ هن مذهب القاسم والهالي وسائر العلماء أن شعر اايتنة وصنوفها 

 طاهر وذلك أمر ظاهر.

وروى إبراهيم بن عبدالله بن الحسن، عن أبيه، عن علي عليه السلام، عن لنبني  (خبر)

وسلم أنه نهى رسول الله عن لبس الق  وااعصفر، فالق  ووب فينه  صلى الله عليه وآله

حرير يعمل بمدينة يقال لها: القس بمصر، لل ذلك على أننه لا يجنوً الصنلاة في الثنوب 

الحرير أو فيما يكون أكثره حريراً، ولا في الثوب ااشب  صبغاً؛ هن الحكيم لا ينهي إلا عن 

 ا حاله قبيحاً لم تج  الصلاة فيه.القبيح، فإذا كان استعمال ما هذ

وروى أبو سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنلي  (خبر)

بأصحابه إذ خل  نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم خلعوا نعالهم، فلما قضىن 

الكم؟ قنالوا: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال: ما حملكنم عنلى إلقناء نعن

رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقنال صنلى الله علينه وآلنه وسنلم: إن جبرينل أتناني 

فأخبرني أن فيهما قذراً، وم قال: إذا جاء أحدكم إا ااسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قنذراً 

 أو أذىً فليمسحه وليصل فيهما.

فإنهم لا يصنلون  خالفوا اليهول)): وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (خبر)

 ((حافيناً ومننتعلاً ))وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ((في نعالهم ولا في خفافهم

لل ذلك على ما نص عليه يحيى عليه السلام فإنه نص على أنه لا بأس بالصنلاة  في الخنف 

 لوابهما كافراً أي كفر كان على أنه لا يعرف فيه الخلاف.والنعل إلا أن يكون ذابح 

وعن ابن عمر أنه قال: لو أن رجلًا كان له تسعة لراهم من حلال وضم إليهنا  (خبر)

لرناً من حرام فاشترى بالعشرة ووباً لم يقبل الله فيه صلاته، فقيل له: سنمعت هنذا منن 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: سمعت 
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ولاث مرات، لل ذلك على أنه لا تجوً الصنلاة في الثنوب النذي هنذا حالنه، وإذا لم تجن  

 الصلاة فيه فأوا وأحرى أن لا تجوً الصلاة في الثوب ااغصوب وااسروق.

قال علماؤنا علنيهم السنلام: ولا تجنوً الصنلاة في الثنوب الحنلال إذا خنيط بونيط 

 قياساً على ما تقدم.مغصوب 

 ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السجول على كَوْر العمامة. (خبر)

وعن خباب بن اهرت قنال: شنكونا إا رسنول الله حنر الرمضناء في جباهننا  (خبر)

 وأكفنا فلم يشكنا، لل الخبر اهول على كراهة السجول على كور العمامة.

 .وأما الخبر الثاني فلا ظاهر له

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد على كور العمامة وقد قيل: هذا  (خبر)

الخبر بير معروف عند الرواة، ويجوً أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم سجد عنلى كنور 

العمامة وبعض الجبهة، ويجوً أن يقال: إنه لا يحب السجول على الجبهنة منن لون حائنل؛ 

 سجول، فوجب أن يل م كشفها كاليدين، والركبتين، والقدمين.هنها عضو من أعضاء ال

وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: أقبل رسول  (خبر)

الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول عمرة اعتمرها فأتاه رجل فسلم عليه وهو في الصلاة 

قبينل أني كننت في الصنلاة وأننه أتناني  فلم يرل عليه فلما سلم وانصرف قال: أين ااسنلم

لل ذلنك عنلى كراهنة رل  ((انْه أُمتك أن يرلوا السنلام وهنم في الصنلاة))جبريل، وقال: 

السلام على ااصلي؛ وهن ذلك ربما يشغل ااصلي عن صلاته؛ وهنه يقتضي الجواب وهنو 

نص عليه ًيند  لا يتمكن منه وهو في الصلاة، فإن رل عليه سلامه بطلت عليه صلاته، قد

 بن علي عليه السلام.
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 باب الأذان والإقامة

}قال الله تعاا:                                                 

                                                               

                                }:[ ن لت في بعنض أهنل 58-57]ااائدة

ة قالوا: قنامو الكتاب، كانوا إذا أذن ااؤذن قالوا: أذنوا لا أذنوا، وإذا قام ااسلمون للصلا

لا قاموا، وإذا صلوا قالوا: صلو لا صلو يتضاحكون بينهم تنفيراً عن الصنلاة واسنته اء 

بالدين وأهله، فنهى الله تعاا عن موالاتهم وهي أن يتوذوا بطانة وأخلاء وأنصناراً لون 

الصنلاة  ااؤمنين؛ هجل أنهم اتخذوا لين ااؤمنين ه واً ولعباً، وللت الآية على الننداء إا

وهو اهذان من جملة الدين، والدين عبارة عنن الواجبنات، فثبنت أن اهذان واجنب ولا 

خلاف أنه لا يجب على اهعيان، فثبت أنه واجب على الكفاية، وهو قول القاسم والهالي، 

وإليه أشار النا ، وهو قول ااؤيد بالله، و قيقه أنه إذا أذن واحند في قرينة منن القنرى 

عن الباقين، وإذا أقام واحد في ااسجد سقط فرض الإقامة عن أهنل ذلنك  سقط الفرض

 ااسجد وإقامتهم أج اه ذلك.

وروي في تعليه الإفالة عن القاضي يوسف أنه سأل ااؤيد بالله لنو أن أهنل ااديننة أو 

 القرية أطبقوا على ترك اهذان رأساً هل يجب على الإمام مقاتلتهم؟ قال: نعم.

 .((قم فأذن))ن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال: وروي أ (خبر)

وروي عن مالك بن الحويرث أنه قال: أتيت النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم  (خبر)

فأمر باهذان والإقامنة، واهمنر يقتضين  ((إذا سافرتما فأذنا وأقيما))ومعي ابن عم   فقال: 

د؛ هن علماء الإسلام قد أجمعوا على أنهما لا الوجوب، ولاخلاف أنهما لا يجبان على كل اح

 يجبان على النساء.

ليس على النساء جمعة ولا ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((جماعة، ولا أذان ولا إقامة
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وعن علي عليه السلام أنه قال: اارأة لا تنؤذن، ولا تَننكح، ولا تنؤم الرجنال،  (خبر)

س على النساء أذان ولا إقامة؛ وهن ااعلنوم أننه كنان إذا أذن منؤذن عنلى عهند وقال: لي

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى بأذانه واكتفى به ااسلمون، فدل ذلك عنلى منا 

 قلناه، فثبت وجوبهما على الكفاية.

ااؤذنون اهئمة ضمناء، و))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

واارال أن  ((أمناء، فارشد اللهم اهئمة وابفر للمؤذنين، واهمين أحسن حالاً من الضمين

وروي عنن بنلال بنن  (خنبر)ااؤذن أمين فيما يخبر به من لخول وقت الصلاة، يدل عليه 

ااؤذننون أمنناء اانؤمنين ))حمامة قال: سمعت رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 

 .((تهم وصومهم، ولحومهم ولمائهم، لا يسألون الله شيئاً إلا أعطاهمعلى صلا

جعل رسول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم ))وروي عن أبي محذورة أنه قال: ( خبر)

 اهذان لنا.

االنك لقنريش، ))وعن أبي هريرة أن النبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم قنال: ( خبر)

لل على اختصاص هذه اهصناف الثلاوة بهنذه  ((لحبشةوالقضاء في اهنصار، واهذان في ا

اهنواع الثلاوة، فمتى كانوا على الصفة التي يجب اعتبارها في هذه اهنواع كانوا أوا عنلى 

هذا التفصيل، والإجماع منعقد على أن اهذان لشيء من الصنلوات لا يجنوً قبنل لخنول 

 نذكره. الوقت إلا الفجر فقد خالف فيه قوم وهم محجوجون بما

منا ))وروي أن بلالاً أذن بليل فدعاه النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم وقنال:  (خبر)

حملك على أن تجعل صلاة الليل في صلاة النهار أو صلاة النهار في صلاة الليل عد فنال إن 

فصعد بلال وهو يقول: ليت بلالاً وكلته أمه وابتل من نضج لم جبينه، وروي  ((العبد نام

 أمه بدلاً من وكلته أمه فنالى بلال أن العبد نام فلما طل  الفجر أعال. لم تلده

وروي عن ابن عمر أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صنلى الله علينه  (خبر)

 وآله وسلم أن يرج  فينالي ألا إن العبد قد نام يعني سها وبفل.
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ه وسلم وهو يتغدى فقنال: ينا وعن سنان أنه لخل على النبي صلى الله عليه وآل (خبر)

وأنا أريد الصنوم إن مؤذنننا في بصرنه سنوء  أذن قبنل ))رسول الله إني أريد الصوم، قال: 

 .((طلوع الفجر فذم على أذانه بالليل

وروي عن إبراهيم أنه قال: شيعنا علقمة إا مكة فونرج بلينل فسنم  مؤذنناً  (خبر)

 .يؤذن فقال: أما هذا فقد خالف سنة أصحاب محمد

لا تنؤذن حتنى ))وروي عن بلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنال لنه:  (خبر)

لا تؤذن حتى ترى الفجنر ))وروي أنه قال له:  ((يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضاً 

 يعني عرضاً. ((هكذا

 وعن عليه السلام أنه قال: من أذن قبل الفجر أعال، ومن أذن قبل الوقت أعال. (خبر)

ًيد بن علي: من أذن قبل الفجر فقد أحل ما حنرم الله وحنرم منا أحنل الله، ومنا قال 

ذكرناه أنه لا يجوً اهذان لصلاة الفجر قبنل لخنول وقتهنا، هنو قنول القاسنم والهنالي 

والنا ، وهو قول سائر علمائنا عليهم السلام فإن احتج ااوالف بوبر وهو ما روي عن 

إن بنلالاً سنؤذن بلينل فكلنوا )) عليه وآله وسنلم قنال:عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله

فالجواب أن هذا على وجه التذكير، وأن أذان بنلال في  ((واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم

 هذا الوقت ليس لصلاة الفجر بدلالة.

إن ))وهو ما روي عن ابن مسعول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

وقظ نائمكم، ويرج  قائكم، ويسحر صائمكم، فكلوا واشربوا حتى ينؤذن بلالاً يؤذن لي

على أنا لا نمن  اهذان قبل الفجر، ولكن لا يجوً أن يعتد به هذان الفجر،  ((ابن أم مكتوم

يدل عليه قوله: كلوا واشربوا حتى ينالي ابن أم متكوم، ي ينده وضنوحاً قولنه صنلى الله 

واحتجنوا  ((يستبين لك الفجر هكذا ومد يدينه عرضناً  لا تؤذن حتى))عليه وآله وسلم: 

بوبر وهو ما روي عن ًيال بن الحارث الصدائي أنه قال اا كان أول أذان الصنبح أمنرني 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أؤذن فأذنت فجعلت أقول: أقيم ينا رسنول الله؟ 
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  الفجر نن ل فنبرً وقند تلاحنه حتى إذا طل ((لا))فجعل ينظر إا ناحية ااشرق فيقول: 

إن أخا صدا ))أصحابه فتوضأ، وأرال بلال أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .((قد أذن ومن أذن فهو يقيم

قلنا: قوله حتى إذا طل  الفجر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هنو 

ن الفجر لم يكن قد طل  في الحال الذي أمره قول الراوي، ويجوً أن يكون بلب على ظنه أ

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باهذان فيها، والحال أنه قد طل  الفجر فأخبر على منا 

 ظنه، ويحتمل أن يريد بقوله حتى إذا طل  الفجر

يعني انتشر الفجر وانشكف الظلام، واحتجوا بوبر وهو ما روي عن سعيد القرظني  

في ًمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم بقبناء وفي ًمنن عمنر بااديننة، أنه قال: أذنا 

فكان أذاننا للصبح في وقت واحد في الشتاء لسب  بقي منن اللينل، وفي الصنيف لنصنف 

سب  يعني من الليل، وجوابنا أن ليس الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم علنم 

كذلك عمر، يبين ذلك ما روي عن عمر أن مؤذنناً بذلك وأقرهم فلا حجة لهم في ذلك و

 يقال له مسروح أذن قبل الفجر فغضب عمر وأمر أن ينالى أن مسروحاً وهم.

 فصل في مبدأ الأذان

 روت الفقهاء خبراً وهو أن رسول الله هم بالبوق والناقوس وم كره ذلك اكان اليهول

فجاء عبدالله بن ًيد اهنصاري، وقال: رأيت رجلًا عليه ووبان أخضران يحمل  والنصارى

ناقوساً، فقلت: أتبي  الناقوس؟ قال: وما تفعل به؟ قلت: ننالي بنه للصنلاة. قنال: هنل 

يه وآلنه أللك على خير من ذلك، وم قال: الله أكبر إا آخره، فأتيت رسول الله صلى الله عل

وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه بلالاً فإنه أندأ منك صوتاً 

ينالي به، فجاء عمر يجر ووباً، وقال: رأينت منثلما رأى، قنال: الحمندلله، فلنذلك أوبنت، 

والذي عند علمائنا وأئمتنا عليهم السلام أن هذه الرواية بير صنحيحة؛ هن اهذان شرع، 
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}شرع لا ينبني على رؤيا، وقد قال الله تعاا في رسوله صلى الله عليه وآلنه وسنلم: وال   

                      }:[.5-4]النجم 

وروى الباقر محمد بن علي السجال بن الحسين السبط بن علي الوصي، والقاسم  (خبر)

ه يحيى بن الحسين الحافظ، والنا  للحنه الحسنن بنن عنلي بن إبراهيم، والهالي إا الح

عليهم السلام أن الله تعاا علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به ليلًا من 

 ااسجد الحرام إا ااسجد اهقصى أمر الله تعاا ملكاً من ملائكته فعلمه اهذان.

ن منن أصنول الندين، وأصنول الندين لا قال الهالي إا الحه عليهم السنلام: واهذا

 يتعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لسان البشر من العااين.

وروي أن ابن مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لل عنلى جنواً  (خبر)

اهير علنماء سنائر اهمنة وهنو أذان اهعمى، ولا يعرف فيه الخلاف وهو إجماع العترة وجم

 أوا من حيث لا يق  بصره إذا صعد اائذنة على لور ااسلمين وحرمهم.

وروي في خبر ًيال بن الحارث الصدائي وقد تقدم أنه أذن فجاء بلال يريند أن  (خبر)

أذن فهنو النذي  إن أخنا صنداء قند أذن لننا ومنن))يقيم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .((يقيم

 وعن عبد الع ي  قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان فأذن هو وأقام. (خبر)

وروي أن ابن أم مكتوم كان يؤذن ويقيم بلال، وربنما أذن بنلال وأقنام ابنن أم  (خبر)

 مكتوم.

 وروي أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالاً أن يؤذن ونم أمنر عبندالله (خبر)

وهذه اهخبار متعارضة، ونحن نحملها على منا  -يعني عبدالله بن ًيد اهنصاري-فأقام 

نص عليه القاسم وسبطه الهالي عليهما السلام على الاضطرار ليكون جمعاً بنين اهخبنار، 

ومعنى ذلك أنه يختص بالإقامة من أذن إلا عند الضرورة، فإذا اضطر إا إقامة بيره جناً 

أن يؤذن فتحضر الجماعة للصلاة وهو على بير وضوء أو قد صنلى فنلا  أن يقيم سواه نحو
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 بأس أن يقيم بيره، ويستحب أن ذلك الغير يعيد اهذان، وم يقيم كما فعل أبو محذورة.

 فصل

 }وروي في قوله تعاا:                            }:[ 33]فصنلت

ؤذنون، وقد روي ذلك عن عائشة ومن قال بذلك حمل قولنه تعناا وعمنل أن اارال به اا

 صالحاً على ركعتين بعد اهذان.

بين كل أذاننين صنلاة إلا ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

أرال به اهذان والإقامة، لل ذلك على أننه يسنتحب صنلاة ركعتنين بنين اهذان  ((ااغرب

 إلا في ااغرب فلا؛ هنه يستحب تعجيل صلاته. والإقامة

 فصل

ولم يرو عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أجلاء الصنحابة أنهنم 

 أقاموا للصلاة على بير وضوء.

قال القاضي ًيد: بل ااعلوم على خلافه، قال: فصار ذلك كالإجمناع مننهم، لل ذلنك 

 ، وهو قول ااؤيد بالله.على أنه لا يعتد بإقامة ااحدث

 وعن أبي العباس: أنه يعتد به، رواه عنه السيد أبو طالب.

وروى أبو قتالة وعمران بن حصين، وأبو هريرة، وجبير بنن مطعنم أن النبني  (خبر)

صلى الله عليه وآله وسلم نام هو وأصحابه في الوالي فلم يستيقظ حتى طلعنت الشنمس 

ي أمر بلالاً فأذن فصلى ركعتي الفجر، ونم أمنره فأقنام فأمر بالرحيل، فلما خرج من الوال

فصلى صلاة الفجر، لل ذلنك عنلى أننه لا بنأس أن ينؤذن للفوائنت ويقنام إذا لم يخشنى 

 (خنبر)الالتباس، وهو الذي خرجه على مذهب الهالي السيد أبو العباس، فإن قيل روي 
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سنلم أمنر بنلالاً فأقنام لهنم عن ابن ااسيب، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله و

 الصبح.

 قلنا: ليس فيه أنه لم يؤذن.

وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عند جده، عن علي علينه السنلام قنال: كننا من   (خبر)

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فلما ن لنا قال رسول الله صنلى الله علينه وآلنه 

ا يا رسول، قال: فبات بلالاً منرة جالسناً ومنرة فقال بلال: أن ((من يكلؤنا الليلة))وسلم: 

قائمًا حتى إذا كان قبل الفجر بلبته عينه فنام فلم يستيقظ رسول الله إلا بحر الشمس فأمر 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأوا وأمر بلالاً فأذن وم صنلى ركعتنين ونم أمنر 

 هذا الخبر على ولاوة أحكام:بلالاً فأقام وم صلى بهم الفجر، لل الخبر اهول و

 أحدها: أنه يجوً اهذان للفوائت إذا لم يخش الالتباس.

ووانيها: أنه يجوً تأخير الصلاة التي نام عنها ااكلف ريثما يتحول عن مكانه ويتوضنأ 

 ويجتم  أصحابه إليه بعد كمال وضوئهم.

 ووالثها: أنه يجوً قضاء الفوائت جماعة.

 بن عمر وأبو سعيد الخدري منا لفظنه: قنال حبسننا ينوم روى عبدالله (خبر)إن قيل 

الخندق عن الصلاة حتى كان بعد ااغرب بهوى من اللينل كفيننا وذلنك قنول الله تعناا: 

{                              }:[ فدعا رسول الله صلى 25]اهح اب

فأمره فأقام للظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كنان يصنليها في  الله عليه وآله وسلم بلالاً 

وقتها، وم أقام العصر يصليها كذلك، وم أقام العشاء يصنليها كنذلك، ونم أقنام العشناء 

}الآخرة يصليها، وذلك قبل أن ين ل في صلاة الخنوف           }:[ 239]البقنرة

وروى هذا الخبر أبو عبيدة، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنه 

حبس يوم الخندق حتى بعد ااغرب بهوى من الليل فأمر بلالاً فأذن للظهر وم أقام للعصر 

صنار عنلى الإقامنة لنئلا ينؤلي إا فصلاها، فسقط خبرهم، وم لنو صنح أننه أمنر بالاقت
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الالتباس، ووجه آخر وهو عندنا لا يجب اهذان للقضاء ولا يجب له الإقامة، وإننما ذلنك 

سنة فإن فعلهما من عليه فائتة أصاب السنة، ومن اقتصر على الإقامة فكذلك، ومن تركهما 

 جميعاً أج اه؛ هن ذلك إنما يجب في وقت اهلاء وقد فات.

 فصل

لعلماء في من جم  بين الصلاتين في أول وقت اهوا تن له الجم  هل يصليهما اختلف ا

بأذان واحد وإقامتين أو يصليهما بأذان واحد وإقامة واحدة، فذهب القاسنم والهنالي إا 

أن الحاج يجم  بعرفة بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وبين ااغرب والعشناء بم للفنة 

رج السيدان أبو العباس وأبو طالب لغير الحاج تن له الجم  بين بأذان وإقامتين، ونحوه خ

الصلاتين إذا جم  أن يفعل كذلك، وبه قال النا  وااؤيد بالله، وحكي عن النا  للحه 

أنه ذكر في موض  آخر أنه يجم  بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة، وروى نحو ذلك ًيد بن 

 ووجه القول اهول: أما إوبات اهذان فيدل عليه. علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام،

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جم  بين ااغنرب والعشناء  (خبر)

 بم للفة بأذان واحد وإقامتين.

وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم صنلى ااغنرب والعشناء  (خبر)

 باا للفة بأذان وأحد وإقامتين.

وروى أبو أيوب اهنصاري أنه صلى الله علينه وآلنه وسنلم جمن  بيننهما بنأذان  (خبر)

 وإقامة.

وروى عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصلوات بجم  كل صلاة  (خبر)

 بأذان وإقامة.

وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، علي علينه السنلام أننه قنال: لا يصنلي  (خبر)
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 العشاء إلا بجم  يصليهما بأذان واحد وإقامة واحدة.الإمام ااغرب و

وروي عن عبدالله بن مالك قال: صليت خلف ابن عمر صلاتين بجم  بنأذان  (خبر)

وإقامة فسئل هو عن ذلك فقال: صلينانا م  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا 

الله علينه وآلنه وسنلم  روي عن ابنن عمنر أننه صنلى (خبر)ااكان بأذان وإقامة، إن قيل 

 صلانا بإقامتين.

 قلنا: عندنا كذلك والخلاف في اهذان وليس في هذا الخبر أنه لم يؤذن.

وكذلك ما روى سعيد بن جبير أن عمر صلانا بإقامة واحدة، فليس فيه أنه لم  (خبر)

ر، وهنذا يؤذن، على أن أخبارنا أوا؛ هنها مثبتة وأخبارهم نافية؛ وهن رواة أخبارننا أكثن

 أحد ما يرجح به أحد القولين على الآخر.

 هو ما قدمناه من خبر ابن عباس وخبر جابر وقد تقدما. (خبر)وأما إوبات إقامتين 

ويدل عليه ما روا أسامة بن ًيد أن رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم جمن   (خبر)

 لعشاء الآخرة في وقت العشاء.بين ااغرب والعشاء باا للفة فأمر بلالاً فأذن لهما وأقام ا

وعن ابن عمر أنه صلانا بإقامتين، فإن قيل: يحتمل أن يكنون النبني صنلى الله  (خبر)

 عليه وآله وسلم قد تطوع بينهما أو اشتغل بشغل بير الصلاة.

وهو ما روى جابر أن النبي صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)قلنا: هذا لا يصح؛ هنه روي 

، فإن احتجوا بوبر أبي أيوب، وعمر، وابن عمر، فأخبارنا أوا؛ هنها وسلم لم يسبح بينهما

مثبتة وتشهد لها اهصول؛ وهن فيها ًيالة، فإذا وبت ذلنك وجنب أن يكنون حكنم كنل 

صلاتين يجم  بينهما لعذر هذا الحكم؛ هنه جم  بين صلاتين فوجب أن يقتصر فنيهما عنلى 

 فة.أذان وإقامة لليله من جم  بعرفة واا لل
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 فصل

عند أئمتنا عليهم السلام أنه لا ينؤذن إلا للصنلوات الخمنس، منهنا الجمعنة في ينوم 

الجمعة بدلاً عن الظهر يؤذن لها ولا يؤذن لشيء من سائر الصلوات ولا يقام، وهو إجمناع 

ئر علماء الإسلام، وهو ااروي عن النبي صلى الله عليه ، وهو قول ساالعترة عليهم السلام

وآله وسلم، والخلاف في ذلك عن معاوية وابن ال بير فإنهما أذننا لصنلاة العيندين، وننا 

 مبتدعان وقد انقرض خلافهما بموتهما.

وروى ابن عباس، وجابر بن عبدالله، وجابر بن سمرة أن النبي صنلى الله علينه  (خبر)

العيدين بغير أذان ولا إقامة، وعليه جرت عالة ااسلمين منن الصنحابة  وآله وسلم صلى

والتابعين واهئمة السابقين إا يومنا هذا، وقد كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعنة 

يؤذنون وهم عبدالله بن ًيد اهنصاري، وبلال بن حمامة، وابن أم مكتوم، وأبنو محنذورة، 

 وصهيب الرومي.

أنه أذن مؤذنون أربعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم في وروي  (خبر)

مسجد رسول صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة واحدة، وهنم بنلال بنن حمامنة، وابنن أم 

مكتوم، وصهيب بالرومي، وبفل الراوي عن اسم الراب ، قنال: منا ألري هنل هنو أبنو 

 محذورة أو عبدالله بن ًيد اهنصاري.

ي أن عثمان بن عفان كان له أربعة مؤذنون، لل ذلك على أنه يجوً أن يؤذن ورو( خبر)

 لصلاة واحدة في وقت واحد في مسجد واحد أربعة مؤذنون.

 فصل في صفة الأذان

واهذان خمسة عشر كلمة والإقامة كذلك، إلا أنه ي ال فيها بعد حي على خير العمل قد 

 خمسة مواض :قامت الصلاة مرتين، والخلاف في اهذان في 
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أحدها: التكبير، فإن ااؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر منرتين عنند عبندالله بنن الحسنن، 

وجعفر بن محمد الصالق، والقاسم، والهالي، واارتضى لدين الله، والسيدين أبو العبناس 

وأبي طالب، وااتوكل على الله، واانصور بالله، وهو قنول أسنبا  الهنالي علينه السنلام، 

 ه ذلك.ووج

وهو ما روى أبو لاول في سننه عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله  (خبر)

 وسلم علمه اهذان أن يقول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله... إا آخره.

وعن مالك بن لينار قال: سألت أبي محذورة قلت: حدوني عن أذان أبيك عنن  (خبر)

 وآله وسلم فقال: الله أكبر  الله أكبر... فقط. رسول الله صلى الله عليه

وعن أبي محذورة أنه قال: علةمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يؤذن  (خبر)

 الآن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.

ول الله صلى الله علينه وعن عون بن أبي جحفة عن أبيه قال: أذن بلال وراء رس (خبر)

 وآله وسلم بمنى مرتين وأقام كذلك.

 وعن إبراهيم، عن اهسول، عن بلال أنه كان يثني اهذان ويثني الإقامة. (خبر)

 وروى سويد بن بفلة قال: سمعت بلالاً يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى. (خبر)

لام قال: اهذان مثنى وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه الس (خبر)

 والإقامة مثنى.

 وروي نحوه عن علي عليه السلام من طريه أخرى. (خبر)

وروي عن عمار بن سعد القرظي، عن أبيه سعد وكنان منؤذن النبني صنلى الله  (خبر)

عليه وآله وسلم بقباء أنه سمعه يقول: هذا أذان بلال الذي أمره رسول الله وإقامته وهنو 

 لم ي ل على مرتين، وذهب ًيد بن علي، والنفس ال كية، والباقر، والصالق الله أكبر الله أكبر

وفي رواية وأحمد بن عيسى، والنا  للحه، وااؤيد بالله إا أن التكبير في أول اهذان أرب  



-198- 

 مرات، حجتهم.

روي عن أبي محذورة قال: ألقى علـي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اهذان  (خبر)

 إا آخره. ((قل الله أكبر أربعاً أشهد أن لا إله إلا الله مرتين))فقال: بنفسه 

قلنا: يجوً أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم قال له ذلك على وجنه التعلنيم، أو قنال 

ذلك هنه لم يكن مد به صوته في الابتداء ألا ترى إا ما روي أن النبي صلى الله عليه وآلنه 

احتمل ذلك، وقد روي ما تقدم ذكره لم يجن   فإذا ((د بها صوتكارج  وم))وسلم قال له: 

أن يجعل ذلك من أصل اهذان، وما روي أن بلالاً أمر بأن يشنف  اهذان، وينوتر الإقامنة 

فليس في الخبر أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمره بذلك، وقد كان بلال يؤذن بالشنام بعند 

 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

 : وهكذا الخلاف في الإقامة على حد الخلاف في اهذان.(الكافي) وفي

والخلاف الثاني: أن عندنا لا ترجي  فيه عند جمي  أئمتنا علنيهم السنلام، ووجنه هنذا 

 القول ما قدمنا من اهخبار إذ ليس فيها ذكر الترجي .

 وعن إبراهيم، عن اهسول أن بلالاً أونى اهذان وونى الإقامة. (خبر)

وعن سويد بن بفلة قال: سمعت بلالاً يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى، فإن  (برخ)

 قيل: الترجي  في أذان بلال وذلك ًيالة وال يالة مقبولة.

قلنا: ال يالة إنما يجب قبولها إذا  قه كونها ًيالة، وهذا فلم يتحقه كونه ًينالة؛ هننه 

مره بذلك على وجه التعليم أو هنه لم يرف  يجوً أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أ

صوته بالشهالتين فأمر أن يعيد رافعاً بها صوته مغايظة للمشركين، يبنين ذلنك قولنه هبي 

 .((مد بها صوتك))محذورة: 

عن عبدالله بن محيرين  قنال: كننت يتنيمًا في حجنر أبي محنذورة  (خبر)حجة ااوالفين 

إني أخشى أن أسأل عن تأذينك، فقال: نعم اا قفل  فأرلت الخروج إا الشام فقلت: يا عم
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خيبر خرجت من  نفنر إا الطرينه فسنمعنا أذان 

مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصرخ  اخاً يحاكي مؤذن رسول الله صلى 

سلم: علـي بهم، فقربنا إليه قال: أيكم الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله و

الذي كان يعلو صوته فأشاروا إ ـ وصدقوا فأخذني وأرسلهم وألقنى عنلـي اهذان نفسنه، 

الله أكبر الله أكبر أربعاً أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين منرتين ))وقال: 

ل الله مرتين مرتين، وم قال: ارج  ومد بها أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسو

صوتك، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله مرتين مرتين، وذلنك إا 

آخره، وم أمر يده على ناصيتي وعلى صدري حتى بلغ سرتي وأعطاني  ة فيها شيء منن 

فجئت وما أحد أبغض إ ـ من الفضة فقلت: لا يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة فأمرني به 

 .((رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجعت وما أحد أحب إ ـ منه

قلنا: إن أبا محذورة كان من صبيان ااشركين وهنم ينفنرون عنن الشنهالتين أكثنر تنا 

ينفرون عن بيرها، فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بإعنالتهما وتكريرننا ليتمنرن علنيهما 

ا، يدل عليه أنه قال: فجئت وما أحد أبغض إ ـ من رسول الله صلى الله عليه وآله ويعتالن

وسلم، ويجوً أن يكون ذلك على وجه التعليم، أو أنه لم يرف  بهما صنوته عنلى منا بيننا في 

هذا، ويجوً أن يكون ذلك فيما تقدم ذكره، وهذا الخبر كما يدل على ما ذكرنناه، فإننه يندل 

يختار للأذان من يكون صيتاً؛ هن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختاره  على أنه ينبغي أن

علنيهم  لصوته، وعلى أن ترك الترجي  في الشهالتين مذهب الجماعة من علماء أهل البينت

ن فعل أهل الحرمين يطابه خبرهم لا يصح؛ السلام وهم القدوة وبهم اهسوة، وقولهم: إ

هنه لم يثبت أنهم حجة ولا قدوة، ويجوً على منثلهم الخطنأ، بونلاف علنماء العنترة فنإن 

الدليل قد لل على وجوب اتباعهم وعلى أن إجماعهم حجة يجب اتباعها ويقنبح خلافهنا، 

 والله الهالي.

 ع في اهذان.الخلاف الثالث: التأذين بحي على خير العمل فإنه مشرو

 قال السيد أبو طالب: والظاهر أنه إجماع العترة عليهم السلام.
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عن علي عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنول:  (خبر)

 وأمر بلالاً أن يأذن بحي على خير العمل. ((اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة))

اسنتقيموا قنال )) الله علينه وآلنه وسنلم: وعن ووبان قال: قال رسول الله صلى (خبر)

 .((واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن

وعن هذيل بن بلال اادائني قال: سمعت ابنن أبي محنذورة يقنول: حني عنلى  (خبر)

 الفلاح حي على خير العمل.

ح قال: حني عنلى وعن علي بن الحسين ًين العابدين أنه كان يؤذن فإذا بلغ حي الفلا

خير العمل، ويقول: هذا هو اهذان اهول، ويجب أن يكون اارال بقوله هنو اهذان اهول 

أنه أذان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوً أن يكون اارال بنه أننه اهول وهنو 

 منسوخ، إذ لو كان كذلك لكان لا يؤذن به.

عن أبيه، عن علي بن الحسين عليهم السنلام ويحقه ذلك ما رواه محمد بن علي،  (خبر)

أنه كان إذا قال: حي على الفلاح قال: حي على خير العمل، قال: وكانت هنذه الكلمنة في 

اهذان، فأمر عمر بن الخطاب أن يكفوا عنها مخافة أن يتثبط الناس عنن الجهنال، ويتكلنوا 

رسنول الله صنلى الله علينه على الصلاة، فصح ما قلناه، فثبت بذلك أنه كان يؤذن به أينام 

وآله وسلم، وأيام أبي بكر وعمر إا أن أمر عمر بالكف عنه، وهو حين أمر بالكف عنه لم 

 يقل إنه منسوخ، ولا أنه بدعة، وإنما أمر بالكف عنه لرأي رآه واجتهال اجتهده.

على وروى ابن أبي شيبة بإسناله عن ناف ، عن ابن عمر أنه ربما ًال في أذانه حي  (خبر)

خير العمل، ولا يجوً أن يكون قال ذلك من طريه الاجتهال إذ لا مساغ له في إوبات كلمة 

من جملة اهذان، فيجب أن يكون قاله توقيفاً وأنه عرف أنه اهذان القديم، كنما روي عنن 

ًين العابدين عليه السلام؛ وهنه إذا قد وبت فيما رويناه فهو ًينالة في أخبارننا، وال ينالة 

لة؛ وهن الجم  بين اهخبار مهما أمكن واجب؛ هنها كلام حكيم فلا يجنوً إلغاؤهنا مقبو

إلا بنسن، ولم يدع أحد نسوه؛ وهنا قد بينا أن إوباته في اهذان إجماع أهنل البينت علنيهم 
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أحد منهم منعه ولا إنكناره، وإجمناعهم حجنة يجنب يختلفون فيه، ولم يرو عن  السلام لا

اتباعها ويقبح خلافها كما بينا ذلك في بنير موضن ، إن قينل: إن الننيروسي لم ينروه عنن 

 القاسم بن إبراهيم عليه السلام.

قلنا: قد أجاب أئمتنا عليهم السلام عن ذلك بأنه وق  سنهو وبفلنة عنن الننيروسي، 

ف فيه، قالوا: وقد رواه عنه السيد يحينى بنن الحسنين واختلا  اا حكاه القاسم من الخلا

وأحمد بن سلام، ومحمد بن منصور رحمهم الله، وروى  (اهنساب)العفيفي صاحب كتاب 

محمد بن منصور أن القاسم عليه السلام أمر بأن يؤذن  ويذكر ذلنك في أذاننه، وقنال: إن 

م حين بايعه عبدالله بن موسى بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر به، وقاله القاس

عبدالله بن الحسن، وأحمد بن عيسى بن ًيد، والحسن بن يحيى بن الحسن بنن ًيند، وقنام 

 فصلى بهم.

 والخلاف الراب : أن التثويب ليس من اهذان وهو بير مشروع في أذان الفجر.

 قال السيد أبو طالب: التأذين به عندنا بدعة.

لصلاة خير من النوم محدث ضعيف أحدووه في ًمان عمنر قال القاسم عليه السلام: ا

 بن الخطاب.

قال الهالي إا الحه عليه السلام: قد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهند 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم تطرح إلا في ًمان عمر أمر بطرحها وأمر بإوبنات 

 ا  للحه.الصلاة خبر من النوم مكانها وهو مذهب الن

وروي عن هشام بن عروة، عن إسماعيل قال: جاء رجنل يُنؤْذِنُ عمنر بصنلاة  (خبر)

الفجر فقال: الصلاة خير من النوم فأعجب بها عمر فأمر ااؤذن أن يجعلها في أذانه، فندل 

ذلك على أنها لم تكن في ًمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن ذلك الرجل تفنرل 

يكن كذلك اا كان في تخصيصه بالذكر فائدة؛ وهن ذلنك لنو كنان مشرنوعاً في به إذ لو لم 

اهذان لم يكن عمر يعجب به؛ هن اهذان كان معهولاً له؛ وهن أمر عمر به يدل على أنه لم 
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يكن مشروعاً من قبل، وروى عمر بن حفص أن سعداً جده أول من قنال: الصنلاة خنير 

  بكر.من النوم في خلافة عمر ومتوفى أبي

وسئل طاؤوس وحسن بن مسلم جالس عنده فقال له رجل: يا أبا عبدالرحمن   (خبر)

متى قيل: الصلاة خير من النوم؟ قال طاؤوس: أما أنها لم تقل على عهد رسنول الله صنلى 

 الله عليه وآله وسلم فثبت أنه محدث كما قال القاسم.

وب ااؤذن فقال ابن عمر: وروى مجاهد قال: لخلت م  ابن عمر إا مسجد فث (خبر)

 أخرجنا من هذه البدعة.

وعن اهسول بن ًيد أنه سم  مؤذناً يقول: الصلاة خير منن الننوم، فقنال: لا  (خبر)

ت يدن في اهذان ما ليس منه، وقد روى عن أبي محذورة أنه قال: قال رسنول الله صنلى الله 

أنه علمنه أن يقولهنا في اهذان  وقيل: إنه روى ((الصلاة خير من النوم))عليه وآله وسلم: 

اهول من الصبح، وهذا إن صح فهو على وجه التذكير والتنبيه لا أن ذلك يجعل في كلمات 

اهذان كما كان ينالى بالصلاة جامعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم ولنو 

لذلك عند أن جعله كان من جملة اهذان اا أنكر ذلك الصحابة وأعيان التابعين فإنكارهم 

 اابتدعون في اهذان يدل على أنه لا أصل له وأنه بدعة.

والخلاف الخامس: وهو أن التهليل مرة واحدة في آخر اهذان وهو وقول جمهور علماء 

العترة عليهم السلام وذهب الباقر، والصالق، والنا ، وموسى بن جعفنر، وإسنماعيل 

لسلام إا تثنينة التهلينل في آخنر اهذان فنإنهم بن جعفر، وعلي بن موسى الرضى عليهم ا

 يثبتونه مرتين في آخر اهذان، والقول اهول هو قول جمي  علماء سائر اهمة بنير الإمامينة

 فإنهم ذهبوا إا مذهب النا  للحه، ومن وافقه.

اشهورة عن النبي صلى الله علينه وآلنه وجه القول اهول: أن ااروي الرواية الظاهرة ا

 وسلم من جهة جمي  مؤذنيه أن التهليل في آخر اهذان مرة واحدة لا بير.

قال القاضي ًيد: ولم يرو عن أحد منهم التثنية فيه فلم تختلف فيه اهخبنار ولا يصنح 
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في آخر اهذان التعله بما رويناه أولاً في لفظ الخبر من قوله اهذان مثنى مثنى؛ هن التهليل 

مخصوص؛ وهن هذا مطله وما رويناه من مؤذني رسول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم 

وهم عبدالله بن ًيد، وابن أم مكتوم، وأبو محذورة، وبلال مقيد، فنإنهم رووا أن التهلينل 

في آخر اهذان مرة واحدة، وااطله يجب حمله على ااقيد إذا كان ذلك في حكم واحد وهو 

حن بصدله؛ وهنه يجري مجرى بناء العام على الخناص؛ وهنهنم قند رووا أن الإقامنة ما ن

مثنى مثنى مطلقاً كاهذان، وليس التهليل عندهم في آخنر الإقامنة إلا منرة واحندة فبنان 

 بذلك أن التهليل مستثنى من التثنية، وأنه مفرل في آخر اهذان والإقامة جميعاً.

 فصل

في أول الإقامة، فذهب أهلنا عليهم السنلام إا أن التكبنير في اختلف أهلنا في التكبير 

أول الإقامة كالتكبير في أول اهذان مرتين منرتين بنير ًيند بنن عنلي، والننفس ال كينة، 

والباقر، والصالق، وأحمد بن عيسى، وأبي عبدالله الداعي، وااؤيند بنالله علنيهم السنلام 

 مة أرب  مرات كاهذان.فإنهم ذهبوا إا أن التكبير في أول الإقا

وروي أن محذورة حدث أن رسنول الله علمنه اهذان سنب   (خبر)وجه القول الآخر 

 عشرة كلمة، والإقامة تس  عشرة كلمة.

وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: حدونا أصحاب محمند أن  (خبر)وجه القول الآخر: 

 بلالاً أذن مثنى وأقام مثنى.

م، عنن اهسنول أن بنلالاً كنان يثنني اهذان ويثنني وروى جماعة، عن إبنراهي (خبر)

 الإقامة.

 وعن سويد بن بفلة قال: سمعت بلالاً يؤذن مثنى ويقيم مثنى. (خبر)

وعن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: أذن بلال وراء رسول الله صلى الله عليه  (خبر)
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 وآله وسلم بمنى مرتين مرتين وأقام كذلك.

عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام أنه قنال: اهذان  وروى ًيد بن علي، (خبر)

 مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى.

وروى الهجن  بن قيس الكوفي أن علياً عليه السلام أتى على مؤذن يقيم مرة مرة  (خبر)

 فقال: ألا جعلتها مثنى.

 وروى قطن بن بشير، عن مجاهد، وقد ذكر لنه الإقامنة منرة فقنال: هنذا شيء (خبر)

 استوفته اهمراء والإقامة مرتين مرتين.

 وعن إبراهيم النوعي أن أول من رفضها معاوية. (خبر)

وروى أبو إسحاق قال: كان أصحاب علي عليه السلام وعبندالله بنن مسنعول  (خبر)

 يشفعون اهذان والإقامة.

واحتج من قال بأن الإقامة وتر بوبر وهو ما روي عن أنس أنه قنال: أمنر بنلال بنأن 

 يشف  اهذان ويوتر الإقامة.

قلنا: ليس في الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بذلك، ويجوً أن يكون أمره 

بعض أمراء الشام؛ هن بلالاً خرج إا الشام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل 

 على صحته.

متنه مثننى مثننى، فلنما جناء ما روي عن إبراهيم أنه كان يقول: أذان بلال وإقا (خبر)

هؤلاء جعلوا الإقامة مرة واحدة؛ هجل السرعة، فإن قيل: روي عن أبي قلابنة أن النبني 

 صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالاً أن يشف  اهذان ويوتر الإقامة.

قلنا: قد قال يحيى بن معين أن أحداً لم يرف  هذا الخبر إلا عبد الوهاب الثقفني، وكنان 

في عقله، فدل هذا على وهن الخبر وضعفه، وقد أجاب ااؤيد بنالله عنن ذلنك؛  قد خولط

هنه يجب أن يكون منسوخاً اا رويناه أولاً أن بلالاً أقام مثنى كما أذن مثنى، واا روي عن 
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أبي محذورة وبيره قال: ويستقبل ااؤذن القبلة والتكبير والشهالتين، وهو مروي عن عنلي 

جماع إلا في قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح فيندير أذاننه يمننة عليه السلام، وهو إ

ويسرة ويحول وجهه فيهما ويجعل أصبعه ااهللة منن ينده اليمننى في أذننه اليمننى، ننص 

القاسم على أن ذلك مستحب وكلامه يدل على استحباب ذلك سواء كنان في صنومعة أو 

ار والإعلام وبه جرت عالة اانؤذنين فنيما لا، ويستحب أن يؤذن قائمًا؛ هنه أبلغ في الإشع

 بين ااسلمين.

وعن علي عليه السلام أن رجلًا قنال لنه: إني هحبنك في الله، قنال عنلي علينه  (خبر)

السلام: إني هبغضك في الله، قال: ولِم؟َ قال: هنك تتغننى في أذاننك وتأخنذ عنلى تعلنيم 

ة تأخذ الإنسان من شندة الفنرح أو القرآن أجراً، التغني التطريب، والطرب في أصله خف

شدة الح ن، وطرب في صوته إذا مدة وطَرـب في القنراءة، واهذان كنذلك، لل ذلنك عنلى 

 كراهة التمديد في اهذان.

 فصل في تفسير كلمات الأذان ومعانيها

قوله الله أكبر تا أنتم فيه من أمر الدنيا يا مشابيل، وقيل: أجيبوا الله أعظم من أن يغفل 

ن إجابته، أشهد أن لا إله يوصلكم إا جمي  بغيتكم إلا الله، أشهد أن محمنداً رسنول الله ع

قد بلغ ما أمره ربه بتبليغه، وقيل: يا أهل الجحول أشهدوا كما شهدنا تفوًوا كما ف نا، حي 

 }على الصلاة أي هلم إليها ولعوا ما أنتم فيه فهو لعناء إا الصنلاة كقولنه:         

          }:[ وقيل: أذن لكم في عبالة ربكم فبالروا، حني عنلى 133]آل  عمران

نفسنكم، وقينل: خوضنوا في رحمنة الله الفلاح لعاء إا ال كاة أي هلم إا ما ت كون بنه أ

وخذوا سهمكم منها، حي على خير العمل: أي هلم إا الجهال وهو جهال النفوس، وهنو 

الجهال اهكبر، وقيل: هلم إا الصنلاة، وقند ورل في الحنديث اعلمنوا أن خنير أعمالكنم 

 الصلاة.



-206- 

لدين فمن تركهنا الصلاة عمال ا))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((فقد هدم الدين

منن تهناون ))وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم أننه قنال:  (خبر)

بالصلاة من الرجال والنساء عاقبه الله بومس عشرة عقوبة ست في الندنيا وونلاث عنند 

هن: أن ااوت، وولاث في القبر، وولاث في القيامة، فأما السنت اللنواتي في الندنيا فإحندا

 يرف  الله من حياته البركة.

 والثانية: أن يرف  الله من وجهه سيما الصالحين.

 والثالثة: لا يؤجره الله على شيء من طاعته.

 والرابعة: لا يجعل الله له نصيباً في لعاء الصالحين.

 والخامسة: لا يسم  الله له لعاء.

 والسالسة: لا يمن  الله منه البلاء وااهالك.

تي عند ااوت: فأحدها: أن يق  عليه لاء وشدة حتى كاننه وضن  عنلى صندره وأما ال

 السماوات واهرض.

 والثانية: لو سقي ماء البحر اات عطشاناً.

 والثالثة: لو أطعم ما في اهرض اات جائعاً.

 وأما التي في القبر فإحداها: أن يق  في بم طويل.

 يبصر. والثانية: أن يخرج من قبره ويمشي في ظلمات لا

 والثالثة: يضيه عليه لحده حتى تختلف عليه أضلاعه.

 والتي في القيامة: شدة الحساب، وبضب الجبار، والخلول في النار.
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 فصل

وقوله الله أكبر الله أكبر في آخر الآذان يقول: حرمت اهعمال قبل الصنلاة روي ذلنك 

وسب  أرضين فإن شئتم فاقبلوا مرفوعاً، وإذا قال: لا إله إلا الله يقول: أمانة سب  سماوات 

 وإن شئتم فالبروا، روي ذلك مرفوعاً أيضاً.

 فصل في تعيين صفات المؤذن الذي يعتد بأذانه

لل على أنه لا يصنح أذان  ((يؤذن لكم خياركم ))روي عن ابن عباس مرفوعاً:  (خبر)

ؤذن بالغناً الكافر ولا أذان الفاسه؛ هنهما من اهشرار لون اهخيار، ويجنب أن يكنون اان

حراً أو تلوكاً لم يمنعه مولاه عن اهذان، ويجب أن يكون عدلاً ليووه بنه في أذاننه عارفناً 

بأوقات الصلاة يووه به في معرفتهنا، وتنركن النفنوس إا تقلينده فيهنا، ولا يصنح أذان 

 اللاحن؛ هنه يخرج اهذان عن موضوعه فلا يكون أذاناً شرعياً.

حنه وسننة أننه لا ينؤذن )) الله عليه وآله وسلم أنه قال: وروي عن النبي صلى (خبر)

لل على أن أذان الجنب لا يصح كما نص عليه القاسم والننا   ((لكم أحد إلا وهو طاهر

 للحه، فإن أذن أعال ونحوه ذكره أبو العباس.

قلنا: وأما اارأة فليس على النساء أذان ولا إقامة، نص عليه القاسم ويحيى وهو إجماع، 

لا يعتد بأذان السكران؛ هنه من اهشرار لون اهخيار، والذي يعتد بإقامته هو من يعتد و

 بأذانه إذا كان على وضوء، وكان هو ااؤذن على التفصيل ااتقدم.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأله عثمان بن أبي العاص الثقفي  (خبر)

أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، واتخنذ ))قومي، قال:  فقال: قلت: يارسول الله اجعلني إمام

 .((مؤذناً لا يأخذ على آذانه أجراً 

أم قومنك ))وروي عنه أنه قال: قال   رسول الله صلى الله علينه وآلنه وسنلم:  (خبر)
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 .((واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً 

لل ذلك على صحة  ((انه مؤذنك أن يأخذ على أذانه أجراً  ))وروي عنه أنه قال:  (خبر)

مذهب القاسم ويحيى وأتباعهما عليهم السلام وهو أنه لا يجوً أخنذ اهجنرة عنلى اهذان 

 وهي التي إن لم يُعطها لم يؤذن.

إذا  ))وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

من صلى علـي منرة صنلى الله علينه بهنا  سمعتم ااؤذن فقولوا مثلما يقول وم صلوا علـي فإن

 لل ذلك على أنه يستحب لسام  اهذان أن يقول كما يقول. ((عشراً 

من قال حنين يسنم   ))وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثنه 

 .((مقاماً محمولاً الذي وعدته حلةت له الشفاعة يوم القيامة

إذا أذننت فترسنل ))وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لنبلال:  (خبر)

وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر مايفرغ الآكل من أكله والشارب من 

لل ذلك على استحباب  ((تى ترونيشربه، وااضطر إذا لخل لقضاء حاجته ولا تقوموا ح

 ما تضمنه هذان الخبران؛ هنه لا خلاف أنه ليس بواجب.
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 باب صفة الصلاة وذكر فروضها وسننها وما يستباح فيها

 أما فروضها فهي تسعة:

أحدها: النية والقول بوجوبها مجم  عليه بين علماء الإسنلام، واهصنل فينه قنول الله 

 }تعاا:                            }:[ والإخلاص لا يكنون إلا 5]البينة

بالنية بدليل أنه لا يجوً أن يثبنت بأحند اللفظنين وينفنى بنالآخر، فنلا يجنوً أن يقنول: 

أخلصت هذا الفعل وما نويته، ولا أن يقول نويته وما أخلصته بنل يعند منن قنال ذلنك 

 من يقول أخلصت وما أخلصت ونويت وما نويت ويدل عليه.مناقضاً جارياً مجرى 

اهعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما  ))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 .((نوى

لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمنل ))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

أي لا يكون عملًا شرعياً وكاملًا إلا  ((صابة السنةإلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإ

بالنية واتباع السنة، وإجماع العترة منعقد على ذلك، وهو قول جماهير علنماء سنائر اهمنة، 

والإجماع من أوكد اهللة، ويكفي منها أن يخطنر ببالنه كنون صنلاته ظهنراً أو عصرناً أو 

 قد أشار إليه ااؤيد بالله.نحونا، ولا يحفظ الخلاف في أن هذا القدر كاف، و

ووانيها: تكبيرة الإحرام، والقول بوجوبها إجماع علماء العترة وعلنماء سنائر اهمنة، إلا 

من ذهب منهم إا أن شيئاً من أذكار الصلاة لا يجب وهذا سناقط؛ هن ااعلنوم أن النبني 

 صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لخل في الصلاة قال: الله أكبر.

فنأمر بنذلك  ((صلوا كما رأيتموني أصنلي))وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

واهمر يقتضي الوجوب، فأحالنا في البيان للفظ الصلاة على أفعاله فيها، ولفظ الصلاة في 

 الكتاب مجمل واجب، وبيان ااجمل الواجب يكون واجباً.
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 ريمهنا التكبنير و ليلهنا ))وروي أن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم قنال:  (خبر)

 .((التسليم

توضأ كنما أمنرك الله ))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان علمه الصلاة:  (خبر)

 فثبت بذلك ما قلناه. ((إا أن قال: وم استقبل القبلة وقل الله اكبر

 ووالثها: القيام في حال القراءة وبعد كل ركوع وهو تا لا خلاف فيه، وهنو معلنوم في

 الدين ضرورة.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ان علمه الصنلاة انا سنأله عنهنا  (خبر)

صل قائمًا، فنإن لم تسنتط  فقاعنداً، فنإن لم ))ومعه الباسور قال صلى الله عليه وآله وسلم: 

فأمره بذلك يدل على وجوبه؛ وهن ااعلوم أنه كان يصنلي في حنال  ((تستطعف على جنب

فكان ذلك بياناً للمجمل الواجب فكان  ((صلو كما رأيتموني أصلي))ه قائمًا وقد قال: صحت

واجباً، فثبت كون القيام فرضاً في حال القراءة وبعد الركوع، ويجنب علينه أن يطمنئن في 

 القيام إذا رف  رأسه من الركوع.

ت رأسك فنأقم فإذا رفع))اا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

فأمر بذلك واهمر يقتضي الوجوب، فدل على وجوب  ((صلبك حتى يق  كل عضو مكانه

 الطمأنينة في القيام.

ورابعها: القراءة، فإنها فرض عند أئمتنا ك يد بن علي، والقاسنم، والهنالي، والننا  

الله  للحه، وهو قول أئمة الحجاً وأسباطهم، وبه قال ااؤيد بالله، يندل عنلى ذلنك قنول

}تعننناا:                    }:[ وقولنننه تعننناا: 20]اا منننل{            

  }:لوجوب، ولا خلاف أنها لا تجب في بنير [ فأمر بالقراءة واهمر يقتضي ا20]اا مل

 الصلاة فثبت وجوبها فيها.

كل صلاة لا يقنرأ فيهنا بفا نة ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((الكتاب فهي خداج
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قال الهالي عليه السلام: والخداج هي الناقصة التي لم تتم وما لم تتم فهي باطلة، وهذا 

 هل اللغة وهو أحدهم، وهو حجاًي اللغة.ااعنى مروي عن أ

وروي عن أبي هريرة أنه قال: أمرني رسول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم أن  (خبر)

 .((ألا لا صلاة إلا بفا ة الكتاب فما ًال))أنالي: 

ولا تج ي صنلاة لا يقنرأ ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((اب وولاث آياتفيها بفا ة الكت

ولا تج ي صلاة لا يقرأ فيها بفا نة الكتناب  ))أنه قال:  (ص)وروي عن النبي (خبر)

 .((وقرآن معها

 وروي لا صلاة إلا بفا ة الكتاب وشيء معها. (خبر)

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الصنلاة بفا نة الكتناب  (خبر)

صنلوا كنما ))يات، وقند قنال صنلى الله علينه وآلنه وسنلم: وسورة، وأقل السور ولاث آ

فكان ذلك بياناً للمجمل الواجب، فكان قراءة هذا القدر واجبناً؛ وهن  ((رأيتموني أصلي

في بعض اهخبار لا تج ي فدل على وجوب قراءة ما ذكرناه، هن الإج اء لا يسنتعمل إلا 

عات، بل يكفي في ركعة؛ هن من قنرأ في الواجب، ولا يجب قراءة هذا القدر في جمي  الرك

ذلك مرة واحدة فقد خرج عن عهدة الواجب، وقد الت م بهنذه اهللنة، ولا خنلاف بنين 

علماء العترة أنه إذا قرأ في ركعة واحدة الفا ة وولاث آيات مرة واحدة فقد خنرج بنذلك 

 عن عهدة وجوب القراءة وأج اء قراءة مرة واحدة.

 فصل

لاة الفجر والعشائين، ويخافت بها في صلاة العجماوين وجوبناً في ويجهر بالقراءة في ص

ركعة واحدة واستحباباً في ركعة أخرى، وهذا عند القاسم ويحيى وأسباطهما اهوائل؛ هن 
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صفة القراءة عندهم من جهر أو مخافتة كنالقراءة نفسنها، وعنند سنائر اهئمنة أن الجهنر 

 قولوا بوجوبهما.وااوافتة مستحبان فيما ذكرناه لون أن ي

 }وجنه القنول اهول: قنول الله تعناا:                               

  }:[.110]الإسراء 

قال اافسرون: السبيل الذي أمر الله تعناا بإبتغائنه الجهنر بنالقراءة في صنلاة الفجنر 

 جماوين، فكان ذلك لليلًا على صحة هذا القول.والعشائين، وااوافتة في صلاة الع

إذا رأيتم منن يجهنر ))وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

يريد بذلك العجماوين؛  ((إن صلاة النهار عجماء))ويقول:  ((في صلاة النهار فارموه بالبعر

 القراءة في صلاة الجمعة والعيدين.هن ااعلوم أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يجهر ب

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى في كسوف الشمس فجهنر فثبنت منا  (خبر)

ذكرناه؛ وهن قولنا: إن صلاة النهار عجماء إننما كاننت كنذلك هسرار القنراءة في هناتين 

 الصلاتين.

أن النبني وجه آخر: وهو أن اهمة نقلت نقلًا لا اختلاف فيه نقله خلنف عنن سنلف 

صلى الله عليه وآله وسلم كان يخافت في القراءة في العجماوينن ويجهنر بنالقراءة في الفجنر 

فندل ذلنك  ((صلوا كما رأيتموني أصنلي))والعشائين، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 

 على وجوب الجهر وااوافتة فيما ذكرناه؛ هنه بيان اجملفي واجب فكان واجباً.

أنه عد بسم الله النرحمن ))سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  وروت أم (خبر)

 .((الرحيم آية من فا ة الكتاب

إذا قراتم الحمد ))وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((لله رب العااين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها

إذا قمنت ))ن أُبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم قنال: وروي ع (خبر)
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 .((هي هي وهي السب  ااثاني))قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال:  ((تصلي كيف تقرأ؟

}وعننننن ابننننن عبنننناس في قننننول الله تعنننناا:  (خننننبر)               

     }:[ قال: هي فا ة الكتاب، وم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وقال: هي 87]الحجر

 الآية السابعة، للت هذه اهخبار على أنها فا ة الكتاب.

 فصل

م مشروع في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة، روي ذلك والجهر ببسم الله الرحمن الرحي

 عن أمير ااؤمنين عليه السلام.

لعترة عليهم السلام فإن قيل: لِمَ لم يكن النقنل في الجهنر قال القاضي ًيد: وهو إجماع ا

آيات الفا ة ومن حكم ما نقل عنلى ببسم الله الرحمن الرحيم على حد النقل للجهر بسائر 

 حد واحد ألا يختلف فيه الناقلون؟

قلنا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنرأ بسنم الله النرحمن النرحيم في حنال 

اشتغال ااسلمين ااصلين خلفه بالتكبير فلم ينقل على حد نقل سائر آيات الفا ة، فثبنت 

ب قرائتها وفي صفة القراءة من جهر أو مخافتة إذ صفتها بذلك أنها من جملة الفا ة في وجو

 عند آبائنا أئمة الحجاً عليهم السلام كالقراءة نفسها في الوجوب.

وعن علي عليه السلام أنه قال: من لم يجهر في صلاته ببسم الله النرحمن النرحيم  (خبر)

 فقد أخدج صلاته.

الله صنلى الله علينه وآلنه  وعن جعفر الصالق، عن أبيه، عن جده قنال رسنول (خبر)

 .((كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فهي آية اختلسها الشيطان))وسلم: 

وعن أسلم بن حيان وجابر بن ًيد قالا: لخلنا على ابن عمر في لار فصنلى بننا  (خبر)

ين، فقلنا الظهر والعصر، وم صلى بنا ااغرب فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في كلتا السورت
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له: لقد صليت بنا صلاة ما تعرف بالبصرة، فقال ابن عمر: صليت خلف رسول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في كلتا الركعتين حتى قبض، وصليت 

خلف أبي بكر فلم ي ل يجهر ببسنم الله النرحمن النرحيم في كلتنا النركعتين حتنى هلنك، 

عمر فلم ي ل يجهر به في كلتا السورتين حتى هلك، وأنا أجهنر بنه ولم وصليت خلف أبي 

ألعه حتى أموت، لل ذلك على وجوب الجهر في العشائين وفي الفجر؛ هن الإجماع منعقد 

على أن ااشروع في القراءة في العجماوين ااوافتة ي يد وجوب الجهر بياناً ما روى الصالق 

كيف تقول إذا قمت إا ))الله صلى الله عليه وآله وسلم:  بإسناله إا جابر قال: قال رسول

 .((قل بسم الله الرحمن الرحيم))، قال أقول: الحمدلله رب العااين. قال: ((الصلاة؟

قال ااؤيد بالله: وهذا يقتضي الإيجاب، وهو كما قال عليه السلام؛ هن النبني صنلى الله 

 جوب.عليه وآله وسلم أمر بذلك، واهمر يقتضي الو

 وخامسها: الركوع.

وسالسها: السجول، ونا فرضان معلومان من الدين ضرورة، ويندل علينه قنول الله 

 }تعاا:          } .ولا خلاف أنهما لا يجبان في بير الصلاة فثبت وجوبهما فيها 

ه وروي عن أبي حميد الساعدي في وصفه صلاة رسول الله صنلى الله علينه وآلن (خبر)

وسلم قال: فرك  واعتدل ولم يصوب رأسه أي لم يخفضنه، وفي الحنديث كنان إذا ركن  لم 

وقولنه: لا  -بالصال بير معجمنة-يشوص رأسه ولم يصوبه وكان لا يقنعه، قوله يُصوبه 

 }يقنعننه أي لا يرفنن  رأسننه حتننى يكننون أعننلى مننن جسننده، قننال تعنناا:     

    }:[ يرينند رافعننين لرؤوسننهم في ذل، يقننال: أقننن  رأسننه أي رفعننه 43]إبننراهيم

 وأشوص بصره، قال الشاعر: 

 أنغننص   نحننوي   رأسنننه   وأقنننن 

 

 }وقيننل: إقننناع الننرأس نكسننه، وعننلى الننوجهين جميعنناً فسرنن قولننه تعنناا:      
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    }:[.43]إبراهيم 

وم ارك  حتى ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ان علمه الصلاة:  (خبر)

لل على وجوب الطمأنينة في الركنوع؛ هننه أمنر بنذلك، واهمنر يقتضين  ((تطمئن راكعاً 

 الوجوب.

إذا قنام أحندكم إا الصنلاة ))قنال:  وعن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه (خبر)

فليتوضأ كما أمره الله ع  وجل إا أن قال: وم ليرك  حتى يطمئن راكعناً، ونم لنيقم حتنى 

لل ذلك عنلى وجنوب الطمأنيننة في هنذه  ((يطمئن قائمًا، وم ليسجد حتى يطمئن ساجداً 

ة، قنال الله اهحوال، وهي كونه راكعاً وقنائمًا وسناجداً، والطمأنيننة السنكون في الصنلا

 }تعاا:                                 }:[، قال النابغة: 28]الرعد 

 لَنندَى جرعننا  لننيس  بهنننا   أنينننس

 

 ولننيس   بهننا   الدلينننل   بمطمئنننن 

 
أي ساكن النفس، وقول إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي، يريد أنس العلنم  

 بااشاهد لكيفية الخله وسكون النفس لذلك.

وسابعها: القعول بين كل سجدتين وفي التشهد اهخير وهو تا هو معلوم وجوبنه منن 

فيه الطمأنينة، وفي خبر أنس أن النبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم الدين ضرورة، وتجب 

فإذا سجدت فأمكن جبهتك وكفيك من اهرض، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك، ))قال: 

فقوله:  ((فإذا جلست فاجعل عقبك  ت أليتك فإنها من سنتي ومن تب  سنتي فقد تبعني

أمنر بنذلك، واهمنر يقتضين  فأقم صلبك يدل على وجنوب الطمأنيننة في القعنول؛ هننه

 الوجوب.

ووامنها: التشهد اهخير مشتملًا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفينه 

 خلاف من وجوه:

أحدها: أن القعول فيه واجب؛ هن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعنل ذلنك وفعلنه 

 بيان اجمل واجب فكان واجباً، يدل عليه.
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إذا رفن  ))لله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال: وروى عبدا (خبر)

فعلنه إتمنام الصنلاة بنالقعول فندل عنلى  ((رأسه من آخر السجدة وقعد فقد تمت صلاته

وجوبه، فإن قيل: قد روي في حديث اهعرابي، وم اسجد فإذا رفعنت رأسنك فقند تمنت 

 لقعول بير واجب.صلاتك فعله إتمام صلاته برفعه رأسه فدل على أن ا

 قلنا: قد روينا وقعدت فقد تمت صلاتك، فال يالة يجب أن تكون مقبولة.

وروي عن أبي حميد في حكايته لصلاة رسنول الله صنلى  (خبر)ووانيها: في هيئة القعول 

الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا قعد للتشهد أضج  رجله اليسرى ونصب اليمننى عنلى 

 صدرها.

 عليه السلام أنه قال: كان ينصب اليمنى ويفتر  اليسرى.وعن علي  (خبر)

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعند في التشنهد  (خبر)

وض  يده اليسرى على ركبته اليسرى ووض  يده اليمنى على ركبته اليمننى وعقند ولاونة 

 وخمسين وأشار بالسبابة.

ن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس افتر  وعن ابن ال بير قال: كا (خبر)

اليسرى ونصب اليمنى، ووض  إبهامه عند الوسطى وأشار بالسبابة، ووض  اليسرى على 

فوذه اليسرى، فوبر ابن عمر أنه يض  الإبهام في أسفل منن ااسنبحة كأننه عاقند ونلاث 

عه الوسنطى، واهخبنار وخمسين، وفي حديث ابن ال بير أنه يض  الإبهام على حرف أصنب

اهوا ليس فيها شيء من ذلك، للت هذه اهخبار على أن الكل واس  وبير واجب، وأن 

ااكلف بوير فيه، وأن فعله جائ  وتركه جائ ، ولهذا لم يعلنم شنيئاً منن ذلنك منن علمنه 

الصلاة وأعلمه أن صلاته تتم من لونه، وفي خبر آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم 

ض  مرفقه اهيمن على فوذه اليمنى، وم عقد من أصابعه الخنصرن والتني تليهنا وحلنه و

حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام ورف  السبابة، وأشار بها وقد ورل في اهخبار أن قعوله 

في التشهد اهخير وفيما بين كل سجدتين وفي التشهد اهوسط على الهيئة التي بيناهنا أولاً، 



-217- 

أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس في اهخيرة جلس عنلى أليتينه  وورل فيها أيضاً 

وجعل بطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى، واهول أوا بالاختيار 

عندنا لاختيار أكثر أئمة آل محمد صلى الله عليهم له؛ وهن الرواية فيه أشهر ورواتها أكثر، 

 وهذا وجه ترجيح.

وي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الإقعاء في الصلاة نهي ااصلي ور (خبر)

أن يلنص أليتينه بناهرض  -بقاف وعنين بنير معجمنة-أن يقعي إقعاء القرل، والإقعاء 

وينصب ساقيه ويض  يديه على اهرض، ذكره أبو عبيد، وقيل: هو جلوس الرجنل عنلى 

يتيه على عقبيه بين السجدتين كأنه قاعد علنيهما، أليتيه ناصباً فوذيه، وقيل: هو أن يض  أل

وقيل: هو أن يجعل يديه في اهرض، ويقعد على أطراف أصابعه، وقيل: هو أن يجلس على 

 وركيه، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل مقعياً.

لنا  ووالثها: التشهد فإنه واجب عند القاسمية جميعاً، وبه قال ًيد بن علي، وذهب ا

 إا أنه مستحب، لليلنا.

وهو ما روي عن عبد الله بن مسعول أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله  (خبر)

 ((إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صنلاتك))وسلم بيدي وعلمني التشهد، وم قال: 

 فعله إتمام الصلاة به فاقتضى ذلك وجوبه.

وهنذا أمنر  ((قل التحيات لله))الله بيدي وقال: وروي عنه أنه قال: أخذ رسول  (خبر)

 واهمر يقتضي الوجوب.

 .((لا صلاة إلا بالتشهد))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

إذا رف  ااصلي رأسنه منن آخنر ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

فأفالنا هذا الخنبر ذكنر التشنهد وهنو  ((لاتهصلاته وقضى تشهده، وم أحدث فقد تمت ص

 ًيالة وال يالة مقبولة.

ويدل عليه أيضاً ما روي عن عبد الله أنه قال: كنا نقول قبنل أن يفنرض عليننا  (خبر)
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التشهد السلام على الله قبل عباله السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال صلى الله 

ا فنإن الله هنو السنلام ولكنن قولنوا التحيننات لله لا تقولنوا هكنذ))علينه وآلنه وسنلم: 

 والاستدلال به من وجهين: ((والصلوات الطيبات

 أحدنا: قوله قبل أن يفرض علينا التشهد يدل على أنه لم يكن فرضاً وم فرض.

فأمر بذلك واهمنر  ((قولوا التحيات لله))الثاني: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

 يدل على الوجوب.

فأما احتجاجهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال للأعنرابي  (خبر)

 ((وم اجلس حتى تطمئن جالساً فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك))الذي علمه الصلاة: 

قلنا: هذا لا يصح لهم التعله به؛ هن عندهم القعول قدر التشهد فنرض ولنيس ذلنك في 

إذا رفن  الإمنام ))لنبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال: الخبر، واحتجوا بما روي عن ا

 .((رأسه آخر السجدة وقعد وم أحدث فقد تمت صلاته

قلنا: لا يصح تعلقهم به اا ذكرناه أولاً، ولا يجوً أيضاً أن يكون النبي صنلى الله علينه 

ت تمن))وآله وسلم قال ذلك قبنل فنرض التشنهد بندليل خبرننا أو يكنون اانرال بقولنه: 

 أي قاربت التمام. ((صلاتك

ورابعها: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه فرض عنندنا في التشنهد، 

 }وهو قول أئمة الرسوس وأتباعهم، والخلاف فيه عن النا ، وجه قولننا قولنه تعناا:

                          }:[ فأمر بالصلاة عليه، واهمر 56]اهح اب

 لصلاة فثبت وجوبه فيها.يقتضي الوجوب، ولا خلاف أنها لا تجب في بير ا

لا يقبنل الله الصنلاة إلا  ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

 .((بطهور وبالصلاة علي ـ

وروى سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال:  (خبر)

 .((لا صلاة ان لم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم))
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إذا صنلى ))وروى فضالة بن عبيد أن النبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم قنال:  (خبر)

أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعاا والثناء عليه، وم ليصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

 وهذا أمر، واهمر يقتضي الوجوب. ((ويدعو بما يشاء

ه قال: يا رسول الله أمر الله أن ويدل عليه ما روي عن ابن مسعول اهنصاري أن(خبر )

واهمنر يقتضين  ((قولوا اللهم صلي عنلى محمند))نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: 

 الوجوب.

وخامسها: في الصلاة على الآل فإنه واجب عندنا، وهو الذي ذكره اهخوان ااؤيد بالله 

سول الله علةمتنا وأبو طالب في الشرحين، ووجه ذلك خبر كعب بن عجرة قال: قلنا: يا ر

قولنوا اللهنم صنلِّ عنلى محمند وعنلى آل ))كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: 

 .((محمد

وعن أبي مسعول البدري قال: قلت يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك فكيف  (خبر)

قولوا اللهم صلِّ عنلى محمند ))الصلاة عليك في الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعنلى آل محمند كنما  وعلى

 والاستدلال به من وجهين: ((باركت على إبراهيم وآل إبراهيم

أحدها: أنه بين أن الصلاة على آله من جملة الصلاة عليه، والصلاة عليه واجبة بما بيناه 

 أولاً، فكذلك الصلاة على آله.

 مر بالصلاة على آله معه واهمر يقتضي الوجوب.والثاني: أنه أ

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: سمعت رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)

إذا صليتم علـي فصلةوا على آ  معي فإن الله لا يقبنل الصنلاة عنلـي إلا من  ))وسلم يقول: 

 .((آ 

 وتاسعها: التسليمتان وفيهما خلاف من وجوه:
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 أنهما فرض عند القاسم ويحيى، وااؤيد بالله، واانصور بالله.منها: 

: فإن اكتفى بواحدة لم تج ه صلاته، وإليه ذهب ااؤيند بنالله واانصنور بنالله، (ع)قال 

 وعند النا  للحه أنهما ليسا بفرض.

روى الباقر محمد بن علي، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله  (خبر)وجه اهول 

 .((مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وإحلالها التسليم))وآله وسلم أنه قال: عليه 

 ريمها التكبيرة و ليلها ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

وهذا لا يخلو إما أن يريد به أن التحليل من الصلاة لا يق  إلا بالتسليم، أو يريد  ((التسليم

ل الصحيح لا يق  إلا به، واهول باطل؛ هنه يق  الخروج منها بغيره منن أننواع أن التحلي

ما يخالف الصلاة من حدث أو تعمد قطعها إا بير ذلك فلم يبه إلا أن يكنون منراله أن 

التحليل الصحيح الشرعي لا يكون إلا بالتسليم، فثبت كونه فرضاً فلا يجنوً إقامنة بنير 

 مقامه من بير للالة.

وروى سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وسهل بن سعد الساعدي، وواولة بنن  (خبر)

اهسق  أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم عن يميننه وعنن يسناره السنلام علنيكم 

ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وهو كما تقدمت الإشارة إلينه بقولنه صنلى الله علينه 

بيان اجمل واجب، فكان واجباً، وقند وبنت أن  ((صليصلـوا كما رأيتموني أ))وآله وسلم: 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتشهد ويحل الصلاة بالتسليم، فثبت وجوب التشنهد 

 والتسليم.

وعن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)

منا بنال أحندكم ))اره فلما صلى قال: وسلم فسلةم أحدنا أشار بيده عن يمينه ومن عن يس

يومي بيده كانها أذناب خيل شمس أما يكفي أو لا يكفي أحدكم أن يقول هكنذا وأشنار 

فبنين أن الكفاينة تقن  بالتسنليم، وذلنك  ((بأصبعه يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله

وذلك  يقتضي وجوبه؛ هن قوله يكفي بمعنى يج ي، والإج اء لا يستعمل إلا في الواجب
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 يقتضي وجوبه.

وروي عن أبي رًين قال: صليت خلف علي علينه السنلام فسنلم عنن يميننه ( خبر)

 ويساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه سلم عن يمينه  (خبر)

 لسلام عليكم ورحمة الله.وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، ا

وروي عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسلم عن يميننه  (خبر)

وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بيناض خنده. 

 وهكذا روى البراء بن عاًب. (خبر)

 ويدل عليه خبر جابر بن سمرة وقد تقدم.( خبر)

وهو ما روي عن هشام بن عروة، عن أبينه، عنن عائشنة أن  (خبر)ما ما احتجوا به وأ

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إا شقه اهيمن 

 قليلًا، فأخبارنا أوا من وجوه:

 أحدها: أن فيها ًيالة، وال يالة مقبولة.

 كثر، وهذا وجه ترجيح.ووانيها: أن أخبارنا أشهر وأقوى وأ

ووالثها: أن ما رووه حكاية فعل لا ندري على أي وجه فعل ويحتمل أنه صلى الله علينه 

وآله وسلم سلم تسليمتين إلا أن الراوي لم يسم  بنير إحندانا، فنقنل منا سنمعه، وإذا 

 احتمل ذلك كان ما رويناه بااصير إليه أوا.

أنه قال: ما أنسى سلام النبي صلى الله علينه ي يده وضوحاً ما روي عن عبدالله  (خبر)

 وآله وسلم في صلاته يميناً وشمالاً السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.

 وأما سنن الصلاة فهي أمور سبعة:

 أحدها: التوجه قبل التكبيرة ولا خلاف بين علماء الإسلام في أنه بير واجب.
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أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم  وروي عن علي عليه السلام (خبر)

وجهت وجهي للنذي فطنر السنماوات واهرض حنيفناً  ))إذا افتتح الصلاة كبر وم قال: 

مسلمًا وما أنا من ااشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وتاتي لله رب العااين، لا شريك له 

وهنذا  ((ن النرجيم ويبندأ يقنرأوبذلك أمرت وأنا من ااسلمين، أعوذ بنالله منن الشنيطا

الاستفتاح أعني: وجهت وجهي أوا من الاستفتاح بما أولنه سنبحانك اللهنم إا آخنره 

وهو نص الهالي إا الحه، وبه قال النا  للحه، وهو الذي اختناره اهخنوان السنيدان 

 واختلف علماؤنا رحمهم الله فقال الهالي: التعوذ قبل الاستفتاح وقبل التكبير.

أبو العباس: وذهب القاسم إا تقديم التعوذ قبل كل شيء ذكره في مواضن ، وفي  قال

رواية النيروسي عنده أن التعوذ بعد الاستفتاح والتكبير، وإلينه ذهنب ااؤيند بنالله وجنه 

}تقديم التعوذ على الاستفتاح قول الله تعناا:                               

   }:[.98]النحل 

}قال ااؤيد بالله: معنناه إن أرلت قنراءة القنرآن كقولنه:                      

    }:[ اارال بنه إذا أرلتنم القينام إا الصنلاة فابسنلوا وجنوهكم، فلنما 6]ااائدة

لي الافتتاح بما هو منن القنرآن اختنار تقنديم اقتضت الآية تقديم الاستعاذة، واختار الها

الاستعاذة على الاستفتاح، تم كلامه عليه السلام وبعض الاستفتاح من القرآن كقنول الله 

 }تعنناا:                                              

              }:[ وقوله تعاا:163-162]اهنعام{                    

                                       }:[ فاسنننننتحب 111]الإسراء

أن يكون التكبير بعد الاستفتاح بقنول الله  الهالي تقديم التعوذ عليه اا ذكرناه، واستحب

 }تعاا عقيبه:         }  وهنو أن  (خنبر)فأمره بالتكبير بعده، وقد روي عنن عائشنة

النبي صلى الله عليه وآله وسنلم كنان يفتنتح الصنلاة بنالتكبير والقنراءة بالحمند لله رب 

 م كان يجم  بينهما ولا يتوللهما ذكر آخر.العااين، وهذا يقتضي أنه صلى الله عليه وآله وسل

ويدل عليه ما رواه رفاعة بن راف  أن النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم كنان  (خبر)



-223- 

إذا قمنت في ))جالساً في ااسجد فدخل رجل ااسجد، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: 

 ير.فأمر بالقراءة بعد التكب ((صلاتك فكبر، وم اقرأ إن كان معك قرآن

إذا ))وروى أبو بكر الراًي بإسناله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

فاقتضى ظاهره أن القراءة تلي التكبير  ((قمت إا الصلاة فارف  يديك وكبر واقرأ ما بدا لك

فهذا وجه اختيار الهالي فيما تقدم، وعلى الجملة فالاستفتاح والتعوذ مستحب فنلا نطينل 

م بذكر ما يختاره بير الهالي من سائر اهئمة عليهم السلام؛ هن ااصلي لو ترك ذلك الكلا

 كله اا كان تاركاً لفريضة، ويستحب إتمام السورة التي يقرؤها م  الفا ة.

اا روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتم السورة التي يقرأهنا من  أم  (خبر)

 امها بير واجب فدل على استحبابه.القرآن، ولا خلاف في أن إتم

ووانيها: تكبير النقل فإنه مسنون ويدل عليه خبر وهو قول النبي صنلى الله علينه وآلنه 

وم ارك  حتى تطمئن راكعاً، وم ارف  حتنى تطمنئن قنائمًا، ونم ))وسلم ان علةمه الصلاة: 

ل عنلى أن فد ((فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك -إا قوله-اسجد حتى تطمئن ساجداً 

تكبير النقل بير واجب، ويدل على كونه مسنوناً أن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم كنان 

 يكبر في صلاته في كل رف  وخفض.

أنه كان يكبر في كل رف  ))وروى ًيد بن علـي، عن آبائه، عن علي عليه السلام: ( خبر)

دئ بنالتكبير قبنل فدل على منا قلنناه ويسنتحب عنندنا في هنذه السننة أن يبتن ((وخفض

الانوفاض ويتمه راكعاً قد ذكره القاسم عليه السلام وبيره منن أئمتننا علنيهم السنلام، 

وجه ذلك أنه إذا فعل كذلك عند أن يريد أن يرك  أو يرف  رأسه من الركوع أو يسجد أو 

يرف  رأسه من السجول كان قد شغل جمي  الركن بالذكر، وإذا فعله في حنال الانوفناض 

 ى بعض الركن عن الذكر.فقد عرة 

ووالثها: أن يقول: سم  الله ان حمده إن كان إماماً أو منفرلاً، وإن كان مؤتماً، قال: ربنا 

لك الحمد، وهو قول الهالي وأحد قو  النا ، وله قول آخر: إن الإمام واانفرل يجمعان 
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 بينهما، وااأموم يقتصر على قوله ربنا لك الحمد.

إذا ))وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)وجه قول يحيى 

فاقتضى ذلك أن هذا الذكر مقسنوم  ((قال الإمام سم  الله ان حمده فقولوا ربنا لك الحمد

 بين الإمام وااأموم، وظاهر القسمة أن كل واحد منهما لا يشارك صاحبه في ذكره.

بنا لك الحمد عند قوله فلم يوجد الشر  في قولنه: فأما اانفرل فإنه لا إمام له فيقول: ر

إذا قال الإمام سم  الله ان حمده، وإذا كان هذا الشر  بير موجول فيه لم يقلنه منن يقنول 

 سم  الله ان حمده؛ هنه لا إمام له، فسبيله سبيل الإمام.

ده ربننا سم  الله انن حمن))فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: 

 ((لك الحمد ملء السماوات وملء اهرض وملء ما شئت من شي بعد أهل الثناء وااجند

إا آخر الدعاء، فقد ذكر علماؤنا أنه كان يقول ذلك في وقت كان يقنت فينه بعند الركنوع 

شهراً متتابعاً في الظهر، والعصر، وااغرب، والعشاء، والصبح، كان يدعو على قوم، وكان 

نْ خَلةفه، وم لا خلاف أن ذلك منسوخ، فيجب أن يكنون قولنه ربننا لنك الحمند يَؤَمَنُ مَ 

 منسوخاً؛ هنه كان من جملة ما يقنت به وهذا واضح.

ورابعها: التسبيح في الركوع والسجول، وأجمعنت العنترة علنيهم السنلام عنلى كنون 

يمان فإننه ذهنب التسبيح مستحباً بير واجب إلا ما ذهب إليه ااتوكل على الله أحمد بن سل

 إا وجوبه وإجماع أهله قد سبقه.

وهو ما روي عن النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم أننه قنال  (خبر)ويدل على ذلك 

وم ارك  حتى تطمئن راكعاً، وم ارف  حتى تعتدل قائمًا، ونم ))للرجل الذي علمه الصلاة: 

 ((قد تمت صلاتكفإذا رفعت رأسك في السجول ف -إا قوله-اسجد حتى تطمئن ساجداً 

ولم يأمره بالتسبيح، فدل ذلك على أن التسبيح بير واجب، واختار القاسم والهالي عليهما 

السلام أن يقول في ركوعنه سنبحان الله العظنيم وبحمنده ونلاث منرات، وأن يقنول في 

 سجوله سبحان الله اهعلى وبحمده ولاث مرات.
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نبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه وهو ما روي عن ال (خبر)وجه اختيار هذا التسبيح 

 .((إن أحب الكلام إا الله سبحان الله وبحمده))قال: 

إذا ركن  أحندكم ))وروى ابن مسعول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

لل ذلك على أن هذا  ((فقال: سبحان الله العظيم وبحمده ولاواً فقد تم ركوعه وذلك ألناه

دنا ليس بواجب؛ هن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلَمنه النذي الذكر مشروع، وعن

فدل على أننه لنيس  ((فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك))علةمه الصلاة، وقال في آخرها: 

}بواجب؛ ولهذا تمت الصلاة بدونه، مروي في قول الله تعاا:              

       }[ أنه ن ل في صلاة العشائين والفجر، وكنأن الله تعناا قنال: 17:]الروم

 قولوا سبحان الله في هذه الصلاة.

قال ااؤيد بالله: وظاهره يقتضي اهمنر بنه وموضن  التسنبيح منن الصنلاة والركنوع  

 والسجول، وهذا يقوي ما ذكرناه.

منن قنال ))ال: وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قن (خبر)

 .((سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل ًبد البحر

منن قنال سنبحان الله العظنيم ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

 .((وبحمده برست له نولة في الجنة

 كلمتان خفيفتنان عنلى اللسنان))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((حبيبتان إا الرحمان وقيلتان في ااي ان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

أينن أننت منن صنلاة ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال لرجنل:  (خبر)

االائكة، وتسبيح الخلائه، وبها يرًقون، أن تقول ما بين طلوع الفجر إا أن تصلي الغداء 

 .((وبحمده سبحان الله العظيممائة مرة سبحان الله 

وروى الهالي إا الحه عليه السلام بإسناله إا علي بن أبي طالب عليه السنلام ( خبر)

أنه كان يقول في ركوعه: سبحان الله العظيم وبحمنده، وفي سنجوله سنبحان الله اهعنلى 
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 وبحمده.

إا قال: وأقل ما يسبح في الركوع والسجول ولاث ولاث ويستحب ذلنك منن خمنس 

ولاث، قال: وأقل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم في التسنبيح ونلاث إلا أن 

 يكون الرجل ناسياً.

واعلم أنه اا خص هذا التسبيح بم ية الفضل وربب فيه النبني صنلى الله علينه وآلنه 

وسلم واختاره علي عليه السلام وهو باب ااديننة وهنو من  الحنه والقنرآن وننا معنه، 

 اره شيوانا القاسم والهالي عليهما السلام كان ذلك أوا عندنا من بيره.واخت

وخامسها: ما يقوله ااصلي في الركعة الثالثة من ااغرب وفي الركعتين اهخيرتنين منن 

العجماوين والعشاء الآخرة، وقد اختلف علماؤنا عليهم السلام في التسبيح وقراءة الفا ة 

استحب عندنا أن يقول سبحان الله والحمدلله، ولا إله إلا الله، أيهما أفضل، فقال الهالي: ا

والله أكبر، ورواه عن جده القاسم قال: وعلى ذلك مشائن آل رسنول الله صنلى الله علينه 

 وآله وسلم وبذلك سمعنا عمن لم نر منهم ولسنا نضيه على من قرأ فيهما والحمدلله.

التسبيح عن علي عليه السلام، وروي عن  قال الهالي إا الحه عليه السلام: وقد روى

النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ في اهولتين من الظهنر، والعصرن، وااغنرب، 

 والعتمة، ويسبح في اهخيرتين.

 .(ااتنوب)قال: وإن قرأ الحمد لله فلا بأس بذلك ذكره في 

ا منررتم بريناض الجننة إذ))وعن النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم أننه قنال:  (خبر)

، قنالوا: ومنا الرتن  ينا ((ااسناجد))قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال:  ((فارتعوا

 .((سبحان الله، والحمدلله، ولا إله إلا الله، والله أكبر))رسول الله الله، قال: 

ه وروي عن عبدالله بن أبي أوفى قال: جاء رجنل إا النبني صنلى الله علينه وآلن (خبر)

قل سبحان ))وسلم فقال: إني لا أستطي  أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يج يني؟ قال: 

 .((الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
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خنذوا ))وعن جابر بن عمران، عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال:  (خبر)

، قنال: قلننا: ومنا ((لا بل منن الننار)) من عدو حضر؟ قال: قالوا: يا رسول الله ((جُنتكم

سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حنول ولا قنوة إلا بنالله ))جنتنا؟ قال: 

وفي  ((فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات، ومعقبات، ومجنبات، وهن الباقينات الصنالحات

 يتس  له هذا ااوتصر.هذا التسبيح من الفضل العظيم ما لا 

قال ااؤيد بالله: وقد استدل يحيى بن الحسين علينه السنلام بنأن قنال: وجندنا أذكنار 

الصلاة تختلف فمنها ما يجهر في جمي  اهحوال وهو التكبير والتسليم، ومنها ما يجهر به في 

 ااغنرب حال ويخافت به في حال وهي القراءة في اهولتين من ااكتوبات فإنها يجهر بهنا في

والعشاء وفي الفجر ويخافت في الظهر والعصر، ومنها ما يخافت به في جمي  اهحوال وهنو 

التسبيح في الركوع والسجول وما يجري مجراه من التشهد، فلما وجدنا ما يقال في الركعتين 

اهخيرتين مخافتة به في جمي  اهحوال، قلننا: إن اهوا أن يكنون تسنبيحاً، فنإن قينل: إن 

 لكم هذا ظاهر الفسال؛ هنه يؤلي إا أنه يكون بير القرآن من الذكر أفضل من القرآن.قو

قال ااؤيد بالله: لسنا نقول ذلك مطلقاً، ولا يؤلي قولننا إلينه، وإننما نقنول النركعتين 

اهخيرتين نا موض  التسبيح، فالتسبيح فيهما أفضل من القرآن ألا ترى أنه لا خنلاف في 

الركوع والسجول أفضل من القراءة، واا كان موض  التسبيح لم يؤلي ذلك أن التسبيح في 

إا أن يكون التسبيح أفضل من القرآن يؤكد ذلك أنا نمن  الحائض والنفساء والجنب من 

قراءة القرآن، ولا نمنعهم من التسبيح فبان أن اهحوال تختلف فمنن اهحنوال منا يمنن  

سائر اهذكار، ومنها ما يختار معها سائر اهذكنار عنلى  معها من القراءة رأساً ولا يمن  من

القراءة وشيء من ذلك لا يوجب أن يكون بير القرآن من اهذكار أفضل من القرآن وهذا 

 واضح.

 وسالسها: التشهد اهوسط فإنه مسنون.

بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ن  التشهد اهوسط فلم  (خبر)

 بل سجد لسهوه، ولو كان واجباً لكان يرج  إليه ولا يقتصر على سجول السهو. يرج  له
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روى السيد ااؤيندبالله بإسنناله منن طرينه محمند بنن  (خبر)وأما الذكر ااشروع فيه 

منصور، عن الحارث، عن علي عليه السلام أنه كان يقول في التشهد في الركعتين اهولتين: 

الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لنه،  بسم الله والحمد لله واهسماء

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

وروى أبو ال بير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقنول ( خبر)

 وهذا الذكر هو الذي اختاره الهالي إا الحه عليه السلام. ((بسم الله وبالله))في التشهد: 

القاسم عليه السلام فقال: قد جاء في التشهد أقوال مختلفة، وأينما تشنهد ااتشنهد  فأما

منها كان مج ياً وكافياً ومغنياً، وإليه ذهب ااؤيد بنالله فإننه قنال: وقند روي في التحينات 

أخبار مختلفة فكلما تنشهد ااتشهد به فهو جائ ، قال: واهقوى عندي ما قاله القاسم علينه 

 تشهد به ااتشهد منها كان مغنياً، وعند أئمتنا عليه السلام أنه لا يصلي فيه على السلام: أيما

 النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

هنه روي عن علي عليه السلام أنه كان يقتصر على ما قلناه، ولم يكن يفعنل إلا ( خبر)

وهن التوفيف فيه ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله وما هو اهوا عنده؛ 

 مستحب بدلالة.

وروى عبدالله بن مسعول أن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم كنان إذا قعند في  (خبر)

التشهد اهول كأنه على الرضف وهذا إخبار عن سرعة الفعل فدل على ما قلناه، ولا يحفظ 

سننة بنير  الخلاف عن أحد من أئمتنا عليهم السلام في أن هذا التشهد وذكره ااوتص به

 فرض.

وسابعها: القنوت فإنه سنة في فريضة الفجنر، وفي صنلاة النوتر، وفينه الخنلاف منن 

 وجوه:

أحدها: أنه مشروع في صلاة الفجر، وهو نص القاسنم، والهنالي، والننا  للحنه، 

 وااؤيد.
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 وهو مروي عن علي عليه السلام، رواه عنه ًيد بن علي. (خبر)

سول الله صلى الله عليه وآله وسنلم فلنم ين ل وعن أنس قال: صليت خلف ر (خبر)

يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته، وصليت خلف أبي بكر فلم ي ل يقنت في صلاة الغداة 

حتى فارقته، وصليت خلف عمر فلم ي ل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته، رواه السيد 

 ااؤيد بالله بإسناله.

ي ، عن أنس قال: كنت جالساً عند أننس بنن وروى السيد ااؤيد بالله، عن الرب (خبر)

مالك فقيل: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهراً، فقال: ما ًال رسنول الله 

 صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا.

 وروي عن أبن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه كان يقنت( خبر)

 في الصبح والوتر يقنت فيهما الركعة اهخيرة حين يرف  رأسه من الركوع.

فإن قيل: روي عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنن القننوت في ( خبر)

صلاة الصبح، فالجواب أن هذا الخبر بير معروف، وهو بير مشهور على أنه إن صح فهو 

عليه وآله وسلم من القننوت عنلى قنوم بأعينانهم  محمول على ما كان يفعله النبي صلى الله

 وهقوام بأعيانهم، وهذا هو الجواب فيما روي.

عن ابن مسعول إنما قنت شهراً يريد به ما ذكرنا، فإنه كان يلعن قوماً ويدعو على  (خبر)

 آخرين.

: ولا خلاف بين (الكافي)ووانيها: أن القنوت في الوتر لا يختص ب مان لون ًمان، وفي 

عترة عليهم السلام، وأن القنوت في الوتر مسنون في جمي  السننة كلهنا، وقند رواه ابنن ال

 ضميرة عن علي عليه السلام.

 وقد رواه أُبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفصل. (خبر)

وعن الحسن بن علي عليهما السلام قال: علةمني رسول الله صلى الله علينه وآلنه  (خبر)
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إا آخره لم يفصل، فدل  ((اللهم اهدني فيمن هديت))م كلمات أقولهن في قنوت الوتر وسل

 ذلك على ما قلناه.

ووالثها: أن محل القنوت بعد الركوع ولا يكون قبله عند القاسنم والهنالي، والننا  

 للحه، وااؤيد بالله، وااتوكل على الله، واانصور بالله، وهو الظاهر من قول أئمة الرسوس

: وبه قال الباقر، والصالق، وعبندالله بنن (الكافي)وهو ااروي عن علي عليه السلام، وفي 

موسى، وعند ًيد بن علي، و أحمد بن عيسى بنن ًيند أننه قبنل الركنوع في صنلاة النوتر 

 .-أعني خلاف ًيد بن علي وسبطه أحمد بن عيسى بن ًيد-خاصة

يد بن عنلي أيضناً، وروي نحنوه في فأما في الفجر فروي القنوت فيه قبل الركوع عن ً

 عن الباقر محمد بن علي، وأحمد بن عيسى. (العلوم)

وروى أبو هريرة، والبراء بن عاًب، وابن عمنر، وأننس أن ( خبر)وجه القول اهول

 النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في الصبح بعد الركوع.

مالك فسئل هل قننت رسنول  وروى ابن سيرين قال: كنا جلوساً عند أنس بن (خبر)

الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح؟ فقال: نعنم، قلنت: قبنل الركنوع أو بعند 

 الركوع؟ فقال: بعد الركوع، وقد روينا ذلك فيما تقدم عن علي عليه السلام.

ورابعها: أن القنوت ليس بمشروع في شيء من الصلوات بنير الفجنر والنوتر، وهنو 

 الظاهر من قول أئمة الرسوس، وهو قول السالة الهارونيين. قول الهالي، وهو

وروى القاضي ًيند أن القننوت عنند الننا  للحنه في كنل منا يجهنر فينه بنالقراءة 

 كالعشائين، والفجر، والجمعة، ويقنت عنده في جمي  ذلك بعد الركوع.

لقننوت : لا قنوت في العتمة بالإجماع، وقد روي عنن البناقر والصنالق ا(الكافي)وفي 

فيها، ويقنت في ااغرب عند النا  قولاً واحداً، وهو مروي عن ًين العابدين، والبناقر، 

والصالق، قال: ويقنت في الجمعة عند النا  للحه، فاستدل أصحابنا على فسال القنوت 

في بير الفجر والوتر بأخبار تركناها لطولها، قالوا: وهي تدل على أن القننوت فنيما سنوى 



-231- 

 ح، والوتر منسوخ.صلاة الصب

وخامسها: أنه لا يقنت بشيء بير آيات القرآن عنند الهنالي علينه السنلام فنإن قننت 

 ااصلي بغير القرآن فهو بير جائ .

وهو ما روي عن معاوية بن الحكم السلمي، عن النبي صلى الله عليه  (خبر)وجه ذلك 

م النناس، إننما الصنلاة إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كنلا))وآله وسلم أنه قال: 

إنما هي تكبير وتسبيح وقنراءة ))وفي بعض اهخبار:  ((التسبيح، والتحميد، وقراءة القرآن

فاقتضى ذلك أن شيئاً من كلام الناس لا يندخل فيهنا، ولا يصنلح أن ينتكلم بنه  ((القرآن

فيها، إلا ما كان من أذكار الصلاة لا بير، وموضن  القننوت لنيس بمحنل للتسنبيح ولا 

 التكبير ولا التحميد فجب أن يكن محلًا لقراءة القرآن.

قال السيد أبو طالب: وكلام يحيى يقتضي أنه إذا قنت بغير القرآن لم تجن  صنلاته، وإا 

 ما ذكره الهالي ذهب ااؤيد بالله واانصور بالله في الفجر خاصة.

منن القنرآن،  : ولا أحب القنوت في الفرائض بغنير آي(الكبير)قال النا  للحه في 

وعند القاسم أنه يجوً أن يقنت في الفجر والوتر بالدعاء ااروي عن الحسن بن علي عليهما 

السلام الذي روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه علمه أن يقنت بنه وهنو قولنه: 

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيتن وتولني فنيمن تولينت، وبنارك   فنيما ))

، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعن  منن عالينت، ولا أعطيت

 .((يذل من واليت، سبحانك تباركت وتعاليت

قال القاسم: يدعو بهذا الدعاء في الوتر، وإن لعا في صلاة الفجر بهنذا أو بغنيره فهنو 

 .(العلوم)جائ ، رواه عنه في 

بالله، واانصور بنالله في النوتر خاصنة،  قيل: وبهذا قال النا  للحه، وهو قول ااؤيد

وقد روى هذا الدعاء يحيى عليه السلام وقال: يقنت به بعد التسليم من الوتر، وروي عن 

}علي عليه السلام أننه كنان يقننت في الفجنر بهنذه الآينات:                  } إا
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}قوله    }:[.136]البقرة 

لا إله إلا الله ))وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في القنوت:  (خبر)

لله أكبر أهل التكبير العليم أو العظيم الحمد لله رب العااين، وسبحان الله عما يشركون، وا

الآيات إا آخرهنا، رواه محمند بنن عنلي بنن الحسنين  ((والحمد الكبير، ربنا لا ت غ قلوبنا

 عليهم السلام.

 وسالسها: أن يجهر بالقنوت نص عليه الهالي، وااؤيد بالله، ولا يعرف به الخلاف.

قنوت، وقد قنال وذلك اا روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر بال (خبر)

 فثبت بذلك ما ذكرناه. ((صلوا كما رأيتموني أصلي))صلى الله عليه وآله وسلم: 

وأما على قول يحيى بن الحسين عليه السنلام فنإن القننوت عننده لا يكنون شيء منن 

 القرآن، والقراءة في صلاة الصبح والوتر يجهر بهما فيهما فكذلك القنوت.

 فصل

في رف  اليدين عنند تكبنير الإحنرام، فمنن  منن ذلنك  اختلف علماؤنا عليهم السلام

الهالي وأوجب بفعله فسال الصلاة، وبذلك قال محمد وأحمد أبناء الهنالي، وإلينه ذهنب 

السيد أبو العباس، واانصور بالله، ورواه ااؤيد بالله عن القاسم عليهم السلام وهو الذي 

ب ًيد بن علي، والننا ، وأحمند عن جده القاسم عليه السلام، وذه (اهحكام)رواه في 

بن عيسى، وااؤيد بالله إا جواً رف  اليدين عند التكبيرة اهوا، وهي رواية عن القاسنم 

أيضاً، وم اختلفوا، فعند القاسم في هذه الرواية رفعهما إا حنذاء منكبينه وشنحمة أذنينه، 

عنند القنائلين منن وهو قول أحمد بن عيسى، وعند الباقين إا حذاء أذنيه وهو مسننون و

عنلى أننه يجنب تسنكين  (صنلاة ينوم وليلنة)هؤلاء بير واجب، ونص القاسم في كتاب 

 اهيدي في الصلاة، واحتج على وجوبه فدل على أنه قد رج  عما روي عنه.
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وهو ما احتج به القاسم عليه السلام وهو ما روي عن النبي صلى الله  (خبر)وجه اان  

ما بال أقوام يرفعون أيديهم إا السماء في صلاتهم كأنها أذنناب ))عليه وآله وسلم أنه قال: 

وم قال القاسنم علينه السنلام: ولا يجهنل  ((خيل شمس لينتهُنـ أو ليفعلنـ الله بهم ويفعل

فاقتضى ذلك  ريم رف  اهيدي في الصنلاة  -يعني هذ الخبر-ذلك ما رواياتهم إلا جاهل 

لا يستحه على فعل إلا وهو قبيح، فدل على قبح رفن   لاقتران الوعيد بهذا النهي والوعيد

بهذا الخبر، وم ًاله تأكيداً بأن اهمة قند أجمعنت  (اانتوب)اهيدي في الصلاة، واحتج في 

على أن من رف  يديه في صلاته ولم يحرك لسانه بتكبير أن صنلاته باطلنة، قنال: وأجمعنت 

لتكبير ولم يرفن  يدينه أن صنلاته تامنة اهمة جميعاً على أن من توجه وكبر وحرك لسانه با

 جائ ة.

وعن جابر بن سمرة قال: لخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ااسنجد وهنم  (خبر)

ما  أراكم رافعي أيديكم كأنهنا أذنناب خينل شنمس ))رافعون أيديهم في الصلاة، فقال: 

 .((اسكنوا في الصلاة

سول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال ر ))وروي عن جابر بن سمرة أنه قال: ( خبر)

وفي  ((ما  أراكم رافعي أيديكم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس اسنكنوا في الصنلاة))

 هذا الخبر للالة على ما اختاره القاسم ويحيى عليه السلام من وجهين:

 ((ما   أراكم رافعي أيديكم في الصلاة كأنها أذينال خينل شنمس))أحدنا: أن قوله: 

يد ذمه لهم على رف  أيديهم وذلك يقتضي النهي؛ هن الذم على الفعنل أبلنغ منن النهني يف

وذلك يشتمل على التكبيرة  ((لا ترفعوا أيديكم في الصلاة))عنه، فيجري ذلك مجرى قوله: 

 اهوا وسائر التكبيرات والقنوت في أن رف  اهيدي في هذه اهحوال منهي عنه.

فعل أمر واهمر يقتضين الوجنوب، فاقتضىن  ((وا في الصلاةاسكن))ووانيهما: أن قوله: 

ذلك وجوب السكون في الصلاة وترك رف  اهيدي؛ هن رف  اهيدي ترك السكون فيهنا 

 }فيكون مخالفة همره صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال الله تعناا:               

                              }:[ ينندل عننلى ذلننك قننول الله 63]النننور
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 }تعاا:        }:[ يريند خاشنعين، نهنو عنن العبنث والتقلنب في 238]البقرة

 الصلاة، ي يده وضوحاً.

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما روي عن ااطلب بن أبي والعة  (خبر)

فأل م النبي صلى الله عليه وآله وسلم التسكن فيها  ((الصلاة مثنى مثنى خشوع وتسكن ))

 ((ما   أراكم رافعي أينديكم في الصنلاة))فثبت ما قلناه، فإن قيل: يحتمل أن يكون قوله: 

 خرج على قوم رفعوا أيديهم في بير موض  الرف .

إنه صلى الله عليه وآله وسلم ذمة رف  اهيدي في الصنلاة منن بنير أن يكنون قند قلنا: 

استثنى منها موضعاً من موض  فاقتضى ذلك النهي عن رف  اهيدي فيهنا عامناً منن بنير 

 تخصيص، فإن قيل: إنه خرج على قوم رفعوا أيديهم عند التسليم في آخر الصلاة.

يجب إجراء الخطاب على عمومه، وذلك يفيد قلنا: إن الدليل هو الخطاب لا السبب، ف

}ما ذكرناه، يندل عنلى ذلنك قنول الله تعناا:                            

   }:[.2-1]ااؤمنون 

}قال ااؤيد بالله: الخشوع هو السكون، ومنه قيل في قول الله تعاا:           

    }:[ أي: سكنت اهصوات.108]طه 

فأما اهخبار الوارلة في رف  اليدين عند التكبيرات فهي عندنا منسوخة بقوله صلى الله 

افعي أيديكم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا ما   أراكم ر))عليه وآله وسلم: 

والشموس من الدواب التي لا تستقر وهنو عينب في الندواب، وعنلى أن في  ((في الصلاة

تلك اهخبار ما لا خلاف بأنه منسوخ، وهو رف  اليدين عند القيام من السجدة، وكذلك 

 رف  اليدين بين السجدتين منسوخ عند أكثر العلماء.

عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم يرفن  يدينه في أول و (خبر)

تكبيرة، وم لم يعد، لل ذلك على أن صلاته كاننت اسنتقرت عنلى أن لا يرفن  يدينه إلا في 

التكبيرة اهوا، وحكى ذلك على سبيل التعليم لصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وم 
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 ، وفي ذلك نسن رف  اليدين في بيرها من التكبيرات.لم يكن يرف  يديه في بيرها

وقوله: وم لم يدل على نسن رف  اليدين في التكبيرة اهوا أيضاً؛ هن لفظة ونم تقتضين 

الترتيب وااهلة، فبين أنه ترك رف  اليدين في التكبيرة اهوا لقوله: وم لم يعند فندل ذلنك 

 على نسن الرف  في التكبيرة اهوا.

 ئة الركوع والسجود والقعودفصل في هي

قال يحيى عليه السلام: وم يرك ، ويطأ من ظهنره، ويفنرج آباطنه، ويضن  يدينه عنلى 

ركبتيه، ويسوي كفيه عليهما، ويفرق بين أصابعه، ويستقبل بهما القبلة، ويعندل رأسنه ولا 

يكبه ولا يرفعه، ووجه ذلك ما روي عن عباس بن سهل، قنال: اجتمن  أبنو حميند وأبنو 

، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صنلى الله علينه وآلنه أسيد

وسلم فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رك  

 وض  يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما.

صنلى الله وروي أيضاً عن أبي حميد في حديث آخر حين تذاكر أصنحاب النبني  (خبر)

عليه وآله وسلم قال: فإذا رك  أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه، وطنامن ظهنره 

 بير مقن  رأسه، ولا صافح خده.

وروي أيضاً في حديث أبي حميد: وم رك  فوض  يديه على ركبتينه كأننه قنابض ( خبر)

 عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه.

لا ))نبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم أننه قنال: وروى أبو مسعول البدري عن ال (خبر)

 .((تج ي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجول

إذا قمنت إا ))وروي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

الصلاة فتوجه إا القبلة وارف  يديك وكبر واقرأ ما بدا لك فإذا ركعت فض  كفيك عنلى 
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فرج، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى يق  كل عضو مكانه، فإذا سنجدت ركبتيك و

فأمكن كفيك من اهرض، فإذارفعت فأقم صلبك فإذا جلست فاجعل عقبك  ت أليتك 

 .((فإنها من سنتي ومن تب  سنتي فقد تبعني

وروي عن البراء بن عاًب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم إذا  (خبر)

  يعدل ظهره لو نصب عليه قدح من ماء ما اهراق.رك  ربما

وروى أبو العباس، عن القاسم عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم 

رك  فوض  كفيه مفرقاً هصابعهما على ركبتيه، واستقبل بهما القبلة، وتجافى في ركوعه حتى 

ه مناء لم يسنل، وقولنه لو شاء صبي لدخل بين عضديه، واعتدل حتى لو صب على ظهنر

تجافى في ركوعه، وفي بعض اهخبار كان إذا رك  جافى مرفقيه أي باعدنا عن جنبينه قنال 

}تعاا:                  }:[ أي: ترتف  وتتباعد.16]السجدة 

وتا ذكرناه في الخبر اهول من قوله وارف  يديك وكبر، قد ذكرنا أن رف  اليندين عنند 

التكبيرة اهوا منسوخ وكذلك التطبيه في حال الركوع وهو أن يطبه إحندى يدينه عنلى 

 ابن مسعول.اهخرى، ويخفيهما بين ركبتيه، ولم يختلف العلماء في نسوه بعد 

وروي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: صليت م  أبي فطبقنت يندي  (خبر)

فقال أبي: لا تفعل فإنا كنا نفعل ذلك وم نهينا عنه، ونص يحيى عليه السلام على أن ااصلي 

 يبدأ بوض  يديه على اهرض قبل ركبتيه عند سجوله وذلك اا روي.

ان إذا سجد بدأ بوض  يديه على ركبتيه وكان روي عن ناف ، عن ابن عمر أنه ك (خبر)

 يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصن  ذلك.

وعن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد لا يبرك كنما  (خبر)

يبرك البعير ولكن يض  يديه قبل ركبتيه، فإن قيل: روي عن أبي هريرة خلافه عنن النبني 

 عليه وآله وسلم وأنه شبه وض  اليدين قبل الركبتين ببروك البعير، قيل له: خبرنا صلى الله

أوا؛ هن الذي فيه من التشبيه أصح؛ وذلك هن البعير أول ما يض  على اهرض إذا برك 
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اافصل الذي في يديه، وذلك اافصل يجري من البعير مجرى الركبنة منن بنني آلم فناعتمال 

قبل يديه أشبه ببروك البعير على ما بيناه، ونص يحيى عليه السلام على الإنسان على ركبتيه 

ن جبهته من اهرض وبض  أنفه من جبهتنه، ويخنوي في سنجوله  أن ااصلي إذا سجد مكة

ي آرابه، وينصب قدميه، ويجعل كفيه حنذاء خدـينه، ويضنم أصناب ،  ويمد ظهره، ويسوة

ج آباطه، ويبين عضديه ومرفقه عن جبينه،   وإن كانت امراة تضممت.ويفرة

اا رواه أبو حميد من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنان إذا سنجد  (خبر)

 مكن أنفه وجبهته، ونحى يديه عن جنبيه، ووض  كفيه حذاء خدـيه ومنكبيه.

عن شريك، عن أبي إسحاق قال: رأيت البراء إذا سجد تخوى ورف  عجي تنه،  (خبر)

 سول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل.قال: وهكذا رأيت ر

وعن عبدالله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم كنان إذا سنجد  (خبر)

 فرج بين ذراعيه وبين جنبيه حتى يرى بياض إبطيه.

وروي عن وائل بن حجر قال: صليت خلف رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)

 ه بين كفيه.وسلم فكان إذا سجد وض  جبهت

وعن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى يض  جبهته  (خبر)

بين كفيه، فإن قيل: إن أبا حميد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم كنان يضن  

يديه حذو منكبيه إذا سجد، قيل له: أكثر اهخبار ورلت بأنه يض  جبهته بين كفيه فيحمل 

بي حميد على ذلك، ونقول: لعله أرال بقوله: حذو منكبيه أي محاذياً لهما أمامهما حتنى خبر أ

ان حذاء اليدين ليكون ذلنك  تكون اليدان محاذيتين من جهة القبلة للمنكبين، ويكون الخدة

أخذاً باهخبار كلها وجمعاً بينها؛ وهن وض  اليدين حينث اخترنناه أتنم للتجنافي النذي 

ى في سجوله، أي تجافى في سنجوله، وفي الحنديث: اتفقت عليه اهخب إذا ))ار، وقوله خوة

وخوت اارأة إذا أهوت للجلوس على ااجمرة،  ((صلى الرجل فليوو بين جنبيه وعضديه

وخوى الطائر إذا أرسل جناحيه، وخوى البعير إذا جافى بطنه عنلى اهرض حنين ينبرك، 
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 قال العجاج: 

ى على  مستوينات  خمنس  كركنرة  ووفننات   ملننس  خوة

 على أن وض  اهنف في السجول ليس بفرض. (اهحكام)ونص في  

: وليس وض  اهنف على اهرض بفرض بالإجماع، ولعلنه يعنني إجمناع (الكافي)وفي 

 ه بياناً.العترة، ي يد

وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد حيناً على قصناص الشنعر،  (خبر)

ومن يسجد كذلك لم يسجد على اهنف، فدل على أن السجول عليهنا بنير واجنب، ولل 

 الخبر اهول على أنه مستحب.

أمنرت أن أسنجد عنلى ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:  (خبر)

 رواه القاسم. ((عة أعظمسب

وروى ااؤيد بالله أن الآوار الوارلة باهلفا  ااوتلفة أو السناجد يسنجد عنلى  (خبر)

 سبعة أعضاء وهي: الجبهة، واليدان، والركبتان، والقدمان، ولم يدخل فيها اهنف.

وروي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم أمنر أن نسنجد  (خبر)

 ة أعضاء على اليدين، والركبتين، والقدمين، والجبهة.على سبع

وروي أيضاً عن ابن عباس، عن النبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم أننه قنال:  (خبر)

أمرت أن أسجد على سبعة: اليدين، والركبتين، وأطراف القندمين، والجبهنة، ولم ينذكر ))

 .((اهنف

 .((ر نبيكم أن نسجد على سبعة آرابأم))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

أمنرت أن  ))وفي رواية القاسم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال:  (خبر)

، وفي خبر آخر عن ابن عباس أن النبني ((أسجد على سبعة أعظم ولا اكفة ووباً ولا شعراً 

أصنابعه، صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يسنجد عنلى سنبعة يدينه وركبتينه، وأطنراف 
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 .((ولا أكف شعراً ولا ووباً ))وجبهته، وأن لا يكف الشعر، والثياب، وفي بعض اهخبار: 

وقال ااؤيد بالله عليه السلام: والآوار وارلة في اهلفا  ااوتلفة أن الساجد يسجد على 

ها إا أن قال: وتضمن الحديث نصب القدمين عند السجول، فثبنت  سبعة أعضاء، وم عدة

 ذكرنا ووبت بذلك وجوب السجول على هذه اهعضاء لون بيرها.بذلك ما 

 فصل

قال أبوطالب: وإذا قلنا إن اليدين والنركبتين منن أعضناء السنجول فنلا شنبهة في أن 

الركبتين لا يكشفان؛ هنهنما عنورة عنندنا، والقندمان لا خنلاف في أن كشنفهما لا يجنب 

ي مذهب القاسنم ويحينى  علنيهما يعن-واليدان، فاهصح على ااذهب أن لا يجب كشفهما

 .-السلام

 قال: ويحتمل أن يقال إنه واجد.

وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم لم ينأمر منن علةمنه  (خبر)وجه القول اهول 

الصلاة بكشف يديه ولو كان ذلك واجباً لبيةنه له؛ هنه أمره بما أمنره عنلى وجنه التعلنيم؛ 

 عنى لم يذكر فيها كشف اليدين في حال السجول.وهن اهخبار الوارلة في هذا اا

وأما ما روي عن ابن اهرت من قوله شكونا إا رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم 

حرة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا فإنه لا ظاهر له، وأنه لم يذكر الحال التي تضرهم 

 الرمضاء فيها، فإن قيل: اارال بذلك حال السجول.

 نا: هذا تأويل الخصم وتفسيره، ولم نتعبد بتأويله ولا تفسيره.قل

 فصل

 وذكر يحيى عليه السلام بعدما رويناه أولاً ما لفظه: وإن كانت امرأة تضممت.
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قال القاسم عليه السلام: إذا ركعنت انتصنبت قلنيلًا ولم تنكنب انكبابناً شنديداً، ولم 

 نها، ولم ترف  عجي تها.تتفحج إذا سجدت، ولم تجاف ولصقت باهرض ما أمك

فنإذا ))وروى ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قنال:  (خبر)وجه ذلك 

 .((سجدت اارأة فلتحتف  ولتضم فوذيها

إذا صلت اارأة فلتوف في ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((صلاتها

 فصل

ج بفاء وجيمين رجنل أفجنا وامنرأة فجنوى، وقينل: كالفج -بالفاء والجيم-الفجاء 

الفجاء تباعد الفوذين فتفحج بالفاء وتقديم الحاء على الجيم مشى مشين اهفحنج ومنن 

هذا اللفظ يقال: انفحجت ساقاه أي انفتحتا عند ااشي وهو بالفاء والجيم، ويقال: احتف  

ل القيام والنهوض والحفن  إذا أرا -بالحاء بير معجمة وبالفاء وال اي-الرجل في جلوسه 

حث الشيء من خلفه، وفي حديث ابنن عبناس أننه  -بالحاء بير معجمة وبالفاء وال اي-

إذا سجدت اارأة فلتجف ))ذكر عنده القدر فاحتف  أي استوى جالساً على وركيه، وقوله: 

وأرال تخنف في  -بالخناء ااعجمنة والفناء-قيل: لتضم بعضها إا بعض، وقيل  ((صلاتها

 سجول ولا ترسل نفسها إرسالاً وقيلًا فيؤور السجول في جبهتها.ال

فصل في تعيين ما اختاره الهادي إلى الحق عليه السلام في التشهد من 

 الألفاظ

اختار أن يقول في التشهد الثاني: بسم الله، وبالله، والحمدلله، واهسنماء الحسننى كلهنا 

ه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلي لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل
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على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم 

قنال: وكنذلك  (اهحكنام)وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وم يسلم، نص على ذلك في 

عن آبائه، عن علي عليه حدوني أبي، عن أبيه في التشهد قال: وكان يرويه عن ًيد بن علي، 

: إن قننال في التشننهد الثنناني: التحيننات لله، والصننلوات، (اانتوننب)السننلام، وقننال في 

والطيبات، أشهد أن لا إله إلا الله، وأتم التشهد فلا بأس، واهصل في ذلنك منا رواه أبنو 

د: بسنم ال بير، عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في التشه

الله وبالله، ولا أحد يقول ذلك في أول التشهد إلا ويذهب إا الإتمام بما ذكرناه، يبين ذلك 

ما روي عن علي عليه السلام فقد رواه عنه ًيد بن علي عليه السنلام وإذا وبنت عنن عنلي 

 عليه السلام جرى مجرى ااسند إا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن اختيار علي عليه

السلام أوا من اختيار بيره لثبوت عصمته؛ وهن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم قنال: 

وما ذكرنناه  ((إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك))وقال فيه:  ((علي م  الحه والحه معه))

من قولنا التحيات إا آخره رواه عبدالله عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم؛ هننه قنال: 

قنل التحينات لله والصنلوات  ))لله صلى الله عليه وآله وسنلم بيندي فقنال: أخذ رسول ا

 .((والطيبات

قال: فوبرنا أوا؛ هن كل كلمة من هذه اهلفا  وناء على الله تعاا على حيالهنا؛ وهن 

 فيها ًيالات وهو الواوات وهي من الثقة مقبولة، فوجب أن يكون ااصير إا خبرنا أوا.

 فصل

لتسليم بعد التشهد اهخير فيما مضى فروى يحيى عن أبينه، عنن جنده أننه وقد ذكرنا ا

سئل كيف التسليم في الصلاة فقال: يسلم تسليمتين تسنليمة عنن يميننه وتسنلينه وعنن 

يساره إماماً كان أو بيره، وينوي بذلك االكين إذا كان وحنده، وإن كنان في جماعنة كنان 

 صلين.التسليم على االكين وعلى من معه من اا
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قال النا  للحه عليه السلام: وجمي  ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرون 

تسليمتين عن اليمين وعن الشمال في الجماعة ينوي بذلك على من عن يمينه وعلى من عنن 

 شماله من ااصلين واالائكة ااوكلين، قال: وبه أقول وأفتي.

إننما ))النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: روى جابر بن سمرة أن  (خبر)ووجه ذلك 

يكفي أحدكم أن يقول هكذا فأشار بأصبعيه يسلم على أخينه منن عنن يميننه ومنن عنن 

والكفاية فهي الإج اء، والإج اء لا يستعمل إلا في الواجب، فدل عنلى وجنوب  ((يساره

 نية التسليم.

الله عليه وآله وسلم أنه  وروى أصحابنا عن القاسم ما رواه عن رسول الله صلى (خبر)

كان إذا استوى في مصلاه اعتدل قائمًا منتصباً في صنلاته باضناً طرفنه، راميناً ببصرنه إا 

موض  سجوله، وفي حال ركوعنه إا قدمينه، وفي حنال سنجوله إا أنفسنه، وفي حنال 

 جلوسه إا حجره.

 }وقننننننند قنننننننال الله تعننننننناا:                           

   }:[وما ذكرناه يقتضي الخشوع، ومعنى الخشوع هو السكون، وقد 2-1]ااؤمنون

 فدل على ما ذكرناه. ((قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسكنوا في الصلاة

بني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم أنكنر عنلى قنوم وروى جابر بن سمرة أن الن (خبر)

 .((لينتهُنـ عن ذلك أو لا ترج  إليهم أبصارهم))يشوصون بأبصارهم إا السماء وقال: 

وعن جعفر الصالق بن محمد الباقر قال: لخل رسول الله صلى الله علينه وآلنه ( خبر)

رى أننك لا تصنلي يا أنس صلي صلاة مولع ت ))وسلم ااسجد فإذا هو بأنس يصلي فقال: 

بعدها أبداً، واضرب ببصرك إا موض  سجولك لا تعرف من عن يميننك ولا منن عنن 

 .((شمالك، واعلم أنك بين يدي من يراك ولا تراه

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلًا يعبث بلحيتنه في الصنلاة  (خبر)

على أنه ينبغي أن يفعل ااصلي  لل ذلك ((أما هذا فلو خش  قلبه لخشعت جوارحه))فقال: 
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 جمي  ما تضمنته هذه اهخبار. 

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشنير في جلوسنه عنند التشنهد  (خبر)

بسبابته اليمنى، فيستحب للمصلي أن يفعل كنذلك إظهنار إخنلاص التوحيند لله تعناا، 

 هجل ما ذكرناه.وهي تسمى هذه اهصب  ااهللة، وتسمى أيضاً ااسبحة؛ 

رنا ذلك طلباً للاختصار وتجنباً  وأما ما يستباح في الصلاة فموضعه في الباب الثاني، أخة

 للتكرار.
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باب ما يفسد الصلاة ويوجب إعادتها وما يكره فعله فيها ولا 

 يوجب إعادتها

 أما ما يفسدها ويوجب الإعالة:

 .((لا صلاة إلا بطهور))ال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ق (خبر)

( لا صلاة ان لا وضوء له))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لل ذلك على أن من أحدث في صلاته بحدث ينقض الوضوء بطلت صلاته وسواء كنان (

ًيد، متعمداً أو ناسياً أو مسبوقاً وهو قول الهالي إا الحه، والنا  للحه، ذكره القاضي 

وعند ًيد بن علي أنه إذا سبقه الحدث بنى على ما مضى إذا تطهنر إمامناً كنان أو مؤتمناً أو 

منفرلاً ما لم يحدث شيئاً تفسد به الصلاة، فأما ااشي إا اااء والابتراف مننه فنلا يوجنب 

 عنده فسال الصلاة، وتا يدل على صحة القول اهول.

إذا فسا أحدكم فلينصرف وليتوضأ ))آله وسلم: وهو قول النبي صلى الله عليه و (خبر)

 ولم يفصل بين ااسبوق وبيره، فاقتضى ذلك ما قلناه، ي يده وضوحاً. ((وليستأنف الصلاة

وروى ابن ضمرة، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: من رعف وهنو في  (خبر)

إن احتجنوا بونبر صلاته فلينصرف وليتوضأ وليستأنف الصلاة، فعم أيصاً ولم يفصل، ف

منن قناء أو رعنف في ))وهو ما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنال: 

 .((صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم

قلنا: قال ااؤيد بالله: هذا حديث ضعفه أصحاب الحديث، وم لو صح فهنو معنارض 

وجواب آخر وهو أنه محمول على منا كنان في  ((من قاء أو رعف))بالخبر الذي رويناه قبله 

أول الإسلام من استباحة اهفعال في الصلاة، وم قد صنار منسنوخاً، وقولنه ولينبن عنلى 

صلاته ما لم يتكلم أرال الاستمرار في الصلاة إنما تصح ان لم يتكلم فيها إباننة عنن إفسنال 
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صنلاته واو الابتنداء، فنإن  الكلام للصلاة وهو كلام مستقل بنفسه والواو في وليبن على

قيل: كيف اعتمدتم هذا الحديث في نقض الوضوء وقد ضعفتموه، قلنا: لم نجعلنه أصنلًا 

للدلالة، ولم نذكره في كتابنا هذا إلا في هذا ااوض ، ومن ذكره من أئمتننا علنيهم السنلام 

ن ابن عباس أننه فإنما ذكره تشييداً هللتهم، ولم يجعلوه أصلًا في الدلالة، فإن قيل: روي ع

قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رعف في صلاته توضأ وبنى على ما مضى من 

 صلاته.

قلنا: هو محمول على أن لم الرعاف كان قليلًا لا يسيل، وأرال  بقوله توضأ معناه بسل 

دم يديه استحباباً وهو وضوء في لغة العرب، ويحتمل أن يكون فعل ذلك في وقت كان الن

حينئذفي لا ينقض الطهارة، وحيث كانت اهفعال واهقوال مباحة في الصلاة، فإن قيل: قند 

روي ذلك عن علي عليهم السلام قلنا: قد ذكر القاضي ًيد أن ذلك لم يصح عن علي عليه 

السلام، وأجمعت اهمنة عنلى أن الفعنل الكثنير يفسند الصنلاة وأن القلينل لا يفسندها، 

  الفصل بين القليل والكثير، فذكر ااؤيد بالله ما لفظه أو معنى لفظه: واختلفوا في ما به يق

وذهب أصحابنا إلا أن القليل هو ما أجم  على أنه قليل ومنا عنداه في حكنم الكثنير؛ هن 

اهصل  ريم اهفعال واهقوال في الصلاة ولا يستباح فيها شيء من اهفعال واهقوال إلا 

 .((اسكنوا في الصلاة))ل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدليل، قال: ألا ترى إا قو

 قال القاض ًيد: ولا خلاف في أن العمل الكثير يفسد الصلاة وأن القليل لا يفسدها.

وروي عن ابن عباس أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله  (خبر)

فقمت فتوضأت كما توضأ، وم جئت  عليه وآله وسلم من الليل فتوضأ، وم قام إا الصلاة

فقمت على يساره فأخذني من ورائه حتى أقامني عن يمينه فصليت معه، وهذا الخبر يفيند 

أحكاماً منها: أن الواحد يقف عن يمين الإمام، ومنها أنه لو وقف عن يساره كان مكروهاً 

يسير من اهفعنال لهذا ألار ابن عباس وصحت صلاته؛ هنه لم يأمره بالإعالة، ومنها أن ال

لا يفسدها نحو هذا، ومنها أنه يجوً فعل مثل ذلك على وجه التعليم، ومنهنا أن الصنغير 

}كننالكبير في حكننم ااقننام، قننال الله تعنناا:                }:[ 2]ااؤمنننون
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 }ون بدلالة قنول الله تعناا:والخشوع هو السك              }:[ 108]طنه

 أي: سكنت.

وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى رجنلًا يعبنث بلحيتنه في  (خبر)

 .((أما هذا فلو خش  قلبه لخشعت جوارحه))الصلاة فقال: 

يندل جمين  ذلنك  ((اسكنوا في الصلاة))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

على أنه لا يجوً للمصلي أن يض  يمينه على يساره في حال القيام، وهو مذهب الهالي عليه 

 السلام.

؛ هن ذلك ينافي السكون قال ااؤيد بالله: وذلك مكروه عند أهل البيت عليهم السلام

فإنه يحتاج عند الوض  إا إرسالهما وم رفعهما، وم إرسالهما وذلك ضد السكون، وقد روي 

 في ذلك أخبار متعارضة.

منها ما روي عن علي عليه السلام أنه قال: من السنة وض  الكف عنلى الكنف  (خبر)

 في الصلاة  ت السرة.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمنر بأخنذ الكنف  (خبر)ومنها 

 على الكف  ت السرة، فأحد الخبرين بلفظ اهخذ وهو القبض.

والثاني: بلفظ الوض ، والفعلان ااتنافيان إذا ورل بهما الخبر ولم يحصل ترجيح هحدنا 

؛ هننه لم يعنين في أي اهركنان على الآخر، ولم يصح فيهما القول بالتويير سقط العمل بهما

يفعل ذلك حال القيام أو في حال القعول أو في حال الركنوع أو في حنال السنجول فصنار 

تعيين الحال مجملًا يحتاج إا البيان من حيث لم يتضمن بيان ااوض ، فلا يصح الاستدلال 

 فيكون الخبر منسوخاً.به، ويجوً أن يكون اارال به التطبيه، وقد وبت نسوه بما  بيناه أولاً 

وعن عبدالله بن مسعول قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقندمت عنلى  (خبر)

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت فلنم ينرل فأخنذني منا قندم ومنا 

إن الله يحندث منن ))حدث، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصنلاة قنال: 
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ولم يفصنل  ((يشاء، وإن الله قدأحدث أن لاتتكلموا في الصنلاة ورل عنلـي السنلام أمره ما

فاقتضى ذلك أن من تكلم في الصلاة متعمداً أو ناسياً أن صلاته تفسد، ذكنره السنيد أبنو 

العباس من مذهب يحيى، وهو قول ًيد بن علي، والسيد ااؤيد بالله، ذكره القناضي ًيند، 

 بدالله بن حم ة.وبه قال اانصور بالله ع

قال النا  للحه: إن تكلم ساهياً فلا إعالة عليه وجوباً وله أن يعيد احتياطاً، ويندل 

 على صحة القول اهول.

معاوية بن الحكم السلمي أنه قال: صليت م  رسول الله صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)

وكل أماه ما   وسلم فعطس رجل فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وا

أراكم تنظرون إ ـ وأنا أصلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفواذهم يصمتونني فلما قضى 

رسول الله صلاته قال: بأبي وأمي ما رأيت قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه والله ما كهنرني 

اس إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كنلام النن))ولا سبني ولا ضربني ولكنه قال: 

ولم يفصل بين الساهي والعامد فهو عنلى  ((إنما الصلاة التسبيح، والتحميد، وقراءة القرآن

العموم، والكهر بالراء الانتهار، وقرأ ابن مسعول فأما اليتيم فلا تكهر، فإن قيل لِمَ لم يأمره 

ة، بالإعالة، قلنا: لا للالة على وجوب الإعالة على من لم يبلغنه  نريم الكنلام في الصنلا

 وكان اهصل في ذلك الوقت إباحة الكلام فيها، يدل على ذلك.

وهو ما رواه أبو هريرة قال: صلى بننا رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم  (خبر)

إحدى صلاتي العشاء فسلم في الركعتين، وم أسند إا جنذع في ااسنجد وخنرج سرعنان 

رسول الله، أقصرت الصنلاة أم  الناس وهم يقولون: قصرت الصلاة، فقال ذو اليدين: يا

ونم أقبنل  ((كل ذلك لم يكن))فقال: بل نسيت، فقال:  ((لم تقصر ولم أنس))نسيت؟ فقال: 

على أبي بكر وعمر، فقال: أحه ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: نعم، وم عنال إا مكاننه وأتنم 

 وضوحاً.الصلاة، فدل ذلك على أن اهقوال واهفعال كانت مباحة في الصلاة، ي يده 

وهو ما روي عن ًيد بن أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصنلاة حتنى نن ل قولنه  (خبر)

}تعاا:         }:[ فسكتنا، ولخبر عبدالله بن مسعول أنه قنال: كنان 238]البقرة
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لم ))نبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم: ذلك قبل استحكام الفرائض، ي يده وضوحاً قول ال

فتكلم عامداً بعد علمه بأن الصلاة لم تقصر، وكذلك أبو بكر وعمر تكلما  ((تقصر ولم أنس

م  علمهما بأنهما في الصلاة، وكذلك ذوا اليدين، ولم ينأمرهم النبني صنلى الله علينه وآلنه 

 وسلم بإعالة الصلاة، ويمكن أن يحتج لقول النا  للحه.

 ((رف  عن أمتني الخطنأ والنسنيان))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

معاوية بنن الحكنم أن صنلاتنا  (خبر)واارال به حكمهما؛ هنا نعلم وقوعهما منا ضرورة و

هذه إا آخره يدل على أنه من قال آمين بعد قراءة الفا ة في الصنلاة بطلنت صنلاته؛ هن 

ولا من التحميد ولا هي من القرآن، وما كان خارجناً عنن  لفظة آمين ليست من التسبيح

ذلك فإنه لا يصلح ذكره في الصلاة بالنص النبوي وهو مذهب الهالي قنال: ولم أر أحنداً 

 من علماء آل الرسول ولم أسم  عنه يقول ذلك.

 وروى النا  للحه أن هذا تا لا يراه آل محمد ولا يفعلونه وهو عندهم بدعة.

بو طالب: وقد روي عن النا  للحه أنه قال: واانن  مننه منذهب جمين  قال السيد أ

إلا ما روي عن أحمد بن عيسى فإنه ذهب إا أنه لا يفسدها، وروي نحو ذلك  أهل البيت

أنه أمن نسياناً، وذكر  عن ااؤيد بالله، وروي نحوه عن النا  للحه، وتأوله الشيوخ على

في العلوم أنه سأل أحمد بن عيسى فأومى إا أنه لا يقولها، احتج من أجاً ذلك بوبر رواه 

وائل بن حجر قال: كان النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم إذا قنال ولا الظنالين رفن  بهنا 

 صوته، وقال: آمين.

لي علينه السنلام وكنان قال القاسم عليه السلام: وائل بن حجر هذا كان في عسكر ع

 يكتب بأسراره إا معاوية وهو الذي فعل ما فعل.

قال أبو العباس: هذا من وائل فسه والفاسه لا يحتج بسنده، فوبره مرلول عند أئمتنا 

عليهم السلام على أنها قد ورلت في ذلك أخبار متعارضة في بعضنها أننه كنان يرفن  بهنا 

لضالين، فقولوا: آمين، وفي بعضها إذا أمن الإمنام صوته وفي بعضها إذا قال الإمام: ولا ا
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من وافه قوله قول االائكة بفر ))فأمنوا، وفي بعضها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

فهذه أخبار متعارضة، ولم يصح فيها القول بالتويير ولا اختص بعضنها بضرنب  ((الله له

وهو أنه روي عن النبي صلى الله عليه  (خبر)من الترجيح، على أنا قد روينا عن أبي هريرة 

روى  ((إذا قال الإمام بير ااغضوب علنيهم ولا الضنالين فانصنتوا))وآله وسلم أنه قال: 

ذلك السيد أبو العباس الحسني، والسيد ااؤيد بالله بإسننالنا، وذلنك يقتضين اانن  منن 

 نسوه. النطه الذي يكون تابعاً لفا ة الكتاب، وليس ذلك إلا آمين فوجب

وجه آخر: وهو أن أخبارهم لو صحت وسلمت من ااعارضة تقتضي إباحة قنول قند 

كان مباحاً في أول الإسلام، فإن الكلام كان مباحاً في الصلاة كما بينناه أولاً، ومنا روينناه 

يفيد حظره فوجب اهخذ به؛ هن ااعلوم بعد الإباحة اهوا  ريم الكنلام واهفعنال في 

 لناسن فوجب اهخذ به.الصلاة فهو كا

وروى ناف  عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ  (خبر)

علينا السورة في بير الصلاة فيسجد ونسجد معه، لل على أنه لم يكن يسجد في الصلاة إذا 

الصلاة، قرأ فيها ما كان يسجد فيه خارج الصلاة إذ لولا ذلك لكان لا معنى لقوله في بير 

 ويدل على ذلك.

افتنتح وكنبر ))وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان علمنه الصنلاة:  (خبر)

ولم يقل له واسجد إذا قرأت ما فيه سجدة، فلو كانت السنجدة  ((واقرأ إن كان معك قرآن

من مفروضات الصلاة أو من مسنوناتها همره بها؛ هن القصند بنالخبر بينان مفروضناتها 

مسنوناتها، فدل ذلك على أن ااصلي إذا قرأ ما فيه سجدة من القرآن في الصلاة اافروضة و

 لم يسجد.

 قال: فإن سجد بطلت صلاته، ذكره السيد أبو طالب اذهب الهالي.

قال يحيى: حدوني أبي، عن أبيه أنه قال: لا ننرى أن يسنجد في صنلاة فريضنة سنجدة 

ااؤيد بالله فإنه قال: ومن قرآ آية السجدة فإن كان في ًائدة قرأت في سورة، وبه قال السيد 



-250- 

فريضة لم يسجد، وبه قال السيد ااؤيد بالله فإنه قال من قرأ آية السجدة فإن كان في فريضة 

لم يسجد، وبه قال اانصور بالله فإن كان نافلة وأحب أن يسجد جاً أن يسجد عند هؤلاء 

 اهئمة.

رضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الننجم وعن خارجة بن ًيد قال: ع (خبر)

 فلم يسجد أحد منا.

وعن ًيد بن وابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة النجم  (خبر)

 فلم يسجد فيها، لل ذلك على أن السجول بير واجب إذ لو كان واجباً لسجد وأمر به.

لى الله عليه وآله وسنلم قنرأ بنالنجم وروي عن ناف ، عن ابن عمر أن النبي ص (خبر)

فسجد وسجد معه ااسلمون وااشركون حتى سجد الرجل عنلى الرجنل وحتنى سنجد 

رجل على شيء رفعه إا جبهته بكفه، فلما وبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في 

 حال ولم يسجد في حال وبت أنه بير واجب وأن الإنسان مخيرة فيه.

هرير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ الننجم فسنجد وسنجد  وروى أبو (خبر)

الناس معه إلا رجلين أرالا الشهرة ولو كان واجباً هنكر عليهما النبي صلى الله عليه وآلنه 

نا.  وسلم ولم يقارة

وروي أن بلاماً قرأ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجدة فانتظر الغلام  (خبر)

بلى ولكنك )) عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أليس فيها سجدة، قال: النبي صلى الله

 .((إمامنا لو سجدت لسجدنا

وروي هذا الخبر عن ًيد بن أسلم وهو أنه قرأ عند النبي صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)

وسلم تن يل السجدة وهو بلام فانتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وم قال: يا رسنول 

ولو كان السنجول  ((بلى ولكنك إمامنا لو سجدت لسجدنا))، أليس فيها سجدة؟ قال: الله

 واجباً لسجد هو وهمر به فدل على أنه بير واجب، وي يده وضوحاً.

روى هشام بن عروة، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة وهو على ااننبر  (خبر)
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الجمعة اهخرى فتهينأوا للسنجول  يوم الجمعة فن ل وسجد وسجدوا معه، وم قرأها يوم

فقال عمر: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فقرأهنا ولم يسنجد ومننعهم أن 

يسجدوا فجرى ذلك بحضرة ااهاجريم واهنصار ولم ينكر منهم أحد ما قنال، ولنو كنان 

عنلى أننه واجباً اا قاروه عليه، للت هذه اهخبار على أن سنجول النتلاوة بنير واجنب و

 مستحب، وهو الذي نص عليه القاسم.

قال السيد أبو طالب: وهو الذي يقتضيه كلام يحيى علينه السنلام، وبنه قنال الننا  

 }وبه قال اانصور بالله، فإن قيل: إن قنول الله تعناا: (الإبانة)للحه في               

                    }:[ يدل على وجوبه، فإنه جعله منن شرو  15]السجدة

الإيمان، قيل له: لو سلمنا أن ظاهر الآية يقتضي ذلك لوجنب أن يكنون سنجول النتلاوة 

شرطاً في صحة الإيمان، فقد أجم  علماء الإسلام على أنها ليسنت منن شرائطنه فلنم يكنن 

  آيات القرآن فإنهنا لم تخنص آينات للآية ظاهر يصح التعله به، على أن الآية عامة في جمي

السجول وأحد لا يقول ذلك، فبطل احتجاجهم بالآية على أنه إذا روي عن النبي صلى الله 

 عليه وآله وسلم أنه كان تارة يسجد وتارة لا يسجد لل على أنه مستحب بير واجب.

أحندكم إا إذا قام ))وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((الصلاة فإن الرحمة تواجهه

لا يمسح الحصى إلا منرة ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((واحدة وهن تصبر له خير لك من مائة ناقة كلها سول الحدق

الصلاة مثنى مثنى فتبأس ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((اسكنوا في الصلاة))وقد قال:  ((وتسكن

وروي عن ًيد بن وابت أن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم نهنى أن يننفن في  (خبر)

الشراب، وأن ينفن بين يديه القبلة، للت هذه اهخبار على ما نص علينه الهنالي منن أننه 

لحيتنه، يكره للمصلي أن يشير أو يتفكر أو أن يمسح جبهته من تراب السجول أو يعبث ب
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أو يفرق  أصابعه، أو يرف  إحدى رجليه في قيامه، أو يعبث بتنقينة أنفنه، أو يلتفنت عنن 

يمينه أو عن شماله، فإن قيل: قد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم كنان 

 يلتفت في صلاته يميناً وشمالاً ويلوي عنقه خلف ظهره.

  ريم اهفعال والكلام في الصلاة. قلنا: إن صح حملناه على أنه فعل ذلك قبل

لل ذلك  ((لا صلاة التفت ))وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 على أن من التفت في صلاته لغير ضرورة بل على وجه العبث فلا صلاة له كاملة.

لله مقنبلًا لا ين ال ا))وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

أي لا يقبنل -لل على أنه تعاا لا يقبلها تن يلتفت عبثاً  ((على عبده في صلاته ما لم يلتفت

ولل خبر النوق على أنه لا يجب كشف الجبهة في السجول؛ هنه إذا كان مثابناً  -عليه بثوابه

على ترك مسح الحصى، وربما يتترب موض  السجول من الجبهنة لل عنلى أن كشنفها بنير 

 اجب.و

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كره أن يصنلي الرجنل حاقنناً أو  (خبر)

 حاقباً رواه عنه محمد بن الهالي.

وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أننه نهنى أن يصنلي الرجنل وهنو ينداف   (خبر)

 اهخبثين.

لا ))قنول: وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله علينه وآلنه وسنلم ي (خبر)

لل على سقو  تعجينل الصنلاة  ((يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يداف  اهخبثين

عمن يداف  اهخبثان ونا البول والغائط، وعمن يحضره الطعام ونفسه تتوق إليه بحينث 

 يشغل قلبه به.

قال القاسم عليهم السلام في من لاف  الغائط والبول: فإنه ينفتل ويتطهنر ويسنتأنف، 

محمول على أن ذلك يشغله حتى لا يج يه قولاً واحداً، وأما إذا كان لا يشغله كره لنه  وهو

الصلاة في الحال، والحاقب هو الذي يجد رًءاً في بطنه، ومعناه النذي يندف  الغنائط، وفي 
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حديث علي عليه السلام من وجد في بطنه رًءاً فليتوضأ، وهو الصوت الخفي كنالقرقرة، 

والثانية ًاي، والحاقن هو الذي يحقن بوله حتى يكثر فيؤذيه، يقنال:  واهوا راء مكسورة

لا رأي لحاقب ولا حاقن، واعلم أيها ااسترشد أن كلام القاسم ويحينى يختلنف فالقاسنم 

يبيح من اهفعال في الصلاة ما لم يبحه يحيى، ونذكر مسألتين لهما يندلان عنلى ذلنك، فأمنا 

هره أو شيئاً من جسده في صلاته: فلا بأس أن يضن  القاسم فقال في من يشتكي بطنه أوظ

 يده عليه أو يغم ه إذا كان يسكنه.

 وأما يحيى فذكر في ااصلي: أنه إذا وجد قملة طرحها فإن قتلها فالإعالة أحب إلينا.

إن ))وعن أنس أن النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم قنال:  (خبر)وجه قول القاسم 

ما يناجي ربه فلا ييب قن في قبلته ولكنن عنن يسناره أو  نت أحدكم إذا قام في صلاته فإن

 .((قدميه، وم أخذ بطرف رلائه فب ق فيه ورل بعضه على بعض، وقال: أو يفعل هكذا

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بقتل اهسولين الحية والعقرب في  (خبر)

هذا الفعل لا يفسدها لولا ذلك  الصلاة، فدل ذلك على وجوب قتلهما في الصلاة وعلى أن

لبينه لكونه منتصباً لتعليم الشريعة، وعند النا  للحه أن قتل الحية والعقنرب لا يبطنل 

وهنو لننا  (الإباننة)الصلاة سواء قتلهما بضربة أو ضربتين ما لم يكثنر رواه عننه في ًوائند 

 إجاًة، وإليه أشار اانصور بالله عليه السلام.

بي صلى الله عليه وآله وسلم سلم عليه اهنصار وهنو في الصنلاو وروي أن الن (خبر)

 فرل عليهم بالإشارة.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في قبلنة ااسنجد نوامنة فحتهنا  (خبر)

أيحب أحدكم أن يبصه رجل في وجهه، إذا صلى أحدكم فلا يبصنه ))بعرجون معه فقال: 

 ت قدمنه اليسرنى أو عنن يسناره فنإن أصنابته بنالرة  بين يديه، ولا عن يمينه وليبصه

بنبعض، وقولنه: فنإن الله  فعلمهم أن يعركوا بعضنه ((فليبصه في ووبه وم فليقل به هكذا

تلقاء وجهه يريد رحمته وقبلته التي عظمها الشرع وجعلها قبلة للصلاة، والعرجون عنول 
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 -رة والسين بير معجمةوباء الكباسة معجمة بواحد من أسفل والكاف مكسو-الكباسة 

 والكباسة العذق بشماريخه إذا تقالم وجوله ولق قوس شبه الهلال.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خل  نعلينه وهنو في الصنلاة فولن   (خبر)

؟ قنالوا: ((لم خلعوا نعالهم ))القوم نعالهم وهم في الصلاة معه فلما سلم من صلاته سألهم: 

لل ذلنك  ((إن جبريل أعلمني بأن فيهما قذراً ))فولعنا نعالنا، فقال:  رأيناك خلعت نعليك

 على حكمين:

 أحدنا: أن مثل هذا الفعل إذ فعل لإصلاح الصلاة لم يفسدها.

ووانيهما: أن من صلى في شيء فيه نجاسة وم ذكر في الصلاة أو أعلمه بيره فنحناه عننه 

 جاً له ذلك وصلاته صحيحة.

اهنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم كنان يصنلي وعن أبي قتالة  (خبر)

وهو حامل أمامة بنت ًينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبوها العاص بنن 

 الربي  بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.

ه وآلنه وجه قول يحيى عليه السلام الخبر الذي قدمناه في الذي رواه النبي صلى الله علي

 وسلم وهو يعبث في الصلاة.

منا بنال قنوم يرفعنون ))وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم قنال:  (خبر)

ووجنه النهني أن اابصرن في  ((أبصارهم إا السماء لينتهنـ عن ذلك أو لتوطفنـ أبصارهم

جهة أو أنه عنرض  السماء إن كان يعتقد أن الله في السماء فقد أخطأ؛ هنه اعتقد أنه كائن في

حال في شبح فقد شبهه وقد صار كافراً، فلذلك لا يجوً، وإن لم يعتقد ذلك كره له النظنر 

 إا السماء؛ هنه ربما يشغله عن الصلاة.

وروت عائشة أن النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم صنلى وعلينه خميصنة ذات  (خبر)

بالخناء ااعجمنة واليناء -والخميصنة  ((ألهتني أعلام هذه اذهبوا بها))أعلام فلما فرغ قال: 

كساء أسول من صوف أو خن  لنه علنمان  -معجمة باونتين من أسفل والصال بير معجمة
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 فإن لم يكن معلمًا فليس بوميصة.

وروي أن أبا طلحة اهنصاري كان يصلي في حائط له فطار لب  فطفه يترلل يلنتمس 

م رج  إا صلاته فإذا هو لم يندر كنم مخرجاً له فأعجبه ذلك فجعل يتبعه في بصره ساعة و

صلى فقال: لقد أصابني في ما  هذا فتنة، فجاء إا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له 

 الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال: يا رسول الله، هو صدقة ضعه حيث شئت.

نونل وقند وروي أن رجلًا من اهنصار كان يصلي في حائط في ًمان التمنر وال (خبر)

ذللت وهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ومرها وم رج  إا صنلاته فنإذا 

هو لم يدري كم صلى فقال: لقد أصابتني في ما  هذا فتنة فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذفي 

خليفة فذكر له ذلك، وقال: هو صدقة فاجعله في سنبيل الخنير، فباعنه عنثمان بنن عفنان 

 فسمى ذلك ااال الخمسون. بومسين ألفاً 

 فصل

 قال: فأما لرء ااال فتلك الإشارة مندوب إليها.

 اا روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدف  ااار بين يديه. (خبر)

وروى أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في ينوم جمعنة يصنلي إا  (خبر)

أبي معيط أن يجتاً بين يديه فدف  أبنو سنعيد في  شيء يستره من الناس فأرال شاب من بني

صدره فنظر الشاب فلم يجد مساباً إلا بين بين يديه فعال ليجتاً فدفعه أبو سعيد أشد منن 

اهوا فنال من أبي سعيد وم لخل على مروان فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد فندخل أبنو 

سعيد، قال: سمعت النبي صنلى سعيد خلفه على مروان، فقال: مالك ولابن أخيك يا أبا 

إذا صلى أحدكم إا شيء يستره من الناس فأرال أحد أن يجتاً ))الله عليه وآله وسلم يقول: 

 .((بين يديه فليدف  فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان
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وعن بسر بن سعيد أن ًيد بن خالد أرسله أا أبي جهيم يسأله ماذا سنم  منن  (خبر)

آله وسلم في ااار يمر بين يدي ااصلي، فقال: قال أبو جهيم لو يعلنم النبي صلى الله عليه و

ااار بين يدي ااصلي ماذا عليه من الإوم لكان يقف أربعين خيٌر له من أن يمنر بنين يدينه، 

 قال الراوي: لا ألري قال: أربعين يوماً أو شهراً أو سنة.

م خرج في حلة حمراء فركن  وروى أبو جحيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسل (خبر)

عن ة فجعل يصلي إليها بالطحاء والناس يمرون من ورائها والكلب والحنمار واانرأة، لل 

بفنتح العنين -على أن عبور من ذكرنا في الخبر بين يدي ااصلي لا يفسد الصلاة، والعنن ة 

ال اي بن-عكاًة في أسفلها ًجة يتوكأ عليهنا، والن ج  -بير معجمة وفتح النون، وبال اي

 .-مضمومة والجيم حديدة في أسفلها



-257- 

 باب صلاة العليل والمعذور

وروي عن عمران بن حصين أنه قال: كان بي بواسير، وروي أنه قنال: كنان بي  (خبر)

صنل قنائمًا، فنإن لم ))الباسور فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة؟ قنال: 

 .((تستط  فقاعداً، فإن لم تستط  فعلى جنب

}وروي عن ابن أبي مسعول أننه تنأول قنول الله تعناا:  (خبر)               

             }:[ على ااريض على نحو حديث عمران لل على أن 191]آل عمران

 ااريض يصلي قائمًا إن استطاع فإن لم يستط  صلى قاعداً فإن لم يستط  فعلى جنب.

 ل السيد أبو طالب: وهذا تا لا خلاف فيه.قا

وعن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي متربعاً وقد  (خبر)

لل على صحة مذهب القاسم والهالي في أن ااصنلي إذا  ((صلوا كما رأيتموني أصلي))قال: 

 صلى قاعداً جلس متربعاً.

ه القعول من متنفل يستطي  القينام، ومنريض، قال أبو العباس: لخل في هذا كل من ل

 ومن في السفينة إذا لم يستط  القيام.

 قال القاضي ًيد: وإليه ذهب ااؤيد بالله عليه السلام.

وعن ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: لخل رسنول  (خبر)

ومعنه عنول يسنجد علينه  الله صلى الله عليه وآله وسلم على مريض يعوله فإذا هو جالس

لا تعد ولكن أوم إيماءً ويكون ))فن عه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يده وقال: 

 .((سجولك أخفض من ركوعك

وروى ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال في العريان: إن كنان  (خبر)

 بحيث يراه أحد صلى جالساً يومي إيماءً.
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ن عبدالله بن مسعول أنه لخل على أخيه يعوله فرآه يسجد على عول أو وروي ع( خبر)

 على وسالة فانت عه منه فقال: هذا تا عرض لكم به الشيطان أوم برأسك إيماء.

وروي عن ابن عمر أنه قال: إذا لم يستط  ااريض السجول أومى إيماءً، لل ذلنك عنلى 

الركوع والسجول أومى إيماءً يكون صحة مذهب القاسم والهالي أن ااريض إذا عج  عن 

 إيماؤه لسجوله أخفض من أيمائه لركوعه.

وقد روي عن علي عليه السلام خبران في كل واحد منهما قال: إيماؤك لسجولك  (خبر)

أخفض من إيمائك لركوعك، فدلت هذه اهخبار على أنه لا يسنجد عنلى الوسنالة وهنو 

 مذهب الهالي إا الحه، ي يده وضوحاً.

روي عن حابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لخل على مريض يعنوله  (خبر)

إن قندرت أن تسنجد فاسنجد عنلى ))فرآه يصلي على وسالة فألقاها عن بين يديه وقنال: 

 .((اهرض وإلا فأوم إيماءً ونهاه أن يرف  إا وجهه شيئاً 

ليه وآله وسلم فإن لم وقد قدمنا في خبر عمران بن حصين قول النبي صلى الله ع (خبر)

تستط  فعلى جنب، يدل على أن ااريض إذا لم يستط  القهول صلى مضنطجعاً عنلى جننب 

}كهيئته في اللحد، وعليه يدل تفسير ابنن مسنعول قنول الله تعناا:        }  وهنو

غسنيله؛ هننه اختيار ااؤيد بالله، وعند الهالي أن يصلي مستلقياً على قفاه كهيئة اايت عند ت

لو قام كان مواجهاً للقبلة، وذلك اا روي عن ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام 

قال: لخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مريض قند شنبكته النريح فقنال: ينا 

إن اسنتطعتم أن تجلسنوه فاجلسنوه وإلا فوجهنوه إا ))رسول الله، كيف أصنلي؟ فقنال: 

 إذا كان مستلقياً كان وجهه كله إا القبلة.ف ((القبلة

 فصل

يصلي اانريض قنائمًا، ))وعن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
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فإن لم يستط  صلى جالساً، فإن لم يستط  صلى على جنبه مسنتقبل القبنل، فنإن لم يسنتط  

لل ذلك على أن اانريض  يُصنلي  ((صلى مستلقياً على قفاه ورجلاه إا القبلة وأومى بطرفه

على هذه الحال، وانه لا يجوً أن ينتقل عن اهعلا إا اهلنى م  إمكان القدرة على اهعلى؛ 

هنه أمر بأن يصلي كذلك واهمر يدل على الوجوب، ولل على أن اهوا اختيار ااؤيد بالله 

ل القبلة بوجهه فإن عج  عن إذا لم يقدر على القعول وهو أن يصلي على جنبه اهيمن مستقب

ذلك صلى على اختيار الهالي مستلقياً على قفاه ورجلاه إا القبلة، ولل على أنه إذا لم يقدر 

 أن يومي برأسه أومأ بطرفه وهو اختيار النا  للحه، وااؤيد بالله، واانصور بالله.

معنناه أننه  وعن ابن عمر أنه كان يقعي ويثري وكان يفعل ذلك حين كبر سنه، (خبر)

كان يض  يديه على اهرض بين السجدتين فلا يرفعهما من اهرض حتى يعول في السجدة 

 الثانية، لل على جواً ذلك ان صارت حاله كحالة ابن عمر.

 فصل

واختلف أهلنا هل يجب على ااتيمم وااومئ واهمي تأخير الصلاة إا  آخر الوقت أو 

قت، فذكر أبو العباس تخريجاً على ننص القاسنم علينه لا؟ بل يجوً لهم الصلاة في أول الو

السلام في صلاة الخوف أنه يجب على هؤلاء  ري آخر الوقت وهو مذهب الهالي، ووجه 

ذلك أن الصلاة بالتيمم وصلاة ااومئ واهمي بدل عن صلاة الصحيح فلا يجنوً فعلهنا 

عند للعنرى واانرض إا آخنر إلا عند اهياس، وعند ااؤيد بالله لا يؤخر ااومئ ولا القا

الوقت، وعند ااتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام أن ااريض إذا بلب عنلى ظننه 

أن علته لا ت ول في الوقت جاً له الصلاة في أول الوقت، وبه قال اانصور بالله، وهو قول 

، وقند والدي وسيدي بدر الدين، وحكاه عن شيوه القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد

روي ذلك عن النا  للحه، ووجه هذا القول خبر عمران بن حصين فإنه اا شنكا عنلى 

صنل قنائمًا فنإن لم ))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرضه وسأله عن الصنلاة قنال: 

ولم يأمره بتأخيرها إا آخر الوقنت، ولنو  ((تستط  فقاعداً فإن لم تستط  فعلى جنب تومي
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كره؛ هنه أمره بذلك على وجه التعليم، وكذلك سائر اهخبار التي أمر كان ذلك شرطاً لذ

فيها العليل بالإيماء فإنها لم تفصل بين أول الوقت وآخره، فاقتضى عمومها جواً الصنلاة 

 }في أول الوقت وآخره، ويدل عليه الظواهر نحو قول الله تعناا:        ..}  ،الآينة

 }وقوله تعاا:                           }:[ ونحو قول النبي صلى 114]هول

أول ))ونحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم:  ((صلوا الصلاة لوقتها))الله عليه وآله وسلم: 

والرضوان للمحسن والعفو للمقصرن ونحنو ذلنك  ((الوقت رضوان الله وآخره عفو الله

 تفصل بين مصل ومصل، فالظاهر يقتضي أنها على سواء، ي يده بياناً.فإنها لم 

وهو ما رويناه من كتاب علوم آل محمد عليه وعليهم السلام وهنو أن رجلنين  (خبر)

أصابتهما جنابة فتيمما وم صليا فألركنا ااناء في الوقنت فابتسنلا فأعنال أحندنا ولم يعند 

أمنا ))ه وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الآخر، فذكرا ذلك للنبي صلى الله عليه وآل

فدل ذلنك عنلى أننه لا  ((الذي عال فله أجرها مرتين، وأما الذي لم يعد فقد أج ته صلاته

يجب على من هذه حاله انتظار آخر الوقت، وأنه إذا تيمم وم وجد اااء في بقية من الوقت لم 

 تجب عليه الإعالة.

قال: جاء رجل إا النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم  وروى عبدالله بن أبي أوفى (خبر)

قنل سنبحان الله، ))قال: إني لا أستطي  أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يج يني، فقال: 

 .((والحمدلله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

عليه وآله وسلم كان جالساً في ااسجد وروى رفاعة بن راف  أن النبي صلى الله  (خبر)

إذا قمنت في الصنلاة ))فدخل رجل فصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم: 

لل ذلك  ((فكبر وم اقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلل وم ارك 

ن أخرس وأمي ونحونا على أن كل من أرال الصلاة من ااكلفين وم لم يقدر على القراءة م

أنه يكفيه ماتقدم ذكره من التهليل، والتسبيح، والتحميد، والتكبير، وإن لم يقندر إلا عنلى 

 بعض ذلك حمد الله وهلل وأج اه.
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 باب صلاة الجماعة

 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة

تنه من سم  النداء فلنم يأ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((فلا صلاة له إلا من عذر

ما منن ولاونة في بالينة أو ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة

أن لقد نمت أن آمنر بالصنلاة ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

تقام، وم آمر رجالاً من قريش فيحملون ح ماً من حطب فيهنا ننار فنأحرق عنلى قنوم لا 

 .((يحضرون الصلاة بيوتهم

من سم  النداء فلم يمنعنه منن ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((اتباعه خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى

منن سنم  الننداء منن جنيران )) عليه وآله وسلم أنه قال: وعن النبي صلى الله (خبر)

 .((ااسجد لم يحبسه مرض أو علة فلم يشهد الصلاة فلا صلاة له

عليك بصلاة الجماعة فإنما يأكل ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .اانتشرة من السائمة -بالفاء والشين معجمة-الفاشية  ((الذئب الفاشية

وروي عن ابن أم مكتوم أنه قال: يا رسول الله إني ضرير البصر، شاس  الندار،  (خبر)

؟ قنال: ((هل تسم  الننداء))ولا قائد يلاًمني فهل   من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: 

وفي رواية أخرى أنه قال: يا رسول الله إن ااديننة كثنيرة  ((لا أجد لك رخصة))نعم، قال: 

تسم  حي على الصنلاة حني  هل))فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  الهوام والسباع،
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 .((فحي هلا يعني هلم إا الصلاة))قال: نعم، قال:  ((على الفلاح؟

منن أشرا  السناعة أن يتنداف  ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((أهل ااسجد لا يجدون إماماً يصلي بهم

لن تن ال ))ليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن علي ع (خبر)

أمتي يطف عنها ما لم يظهروا خصالاً عملًا بالربا، وإظهار الرشا، وقط  اهرحام، وتنرك 

وهنذه  ((الصلاة في جماعة، وترك هذا البيت أن يؤم فإذا ترك هذا البيت أن يؤم لم ينناظروا

-لجماعة، لولا ذلك اا قال قد استحوذ عليهم الشنيطان اهخبار تدل على وجوب صلاة ا

ولولا ذلك اا هم بإحراق ااتولفين عنها؛ هننه لا يهنم إلا بالجنائ   -يعني على من تركها

لكونه معصوماً، ولولا ذلك اا وسطها بين العمل بالربا وإظهار الرشاء وقطن  اهرحنام، 

ويحمل على أنها فرض على الكفاينة؛ هن  وترك الصلاة في جماعة، وترك هذا البيت أن يؤم

البيت عليهم السلام أن أحداً منهم لا يقول إنها فرض على اهعيان  الظاهر من إجماع أهل

لولا ذلك اا تركها صلى الله عليه وآله وسلم حالة التحريه وحمل الحطب ولا تركها حمال 

 .الحطب وااحرقون

قال القاضي ًيد: والوجه في ذلك أنه معلوم من لين ااسلمين أن أهنل بلند كبنير لنو 

أطبقوا على تركها لحوربوا كما لو أطبقوا عنلى تنرك بسنل ااينت والصنلاة عنلى الجنناًة 

 لحوربوا فكما أن بسله والصلاة عليه فرض على الكفاية كذلك هذا.

اقهنا إلا لعنذر بنين هنو فسنال إمنام أو قال أبو العباس: الجماعة واجبة على كل من أط

مرض مان  أو مطر جول، أو بير جول وجه سقو  صلاة الجماعة في الليلة ااظلمنة ومن  

 ااطر.

وروى ابن عمر قال: كنا م  رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم في سنفر  (خبر)

منا قلنناه،  وكانت ليلة مظلمة أو مطيرة نالى مناليه أن صلوا في رحالكم، لل ذلنك عنلى

ومثلنه في  (الإباننة)ونحوه خرج أبو العباس عنلى منذهب الهنالي، وقند رواه في ًوائند 
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على مذهب الهالي، وأشار اانصور بالله في موضن  إا هنذا فقنال: ومنن صنح  (الكافي)

 ليمامة ولم يؤم بمسلمين مثله أوم؛ هنها من معالم الدين.

صلاة الرجل م  الرجل أًكنى ))أنه قال:  وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (خبر)

من صلاته وحده، وصلاة الرجل م  الرجلين أًكى من صلاته م  الرجل، وما كثر فهنو 

 .((أحب إا الله

صلاة ))وروي عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((الجماعة تفضل صلاة الفرل بسب  وعشرين لرجة

صلاة الرجل م  الجماعنة ت يند ))عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: و (خبر)

 .((أو قال لرجة-أربعاً وعشرين ج ءاً  -أو قال في سوقه-على صلاته في بيته 

من صلى العشاء في جماعنة كنان ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

للت هذه اهخبنار  ((ر في جماعة كان كقيام ليلةكقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفج

على أنها فضيلة ومستحبة وليست بواجبة، وإا ذلك ذهب ااؤيند بنالله، وذكنر السنيدان 

وبه قال ًيد بن عنلي والننا   (الكافي)اهخوان أنها سُنة مؤكدة على مذهب الهالي، وفي 

خبار اهوا ناقلة عنن حكنم للحه، ومثله ذكر اانصور بالله في موض  آخر، واعلم أن اه

العقل؛ هنها أفالت الوجوب وهو حكم شرعي، واهخبنار اهخنرى كنذلك ناقلنة عنن 

حكم العقل؛ هنها أفالتنا كون صلاة الجماعة مندوبة وفضيلة وهو حكم شرعني فيجنب 

 الرجوع إا ما يق  به الترجيح بين القولين وهو موض  نظر.

 فصل

صلاة اارأة في بيتها أفضنل منن ))يه وآله وسلم أنه قال: وعن النبي صلى الله عل (خبر)

 .((صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها
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خنير مصنلى ))وروي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((النساء قعر بيوتهن ـ

لا تمنعنوا إمناء الله مسناجد الله ))ه قال: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن (خبر)

أي: تاركات للطيب، أرال ليورجنًّ بمن لة النتفلات وهنو اانتننات  ((وليورجنـ تفلات

الريح، يقال: امرأة تفلة ومتفال، ومنه حديث علي عليه السلام: قم من الشمس فإنها تتفل 

ن حضور الشابات منهن م  الريح، للت هذه اهخبار على أن ل وم الستر أوا للنساء؛ ه

الرجال من لواعي الفتنة، فإن كنان لابند منن خنروجهن خنرجن منتننات النريح بنير 

مشتهرات الثياب إلا العجائ  وهم القواعد اللواتي لم يبقين يشتهين الرجال ولا يشنتهيهن 

 الرجال فلا بأس في خروجهن.

وج لهننـ أوا بهنن فأما الشابات ااشنتهرات باللبناس الحسنن ااتطيبنات فنترك الخنر

 وصلاتهنـ في بيوتهنـ أفضل لهنـ، ي يده بياناً.

النساء عي وعورات فاستروا عيةهنـ ))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 وهذا أمر واهمر يقتضي الوجوب. ((بالسكوت وعوراتهنـ بالبيوت

ساء عن الخروج إلا عجوًاً في وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الن (خبر)

منقليها، لل ذلك على قبح خروج كل شابة أو كبيرة تشتهي وتشنتهى إا صنلاة الجماعنة 

 -بنالنون والقناف-وإا بيرها لعموم لفظ الخروج، واانقلان الخفان والننفلان واانقنل 

 الخف والنعل.

 فصل

الله عليه وآله وسلم كان  وتا يدل أيها ااسترشد على عظم صلاة الجماعة أن النبي صلى

يداوم عليها حتى في مرضه الذي توفي فيه، وأن أبا بكر اا صلى بالناس قام النبي صنلى الله 

عليه وآله وسلم م  شدة وجعه وتوضأ وم تقدم يتهالى بين اونين حتى نحى أبا بكنر عنن 



-265- 

اً للجماعنة في الإمامة وأم الناس وأخذ القراءة من حيث تركها أبو بكر فكان أبو بكر إمامن

صنلوا كنما رأيتمنوني ))أولها ومؤتماً بالنبي في آخرها، وقد قال صلى الله عليه وآله وسنلم: 

فإذا حافظ عليها في مدة عمره منذ أوحي إليه حتى في حال مرض ااوت لل عنلى  ((أصلي

عظم خطرها، وعلى ل وم ااحافظة عليها، وم الصنحابة رضي الله عننهم حنافظوا عليهنا 

ها في مدة اجتماعهم وهم خير أمة أُخرجنت للنناس، وفي مندة افنتراقهم ووقنوع ولاًمو

 السيف فيما بينهم.

والنذي نف ن ))وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

بيده لقد نمت أن آمر بحطب فيحطب وم آمر بالصلاة فينالى بها ونم آمنر رجنلًا فينؤم 

رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نف  بيده لو يعلم أحدهم أن  الناس وم أخالف على

 .((يجد عظمًا سميناً أو مرماتين خسيستين لشهد العشاء

لل عنلى سنقوطها عنند  ((إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال))وفي الحديث:  (خبر)

لتننال ينوم يقنوم ابتلال النعال من ااطر، فينبغي لطالب الرشال والنجاة في يوم ااعال يوم ا

اهشهال أن لا يفر  فيها بل يحافظ عليها بجهده وطاقته إلا من عذر بين من فسال إمام فلا 

 يجد ورعاً يؤمه في صلاته تن يعرف فرائضها وحدولها ونحو ذلك من اهعذار.

إذا أقيمنت ))وعن أبي هريرة عن النبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم أننه قنال:  (خبر)

توها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فنما ألركنتم الصلاة فلا تأ

لل ذلك على استحباب ااشي إليها وترك السنعي والإسراع وأن  ((فصلو وما فاتكم فأتموا

 }السعي والإسراع إليهنا عنلى الكراهنة إلا صنلاة الجمعنة لقولنه تعناا:            

 }:[.9]الجمعة 

 فصل في بيان صفة إمام صلاة الجماعة

 لا يجوً أن يكون كافراً بالإجماع.
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ينؤم القنوم  ))وروى ابن مسعول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سنواء أقرؤهم لكتاب الله، 

 .((فأقدمهم في الهجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً، ولا يؤم الرجل في سلطانه

وروى ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، عن النبني صنلى الله علينه  (خبر)

م أقنرؤهم لكتناب الله تعناا، فنإن كنانوا في القنرآة سنواء يؤم القو))وآله وسلم أنه قال: 

وهذان الخبران ورلا على العنالة  ((فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سناً 

الجارية في أيام الصحابة رضي الله عنهم؛ هن أحدهم كان يتعلم القرآن والفقنه معناً فنلا 

ن ن ل على لغتهم فيعرفون معنى ألفاظه اللغوية يكون أقرؤهم إلا وهو أفقههم؛ هن القرأ

ويعرفون قراءته؛ هنهم يعرفون ذلك في لغنتهم فيتعلمنون منا يشنذ علنيهم منن معانينه 

وأحكامه فكان أكثرهم قراءة أكثرهم فقهاً، وذكر في الخبرين اعتبار اهكنبر سنناً، وي ينده 

 بياناً.

وليؤذن لكم أحندكم ولينؤمكم )) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (خبر)

واهكبر قد يكون في السن ويكون في لرجة الفضل فيحمل عليهما معناً؛ هننه لا  ((أكبركم

تنافي بينهما ولا بين إرالتهما ولا ما يجري مجرى التنافي؛ وهنه كلام حكيم فنما أمكنن حملنه 

في الفقه أوا؛ هن الفقه  عليه من الفوائد التي هذه حالها وجب، فأما في وقتنا هذا فااتقدم

أخص بالصلاة والحاجة إليه أمس من القرآن إذ القدر ااحتاج إليه من القرآن منحصر وما 

يحتاج إليه من الفقه هجلها وما يتصل بها من أحكامها لا يكال ينحصرن انا لا ينؤمن منن 

كنان في حدوث أحداث في الصلاة فلهذه العلة وجب تقديم اهفقه إذا كنان ورعناً، ولنو 

ااصلين أورع منه فإن استووا في الفقه فأورعهم أوا، فإن استووا في النورع فأفضنلهم في 

الدين أوا، والفضل هاهنا هو الت ايد في خصال الفضل، وإنما قلنا: فإن استووا في الفقنه 

لنو صنليتم حتنى تكوننوا  ))لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)فأورعهم أوا 

يا، وصمتم حتى تكونوا كاهوتار، وتوفيتم بين الركن وااقام منا نفعكنم ذلنك إلا كالحنا

وفينه  ((أصل الدين الورع ورأسنه الطاعنة))رواه أبو ذر، وفي خبر أبي ذر أيضاً:  ((بالورع
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}وقنال الله تعناا:  ((يا أبا ذر إن أولياء الله بداً أهل النورع وال هند في الندنيا))أيضاً:   

              }:لا تغرنكم صلاة امنرئفي  ))[ وفي حديث عمر: 13]الحجرات

ث، وإا أمانته إذا ولا صيامه من شاء صام ومن شاء صلى ولكن انظروا إا حد يثه إذا حدة

 .((أؤتمن، وإا ورعه إذا أشفى

يقنول الله تعناا عبندي ألـا منا ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

افترضت عليك تكن من أعبد الناس، وانته عما نهيتك تكن منن أورع النناس، واقنن  بنما 

 .((رًقتك تكن أبنى الناس

 فصل

أنه يجوً إمامة الذكر البالغ العاقل اانؤمن العفينف العنارف بحندول والذي يتحصل 

 الصلاة إذا كان كامل الطهارة والصلاة بشرطين:

 أحدنا: أن لا يؤم بنساء لا رجل معهُنـ.

 والثاني: أن لا يختلف الفرضان سواء كان مكفوف البصر أو صحيحاً.

 عتاب بن أسيد واليه على مكة.وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلةف  (خبر)

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم خلةنف عبندالرحمن بنن عنوف، لل  (خبر)

 الخبران على أنه يجوً صلاة الفاضل خلف اافضول.

 .((لا تؤمن امرأة رجلاً ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

أخنروهُنـ منن حينث اخنرهُنـ ))م أنه قال: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسل (خبر)

 .((الله

 ((شر صنفوف النسناء أولهنا))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال:  (خبر)

فدلت هذه اهخبار على أنه لا يجوً أن تصلي اارأة بالرجال وهو إجماع علماء العترة، وقول 
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من  من ذلك فإن ااعلوم من أحوال جماهير علماء بيرهم من سائر اهمة والإجماع السابه ي

 الصحابة والتابعين أن النساء لا يتقدمن الرجال في الصلاة.

رف  القلم عن ولاوة: عنن ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

إا آخره لل على أن ااجنون في حال جنونه  ((الصبي حتى يحتلم، وعن ااجنون حتى يفيه

بلوبه لا تكليف عليهما، وإذا لم يكونا مكلفين لم تصح صلاتهما، فنأوا أن لا  والصبي قبل

 تصح صلاة ااؤتم بهما، فأما الصلاة خلف ااجنون في حال جنونه فلا تصح بالإجماع.

وأما الصبي فقد خالف قوم واحتجوا بوبر وهو ما روي أن عمر بن سلمة قال: كنت 

وم انطله بي أبي وقنومي إا النبني صنلى الله علينه  بلاماً حافظاً حتى حفظت أكثر القرآن

وآله وسلم فعلمهم الصلاة، وقال: يؤمكم أقرؤكم فكنت أصلي بهم و  تس  سنين، فنلا 

للالة فيه؛ هنه لم يرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أمنره أن يصنلي بهنم، ويجنوً أن 

فقدموه من تلقاء أنفسهم فلا  ((كميؤمكم أقرؤ))يكون ظنوا أن الصبي وبيره سواء اا قال 

 يصح التعله به.

وعن ابن عمر قال: أتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم وأننا ( خبر)

بلام ابن سب  سنين، وهذه حكاية فعل ولا ندري على أي وجه فعل فإن صح فلعله صلى 

الله علينه وآلنه وسنلم أمنره  بصبيان مثله تعويداً وتمريناً، وهنه لم يرو أن رسول الله صنلى

 بذلك وفعله وحده ليس بحجة.

صلوا خلف من قال لا إله ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله

لل  ((صلوا خلف كل بر وفناجر))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

جواً إمامة الفاسه والصلاة عليه، ونحن نحمل الخبرين على أن منن قنال لا  الخبران على

إله إلا الله ولم يُعْلَمْ منه كبيرة فإذا علم منه كبيرة لم تج  الصنلاة خلفنه ولا علنيهما لم يتنب 

}لقول الله تعاا:                           }:هى عن الركون [ فن113]هول
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إا الظلمة ومن صلى خلف الظالم فقد ركن إليه منن حينث حمنل أمنره عنلى السنلامة في 

شرائط صحة الصلاة من النية والطهارة والقراءة فيما لا يجهر بها فالحكم تعاا لا ينهي إلا 

عن القبيح، فدل على أن الصلاة خلف الظالم قبيحة ولا يصح أن تكون طاعنة من  كونهنا 

وذلك يمن  من وقوع الصلاة عنلى الصنحة، فندل عنلى أن الصنلاة لا تجنوً ولا قبيحة، 

}تصننح؛ هن الفاسننه ظننالم، تصننديقه قننول الله تعنناا:                   

    }:[.1]الطلاق 

وروى السيدان اهخوان بإسنالنا إا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

 .((ولا يؤمن فاجر مؤمناً إلا أن يخاف سيفه أو سوطه))

مؤمناً ولا يصلين مؤمن لا يؤمن فاجراً ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

 .((خلف فاجر

وعن علي عليه السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إا بنني مجمنم  (خبر)

وروى ااؤيند بنالله مجمنم فقنال: منن  (اانتونب)ذكره القاضي ًيد وهو الذي ذكنره في 

 ذو جرأة في لينه يؤمكم؟ فقالوا: فلان، قال: لا يؤمكم ذو جرأة في لينه، ورواية ااؤيد بالله

 لل على أنه لا تجوً الصلاة خلف الفاسه.

 قال ااؤيد بالله على أنه إجماع أهل البيت عليهم السلام ولا أعلم فيهم خلافاً.

قال ااؤيد بالله: لا تصح إمامة الفاسه اؤمن ولا لفاسه، إن قيل: فقوله صلى الله عليه 

: إنه لا يصنح التعلنه بنه إذ لا خنلاف في قلنا ((صلوا خلف كل بر وفاجر))وآله وسلم: 

كراهة الصلاة خلف الفاجر وإنما اختلفوا في الإج اء، والنبي صلى الله عليه وآله وسنلم لم 

يأمره بما يكره فإذاً معناه صلوا وإن كان أمامكم وقدامكم في الصف بر وفاجر لا على وجه 

لة، وإن كان فاجراً إذا خشي سنيفه الإئتمام به أو يكون محمولاً على جواً الصلاة خلفه ناف

وهن أخبارنا توجنب  ((لا يؤمن فاجر مؤمن))أو سوطه، وهذا أوا ليكون موافقاً لقوله: 

 الاحتيا ، وأخبارهم لا توجبه فكانت أخبارنا أوا، ي يده وضوحاً.
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إن سركنم أن ت كنوا صنلاتكم ))وهو قول النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم:  (خبر)

 .((ركمفقدموا أخيا

فمن تركها في حياتي أو بعد ))فأما خبر الجمعة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

إا آخنره،  ((تاتي استوفافاً بها أو جحولاً لها وله إمام عالل أو جائر فلا يجمن  الله شنمله

 اعتبنار فإن اارال به عند أئمتنا عليهم السلام أو جائر في الباطن تنبيهاً على أن البنواطن لا

بها وإنما الاعتبار بالظاهر، وما روي أن ابن عمر وبيره صلو خلف عبداالك بنن منروان 

 وخلف الحجاج ولا شبهة في فسقهما فهذه حكاية فعل ولا يدرى على أي وجه فعل.

وروي عن ابن عمر أنه سئل عن الصلاة خلف الحجاج فقال: لا تصلو، فقينل: إننك 

يل تأخر فبين وجه عذره في الحضور؛ وهن فعل الواحد من تصلي، فقال: إني إذا تأخرت ق

الصحابة لا يكون حجة إلا إذا كان معصوماً، فأما ااعصوم فلنا فينه كنلام، وإذا وبنت أن 

الصلاة خلف الفاسه لا تصح بما ذكرنناه فبطريقنة اهوا واهحنه أننه لا تصنح إمامنة 

شترطنا أن يكنون عفيفناً إشنارة إا أن الكافر، والظاهر أنه إجماع العترة عليهم السلام وا

يكون ورعاً، وقد ذكرنا فيما مضى الحجة عليه، واشترطنا أن يكون عارفاً لحدول الصنلاة، 

 وقد لخل ذلك فيما مضى عند الكلام في اهفقه.

إننما جعنل الإمنام لينؤتم ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((به

لل على  ((لا تختلفوا على إمامكم))ي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وعن النب (خبر)

أنه لا يجوً أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ولا أن يأتم ااؤلي فرضه خلف من 

يقضي فرضه، ولا من يصلي الجمعة بمن يصلي الظهر، ولا أن يصلي القائم خلف القاعند، 

 ولا القاعد خلف ااومئ.

عليه السلام أنه قال: لا يؤم ااتيمم ااتوضئين، ولا ااقيد ااطلقنين، لل عنلى وعن علي 

أنه لا يأتم كامل الطهارة بناقصها ولا كامل الصلاة بناقصها، فنإن قينل: بنأن عمنرو بنن 
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العاص في ب وة ذات السلاسل أصابته جنابة فتيمم وصلى بأصحابه واعلموا بذلك النبي 

 لم يأمرهم بالإعالة.صلى الله عليه وآله وسلم ف

 قلنا: عن ذلك جوابان:

أحدنا: أنه ليس في الخبر أن ااصلين خلف عمرو كانوا متوضئين، ويجوً أن يكوننوا 

 مثل حاله متيممين.

الوجه الثاني: أنهم لم يعلموه إلا بعد عولهم من سفرهم وخنروج الوقنت فنلا إعنالة 

، ويدل على صحة الوجه اهول ما روي عن جابر بن عبدالله أنه قنال: كننا في بن اة  حينئذفي

فأصاب عمرو بن العاص جنابة فتيمم فقدمنا أبا عبيدة بن الجراح لقنول النبني صنلى الله 

فدل على صحة منا قلنناه في أصنل ااسنألة،  ((لا يؤم ااتيمم ااتوضئين))عليه وآله وسلم: 

 كانوا متوضئين. ولل على صحة تأويلنا وقولنا إنه ليس في الخبر أن ااصلين خلف عمر

لا تختلفوا على إمامكم فيوالف الله بين ))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

وااعنى واحد يدل على أنه لا يصح صلاة اانؤلي  ((بين قلوبكم))وفي خبر آخر  ((أفئدتكم

 يدل لفرضه خلف ااتنفل، كقول الهالي إا الحه عليه السلام والقاسم، وكلام ااؤيد بالله

 عليه؛ هن هذا قد خالفه في النية فوجب أن لا تج يه.

والائتمام به  ((إنما جعل الإمام ليؤتم به))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

يقضي متابعته في أفعاله وقد خالفه في النية، وهي فعل من أفعاله، فوجب أن لا تج يه، فإن 

في اهركان الظاهرة، قلنا: ذلك تخصيص من بير للالة فلا  قيل: إن اارال بالخبرين متابعته

يجوً، فإن قيل: فلم جاًت صلاة ااتنفل خلنف اانؤلي لفرضنه، قلننا: هنذا مخصنوص 

بالإجماع؛ وهنه لو نوى أن يصلي أرب  ركعات أج اه وإن لم يقل تطوعاً خلاف ما مضى ألا 

لاة أننه كنان قند صنلاه صنحت ترى أن من ظن أن عليه ظهراً فنواه، وم تيقن بعند الصن

صلاته هذه وكانت نفلًا، فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بنبطن النونل 

صلاة الخوف بطائفة ركعتين وسلم، وصلى بطائفة أخرى ركعتين وسلم لابد أن يكون في 
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 إحدى الصلاتين متطوعاً.

 ض فيه مرتين.قلنا: إنما فعل ذلك في الوقت الذي كان يجوً ألاء الفرائ

كما روي عن أبي بكر أن النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم صنلى بقنوم صنلاة  (خبر)

ااغرب ولاث ركعات وم انصرف وجاء آخرون فصلى بهم ولاث ركعنات فكاننت للنبني 

صلى الله عليه وآله وسلم ست ركعنات وللقنوم ولاوناً ولاوناً، وإن كنان هنذا الخنبر بنير 

لسلام فإن صح كان محمولاً على الوقت الذي كنان يعنال فينه معروف عند أئمتنا عليهم ا

 الفرض مرتين، وقد نسن ذلك بأخبار منها:

 ومنها: ((لا ظهران في يوم ))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تعنال الفريضنة في ينوم  (خبر)

 على ما قلناه، والله الهالي.مرتين، فدل ذلك 

فإن قيل: إن معاذ بن جبل كان يصلي م  النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم العشناء ونم 

 ينصرف إا قومه فيصلي بهم ولابد أن يكون صلى بالقوم متنفلًا.

قلنا: عن ذلك أجوبة: منها أنه حكاية فعل لا يدرى عنلى أي وجنه فعنل ولا عنلى أي 

تجاج به؛ هنه يجري مجرى ااجمل، ومنها أنه يجوً أن يكون صلى وجه وق  فلا يصح الاح

م  النبي صلى الله عليه وآله وسلم متنفلًا، وصلى بنالقوم الفريضنة، يبنين ذلنك أن قومناً 

شكوا إا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إنا نظل في أعمالنا طنول النهنار ونم 

أفتةنان ))مران، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نصلي خلف معاذ فيقرأ البقرة وآل ع

فأشنار إا صنلاته  ((أنت يا معاذ إما أن تخفف بهم الصلاة وإما أن تجعنل صنلاتك معننا

ااعهولة وصلاته ااعهولة هي الفريضة، فلو كان ما يفعله م  النبني صنلى الله علينه وآلنه 

 ((وإما أن تجعنل صنلاتك معننا))وسلم:  وسلم فريضة اا قال له النبي صلى الله عليه وآله

هنه كان يجعل صلاته معهم، فدل على صحة ما قلنا، ومنهنا: أن فعنل أحند الصنحابة لا 

 يكون حجة كما تقدمت الإشارة إليه وهذا واضح.
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وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سقط من فرسه وصنلى قاعنداً  (خبر)

صنلى قنائمًا  إنما جعل الإمنام لينؤتم بنه فنإذا))ولاً أو قال: وأمر الناس أن يصلوا خلفه قع

فإنه محمول على النسن أو على أن ذلك كنان  ((فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعولاً 

 خاصاً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل على ذلك.

بعندي قاعنداً  لا يؤمن أحدكم ))وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 ويدل عليه. ((قوماً قياماً يركعون ويسجدون

وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب فرساً له فسقط فانقلبنت  (خبر)

لل  ((لا ينؤمن أحنداً بعندي قاعنداً  ))قدمه فصلى بالناس قاعداً وهم قيام، فلما فرغ قال: 

وآله وسلم، ولل على أنه لا يجوً صلاة  ذلك على أن ذلك كان خاصاً للنبي صلى الله عليه

 القائم خلف القاعد بعده.

صلاة القاعد على النصف ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

فدل ذلك على أنه لا تصح صلاة القائم خلف القاعد، وأن ذلنك كنان  ((من صلاة القائم

 خاصاً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 لل ذلك على أنه لا يجوً أن يأتم القارئ باهمي، ي يده وضوحاً. ((الله

وهذا أمر واهمر  ((ليؤمكم أقرؤكم))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

ءة الإمام شر  في جواً الائتمام كما لنو قنال يقتضي الوجوب؛ وهن ذلك يدل على أن قرا

ليفتكِم أفقهكم وأعلمكم، لل على أن الفقه شر  في الفتيا وكذلك العلم، فدل على أنه لا 

 يجوً أن يأتم القارئ باهمي، وهو مذهب أئمتنا عليهم السلام.

يصنلي  وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أقام بمكة ومانية عشر يوماً  (خبر)

فندل ذلنك  ((يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر))ركعتين وم يقول: 

على جواً صلاة ااقيم خلف ااسافر، وااسافر خلنف ااقنيم في صنلاة الفجنر وااغنرب 
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 لاتفاق فرضهما في هاتين الصلاتين، ولا نعلم فيه خلافاً.

وروى نحنو ذلنك عنن  (اهحكنام)ى في وأما صلاة ااسافر خلف ااقيم فمن  منه يحي

وهو اختيار ااؤيند بنالله، فإننه قنال:  (اانتوب)جده القاسم عليه السلام وأجاً ذلك في 

يصلي خلفه ويسلم على الركعتين اهوليين، وبه قال اانصور بالله، قالا: وإن شاء وقف ولم 

يسنى والننا : إذا يسلم حتى يسلم بتسليم الإمام، وعند ًيد بن علي وسبطه أحمد بن ع

صلى ااسافر خلف ااقيم ل مه الإئتمام فيصلي أربعاً لالت امه  ريمته، فأمنا صنلاة ااسنافر 

خلف ااقيم في الركعتين اهخيرتين فقال أبو مضر: هو قنول القاسنم، ويحينى، وبنه قنال 

 يني.اانصور بالله قال: وأرجو أن يكون إجماعاً، وقيل: هو قول جمي  العلماء بير الحق

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استولف ابن أم مكتوم على الصلاة بااديننة 

 فكان يصلي بهم وهو أعمى، لل ذلك على جواً صلاة الصحيح النظر خلف اهعمى.

وعن أبي سعيد قال: لعوت ناساً من أصحاب رسول الله صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)

بو ذر، وابن مسعول فحضرت الصلاة فقدموني فصليت وسلم إا من   وفيهم حذيفة، وأ

 بهم وأنا عبد.

لا ينؤم ))وروى ابن مسعول البدري أن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم قنال:  (خبر)

لل هنذان الخنبران ومنا  ((الرجل في سلطانه ولا في أهله، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه

ية ولا ااولد ولا صحة البصر، ونريند بااولند تقدم من اهخبار على أن الشرع لم يراع الحر

أنه لا يراعي النسب فتجوً إمامة ولد ال نا إذا كان تن يصلح لإمامة الصلاة، وكان عارفاً 

 }بحدول الصلاة؛ هن كونه ولد ًنا لا يؤور في شيء من لينه وعبالته لقوله تعناا:     

          }:[ وكذلك لا اعتبار بكونه حضرياً، بل تجوً إمامة البدوي 164]اهنعام

إذا كان عارفاً بحدول الصلاة، وأجاً الهالي صلاة ااطله خلف ااقيند إذا كنان القيند لا 

ية حقوق الصلاة، فإن كان يمنعه من ذلك لم تصح إمامته للمطله كما رويناه يمنعه من توف

أولاً عن علي عليه السلام وجمي  هنذه ااسنائل منذهب الهنالي علينه السنلام وننص في 

 على أنه لا يجوً أن يصلي اللابس خلف العريان. (اهحكام)
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فندل عنلى أن  ((منالإمنام ضنا))لدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله وسنلم:  (خبر)

صلاة ااؤتم معقولة بصلاة الإمام إذ لوكانت صلاة كل واحد مننهما عنلى حيالهنا لم يكنن 

معنى وإذا وبت ذلك وبنت أن حكنم صنلاة اانؤتم حكنم صنلاة  ((الإمام ضامن))لقوله 

الإمام، فإذا كان الإمام عرياناً أو متيممًا كانت صلاة ااؤتم صلاة العريان، وصلاة ااتنيمم 

  القدرة على اللباس والقيام والوضوء، وكذلك صلاة أهل اهعنذار فيجنب أن تكنون م

 فاسدة، وكذلك القول في التطوع، ويدل عليه.

إا  ((إننما جعنل الإمنام لينؤتم بنه))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

لفنه فنلا آخره، فتضمن النهي عن صلاة القائم خلف القاعد، فدل عنلى قنبح صنلاته خ

يجتم  في فعل واحد أن يكون معصية وقربة، فدل على فسال صلاة الكامنل في الصنلاة أو 

الطهارة خلف ناقصهما. ي يده وضوحاً أنه لا خلاف بين ااسلمين أننه لا صنلاة للرجنل 

خلف اارأة، وكذلك ما ذكرناه من اهعذار وأشرنا إليه قياساً عليها، والعلة الائتمام بمنن 

 ة عن الصلاة الكاملة.صلاته قا 

وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم  (خبر)وأما من تكره إمامته 

ولاوة لا يرف  الله صلاتهم فوق رؤوسهم...إا قوله: ومنهم رجل أم قوماً وهم ))أنه قال: 

 .((له كارهون

نحن لنه كنارهون، وروي عن عليه السلام أنه أتاه برجل فقال: إن هذا يؤمناـ و (خبر)

بالخناء -فقال علي عليه السلام: إنك لخرو  أتؤم قومناً وهنم لنك كنارهون، والخنرو  

هو الذي يتهور في اهمور ويركب كل  -معجمة والراء مضمومة والطاء بواحدة من أسفل

ما يريد بالجهل وقلة ااعرفة باهمور، لل ذلك على أنه يكره للرجنل أن ينؤم قومناً وأهنل 

م يكرهون إمامته، فإن كان أكثرهم راضين به وهم أهل الصنلاح فنلا بنأس الصلاح منه

 بإمامته لهم، ذكره ااؤيد بالله.

فنإن ))وقول النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم في الخنبر اهول في أول البناب:  (خبر)

يدل على أنه يكره إمامة الابنن هبينه إذا كنان اهب يكنره  ((استووا في ذلك فأكبرهم سناً 
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ك، وكان اهب عارفاً بحدول الصلاة وفي القراءة وكانا مستويين، ويدل عليه خبر وهو ذل

وهنه مأمور  ((الكبر الكبر))قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خبر حويصة ومحيصة: 

 بتوقيره وتعظيمه، وذلك تقديمه فيها فإن تقدم الابن برضى أبيه جاً ولا خلاف فيه.

لا ينؤم الرجنل في أهنل ولا في )) الله عليه وآله وسلم أنه قال: وعن النبي صلى (خبر)

لل على أنه يكره أن يؤم الرجل في أهله أو في سلطانه إذا كان يكره، وعليه يحمل  ((سلطانه

صلاة الحسين بن علي على أخيه الحسن بن علي صلوات الله علنيهما فإننه قندم سنعيد بنن 

 دمت أو قال ما قدمتك.العاص وقال: تقدم فلولا أنها سنة ما ق

 فصل

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: لخلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله  (خبر)

وسلم على أم سلمة وإذا عندها نسوة في جانب البيت يصنلين فقنال رسنول الله صنلى الله 

 أفنلا))؟ فقالنت: ينا رسنول الله، ااكتوبنة. قنال: ((أي صلاة تصلين))عليه وآله وسلم: 

نعنم، تقنومين في وسنطهِنـ لا هُننَ ))قالت: يا رسول الله، أو يصلح ذلك؟ قال:  ((أتتهن

 .((أمامك ولا خلفك ولكن عن يمينك وعن شمالك

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن هم ورقنة بننت نوفنل أن تتونذ  (خبر)

 .-يعني النساء-مؤذناً في لارها وأمرها أن تؤم أهلها 

 وروي أن عائشة صلت بنسوة صلاة العصر فقامت وسطهن. (خبر)

وروي أيضاً أن أم سلمة أمـت نساء فقامت وسطهن أيضاً، وهذه اهخبار تندل  (خبر)

على ما نص عليه الهالي عليه السلام فإنه نص على أنه يجوً أن يصلي النساء ببعض، قنال: 

قفنة وسنطهنـ وهننـ عنن يمينهنا وتؤمهنـ أطهرهنـ وأعفهنـ وأقرؤهنـ لكتناب ربهننـ وا

 ويسارها لا تتقدم أمامهُنـ.
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 فصل في مواقف النهي والعصيان

وعن أبي سعيد الخدري أنه سم  رسنول الله  (خبر)وهي تسعة أشياء، منها ما ينتظمه 

ها ااقدم))صلى الله عليه وآله وسلم يقول:   .((خير صفوف النساء ااؤخر وشرة

وخنير صنفوف النسناء ))لله عليه وآله وسلم أننه قنال: وروي عن النبي صلى ا (خبر)

فاقتضى ذلك النهي عن كون النساء في الصف اهول؛ هن منا وبنت  ((آخرها وشرها أولها

أنه شر لا يكون إلا منهياً عنه، فإذا صلى رجل بنسناء لا رجنل معهُننـ كاننت صنلاتهم في 

يؤمهُنـ ونوين الآئتمام بنه موض  الصف اهول فوجب أن لا تج ي الصلاة، وإذا نوى أن 

 بطلت صلاته وصلاتُهنـ.

أخنروهُنـ منن حينث  ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال:  (خبر)

فاقتضى ذلك أن وقوفهِنـ في الصف اهول يكون منهياً عنه، فوجنب بطنلان  ((أخرهُنـ الله

نها عصت في ااوقف، وجب القضاء صلاتهنِـ، وإذا وبت بهذه اهخبار أن صلاتها تفسد؛ ه

بفسال صلاة الرجل؛ هن أحداً لا يفصل بينهما؛ وهنه يصلي جماعة فجاً أن تبطل صنلاته 

 لتعلقها بصلاة الغير لليل ذلك صلاة ااؤتم.

وهنو عنام  ((لا يخلنوَنـ رجنل بنامرأة))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسنلم:  (خبر)

ن كل واحد منهما قد عصى في ااوقف، فأما إذا كان م  فوجب بطلان صلاته وصلاتها؛ ه

 الإمام رجل وصلت اارأة أو النساء بعدنا جاً ذلك ولا خلاف فيه.

واا روى أنس بن مالك أن جدته مليكة لعت رسول الله صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)

حصير لنا  وسلم لطعام فصنعته فأكل منه وم قال: قوموا فأصلي لكم، قال أنس: فقمت إا

قد أسول من طول ما لبس فنضحته بما فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصففت 

 أنا واليتيم وراءه والعجوً من ورائنا فصلى بنا ركعتين، والعجوً هي أم سليم اهنصارية.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقيم علياً عليه السلام عن يميننه  (خبر)

 ة وراءنا، فدل ذلك على ما قلناه.وخديج
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 فصل

اختلف علماؤنا عليهم السلام في صلاة الرجل بحرمه، فقال اانصور بالله عبندالله بنن 

حم ة: يجوً أن يصلي الرجل بحرمه ذوات ااحارم الفرائض، وبه قال أحمد بن عيسنى بنن 

 ًيد بن علي عليهم السلام.

بن الحسنن أننه كنان يصنلي بأهلنه في من لنه وأما النوافل فروي في العلوم عن عبدالله 

 بالليل في شهر رمضان نحواً تا يصلي في ااساجد التراويح.

 قال القاسم بن إبراهيم: ويصلي الرجل الكسوف بأهله.

 .-يعني في النوافل-قال عبدالله بن موسى: من ألركت من أهلي كانوا يفعلونه 

 قال القاسم بن إبراهيم: وأنا أفعله.

 يصلي النوافل بأهله. -يعني-بن منصور:  قال محمد

: لا بأس أن يصلي الرجل بحرمه صلاة نافلة فقنط، وذهنب (اهحكام)قال الهالي في 

السالة الهارونيون، وأبو العباس، واهخوان إا أنه لا يجوً أن يؤم الرجنل النسناء فرضناً 

ل النبي صنلى الله ولا نفلًا، وحملوا مذهب الهالي على ذلك، واحتجاج من يمن  ذلك بقو

قال: يخص اهجنبيات بمعننى مفقنول النسناء  ((لا يخلون رجل بامرأة))عليه وآله وسلم: 

ااحرمات، ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة النساء بأن خير صفوف النساء 

ها ااقدم، لا يخرج الصلاة عن الصحة، إذ قد وصنف صنفوف الرجنال بنأن  ااؤخر وشرة

ها ااؤخر، وقد علمنا أن صلاة صفوف الرجال ااؤخرة صنحيحة وإن خيرها ااقد م وشرة

كان مقدمها أفضل، كنذلك صنفوف النسناء أفضنلهن اانؤخر وصنلاة الصنف ااقندم 

 صحيحة أيضاً كما نقول في صف الرجال ااؤخر، ومنها ما يدل عليه.

لل على أن اارأة  ((لا تؤمن امرأة رجلاً  ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 لا يصح أن تكون إماماً للرجال وهو إجماع العترة عليهم السلام، ويدل عليه.
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 ((أخروهُنـ من حينث أخنرهُنـ الله))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

فدل ذلك على ما قلناه؛ وهن ااعلوم ضرورة أن في أيام الصحابة والتابعين لم تتقدم النساء 

على الرجال وهو قول جماهير علماء سائر اهمة، ومنها الصلاة خلف الصفوف لغير عنذر 

 فإن صلاة الواحد وحده بعد الصفوف لا تج ئ وعليه الإعالة، لدلالة.

روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلًا صلى خلنف الصنفوف فلنما  (خبر)

أهكذا صليت وحندك ولنيس معنك )) انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:

رواه علي علينه السنلام، لل عنلى أن صنلاته  ((قم فأعد الصلاة))قال: نعم. قال:  ((أحد؟

وحده خلف الصفوف لا تج ئ إذا كان لغير عذر، فإن كان لعذر من ضيه ااكان أو هننه 

 جذب إنساناً يصلي معه فامتن  من ذلك كل أهل الصفوف أج اه ذلك إجماعاً.

وعن وابصة بن معبد قال: صلى رجل خلف رسول الله صلى فنظر إليه رسنول  (خبر)

هلا كنت لخلت في الصف فإن لم تجد فيه سعة أخنذت بيند رجنل فأخرجتنه ))الله فقال: 

 لل على حكمين: ((إليك قم فأعد الصلاة

 أحدنا: أنه إن لم يجد مكاناً في الصف فالسنة أن يجذب رجلًا يصلي معه.

}على ااجذوب أن ينجذب فهو أفضل له، قال الله تعاا: والثاني: أن              

     }:لا تصح صلاتها بنين الرجنال إذا  [ ومنها الصف الذي فيه اارأة فإنه2]ااائدة

نوت أن تأتم بالإمام ونوى أن يؤم بها بطلت صلاتها وصلاة منن عنن يمينهنا ومنن عنن 

يسارها ومن خلفها من صفوف الرجال ولو كانوا مائة صف عند علمائنا علنيهم السنلام 

لة  ويل وقد أشرنا إليه فيما تقدم، ومنها على يسار الإمام من بير عذر فإنه يكره ذلك لدلا

النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس عن يساره إا يمينه، ولا تفسد صلاته إن صلى 

على يساره؛ هن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر ابن عباس بالإعالة، فندل عنلى منا 

 قلناه، ومنها أن يصلي أمام القوم على أنش  تا هم عليه.

الرحمن اهنصاري أن سلمان الفارسي وأبا سعيد الخدري اا روى عبدالله بن عبد (خبر)
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قدما على حذيفة باادائن، وعنده أسامة فصلى بهم حذيفة عنلى شيء أنشن  تنا هنم علينه 

فأخذه سلمان بضبعه حتى أن له وم قال: سمعت رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم 

 أبو سعيد وأسامة: صدق. فقال ((لا يصلي إمام القوم على أنش  تا هم عليه))يقول: 

وروي أن عمار بن ياسر كان باادائن فأقيمت الصنلاة فتقندم عنمار وقنام عنلى  (خبر)

لكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يده فأتبعه عمار حتى أن له حذيفة، 

 فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسم  رسول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم

فقال عمار: لذلك اتبعتنك حنين  ((إذا أم الرجل فلا يقم في مقام أرف  من مقامهم))يقول: 

-أخذت على يدي، فدل ذلك على أنه يكره أن يكون إمام القوم على أنشن  تنا هنم علينه 

بالضال معجمة -ما ارتف  من اهرض، والضب   -والنش  بالنون والشين معجمة، وال اي

 العضد. -احدة من أسفل والعين بير معجمةمفتوحة والباء معجمة بو

فأما ما روي عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: صلى بنا رسول الله صنلى الله  (خبر)

عليه وآله وسلم وهو على اانبر ورج  القهقرى حتى ن ل وسجد وم رقى فلما فنرغ قنال: 

 فالجواب عنه من وجهين: ((إنما فعلت ذلك لتأتموا بي وتعلموا صلاتي))

أحدنا: إنما كان كذلك في الوقت الذي كانت تباح فيه اهفعنال الكثنيرة في الصنلاة؛ 

هن هذه اهفعال كثيرة؛ هنه ين ل أرب  مرات في الصلاة الرباعية ويطل  أرب  مرات وهذه 

 أفعال كثيرة، وقد انعقد الإجماع على أن اهفعال الكثيرة لا تجوً في الصلاة وأنها تفسدها.

أن منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ولاث مراق لا بنير، وهنذا ووانيهما: 

القدر لا يبلغ قامة ااصلي، فإذا لم يكن فوق قامة ااصنلي بنل لون القامنة لم تبطنل بنذلك 

صلاة الإمام ولا ااأمومين عندنا وإن كان ذلك مكروهاً، ومنهنا قندام الإمنام فنإن صنلى 

ته سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر وسنواء كنان ذلنك في ااؤتم قدام الإمام بطلت صلا

وقال: لو مكننني الله منن  (اانتوب)ااسجد الحرام أو بيره من البقاع، نص على ذلك في 

الحرم انعت الناس عن ذلك، وااعتبر هو تقدم ااؤتم على الإمام بقدميه لا برأسه، ووجنه 

عليه وآله وسنلم ولا عنن الصنحابة رضي الله  ذلك أنه لم يرو في الآوار عن النبي صلى الله
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عنهم أنهم كانوا يتقدمون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى بهم إننما كنان 

 ((صلو كما رأيتموني أصلي))يؤخرهم خلفه فيصلي بهم وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 

جباً، والخلاف في ذلك واقن  إذا وفعله بيان للمجمل الواجب كما بيناه أولاً فكان ذلك وا

كان ذلك واق  في ااسجد الحرام، فذهب جماعة من علمائنا إا جواً ذلنك فينه، مثالنه أن 

يقف الإمام في ااسجد الحرام مستقبلًا للكعبة والناس حوا  الكعبة كالحلقنة، ذهنب إا 

العبناس  جواً ذلك النا  للحه، وإليه أشنار القاسنم علينه السنلام وإلينه ذهنب أبنو

 الحسني، وبه قال اانصور بالله فإنه قال بجواً ذلك، وإن كانت وجوه ااؤتمين إا إمامهم.

 .((لا جمعة ان يصلي في الرحبة))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

قال القاضي ًيد: ولا خلاف أن الرحبة إذا لم يفصل بينها وبنين الإمنام طرينه أو منا 

 راه فالصلاة جائ ة، فإن اارال إذا كان بينه وبينها طريه.يجري مج

وروي أن نسوة كن يصلين في حجرة عائشنة، فقالنت لهنُنـ: إنكُننـ  لا تصنلين  (خبر)

 بصلاة الإمام فإنكُنـ لونه في حجاب.

قال القاضي ًيد: ومثل هذا القول من الصحابي إذا وق  ابتداء جرى مجرى ااسند إذ لا 

تهال فيه؛ هن ما كان طريقه للاجتهال فلا يجوً فيه الإنكار، وقد علمنا أن اان  مساغ للاج

عن ذلك لم يكن اجرل الحجاب؛ هن من كان بينه وبين الإمام صنف أو شرائنج ااسنجد 

وسواريه يكون محجوباً عنه وم  ذلك تصح صلاته إجماعناً، فيجنب أن يكنون اانرال بنه 

عة بينه وبين الإمام وليس ذلك إلاة البعد، فدل عنلى أننه الحائل الحاصل من بير أهل الجما

إذا كان بين الإمام وااأموم بعد متفاوت لم تصح صنلاة اانأموم، وهنذا في بنير ااسناجد 

كالبراري ونحوها، وهو مذهب أئمتنا عليهم السلام فإن القاسم نص على أنه إذا كان بين 

 مين.الإمام وااأوم طريه سابلة بطلت صلاة ااأمو

قال محمد بن يحيى: وكذلك النهر فإن كان في النهر أو في الطريه صف حتنى صنارت 

الصفوف متصلة صحت صلاة الجمي  إلا من كان في الطرينه أو في النهنر فنإن صنلاتهم 
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باطلة، والبعد القاط  للاتصال أن يكون بين ااأموم والإمام ما يكون مجناًاً للنناس، فنإن 

وهذا في بير ااساجد، فأما فيهنا فالبعند لا يقطن  الائنتمام كان لون ذلك صحت الصلاة 

بالراء مفتوحة والحاء بير معجمة سناكنة وبالبناء معجمنة -وإن كان كثيراً، وقوله: رحبة 

-الساحة، سميت كذلك لاتساعها مأخوذة من الرحب وهو الواس   -بواحدة من أسفل

بالشين معجمة والراء، والياء - وشرايج ااسج -بالراء مفتوحة والحاء ساكنة بير معجمة

 مجاري ااياه. -معجمة باونتين من أسفل والجيم

 فصل في كيفية صلاة الجماعة

وروى ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: كان رسنول الله صنلى  (خبر)

تاره الله عليه وآله وسلم إذا قال ااؤذن قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر، لل ذلك على ما اخ

الهالي عليه السلام أن الإمام ومن معه يستحب لهم أن يقوموا إذا قال اانؤذن حني عنلى 

الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام ولم ينتظر فراغ ااقنيم ليقامنة؛ وهن قنول 

ااؤذن قد قامت الصلاة إخبار عن قيامها فمستحب أن يفعل الإمام ما يكون خبره موافقاً 

   إمكان ذلك حقيقة، ولا يكون كذلك إلا بأن يفعل ما ذكرناه.اوبره م

فإن قيل: إن بلالاً كان إذا قال قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وآلنه  (خبر)

 وسلم أقامها الله وألامها، فدل على افتتاح الصلاة كان متأخراً عن قوله قد قامت الصلاة.

اارة اهوا وكبر في اارة الثانية؛ هن الإقامة مثننى قلنا: يجوً أن يكون قد قال ذلك في 

كما تقدم، فإن قيل: إن هذا يدل على كراهة الافتتاح قبل تكبيرة الإحرام أو عنلى أننه ينأتي 

 بالتوجه بعد تكبيرة الإحرام.

 قلنا: يجوً أن يأتي بالافتتاح الصغير ويفعل ما ذكرناه فيمكنه حينئذفي الجم  بينهما.
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 فصل

 صلاة النساء فقد قدمناه لاختصاصه بما تقدم ولكون ذلك مختصراً. أما صفة

عن ابن عبناس أننه قنال: بنت عنند  (خبر)وأما صلاة الرجال وحدهم أو م  بيرهم 

خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فقمت عن يساره فيجعلني 

 قف عن يمين الإمام.عن يمينه، لل ذلك على أن ااصلي إذا كان واحداً و

وعن علي عليه السلام قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا ورجل  (خبر)

 ((إذا كان اونان فليقم أحدنا عن يمين الآخر))من اهنصار فتقدمنا وتخلفنا خلفه وم قال: 

 لل ذلك على ما قلناه.

 صلى الله عليه وآله وسلم وعن جابر بن عبدالله قال: قمت على يسار رسول الله (خبر)

فأخذ بيدي فألارني عن يمينه وجاء جبار بن صور حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعاً 

فدفعنا حتى أقامنا خلفه، لل عنلى أننه إذا حصنل رجنلان فالسننة أن يتقندم الإمنام وأن 

 يصطفا خلفه.

فت أننا واليتنيم روى أنس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصف (خبر)

وراءه والعجوً من ورائنا، لل هذا الخبر وخبر ابن عباس عنلى أن الصنبي يسند الجنناح، 

ولل خبر ابن عباس وجابر على أن الصلاة تكره على يسار الإمام، لذلك ألار ااصلي عنن 

يساره إا الشه اهيمن، ولل على أنه يجنوً ليمنام فعنل مثنل ذلنك عنلى وجنه التعلنيم 

  وجه التعلم، ولل الخبر اهخير على أن اارأة تكون صفاً بعد صف الرجال.وللمؤتم على

ليلينني مننكم أولنو اهحنلام ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

لل عنلى أننه يكنره تنأخير أو  الفضنل عنن  ((والنهُىَ، وم الذين يلونهم وم الذين يلونهم

يحتاج إليهم في صلاتهم إذا التبست عليه القراءة فتحنوا الصف اهول؛ لإن إمام القوم قد 

 عليه.
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وإننما  (إذا استطعمك الإمنام فاطعمنه)كما روي عن علي عليه السلام أنه قال:  (خبر)

 يفتح عليه بأن يقرأ الآية التي نسيها الإمام.

وروي عن اانصور بن ًيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم  (خبر)

في الصلاة فترك شيئاً لم يقرأه فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقنال يقرأ 

 .((هلا أذكرتنيها))له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 فصل

-وقد يحدث بالإمام حدث ينقض صلاته فيقدم أحد ااؤتمين ونحو ذلك، ولل الخبر 

ل وصبيان كنان اهوا أن يتقندم الرجنال على أنه إذا حضر رجا -أعني قوله ليليني منكم

فيلون الإمام وأن يتأخر الصبيان فيكونون من ورائهم فإن حصل معهم نساء كاننت منن 

 ((أخروهُنـ منن حينث أخَنرَهُنـ الله))وراء الصبيان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

نسناء لجنواً أن يكوننوا فإن كان معهُنـ خناوى كانوا من وراء الصبيان ويتقندمون عنلى ال

 ذكوراً فلا يصح اصطفافهم م  النساء على ما بيناه أولاً فيحتا  بما ذكرناه.

وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أننه قنال: أفضنل  (خبر)

 الصفوف أولها وهو صف االائكة، وأفضل ااقدم ميامن الإمام.

لو يعلمون منا ))الله صلى الله عليه وآله وسلم:  وعن أبي هريرة قال: قال رسول (خبر)

في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمنة والصنبح هتوننا ولنو حبنواً، ولنو 

 .((يعلمون ما في الصف ااقدم لاستهموا عليه

إن الله وملائكته ))وروى البراء بن عاًب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

 .((لى الصف اهول وأفضل الصف ميامنهيصلون ع

 قال البراء: كان يعجبنا عن يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
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لنو يعلمنون منا في  ))وروى أبو هرير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنال:  (خبر)

للت هذه اهخبار على أن أفضل صنفوف الرجنال الصنف  ((الصف اهول لكانت قرعة

خير صفوف الرجال ))ميامنه أفضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  اهول وأن

 .((ااقدم

وهو ما رواه عنلي علينه السنلام عنن  (خبر)وتا ينبغي فعله في صلاة الجماعة ما جمعه 

إذا قمتم إا الصلاة فأقيموا صفوفكم، وال منوا ))النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

بالحاء -الحذف  ((تدعوا خللًا فيتوللكم الشيطان كما يتولل أولال الحذفعواتقكم، ولا 

تراصوا بيننكم بالصنفوف ))وفي الحديث:  -بير معجمة والذال معجمة بواحدة من أعلى

 .((ولا تتوللكم الشياطين كأنها بنات حذف

وقينل: هني  -بفتح الحاء والنذال-قيل: هي الغنم الصغار الحجاًية، واحدتها حذفة 

 ر ليس لها أذناب ولا آذان يجاء بها من جُر .صغا

أقيمنوا ))وعن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم أننه قنال:  (خبر)

وا الخلل، ولا تذروا فرجات الشيطان ومن وصل  الصفوف، وحاوروا بين ااناكب، وسدة

 .((وصله الله ومن قط  قطعه الله

أقيموا صنفوفكم ))صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الهالي: بلغنا عن رسول الله 

 .((ولا تختلفوا فيوالف الله بين قلوبكم

 فصل في تسوية الصفوف

 وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه: أنه كان يسوي الصفوف بيده. (خبر)

لنه وأما لفظه في ذلك فروى النعمان بن بشير قال: كنان رسنول الله صنلى الله علينه وآ

 وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إا الصلاة فإذا استوينا كبر.
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نـ ))وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر) لَتُسَنوُّ

 .((صفوفكم أو ليوالفن الله بين وجوهكم

 أقيموا الصفوف فإني))وعن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((أراكم خلف ظهري

وا صفوفكم فنإن ))وعن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر) سوة

 .((تسوية الصفوف من إقامة الصلاة

أقيمنوا صنفوفكم ))وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم:  (خبر)

صناحبه وقدمنه بقدمنه، فكان أحدنا يل ق منكبنه بمنكنب  ((فإني أراكم من وراء ظهري

وكان لعمر والفي على تسوية الصفوف، وقينل: أول منا بنير منن السننة أنهنم لا يقيمنون 

صفوفهم، للت هذه اهخبار على أن ااشروع في الصلاة سد فرج الصفوف وتسويتها وأن 

لا يترك فيها خلل، وأن تكون متراصة وهي أوامنر وقند يقنترن بهنا الوعيند، فندل عنلى 

 ه.وجوب ما ذكرنا

أتموا الصف اهول ))وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

لل على أن السنة ترك الصنلاة في الصنف الثناني من  إمكنان  ((فإن كان نقص ففي ااؤخر

 الصلاة في الصف اهول، وهو أمر إرشال وتعليم اا فيه اهفضل للمصلين.

صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم من صنلاة  وعن أنس بن مالك رحمه الله قال: ما

يعني بالتوفيف في أذكارها وبالتمام في أفعالهنا منن  -رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

 .-ركوعها وسجولها وقيامها وقعولها

من صلى بالنناس ))وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لل عنلى أن  ((لضعيف، فنإذا صنلى لنفسنه فليطنل منا شناءفليوفف فإن فيهم السقيم وا

 يستحب لإمام الجماعة أن يخفف بهم على نحو ما ذكرناه.



-287- 

 فصل

 }قول الله تعاا:                           }:[.204]اهعراف 

وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: كانوا يقرأون  (خبر)

القرآن خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم: 

للت الآية على وجوب الإنصات على من سمعها إلا في الصلاة  ((علية فلا تفعلوا خلطتم))

والخطبة فيجب أن يحمل ذلك عليهما لئلا يؤلي إا إبطال فائدة كلام الحكيم م  أنه روي 

عن أبي هريرة، وسعيد بن ااسيب، والحسن بن إبراهيم، ومحمد بنن كعنب القرظني أنهنا 

هد: أنها ن لت في الصلاة والخطبة فاقتضى ذلك ما ذكرناه، ن لت في شأن الصلاة، وعن مجا

والخبر يدل على وجوب الإنصات عند قراءة الإمام وعلى أن القنراءة حينئنذفي قبيحنة؛ هن 

 الحكم لا ينهي عن الحسن إنما ينهي عن القبيح.

وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم انصرنف منن صنلاة  (خبر)

؟ فقال رجل: نعم، يا رسول الله. فقال ((هل قرأ منكم أحد آنفاً  ))فيها بالقراءة فقال: جَهَرَ 

إني أقول ما   أناًع ))وفي خبر آخر:  ((أقول ما   أناًع القرآن))صلى الله عليه وآله وسلم: 

فانتهى الناس عن القراءة معه فيما جهر فيه في القراءة من الصنلاة حنين سنمعوا  ((القرآن

 منه وروي فاتعظ ااصلون فلم يكونوا يقرأون فيما جَهَرَ به، وهذا هو نفس مذهبنا.ذلك 

إننما جعنل ))وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله علينه وآلنه وسنلم:  (خبر)

فإن قيل: روي عن عبالة بن الصنامت أننه قنال: صنلى  ((الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فانصتوا

؟ قلنا: ((أتقرأون خلفي))وآله وسلم صلاة الفجر فلما سلم قال: رسول الله صلى الله عليه 

 .((فلا تفعلوا إلا بفا ة القرآن))نعم، يا رسول الله، قال: 

 قلنا: هذا معارض بما قدمنا من اهللة.

من صنلى صنلاة  ))وبما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

فاستثنى من الخداج صلاة منن  ((تاب فهي خداج إلا خلف الإمامولم يقرأ فيها بفا ة الك
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 يصلي خلف الإمام، فإذا تعارضت وجب الرجوع إا الآية ااقدم ذكرها.

وروى السيد ااؤيد بالله بإسناله عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم  (خبر)

 .((إلا وراء الإماممن صلى ركعة ولم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل ))أنه قال: 

 فصل

فأما إذا لم يسم  ااؤتم قراءة الإمام لبعد الإمام عنه أو لكون القراءة في الصنلاة مخافتناً 

بها وجب عليه أن يقرأ اا بيناه من اهللة فيما مضى على وجوب القراءة فإن لم يقنرأ بطلنت 

 صلاته.

 فصل في مخالفة المؤتم لإمامه

أما يخشى من يرف  رأسنه )) عليه وآله وسلم أنه قال: وروي عن النبي صلى الله (خبر)

ل الله رأسه رأس حمار  .((قبل الإمام أن يحوة

لا تبنالروني بنالركوع  ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال:  (خبر)

لل ذلك على أنه لا يجوً للمؤتم أن يرف  رأسه منن الركنوع والسنجول قبنل  ((والسجول

ركان مقيسة على ذلك، واختار أئمتنا عليهم السنلام أننه إن سنبه الإمنام إمامه وسائراه

بركنين فصاعداً لغير عذر كصلاة الخوف بطلت صلاته وإن كان ركن واحد كره وصحت 

 صلاته.

يقتضين أن  ((إنما جعل الإمام ليؤتم بنه))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

الإمام حتى يكون مؤتماً بنه، فنإذا قنال اانؤتم: الله أكنبر في يكون افتتاح ااؤتم بعد افتتاح 

تكبيرة الإحرام قبل تكبير الإمام فسدت صلاته؛ هنه افتتح قبل افتتناح الإمنام كنما ننص 

عليه أحمد بن الهالي، فإن سبقه ااؤتم فقال: الله، وقال الإمام: الله أكبر، وقال ااؤتم: أكبر 
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 صلاة ااؤتم؛ هنه لا يكون مفتتحاً بقوله الله. بعد قول الإمام الله أكبر صحت

 فصل في صلاة اللاحق

وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عنن عنلي علينه السنلام أننه قنال: إذا  (خبر)

ألركت الإمام وهو راك  فركعت معه فاعتدة بتلك الركعة فإذا ألركته سناجداً فسنجدت 

الهالي فإنه نص عنلى أننه إذا ألركنه معه فلا تعتد بتلك السجدة، لل على صحت مذهب 

راكعاً كبر تكبيرة وينوي بها الدخوال في الصنلاة، ويكنبر تكبنيرة أخنرى فيركن  ويعتندة 

 بالركعة التي لحه الإمام فيها راكعاً.

قال القاضي ًيد: ولا نعرف في ذلك خلافاً، قال: والاعتدال بالركعة التي لحه الإمنام 

 فيها راكعاً تا لا خلاف فيه.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سم  خفه نعل وهو يصلي وهنو  (خبر)

فنما ))قال: أنا يارسول الله، قال:  ((من هذا الذي سمعت خفه نعله))ساجد فلما فرغ قال: 

وا بهنا ومنن ))؟ قال: وجدتك ساجداً فسجدت، قال: ((صنعت هكذا فاصنعوا ولا تعتندة

لل على أنه لا يعتد بالركعة التي  ((معي على حالتي وليعتدة بها وجدني قائمًا أو راكعاً فليكن

وا ))ألركه فيها ساجداً، وهو تا لا خلاف فيه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  ولا تعتندة

يدل على أنه إذا رف  رأسه من السجول استأنف الصلاة بتكبيرة الإحرام كما نص عليه  ((بها

ومن وجدني قائمًا أو راكعاً فليكن معي على حالتي وليعتند  ))أئمتنا عليهم السلام وقوله: 

يدل على أنه إذا ألرك الإمام قائمًا فنوى وكبر تكبيرة الافتتاح في حال قيام الإمنام ونم  ((بها

سبقه الإمام بالركوع ورف  رأسه صحت صلاته؛ هن إلراكه له قائمًا يكون جبراً انا فنات 

 ركه ساجداً صحت صلاته.من سبقه بالركوع، فإذا رك  وأل

إنما جعل الإمنام لينؤتم بنه فنإذا سنلم ))وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 .((الإمام قام فأتم لنفسه
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منا ألركنتم فصنلوا ومنا ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

م أن يصلي م  الإمام ما بقي وروي فأتموا، لل ذلك على أنه يجب على ااؤت ((فاتكم فاقضوا

من صلاته يقوم بقيامه ويقعد بقعوله ولا يخالفه في شيء من ذلنك، وعنند أئمتننا علنيهم 

السلام أنه يجعل ما ألركه م  الإمام أول صلاته فلو لحقه في الركعة الثانينة وقعند الإمنام 

م ويحينى للتشهد اهوسط فإنه يقعد ولا يتشهد؛ هنه أول صلاته، هنذا هنو قنول القاسن

وأسباطهما، وهو قول الباقر محمد بن علي ًين العابدين، وأحمد بن عيسى عليهم السنلام، 

 وهو قول أمير ااؤمنين علي عليه السلام وابن عمر، وأبي الدرلاء.

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: إذا سبه أحدكم الإمام بشيء فليجعل منا يدركنه 

 بينه وبين نفسه وإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي.م  الإمام أول صلاته، وليقرأ ما 

وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: اجعل ما  (خبر)

 ألركت م  الإمام أول صلاتك.

قال أبو خالد: سألت ًيداً عن تفسير ذلك؟ فقال: إذا ألركت من  الإمنام ركعنة منن 

ضف إليها أخرى وم تشهد واقرأ فنيما فاتنك كنما الظهر أو العصر أو ااغرب أو العشاء فأ

كان يجب على الإمام أن يقرأ؛ وهن الاقتنداء بالإمنام لا يقلنب اهركنان فيجعنل ااقندم 

مؤخراً وااؤخر مقدماً كالركوع والسجول، فإن السجول لا يتقندم عنلى الركنوع، كنذلك 

وهو قول النبي صنلى الله الركعة اهخيرة لا تتقدم على اهوا، واحتجاج من خالفنا بوبر 

 .((ما سبقكم فاقضوا))وروي  ((ما ألركتم فصلو وما فاتكم فاقضوا ))عليه وآله وسلم: 

قلنا: معناه فأتموه كما ورل في بعض اهخبار، وما فاتكم فأتموا، وقد يعبر عن تمام الفعل 

}بالقضنناء، قننال تعنناا:            }:[ أي: أتننم خلقهُنننـ، ولا 12]فصننلت

 خلاف أن حكم النساء في ما ذكرناه من صلاة اللاحه حكم الرجال.

وروي عن ي يد بن عامر قنال: جئنت والنبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم في  (خبر)

ل معهم في الصلاة قال: فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه الصلاة فجلست ولم ألخ
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فنما ))؟ قلت: بلى ينا رسنول الله، قنال: ((ألم تسلم يا ي يد))وآله وسلم فرآني جالساً فقال: 

؟ قال: إني كنت قد صليت في من   وأنا أحسنب ((منعك أن تدخل م  الناس في صلاتهم

جئت الصلاة فوجدت النناس فصنل معهنم وإن إذا ))أن قد صليت يا رسول الله. فقال: 

لل ذلك على صحة منذهب الهنالي إا  ((كنت قد صليت فلتكن تلك نافلة وهذه مكتوبة

 الحه عليه السلام فإن الفريضة عنده هي الثانية، وعند ااؤيد بالله الفرض ما صلى وحده.

ه وآله وسنلم أننه ي يد بن اهسول، عن النبي صلى الله علي (خبر)وجه قول ااؤيد بالله 

بنير  ((إذا صليتما في رحالكما وم حضرتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة))قال: 

أن لقائل أن يقول: إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنها لكما نافلة، يحتمل أن يريد بهنا 

فلنتكن ))امر التي صلاها م  الجماعة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر ي يد بنن عن

لا احتمال فيه بل هو تصريح بأن الثانية فريضنة فكنان الرجنوع  ((تلك نافلة وهذه مكتوبة

إليه أوا؛ وهنه يكون جمعاً بين الخبرين فيكون بياناً، وهذا واضح عند ًيد بن علي كذلك 

 في الظهر والعشاء.

 قال: فأما الفجر أو ااغرب أو العصر فلا يدخل م  القوم.

وى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه كره أن يتطوع ور (خبر)

الإمام في ااوض  الذي يصلي بالناس فيه حتى يتنحى أو يرج  إا بيتنه، ولم يحنك خلافنه 

عن أحد من الصحابة، فدل ذلك على الكراهة، وعند أئمتنا علنيهم السنلام لا فنرق بنين 

 الإمام وااأموم في ذلك.

ي أن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم انتظنر في صنلاة الخنوف في الركعنة خبر ورو)

اهوا والثانية لإلراك الناس فضل الجماعة لل على أنه يجوً ليمنام أن يطينل الركنوع إذا 

أحس بداخل وتصح صلاته لإلراك ااؤتم صلاته، وهو الذي نص عليه ااؤيد بالله علينه 

 السلام، ي يده بياناً.

ما روى عبدالله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم في  وهو (خبر)
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 الركعة اهوا من الظهر حتى لا يسم  وق  قدم، فدل على ما ذكرناه، ي يده وضوحاً.

وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل القراءة إذا أحس بداخل فإذا  (خبر)

 طالة الركوع.جاً أطال القراءة لذلك جاً إ

وروي أن رجلًا لخل وقد قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنلاته فقنال:  (خبر)

ليق  لنه فضنل الإمامنة، لل  -يعني يصلي معه نافلة مؤتماً به-من يتجر فيقوم فيصلي معه 

 على استحباب ذلك وعظم ووابه.
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 باب السهو وسجدتيه

على وجه ويوجب السجود إذا فصل في تعيين ما يوجب بطلان الصلاة إذا فعل 

 فعل على وجه آخر

رف  عن أمتي الخطنأ والنسنيان ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لل ذلك عنلى أن ااصنلي إذا قنام في موضن  جلنوس أو جلنس في  ((وما استكرهوا عليه

ض منن موض  قيام، أو رك  في موض  سجول أو سجد في موض  ركوع، أو خالف في فر

فروض الصلاة على وجه السهو لون العمد فأعال ذلنك  عنلى الصنحة والثبنات قبنل أن 

يسلم صحت صلاته وعليه سجول السهو، فأما إذا فعل ذلك عامداً بطلنت صنلاته، ولا 

 خلاف فيه بين آبائنا عليهم السلام.

 فصل في تعيين السهو الذي لا يوجب فساد الصلاة ويجب معه سجود السهو

يدخل على من ي يد فيها ًيالة من جنس مفروضها، وقند يندخل عنلى منن وذلك قد 

 ي يد فيها ًيالة من جنس مسنونها.

روى ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: صلى بنا رسول الله صلى  (خبر)

الله عليه وآله وسلم الظهر خمس ركعات، فقال له بعض القوم: يا رسول الله هنل ًيند في 

فاسنتقبل القبلنة ))؟ قال: صليت بنا خمس ركعات، قنال: ((وما ذاك))شيء؟ قال: الصلاة 

 .((فكبر وهو جالس وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع وم سلم

وقد روي من بير هذه الطريه عن ًيد بن علي، عن أبيه، عن جنده، عنن عنلي  (خبر)

مالين فقال: ينا رسنول الله هنل عليه السلام قال: صلى رسول الله الظهر خمساً فقام ذو الش
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؟ قال: صليت بنا خمساً، قال: فاستقبل القبلنة فكنبر ((وما ذاك))ًيد في الصلاة شي؟ قال: 

وهو جالس وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع قال: ونا ااربمتان، فدل ذلنك 

على أن من ًال في الصلاة شيئاً من جنس مفروضها عنلى طرينه السنهو صنحت صنلاته 

 عليه سجول السهو.و

 فصل في حكم من زاد فيها شيئاً من جنس مسنونها

سجدتا السهو تجبان ))وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

لل ذلك على وجوب سجول السهو على من ًال شنيئاً في صنلاته  ((من كل ًيالة ونقصان

لا يبطل صلاته ما لم يقم لليله، فدخل  من جنسها سهواً أو نقص، وعلى أن شيئاً من ذلك

 في ذلك وجوب سجول السهو على من ًال فيها شيئاً من جنس مسنونها.

وروي عن عبدالله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في الركعتين  (خبر)

فمضى في صلاته وم سجد سنجدتي السنهو، لل  -يعني للتشهد اهوسط-ون  أن يقعد 

أن من ترك شيئاً من مسنون الصنلاة حتنى فنرغ منن صنلاته فعلينه أن يسنجد  ذلك على

 سجدتي السهو.

 فصل في تعيين حكم من شك في شيء من فروض صلاته

 قد ورلت في ذلك أخبار، ونورل طرفاً منها، وبالله التوفيه.

إذا شنك ))وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم قنال:  (خبر)

في صلاته فلم يدر ولاواً صلى أو أربعاً فليبن على اليقين وليله الشك، فنإن كاننت أحدكم 

صلاته نقصت فقد أتى بها وكانت السجدتان مربمتين للشيطان، وإن كانت صلاته تامنة 

 .((كان ما ًال والسجدتان له نافلة
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إذا شنك أحندكم في ))وروي عن النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم أننه قنال:  (خبر)

 .((لاته فلم يدرك ولاواً صلى أم أربعاً فليستأنفص

وروي عن علقمة، عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم:  (خبر)

إذا صلى أحدكم فلم يدر ولاواً صلى أم أربعاً فلينظر أحرى ذلك إا الصواب ويتمه، ونم ))

 .((يسلم وم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم

إذا كنت ))أيضاً عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  وروي (خبر)

في صلاة فشككت في ولاث أو أرب  وأكثر ظنك على أرب  تشنهدت وسنلمت وسنجدت 

 .((سجدتي السهو

إذا شك أحدكم في ))وعنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 .((يتم سجدتي السهوصلاته فليتحر وم يتم، وم 

وروي ذلك أيضاً عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم وروي 

عن أبي سعيد أنه أفتى بنه، وروي ذلنك عنن ابنن عمنر، وأبي هرينرة، وجنابر بنن ًيند، 

 وإبراهيم.

إذا ))وروي عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((أحدكم فلم يدر ولاواً صلى أم أربعاً فليبن على اليقين وليدع الشك صلى

وكذلك ما روي عن عبدالله بن عبدالرحمن بن عوف قال: سنمعت رسنول الله  (خبر)

إذا شك أحدكم في صلاته فشك في الواحندة والثنتنين ))صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 

  فليجعلهنا ولاوناً حتنى يكنون النوهم في فليجعلهما واحدة، وإذا شك في الثلاث واهرب

فهذه اهخبار كما ترى متعارضة، والذي صححه علماؤنا عليهم السلام في ذلنك  ((ال يالة

عملًا بمقتضى هذه اهخبار؛ هنها كلام حكيم فلا يجوً إلغاؤها، بنل يجنب اسنتعمالها منا 

ها وقيامها وسنجولها يعني بركوع-أمكن أن ااصلي لا يخلو إما أن يشك في ركعة بكمالها 

أو يشك في ركن من أركانهنا كالنينة، وتكبنيرة الإحنرام، والقنراءة والركنوع  -وقعولها
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ه في ركعة بكمالها فهو  والسجول، والقيام والقعول والتشهد اهخير والتسليم، فإن كان شكة

 على ضربين:

بل يكنون  أحدنا: أن يكون مبتلى بكثرة الشك والسلامة منه نالر أو لا يكون كذلك،

 الشك منه نالراً إن لم يكن مبتلى بكثرة الشك فعليه إعالة الصلاة.

فإننه  ((لع منا يريبنك))وقد لل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

يقتضي ترك الشك من جمي  الوجوه، فإذا استقبلها فقد تيقن أنه ألى فرضه وعليه يحمل ما 

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ))صلى الله عليه وآله وسلم: قدمناه أولاً من قول النبي 

وعند أئمتنا عليهم السلام أننه يسنتأنف الصنلاة بتكبنيرة  ((ولاواً صلى أم أربعاً فليستأنف

الإحرام، وإن كان مبتلى بكثرة الشك فإن كان تن يمكنه التحري بغلبنة الظنن بننى عنلى 

اه أولاً من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بالب ظنه وصحت صلاته، وعليه يدل ما ذكرن

إذا صلى أحدكم فلم يدر ولاواً صلى أم أربعاً فلينظر أحرى ذلك إا الصواب وليتمه ونم ))

وما أشبهه من اهخبنار التني قندمناها  ((يسلم وم يسجد سجدتي السهو، ويتشهد ويسلم

له علم ولا ظن، وهو تا فإن لم يغلب على ظنه شيء استأنف الصلاة؛ وذلك هنه لم يحصل 

كان يمكنه التحري، وإن كان تن لا يمكنه التحري ولا بغلبة الظن بنى على اهقل كما لل 

عليه خبر عبدالله بن عبد الرحمن بن عوف، وخبر أبي سعيد الخدري فإن بنى عنلى اهقنل، 

فإننه لم  وم تيقن ال يالة فعليه الإعالة وجوباً، وإن كان شكه في ركنن منن أركنان الصنلاة

 يغلب على ظنه شيء أعال ما شك فيه سواء كان مبتلى أو لا.

 فصل في بيان حكم سجدتي السهو

 أما حكمهما: فهما واجبتان في ال يالة والنقصان، واهذكار واهفعال، ويدل على ذلك.

وهو ما روي عن عبدالله بن جعفر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه  (خبر)

 .((ن شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلمم))قال: 
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إذا ))وعن عبدالله بن مسعول قال: قال رسول الله صلى الله علينه وآلنه وسنلم:  (خبر)

 .((شك أحدكم في صلاته فليتحر وم يسجد سجدتي السهو

لكنل سنهو ))وعن ووبان قال: قنال رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم:  (خبر)

وما رويناه في الخبر ااتقدم ذكره من قول النبي صلى الله عليه وآلنه  ((سجدتان بعدما يسلم

 وسلم سجدتا السهو تجبان من كل ًيالة ونقصان.

 فصل

ومحلهما بعد التسليمتين من الصلاة اا ذكرناه منن قولنه صنلى الله علينه وآلنه وسنلم: 

 .((لكل سهو سجدتان بعد ما تسلم))

قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكنلام وروي عن علي عليه السلام أنه  (خبر)

تج يان في ال يالة والنقصان، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى من اهخبار، لل على صحة مذهب 

القاسم، ويحيى، وااؤيد بالله، وعند الباقر أنهما قبل التسليم، وعند النا  إن كنان ل ينالة 

ا علنيهم السنلام فنيهما تكبنيرة فبعد التسليم وإن كان لنقصان فقبله، ويجنب عنند أئمتنن

الإحرام وهي التكبيرة اهوا، قياساً على تكبيرة الافتتاح؛ وهن النبي صلى الله عليه وآلنه 

؟ فلما أخبر بال يالة كنبر ونم سنجد ((وما ذاك))وسلم اا قيل له أنه صلى الظهر خمساً قال: 

 الله علينه وآلنه وسنلم: سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع، فكان ذلك بياناً لقوله صنلى

والتسليم بعدنا وبعد القعول واجب؛ هنه  ((سجدتا السهو تجبان من كل ًيالة ونقصان))

صلى الله عليه وآله وسلم أمر به فيما تقدم من اهخبار، واستحب أئمتنا أن يتشهد فيهنا في 

 القعول بعد السجدة اهخيرة اا روي.

 عليه وآله وسنلم سنها في صنلاته فتشنهد ونم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله (خبر)

 سلم.

قال القاسم: يقول فيهما ما يقول في سجدتي الفريضة، ويكبر عند سجوله وعنند رفن  
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رأسه، ويتشهد لسجدتي السهو ويسلم، وهو مذهب الهالي، ونحوه ذكر ًيد بنن عنلي في 

لتكبنير عنند سنجوله السجدتين والتشهد والتسليم، وبه قال ااؤيد بالله، وما قلنناه منن ا

وعند رفعه رأسه سنة، وكذلك التشهد سنة، يدل على أنه بير واجب قول النبي صنلى الله 

 ولم يذكر شيئاً من ذلك. ((لكل سهو سجدتان))عليه وآله وسلم: 

 فصل في بيان حكم من سها في صلاته مراراً كثيرة

نعنرف أحنداً منن فحكمه أنه يجب عليه سجدتان لا بير على التفصنيل ااتقندم، ولا 

علمائنا عليهم السلام يقول بولافه، ولا نعرف الخلاف فيه بين جماهير علماء سائر اهمنة، 

لكنل سنهو سنجدتان بعندما ))ويدل عليه ظاهر قول النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم: 

 .((يسلم

رف  عنن أمتني منا حندوت بنه ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لل ذلك على ما نص عليه ااؤيد بالله عليه السلام فإنه نص عنلى أن  ((ا ما لم تعمل بهنفسه

من أكثر الفكر في صلاته فلا يمن  ذلك من صحتها وإن كان مفكراً في أكثرها؛ هن الفكر 

 فيها يجري مجرى حديث النفس.

 فصل

 ((فاتكم فاقضواما ألركتم فصلوا وما ))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

يدل على أنه لا يجب سجول السهو على اللاحه هجل مفارقته لإمامه وتركه التسليم معه؛ 

 هن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بسجول السهو.

فصل في بيان السهو الذي لا يوجب بطلان الصلاة ولا يستدعي جبرانها 
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 بسجود السهو

الصنلاة فإننه لا يجنب لتركنه سنجول السنهو ولا  وهو كل ما تركه ااصلي من هيئات

يوجب بطلان الصلاة كالقعول عنلى الفونذ اليسرنى في التشنهد وتنرك افنترا  القندم 

اليسرى، وترك نصب القدم اليمنى، وترك وض  اليدين على الركبتين في الركنوع، وتنرك 

سجول السهو، الابتداء بوض  اليدين عند الإهواء للسجول ونحو ذلك فإنه لا يل م بتركه 

 .(الإفالة)ذكره ااؤيد بالله في 

قال الشين علي خليل: وهو قول الهالي عليه السلام ويلحه بنذلك تنرك التجنافي في 

الركوع والسجول، وتفريه اهصاب  في حال الركوع وضنمهما في حنال السنجول، ونحنو 

 نعلم أحنداً وض  اليدين حذا الخدين، ذكره القاضي ًيد اذهب الهالي عليه السلام، ولا

من جماهير علماء الإسلام يقول بوجوب شيء منن هنذه الهيئنات، ولا أننه يجنب بتركهنا 

 سجول السهو، والله الهالي.
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 باب وجوب الصلاة وحكم تاركها بعد وجوبها عليه

رف  القلم عن ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)أما وجوبها 

 ((وعن ااجنون حتى يفينه -وفي بعض اهخبار حتى يحتلم-يبلغ  ولاوة: عن الصبي حتى

إا آخره. لل ذلك على أن التكلينف الشرنعي لا يتعلنه بنااجنون في حنال جنوننه، ولا 

 بالصبي قبل بلوبه، وهو الظاهر من إجماع أئمتنا عليهم السلام.

ن بالصنلاة منرو الصنبيا))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

لل ذلك على أنه يجب على أولينائهم  ((ولهم سب  سنين واضربوهم عليها ولهم عشر سنين

أمرهم بها لسب  سنين لكي يتعولوا فعلها ويتمرنوا عليها، فأمر أولياءَهم بتلقينهم الصلاة 

وهو معنى اهمر وضربهم عليها لكمال عشر سنين، فالتكليف في ذلك راج  إا اهولياء، 

علوا ذلك اويبوا عليه، وإن فرطوا عوقبوا على ذلك، وللصبيان العوض فيما يلحقهم فإن ف

من مشقة في ضرب وبيره، وكما أمنر أوليناءهم بنذلك فقند أمنر بمننعهم منن ارتكناب 

اانكرات الظاهرة كشرب الخمر ونحوه، وبمنعهم من لبس ما لا يجوً لذكورهم لبسه من 

ذكرنا في باب ما يحرم لبسه ما يدل على ذلك، فإن الحرير الخالص والذهب ونحونا، وقد 

 قيل: بم يق  به البلوغ في الذكور والإناث؟

قلنا: أما ما يق  به البلوغ في الذكور فيق  بالاحتلام وهو إجماع اهمنة، وقند لل علينه 

 الخبر اهول، ويق  بكمال خمس عشرة سنة.

لله صنلى الله علينه وآلنه اا روى ناف  عن ابن عمر قال: عرضت عنلى رسنول ا (خبر)

وسلم يوم أحد وأنا ابن أرب  عشرة سنة فلم يج ني في ااقاتلة وعرضت عليه يوم الخنندق 

وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجاًني في ااقاتلة، فذكر الحكم وسنببه وعلنه بنه الحكنم نفيناً 

 وإوباتاً، فدل على أن بلوبه يكون بكمال خمس عشرة سننة، ويقن  بالإنبنات فمنن اخضرن

 مئ ره كان ذلك بلوباً اا يدل عليه.
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وهو أن بني قريظة عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حكنم  (خبر)

عليهم بحكم سعد بن معاذ فمن كان من صبيانهم محتلمًا أو أنبتت عانته قتل، ومن لم يكنن 

 احتلم أو لم تنبت عانته ترك، لل ذلك على أنهما حدان للبلوغ.

وروي أن عمر كتب إا أمراء اهجنال أن لا تضربوا الج ية إلا على منن جنرت  (خبر)

 عليه ااواسي، فإن قيل: إنه إنما جعله حداً في أولال الكفار لون أولال ااسلمين؟

قلنا: هذا تخصيص يحتاج إا للالة، وقد تقرر في الشرع أن من يقتل من الحنربيين هنو 

 ة لون من ليس ببالغ.البالغ، وهو الذي تتعله به الج ي

وروي أن عثمان أُتي بغلام سرق فقال: انظرا آخضر مئ ره فاقطعوه وإن لم يكن  (خبر)

اخضر فلا تقطعوه، ولا خلاف أن الج ية والقط  لا يجبان إلا في البالغ، فدل ذلك على ما 

 قلناه، م  أنه لا مخالف لهما في الصحابة فيما ذكراه.

بالحيض وهو إجماع اهمة جميعاً، ويق  بالإنبات في النسناء،  فأما البلوغ في الإناث فيق 

: ولا خنلاف أنهنا إذا (الكافي)وهو الظاهر من إجماع علمائنا جميعاً، بير النا  للحه وفي 

العت بلوبها بالحيض أو الاحتلام ومثلها  يض و تلم أن القول قولها، والصبي إذا أقر 

 ه.بالاحتلام وهو ابن عشر سنين قبل قول

وأما الاحتلام في النساء فقد اختلفوا فيه فمنهم من عده بلوباً كما في الرجنال إذا كنان 

معه إن ال ولم يكن الإن ال عن جماع، والإنبات هو لإنبات شعر العانة أو اللحينة، وتبلنغ 

اارأة أيضاً بكمال خمس عشرة سنة بعلة أنه ًمان يكون في اهبلب ًمان الحنيض، فيجنب 

ى الحيض في أن اارأة تكون بالغة بمضيه، كذلك الاحتلام اا كان في الذكور أن يجري مجر

في باب البلوغ جارياً مجرى الحنيض في الإنناث وجنب أن يكنون مضىن ًمنان يكنون في 

اهبلب ًمن الاحتلام قائمًا مقام الاحتلام في معنى البلوغ، وهنا قد بيننا أن النذكر يبلنغ 

  بن عمر فجيب أن تكون اهنثى مثله.بكمال خمس عشرة سنة لخبر عبدالله

وهنذا يقتضين  ((النساء شقائه الرجال))لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)
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اشتراك الرجال والنساء في كل حكم إلا ما خصه لليل ولا لليل هاهنا، فثبت أن حكمهما 

 في ذلك واحد.

 فصل

نا على قولين: منهم من قال: إنه وأما حكم تاركها بعد وجوبها عليه فقد اختلف علماؤ

يقتل، وهو الذي يدل عليه قول القاسم عليه السلام واحتج عنلى ذلنك بأينة السنيف إا 

}قوله:                                   }:[ فأمر تعاا بقتل 5]التوبة

 ااشركين، وم أمرهم بإعفائهم عنه بشرطين:

 أحدنا: أن يتوبوا من الشرك.

ويؤتوا ال كاة، فمن أسلم وامتن  من إقامة الصنلاة وجنب  والثاني: أن يقيموا الصلاة

قتله بحه الظاهر؛ لانتفاء أحد شرطي الإعفاء عن القتل، ويتعين الكلام في مشرك أسنلم 

وامتن  من الصلاة، فعند القاسم يقتل بعد الاستتابة وهو قول الننا  للحنه في مسنائل 

واارشند، وهنو قنول اارتضىن اهيواًي، وهو الذي نصره العباسي، وصناحب ااسنفر، 

 والنا  ابني الهالي.

ما لفظه أو معناه: وحصل أبو العبناس وأبنو طالنب منن منذهب  (ااغني)وفي كتاب 

أن الاستتابة ولاونة  (الكافي)الهالي يحيى عليه السلام أنه يجب قتل تارك الصلاة، وذكر في 

رتد، وكتأجيل الحاكم للشفي  أيام، ونحوه في التعليه اذهب يحيى عليه السلام كتأجيل اا

 لإحضار الثمن، فإذا وبت ذلك في ااسلم وبت في سائر ااسلمين.

قال القاضي ًيد: هن أحداً لا يفصل بينهما، فإن قيل: إن اارال بإقامة الصنلاة اعتقنال 

 وجوبها؟

 قلنا: هذا لا يصح من وجهين:
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}أحدنا: أن اعتقال وجوبها يدخل  ت قول الله تعاا:       }  هن من لا يعتقند

}وجوبها لا يكون تائباً من الشرك فيكون حمل قوله:           }  على ذلك حملًا اا لا

 يفيده فلا يصح.

ووانيهما: أن اعتقال وجوبها لا يعبر عنه بإقامة الصلاة حقيقة؛ هنه يصح إوبات أحدنا 

ح أن تقول فلان يعتقد وجوب إقامة الصلاة ولكنه م  نفي الآخر فلا يكون مناقضة وص

لا يقيمها، وتقول: فلان يقيم الصلاة نفاقاً وهو لا يعتقد وجوبها ولا يكون ذلك مناقضة، 

 وصح ما قلناه.

بين الكفر والإينمان تنرك ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

واارال بالخبر إوبات حكم الكفر لتاركها من القتنل  ((الصلاة، فمن تركها متعمداً فقد كفر

ونحوه؛ لانعقال الإجماع على أنه ليس بكافر اسمًا فإذا كان القتل من أحكام الكفر جاً قتل 

تاركها بحه الظاهر، وقلنا: لا نسميه كافراً؛ هن الخبر واحد لا يوصل إه إا الظنن فقنط 

اهعمال والقتل منها، فثبت بذلك ما ذكرناه، ولا  فلا يق  به التكفير، وإنما يؤخذ به في باب

يصح أن يقال: إن القتل لا يستحه إلا على الكافر فيل مكم أن تسموه كافراً وم تجروا عليه 

 أحكام الكفر من قتل وبيره.

قلنا: هذا لا يصح؛ هن القتل قد يستحه على بير الكافر، نحو قتنل الن اني ااحصنن، 

بغير حه، ونحو ذلك؛ وهن الشرنائ  بعند الإينمان منأمور بهنا  وقتل من قتل نفساً محرمة

ومنهي عنها، وم كان من جملة اانهيات ما يجنب القتنل بموالفتنه ك ننى ااحصنن وقتنل 

النفس بغير حه، فيجب أن يكون من جملة اهمور به من الشرائ  ما يجب القتل بموالفته 

 ولاوة أيام.وليس ذلك إلا الصلاة، وما ذكرنا من أن الاستتابة 

فلما روى ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أننه كنان يسنتتب اارتند  (خبر)

}ولاواً، وروي نحوه عن ابن عباس، وقد قال الله تعاا في قصة ومنول:            

      }:[.65]هول 
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وروي أن أبا موسى قدم من اليمن على عمر بن الخطاب فقال له عمر: هل من  (خبر)

مغرب خبر؟ قال: نعم، ارتد رجل عن الإسلام فقتلناه، فقال عمر: ألا حبستموه في بيت 

لعله يراج  اللهم لم آمر ولم أشهد وأنا بريء من لمنه، ولاواً وأطعمتموه في كل يوم ربيفاً 

فإذا وبت ذلك في اارتد، قسنا عليه تارك الصلاة بعلة أنه شوص يقتل لترك عبنالة فصنار 

 كاارتد.

أن الفاسه إذا ترك الصلاة وهو يعتقد وجوبها عليه فلا قتنل علينه عنند  (الكافي)وفي 

 ااؤيد بالله. تم كلامه.ًيد بن علي والهالي إا الحه، والنا ، و

 وحكى أبو العباس عن يحيى نصاً أنه يقتل إذا ترك الصوم.

 قال السيد أبو طالب: ولم أظفر بااوض  الذي نقله منه.

في كتاب الصيام فقال: لو أنـ صنائمًا أفطنر  (اهحكام)قال القاضي ًيد: ذكره يحيى في 

ضاء تلك اهيام والتوبنة النصنوح إا متعمداً يوماً أو أياماً من شهر رمضان وجب عليه ق

الله تعاا من سوء ما صن ، وإن كان إمام ظاهر ألبه في فعله واستتابه، فإن تاب وإلا قتله، 

 وعند اانصور بالله أنه لا يقتل.

قال ااؤيد بالله: يحبس تارك الصلاة ويضيةه عليه حتى يفعل ويؤلب ولا يُقتل، ومثلنه 

 أنه يضرب ويحبس ولا يُقتل، وبه قال اانصور بالله.فإنه ذكر  (الكافي)ذكر في 

أمنرت أن أقاتنل ))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسنلم:  (خبر)وجه هذا القول 

الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصنموا منني لمناءهم وأمنوالهم إلا بحقهنا 

قول: إن عمر اا احتج بالحديث على ولم يذكر فيه الصلاة، ولقائل أن ي ((وحسابهم على الله

أبي بكر، قال له أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها؟ قال: بلى. قال: فمن حقها إبتاء ال كاة، كما أن 

من حقها إقامة الصلاة، فجعل إقامة الصلاة أصلًا ولم ينكر ذلك عليه الصنحابة، وقنال: 

 إنه من حقها، فدل على ما قلناه، والله ااوفه.
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 الفوائتباب قضاء 

 فصل في تعيين ما يجب قضاؤه من الصلوات وما لا يجب

أما ما يجب قضاؤه من الصلوات فالصلوات الخمس إذا تركها من يعتقد وجوبها فلنم 

يصلها بغير عذر مبيح لتركها شرعاً بير مستوف بهنا ولا مسنتحل لتركهنا وجنب علينه 

يتركها احتراًاً من رجل لخل  قضاؤها بالإجماع بين اهمة، واشترطنا أن يعتقد وجوبها وم

بامرأته البحر فلما لجةجا انكسرت سفينتهما فورجا إا ج يرة وامرأته حامل فمات الن وج 

وولدت امرأته ولداً، وم ماتت أمه بعد أن كمل رضاعه، فعا  في الج يرة ًماناً بعد بلوبه 

قبل ذلك فإننه لا وم خرج م  بعض التجار إا البر فسم  بذكر الإيمان ولم يكن قد سمعه 

يجب عليه قضاء الصلاة في هذه اادة، ولا يظهر فيه الخلاف إذ لو كلفنناه ذلنك لكنـنا قند 

كلفناه ما لا يعلمه، وتكليف ما لا يعلم قبيح بالإجماع، واختلف العلنماء في منن أسنلم في 

ب لار الحرب ولم يعلم بوجوب الصلاة وم حصل في لار الإسلام فعلم بوجوبها فإنه لا يج

عليه قضاء ما فاته، ذكره السيد أبو طالب اذهب الهالي عليهما السلام، وقال ااؤيد بنالله: 

يجب عليه القضاء، واهول أوا اا ذكرناه أولاً، واحترًنا أيضاً بقولنا: يعتقد وجوبها منن 

؛ الكافر اهصلي فإنه متى أسلم لم يجب عليه قضاء ما تركه من الصلاة في مدة كفره إجماعناً 

 هنه لم يكن يعتقد وجوبها، ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

 }أمنننا الكتنننناب فقننننول الله تعنننناا:                            

  }:[ وهذا يقتضي أنه لا تبعة عليه بعد الانتهاء من الكفر، فلو كان يل منه 38]اهنفال

بمجرل انتهائه عن الكفر بير مغفور له؛ هنه يكون مسنتحقاً للعقناب إذا لم  القضاء لكان

 يقض ما تركه، والظاهر يمن  منه فثبت ما ذكرناه.

وهنذا  ((الإسنلام يجنب منا قبلنه))وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسنلم: 
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-ه، والجنب القطن  يقتضي أنه يقط  حكم ما قبله وي يل عنه كل تبعة إلا ما قام الدليل ب

ورويناه بالحاء بير معجمنة وبالتناء كنما تقندم،  -بالجيم والباء معجمة بواحدة من أسفل

 وأصله هو الإسقا  فمعناه على هذا أن الإسلام يحت ما قبله أي يسقطه.

وأما الإجماع فلا خلاف بين علماء الإسلام أن الكافر اهصنل إذا أسنلم فإننه لا يجنب 

ركه من الصلوات، والإجماع من أوكد اهللة، واحترًنا أيضاً بقولنا: عليه قضاء شيء تا ت

تن يعتقد وجوبها عن اارتد فإنه إذا تركها في حال رلته وم أسلم لم يجنب علينه قضناؤها 

وهو الظاهر من قول أهل البيت كافة بير ًيد بن علي، والسيد أبي عبندالله النداعي، فإننه 

 على اارتد قضاء الصلاة التي تركها في حال رلته.أنه يجب  (الكافي)روي عنهما في 

وجه اهول: أن اارتد ارتكب ما يوجب احبا  العمل على وجه الجحول فوجب أن لا 

يل مه قضاء الصلاة كالكافر اهصلي، فإن قيل: إن الرلة لا توجب إحبا  اهعمنل وإننما 

 توحب ذلك إذا مات عليها؟

}عاا: قلنا: يدل على ما قلناه قول الله ت                }:[ وقوله 65]ال مر

}تعاا:                       }:[ ولم يشتر  فيه ااوت فدل على ما 5]ااائدة

}قلننناه، فأمننا قولننه تعنناا:                                       

     }:[ فهي وارلة على وجه الإخبار عن حالهم في الآخرة؛ هنهنم قبنل 217]البقرة

ااوت كانت التوبة تصح منهم والآن لم يبقوا ينتفعون بأعمالهم بل يخلندون في الننار لفقند 

ننا عقلنا الحكم بأن الرلة  بط العمنل، ولم نقينده بتغينير الوقنت النذي التوبة منهم على أ

ينحبط فيه فلم نحتج إليه في قياسنا، وإن احتجوا بوبر وهو قول النبي صلى الله عليه وآله 

فليصنلها ))وفي بعض اهخبنار  ((من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها))وسلم: 

}عننلى التننارك عمننداً، لليلننه قننول الله تعنناا: واسننم الننناسي يقنن   ((إذا ذكرهننا     

     }[ أي: تركوا الله فتركهم.67]التوبة 

ل الخطاب قلنا: النسيان يستعمل في ذلك في لغة العرب على وجه ااجاً، وهو يجب حم

على حقيقته لون مجاًاة؛ هنها أسبه إا اهفهنام منن ااجناً، والغنرض بالخطناب إفهنام 
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ااعاني، فلذلك وجب حمله على الحقيقة وهي النسيان الذي هو ضد الذكر، وأما ما ذكروه 

}فهو ااجاً فقوله تعاا:           }[ مجاً؛ هنهم اا تركوا طاعة الله تعاا 67]التوبة

صاروا في الحكم كأنهم نسوا الله، وم أجرى لفظ النسيان على الله على طريه ااقابلة كقولنه 

}تعاا:                  }:[ والج اء ليس بسيئة إلا أنه سماه سيئة على 40]الشورى

وجه ااقابلة؛ وهنه تا يسوؤهم، ومعناه جاًاهم على النسيان، فإن قيل: إن اارتد بااسلم 

 أشبه منه بالكافر؛ هنه لا يسبى ولا يسترق ولا يطالب بالج ية؟

يستقيم؛ هن أهل بلد لو ارتدوا جميعاً وأطبقوا على ذلك وهم في منعة من قلنا: هذا لا 

ااسلمين كان للمسلمين حربهم ولهم عند الظفر بهم قتلهم وسنبيهم كنما فعنل الصنحابة 

رضي الله عنهم في اارتدين بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبان بذلك خلاف ما 

احتراًاً من النفساء والحنائض، فإننه لا يجنب علنيهما تصوروه، وقلنا: لغير مبيح شرعي 

قضاء الصلاة في أيام الحيض والنفاس على ما مضى بيانه، ومن ااغمى عليه فإنه إذا أبمني 

عليه بحيث ًال عقله لم يجب عليه شي من الصلوات إلا الصلاة التي أفاق في وقتهنا هنذا 

وعند القاسم أنه إذا أبمي عليه قبل عند القاسم والهالي وهو الظاهر من قول القاسمية، 

مضي الوقت فلا إعالة عليه، خرجه اهخوان، وبه قال ااؤيد بالله، وعند ًيد بنن عنلي إن 

أبمي عليه أقل من ولاوة أيام أعال جمي  ذلك، وإن أبمي عليه ولاوة أينام فصناعداً أعنال 

ة ينوم وليلنة، وعنند الصلاة التي أفاق في وقتها، وقال أحمد بن عيسى: يل مه قضاء صنلا

 النا  يل مه صلاة يوم الإفاقة أو ليلة الإفاقة.

وهو ما رواه ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه  (خبر)وجه القول اهول: 

السلام قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل: إن عبدالله بنن رواحنة وقينل، 

بن رواحة: يا رسول الله أبمي علي ولاونة أينام كينف  فأتاه وهو مغمى عليه، فقال عبدالله

وهذا الخبر يمنن   ((صلي صلاة يومك الذي أفقت فيه فإنه يج يك))أصن  بالصلاة؟ قال: 

من اعتبار خمس صلوات، فدل على أن اارال بذكر اليوم الصلاة التي ألركت وقتها في يوم 

علة م يلة للعقنل، فوجنب أن لا إبمائك بدلالة الإجماع؛ وهنه سقط عنه فرض الصلاة ب
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يل مه القضاء كما إذا أبمي عليه أكثر من يوم وليلة احتجوا بما روي أن عماراً أبمي علينه 

 يوماً وليلة فقضى ما فاته ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة.

 قلنا: هذا فعل ولا يدري على أي وجه فعل، ويجوً أن يكون قضاها استحباباً.

روي أنه أبمي عليه ولاوة أيام فلما أفاق قضى صلاة ولاونة أينام فندل بدلالة ما  (خبر)

على أنه قضاها على وجه الاستحباب؛ وهن اهصل في الصلاة أن ما يسقط منها للمنرض 

لم يجب؛ وهن القضاء فرض مجدل لا يثبت إلا بدلالة شرعية ولا للالة هاهنا، وقلنا: بنير 

ف بحقها؛ هن من تركها مسنتوفاً بحقهنا أو مستحل لتركها لغير عذر شرعي ولا مستو

 مستحلًا تركها لغير عذر شرعي كان كافراً، وقد بينا أنه لا قضاء عليه.

وقد ذكرنا فيما تقدم أن الإجماع منعقد على وجوب القضاء على من تركها وهنو يعتقند 

ا وجوبها ولم يصلها لغير عذر شرعي مبيح لتركها بير مستوف بحقها ولا مستحل لتركه

 فإنه يجب عليه قضاؤها، ويدل على ذلك.

من نام عن صلاة أو نسيها فوقتهنا ))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

وقد بينا في باب اهذان عند ذكرنا  ((فليصلها إذا ذكرها))وفي بعض اهخبار  ((حين يذكرها

به ليلة الوالي ولم يوقظهم للصلاة التي فاتت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحا

إا حر الشمس أن فعله يدل على أنه يجوً تأخير ما هذه حاله إا أن يتحنول منن مكاننه، 

 ويطلب اااء ويتوضأ أصحابه ويجتمعون إليه فيصل بهم.

؟ قال ((من رجل يحفظ علينا الفجر))فإنه اا انصرف من خيبر قال في آخر الليل  (خبر)

أحفظه عليك، فن ل رسول الله صلى الله علينه وآلنه وسنلم ونن ل  بلال: أنا يا رسول الله

الناس فناموا وقام بلال يصلي فصلى ما شاء أن يصلي وم أسند إا بعنيره واسنتقبل الفجنر 

يرمقه فغلبته عينه فنام فلم يوقظهم إا حر الشمس وم اقتال رسول الله صلى الله عليه وآله 

أصحابه، وم أمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى بالناس  وسلم بير كثير، وم أناخ وتوضأ وتوضأ

إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموهنا فنإن الله تعناا ))فلما سلم أقبل على الناس فقال: 
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}يقول:              }:[، لل ذلك على ما قلناه، وهنو أيضناً يندل عنلى 14]طه

وجوب القضاء على من نام عن الصلاة حتى ذهب وقتها ونم اسنتيقظ، وذكرننا في بناب 

اهذان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حبسنوا عنن أربن  صنلوات مننعهم 

ل الله صلى الله عليه وآله الكفار فلماة كفى الله ااؤمنين القتال بعد فوت الوقت قضاها رسو

فدل على وجوب القضاء على من  ((صلوا كما رأيتموني أصلي))وسلم وااسلمون وقد قال: 

منعه مان  عن الصلاة في وقتها حتى فاتت من إًالة منكر يخشى وقوعه ويضنيه وجنوب 

نفسنه إًالته نحو من يشاهد صبياً يغرق أو يحرق أو مسلمًا يقتل ظلمًا أو كان مندافعاً عنن 

 حتى فات وقتها، فإنه يجب عليه قضاؤها عند ًوال عذره وهذا واضح.

 فصل

ويجب قضاء صلاة العيد في اليوم الثاني ولا تقضى بعده وإنما تقضى إذا فاتت للالتباس 

 لا بير.

وأما صلاة الجناًة إذا فاتت ففيه الخلاف على ما نبينه في موضعه إن شاء الله تعاا، ولا 

ن الصلوات سوى ما تقندم ذكنره، وقنول النبني صنلى الله علينه وآلنه يجب قضاء شيء م

يقتضي استحباب قضاء النوافل  ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها))وسلم: 

التي هي رواتب الفرائض؛ هن الخبر لم يفصل، ولا خلاف أنه لا يجب قضاؤنا فحملننا 

 ذلك على الاستحباب.

ن رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم لخنل عليهنا وروي عن أم هنانئ أ (خبر)

فاستسقى منها شراباً وم ناولها سؤره فشرنبت فقالنت: ينا رسنول الله، إني كننت صنائمة 

إن كان قضاء عنن شنهر ))ولكني كرهت أن أرل سؤرك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

 ((ئت فنلا تقضينرمضان فصومي يوماً مكانه، وإن كان تطوعاً فإن شئت فاقضين وإن شن

فصرح بسقو  القضاء عن ااتطوع بالصوم إذا أفسنده، وكنذلك يجنب أن يكنون حكنم 



-310- 

 ااتطوع بالصلاة إذ لا أحد من اهمة فرق بينهما.

وروي أيضاً عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخنل عليهنا  (خبر)

إن ااتطنوع )): إني صائمة فقال: يوم الفتح، وم أتى بإناء فشرب وم قالت: فناولني، فقلت

وفي بعض اهخبار فقلت: يا رسول الله  ((أمير نفسه فإن شئت فصومي وإن شئت فافطري

وفي  ((فنلا يضرنك))؟ قالنت: لا، قنال: ((أتقضين عنك شيئاً ))إني كنت صائمة، فقال لها: 

ه قال لها فلا فدل ذلك على أنه لا يجب القضاء على ااتطوع؛ هن ((فلا بأس))بعض اهخبار 

بأس، فنفى أن يلحقها إوم، ولو كان يجب عليها القضاء لوجب عليه أن يبينه لهنا؛ لكوننه 

منتصباً لتعليم الشريعة، واختلاف هذه اهلفا  عن أم هانئ لا يكون قدحاً في الخبر لجواً 

أن يكون قد جرى من اهلفا  ما تضمنته هذه اهخبار، وذلك هو الواجب الذي به يصح 

ل الرواية على السلامة والخلاف في ذلك عن ًيد بن علي فإنه ذهب إا أننه يجنب عنلى حم

ااتطوع القضاء وهو قول أبي عبدالله الداعي، وهو أحد قو  النا ، فإن قيل: روي عنن 

عروة، عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعنام فأفطرننا 

فقد قال علماؤنا: هذا حنديث  ((أقضيا يوماً مكانه))ناه فقال: فدخل علينا رسول الله فسأل

 ضعيف.

وك عروة،  وروى السيد ااؤيد بالله بإسناله عن ابن جريج قال: قلت لابن شهاب أحدة

 .((من أفطر تطوعاً فليقضه))عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

نناه عنلى الاسنتحباب لنيلائم منا قال: لم اسم  من عروة في ذلك شيئاً، فإن صنح حمل

ذكرناه أولاً من اهخبار؛ وهنها عبالة لا يجب ااضي في فاسدها فنلا تلن م بالشرنوع فيهنا 

كالتطوع بالوضوء إذا أفسده؛ وهنه لخل في صلاته متطوعاً فنإذا أفسندها لم يجنب علينه 

تطنوع أو العمنرة قضاؤها لليله إذا أفسده بالارتدال، فإن قاسوا صلاة التطوع على الحج ال

كان قياسنا أوا للتجانس؛ هنه قياس صلاة على صلاة خلاف ما ذكروه؛ وهن الحج ورل 

حكمه في هذا الباب مخالفاً لقياس اهصول وما ورل بولاف قيناس اهصنول فنلا يجنوً 

القياس عليه عند مخالفينا من الفقهاء في ااسألة، وم ااعنى أنه يجب ااضي في الحج الفاسند 
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 لاف مسألتنا.بو

 فصل في كيفية القضاء

يجب عند أئمتنا عليهم السلام من عليه صلاة فائتة أن يقضنيها كينف شناء منن بنير 

مراعاة الترتيب فيها؛ هن الترتيب إنما يجب في اهوقات فإذا ًالنت اهوقنات ًال، وذكنر 

لوقت، وبه الشين علي خليل أنه إجماع، ولا يجب الترتيب في القضاء بين الفوائت وفرض ا

قال اانصور بالله، وعند ًيد بن علي أن يجب الترتيب بين قضاء الفوايت وفنرض الوقنت 

 إذا كانت الفوايت خمس صلوات.

إذا أقيمنت ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)وجه القول اهول: 

 .((الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت

ذا ن ن ))أنه قال:  (خبر)صلى الله عليه وآله وسلم  وروى ابن عباس عن النبي (خبر)

أحدكم صلاته فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ منها صلى التي 

وهذا نص في موض  الخلاف، فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اا فاتته  ((نسيها

ي من  الليل فقضاهن على الترتيب. أرب  صلوات يوم الخندق حتى كان عند هوة

قلنا: فعله لا يدل على الوجوب وإنما يدل على أن ذلك مستحب وجائ ، فإن قيل: إننه 

قلننا: إننما  ((صلوا كما رأيتموني أصنلي))اا صلى مرتباً وجب أن يقضي مرتباً؛ هنه قد قال: 

وسلم منا يسنمى أمر بما يسمى صلاة أن نفعله على الوجه الذي يفعله صلى الله عليه وآله 

صلاة، ونحن لا نوتلف في الصلاة، وإنما الخلاف في ال مان الذي تق  فيه الصلاة فناهمر 

من نام عن صلاة أو نسيها فليصنلها إذا ذكرهنا وذلنك ))لا يتعله به، فإن قيل: إن قوله: 

 فدل على وجوب تقديمها على الحاضرة. ((وقتها لا وقت لها بير ذلك

وض  الخلاف؛ هن الخلاف في تقديمها على الحناضرة ولنيس في قلنا: هذا لا يتعله بم

الخبر بيانه على أنا قد ذكرنا في باب اهذان أنه صلى الله عليه وآلنه وسنلم انا اسنتيقظ هنو 
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وأصحابه بعد فوت صلاة الفجر؛ هنه لم يوقظهم إلا حرة الشمس تنحى هنو وأصنحابه، 

، وم صلى بهم بعدها الفجر، فدل عنلى وم توضأ وانتظرهم حتى اجتمعوا، وم صلوا السنة

خلاف ما تصوروه، وعند أئمتنا عليهم السلام أنه يقضي الصلاة كما كان يؤليها جهنراً أو 

مخافتة أو قصراً أو تماماً، هذا هو مذهب القاسم ويحيى عليهما السلام ولو فاتته وهو كامل 

ه في حال الصحة فقضاها الطهارة والصلاة فقضاها وهو ناقصهما أج اءه، وكذلك لو فاتت

 في حال اارض فإنه يقضيها من قعول كما يصلي فرض وقته.

قال السيد أبو طالب: ولا نعرف فيه لاخلافاً، وكذا إذا فاتته في حال اانرض فقضناها 

 وهو صحيح قضى صلاة الصحيح.
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 باب صلاة الجمعة

 فصل في بيان من تجب عليه صلاة الجمعة ومن لا تجب عليه

 على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع.الذي يدل 

}أما الكتاب فقوله تعاا:                                            

       }:[.9]الجمعة 

منن بنير  من تنرك الجمعنة))وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 .((عذر ولا علة طب  الله على قلبه

لينتهين أقنوام ))وعن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 .((عن تركهم الجمعات أو ليوتمن الله على قلوبهم وم ليكتبن من الغافلين

طلعنت خنير ينوم ))وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

عليه الشمس يوم الجمعة فيه خله الله آلم وفيه أهبط، وفي تاب، وفيه تقوم الساعة، وفينه 

والخلاف في تعيينا فقيل:  ((ساعة لا يصالفها مسلم هو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه

آخر ساعة من نهار الجمعة، وقيل: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسنلم اجتمعنوا 

 روا فيها ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من نهار الجمعة.وتذاك

وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهنا كاننت تنتظنر هنذه  (خبر)

 الساعة ااذكورة وتأمر بلامها ينظر لها الشمس هل قد بابت أم لا.

ي، قال واا علم أبو هريرة عبدالله بن سلام بذلك قال: لقد علمت أي ساعة ه (خبر)

أبو هريرة: أخبرني ولا تضُنـ بها علـي، فقال عبدالله: هي آخر ساعة في ينوم الجمعنة، وقند 

وتلنك  ((لا يصالفها عبد مسنلم وهنو يصنلي))قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
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الساعة لا يصلى فيها، فقال عبدالله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .((من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي))

 قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك.

 وأما الإجماع فلا خلاف في وجوبها على الجملة.

وروي عنن النبني صنلى الله علينه وآلنه  (خنبر)وأما من تجب عليه ومن لا تجب عليه 

اعة إلا على أربعة: عبد تلوك أو الجمعة حه واجب على كل مسلم في جم))وسلم أنه قال: 

 .((امرأة أو صبي أو مريض

الجمعنة واجبنة عنلى كنل ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((حالم إلاة أربعة: العبد واارأة والصبي وااريض

منن كنان ))وعن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

من بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على امنراة، أو صنبي، أو تلنوك، أو يؤ

للت هذه اهخبار على وجنوب الجمعنة عنلى كنل مكلنف إلا العبند واانريض  ((مريض

واارأة، وللت على سقوطها في الصبي، وقد لللنا فيما تقدم على سقو  التكاليف الشرعية 

هلنا في وجوبها على ااسنافر، فعنند الهنالي إا الحنه، والننا  عنه ما لم يبلغ، واختلف أ

 للحه يل مه حضورها، وهو الذي حصله السيد أبو طالب.

 : فإذا كان سائراً فإنه لا يل مه العدول عن طريقه إا موض  الجمعة.( )قال السيد 

للينل قنولهما وعند ًيد بن علي، وااؤيد بالله: أنه لا جمعة عنلى ااسنافر، و (الكافي)وفي 

منن كنان ينؤمن بنالله ))وهو ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

وهذا الخنبر فينه ًينالة  ((واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إا على مريض أو مسافر

على ما مضى وهي ذكر ااسافر، وال يالة مقبولة من الثقة إذا وبت ذلك كان خاصناً للآينة 

هو يقتضي سقوطها على ااسافر سواء كان ناًلاً حيث تقام الجمعة أو سائراً فإنه لم يفصل و

 في ذلك، وهذا واضح.
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من كان يؤمن بنالله ))وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

و  لل عنلى سنق ((واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امراة أو مسافر أو عبند أو منريض

فرضها عن هؤلاء؛ وهن اارأة تنوعة من الاختلا  بالرجال، ولا يمكنها الإتيان بهنا إلا 

بموالطتهم فسقط وجوبها عنها؛ وهن ااسافر مشغول بأسباب سفره وأعماله فلو وجبت 

عليه لانقط  عن تلك اهسباب، ولو وجبت على العبد لانقط  عن عمل مولاه وخدمتنه 

 ااريض يشه القصد إليها ارضه فسقطت عنه. وذلك واجب عليه؛ وهن

واا جه  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيش مؤتة م  ًيند بنن حارونة،  (خبر)

وجعفر بن أبي طالب، وعبدالله بن رواحة أقام عبدالله فصلى الجمعة فنرآه النبني صنلى الله 

لغ وة في سبيل ))معة، فقال: ؟ قال: الج((ما الذي أخرك يا عبدالله))عليه وآله وسلم فقال: 

فانطله سائراً فلو كانت واجبة على ااسافر لم ينكر عليه فعنل  ((الله خير من الدنيا وما فيها

 الواجب، فدل على سقوطها عن ااسافر.

الجمعة على من سم  ))وعن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((النداء

منن علنم أن اللينل ))النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال: وعن جابر، عن  (خبر)

فإن فيه: ويجب حضنور  (ااغني)لل ذلك على ما ذكره في  ((يؤليه إا أهله فليشهد الجمعة

الجمعة على من سم  النداء بلدياً كان أو قروياً حضرياً كان أو بدوياً، وم قال: هذا هو قول 

   للحه.القاسم ويحيى عليهم السلام والنا

قال: وعند ًيد بن علي، وااؤيد بالله لا يجب حضورها إلا على أهل اهمصار لون أهل 

 القرى وإن سمعوا النداء.

قال اانصور بالله: يجب حضور الجمعة على من كان في اايل فما لونه إا ااوض  ااجم  

 فيه.
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 فصل في شروط وجوب صلاة الجمعة

حه عالل، هذا اعتبار الهالي إا الحه عليه السلام وقد  أولها: أن يكون في ال مان إمام

أوـم القاسم بن إبراهيم من صلاها م  أئمة الجور، وكذلك ًيد بن علي، ومحمد بن عبدالله 

النفس ال كية عليهم السلام، وسئل إبراهيم بن عبدالله صاحب باخمرى عليه السلام: هل 

 بن الحسين علينه السنلام وكنان سنيد أهنل تجوً الجمعة م  الإمام الجائر؟ فقال: إن علي

البيت كان لا يعتد بها معهم، وسئل جعفر الصالق بن محمند البناقر علنيهم السنلام عنن 

صلاة الجمعة م  الإمام الجائر فقال السائل: أصلي خلفه واجعله تطوعاً؟ فقال: لنو قبنل 

 التطوع قبلت الفريضة.

البيت عليهم السلام، يعني اشترا  أن يكنون  قال ااؤيد بالله: واهظهر انه إجماع أهل

}في ال مان إمام عالل محه، وجنه هنذا القنول قولنه تعناا:                      

                             }:[ ولفظ الصلاة مجمل يحتاج إا بيان 9]الجمعة

فيجب أن يحتاج في معرفة شروطها وصفتها إا بيان شرعين، وقد وبت أنها لم تقم على عهد 

 }رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا به او بمن كنان واليناً منن قبَلنه، وقولنه تعناا:

             } :أي امضوا، وقوله تعناا{           }:[ أي العمنل، 4]اللينل

 ويقال: سعى سعياً أي عمل.

إذا أتينتم الصنلاة فنلا ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:   (خبر)

تأتوها وانتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة فما ألركتم فصلوا وما فناتكم 

 .((فاقضوا

وعن جابر بن عبدالله قال: خطب رسول الله صلى الله علينه وآلنه وسنلم ينوم ( خبر)

ال اكينة قبنل أن  أيها الناس توبوا إا الله قبنل أن تموتنوا، وبنالروا بناهعمال))جمعة فقال: 

تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، والصندقة في السرن والعلانينة، 

واعلموا أن الله تعاا فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شنهري هنذا، 
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ا وله في عامي هذا إا يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدها استوفافاً بها أو جحولاً له

إمام عالل أو جائر فلا جم  الله شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا ًكناة 

فلما ذم تاركها  ((له، ألا ولا صيام له، ألا ولا حج له، إلا أن يتوب فمن تاب تاب الله عليه

ا بشر  أن يكون له إمام قلنا: إن الإمام شر  في وجوبها، وإذا وبنت أننه شر  في وجوبهن

وبت أنه شر  في صحتها؛ هن الجمعة متى صحت وجبت، وقوله أو جائر، محمنول عنلى 

أنه متى كان جائراً في باطن أمره وهو عدل في ظاهر الحال لم يسقط بذلك وجوب الجمعة، 

ويدل عليه صحة هذا التأويل أنه صنلى الله علينه وآلنه وسنلم وصنف الجنائر بأننه إمنام 

وذلك لا يستقيم إلا إذا كان جنائراً في البناطن  ((عالل أوجائر وله إمام))ااسلمين بقوله: 

لون الظاهر؛ هن من يكون جوره ظاهراً لا يكون إماماً للمسلمين، وقد نهى عن الصنلاة 

فلنم يصنح وجنوب  ((لا يؤمن فاجر مؤمناً ولا يصلين مؤمن خلف فاجر))خلفه بقوله: 

 إقامة الجمعة م  الإمام الجائر في ظاهر أمره.

أربعنة إا النولاة: الحند  ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

وإمام الجماعة لا يوصف بالولاينة عنلى بنيره، وفي بعنض  ((والجمعة والفيء والصدقات

فثبت بذلك ما قلنناه، ألا  ((أربعة إا اهئمة: الحد والجمعة والفيء والصدقات))اهخبار: 

 متها إلا بالخطبة وبت كونها شرطاً في صحتها.ترى أنه لم ينقل إقا

 فصل

إن لعوى الإجماع من العترة بير محقه، وكثير من أهل البيت علنيهم السنلام لم ينقنل 

عنه في ذلك نفي ولا إوبات، ومن الجائ  أن يكون بعضهم يقول بولاف ذلك فلنم ينقنل 

إذا كان كذلك لم يكن قنول إلينا ولم يرو الكلام في ذلك إلا عن جماعة قد مضى تعيينهم، و

آحالهم حجة لعدم الدلالة على ذلك فهذا فيما العيتم أن الظاهر أنه إجماع العنترة علنيهم 

 السلام.
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فمنن ))وأما الخبر اهول الذي احتججتم به فإن قول النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم 

اته سواءه وليس ذلك يدل على اعتبار إمام في حي ((تركها في حياتي أو بعدها وله إمام عالل

إلا إمام الصلاة، وهو الذي يصح أن يكون إماماً في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسنلم 

وبعده فيجب اعتباره؛ إذ لا يصح حصول الإمام اهعظم في حياة النبي صلى الله عليه وآله 

عناللاً ولا وسلم إذ لا إمام في وقته صلى الله عليه وآله وسلم تكون اهمور منوطنة بنه لا 

فلا اعتبار بالإمام اهعظم في حياته ولا علقة بينه  ((فمن تركها في حياتي))جائراً، وقد قال: 

وبين هذه الصلاة، بل نسبتها إليه كنسبة الفجر والعصر وبيرنا منن الصنلوات الخمنس 

ة إليه، والصلاة لله تعاا خالصة لون بيره، فأما الدعاء ليمام في الخطبة فجنرت بنه عنال

 ااسلمين وليس بشر  في صحة الخطبة.

 وذكر السيدان اهخوان أن ذكر الإمام في الخطبة ليس بشر  في صحتها.

قال السيد أبو طالب: وإنما يدعى له فيها؛ هن عمل ااسلمين قد جرى بنه، وإذا وبنت 

 ذلك  قه أن الحاجة إا إمام الصلاة فتجوً الصلاة خلفه عدلاً كنان أو جنائراً، فيكنون

 الخبر قد أفالنا حكمين:

 أحدنا: اشترا  الإمام الجماعة الذين يصلون معه الجمعة.

والثاني: أن الصلاة تصح خلفه عاللاً أو جائراً، وفيه حمل لفظة جائر على حقيقتها وهو 

يجب حمل الخطاب على حقيقته ما أمكن، ويكون هذا الخبر خاصناً للأخبنار اهوا، نحنو 

 ((لا يؤمن فاجر مؤمناً ولا يصلين منؤمن خلنف فناجر))آله وسلم: قوله صلى الله عليه و

فكأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم إلا صلاة الجمعة فصلةوها خلف من أمكم فيها عاللاً 

كان أم جائراً، وكما روي أن الحسن والحسين والحسين  عليهما السلام صلـيا خلف معاوية، 

لحسن ربما يتولف ويعتل باارض، وروى الباقر أن علياً رواه الباقر عليه السلام، وم كان ا

م سعيد بن  عليه السلام صلى خلف عثمان اونتى عشرة، وروى بيره أن الحسين بن علي قدة

العاص في صلاة جناًة أخيه الحسن بن علي عليهما السلام وقال: تقدم فلولا أنها سننة منا 

فلنما  ((لا يؤم الرجل في سنلطانه))سلم: قدمت كأنه اعتبر قول النبي صلى الله عليه وآله و
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كان السلطان لسعيد قدمه وهذا القول لا يحفظ على أئمتنا عليهم السلام ولكننه قند ألى 

 إليه الدليل وللناظر فيه نظرة، والله الهالي.

أربعة إا الولاة أو ))وأما احتجاجهم بالخبر الثاني وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

وذكر فيها الجمعة فنحن نقول بموجبه فإن أئمة الحه أوا بذلك في  (( اهئمةقال أربعة إا

أوقاتهم فإذا لم يكن في ال مان إمام حه جاً للمسلمين أخذ الفنيء بنلا خنلاف فكنذلك 

الجمعة وجاً لهم أخذ الصدقات عند بعض العلماء، وقد ذكره القاضي العالم شمس الدين 

ذكر أن لنولاة الحنه في بنير ًمنان اهئمنة السنابقين أن  جعفر بن أحمد رضي الله عنه فإنه

يأخذوا الصدقات طوعاً وكرهاً، وذكر أن لهم تضمين الحقوق تن هي عليه إذا لم يخرجها 

لئلا تض  الحقوق، وذكر نحو ذلك الشين أبو الفضل بنن شروينن، وقنال: تجنوً إقامنة 

ناه في كتناب السنير منن هنذا الحدول في بير ًمان اهئمة لئلا تضي  الحقوق على ما فصنل

}الكتاب، والله الهالي، على أن الآية في قوله:              }:[ لم ينذكر الله 9]الجمعة

اعتبار الإمام اهعظم في هذه الصلاة ولو كان ذلنك شرطناً لنذكره؛ هننه لا يجنوً علينه 

لح خلقه بالكتمان، فلما لم يذكره لل على أنه ليس بشر  في صحة هذه الصلاة، تفويت مصا

وللت الآية على اشترا  حضور أربعة فيها أحدهم اانالي والسعاة ولاوة؛ هن أقل الجم  

الحقيقي ولاوة، ولليله أن أهل اللغة فصلوا بين لفظ الواحد والاونين والثالث فقالوا: قنام 

ا، وقاموا للثلاوة فصاعداً كما يقال: سعى ًيد وفي الاوننين سنعيا وفي للواحد وللاونين قام

الثلاوة سعوا وخطاب الله تعاا ن ل على لغة العرب فيجب القضاء بصحة ما ذكرناه، فهذا 

 هو بيان الله تعاا ولا بيان بعد بيانه ولا برهان أوضح من برهانه.

وسلم جمن  في ااديننة وهنم أربعنون، فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله  (خبر)

فدل على أنها لا تنعقد إلا بأربعين فلا يصح الاحتجاج به؛ هننا نقول بأنها تنعقد بنأربعين 

وبأكثر وأقل فهلم الدلالة على أنها لا تنعقد بدون اهربعين ويل مهم أنهنا لا تنعقند بنأكثر 

لة واحندة وهنذا سناقط، وقند عدل جم  بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هن الع

لخل  ت هذه الجملة ما ذكره أئمتنا عليهم السلام من اعتبنار عندل يحضرنون الجمعنة، 



-320- 

والذي ذكرنا هو الذي صححه العلماء اذهب الهالي واعتبار من اعتنبر حضنور أربعنين 

 بير صحيح؛ اا بيناه في معنى هذه الآية.

ليه وآله وسلم بعث مصعب بن عمير روي أن النبي صلى الله ع (خبر)ويدل على ذلك 

إا اادينة قبل أن يهاجر وأمره أن يقيم بها الجمعة فأقامها في لار سعد بنن خيثمنة في اونني 

عشر رجلًا، لل ذلك على أنها تصح لون اعتبار حضور أربعين، فلو كان اهربعون شرطناً 

 لم يقمها بدون ذلك، وروي أنه أول من جم  في لار الإسلام.

وروى جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قائمًا يخطب فقدم  (خبر)

عير من مصر فانفض الناس إا العير فبقي رسول الله م  اوني عشر رجلًا ولم ينقنل أنهنم 

}رجعوا، فان ل الله تعاا:                                      }:[ 11]الجمعنة

}وهذا يدل على أنها تصح بدون اهربعين، واللهو الولد في قوله تعاا                 

     }:[ وقيل: اارأة، ولهو الحديث الغناء وما يلهي عن ذكر الله، واللهنو 17]اهنبياء

 الطبل واا امير، واللهو أيضاً كناية عن الجماع.

}وأما في الآية فقوله تعاا:            }:يعناَ وشراءً، وقولنه [ يعنني ب11]الجمعنة

}تعاا     }.قيل: الطبل ، 

وا بطبل في نكاح فورجوا، روي ذلك عن جابر، وروي عنه أيضناً  وروي أن جماعة مرة

}أنه قال: اا امير،          } .أي: تفرقوا وخرجوا إليها 

كبنار ااهناجرين قيل: قائمًا يخطب، وقيل: قائمًا في الصلاة، وهنذه القصنة لم تقن  منن 

واهنصار بل من قوم من عوام أو منافقين، قينل: هنم عنوام، عنن أبي عنلي، وقينل: هنم 

منافقون عن أبي مسلم، قيل: أصاب أهل اادينة جوع وبلا فقدم لحية بن خليفة الكلبي 

بتجارة ما يحتاج إليه من الدقيه والبر وبيره، فكان يقف بسوق ااديننة ويضرنب بالطبنل 

 م فيعلم الناس بقدومه، فلما سمعوا ذلك تفرقوا واستبقوا لئلا يسبقوا.قبل أن يسل
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 فصل

ومن شرو  وجوب الجمعة لخول الوقت، وهو وقت الاختينار للظهنر وقند تقندم 

 تفصيله.

وعن أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنلي الجمعنة إذا  (خبر)

 مالت الشمس.

الله عليه وآله وسلم كنان يصنلي الجمعنة إذا كنان الفنيء وروي أن النبي صلى  (خبر)

 .((صلو كما رأيتموني أصلي))ذراعاً وقد قال: 

وما روي عن سلمة بن اهكوع أنه قال: كنا نصلي م  رسول الله صلى الله علينه  (خبر)

وآله وسلم الجمعة وننصرف وليس للحيطان فيء، فإن قد ورل في بعض اهخبار أيضناً في 

 به، فدل ذلك على أن اارال به في أول وقت ًوال الشمس وكذلك. فيء يستظل

وهو ما روي عن الصالق جعفر، عن أبيه، عن جابر قال: كنا نصلي م  رسول  (خبر)

 الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة وم نرج  فنريح عن نواضحنا.

 قال جعفر: ذلك ًوال الشمس، وعلى أول الوقت يحمل.

منن ))روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:  وهو ما (خبر)

ابتسل بسل الجنابة وم راح في الساعة اهوا فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية 

فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثنة فكنأنما قنرب كبشناً، ومنن راح في السناعة 

من راح في الساعة الخامسة فكأنما قنرب بيضنة فنإذا خنرج الرابعة فكأنما قرب لجاجة، و

لل ذلك عنلى تفاضنل هنذه السناعات وكنون  ((الإمام حضرت االائكة يسمعون الذكر

اهوا أفضل من التي تليها وم كنذلك سنائرها، ولل عنلى أن البدننة أفضنل منن البقنرة 

ضل منن البيضنة، والبقرة أفضل من الشاة، والشاة أفضل من الدجاجة، وأن الدجاجة أف

ولل على عظم هذه الصلاة بحضور االائكة يسنتمعون النذكر في وقتهنا، وفي الحنديث: 
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ر وابتكر)) ر يعني إا الصلاة أتاها في أول وقتها وكل من أسرع إا شيء  ((من بكة قوله: بكة

ر إليه، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:   لا ت ال أمتي على سننتي))فقد بكة

روا بصلاة ااغرب أي: يصلونها عند بروب الشمس، وقوله صنلى الله علينه وآلنه  ((ما بكة

 أرال إلراك أول الخطبة. ((وابتكر))وسلم: 

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتد البرل بكنر بالجمعنة  (خبر)

ًه، وأما أنه واجب فنلا وإذا اشتد الحر أبرل بها، لل ذلك على استحباب هذا ااروي وجوا

 خلاف أنه بير واجب.

 فصل

ومن شرو  وجوب صلاة الجمعنة ااكنان واختلنف النناس فينه فمننهم منن اعتنبر 

ااستوطن سواء كان بلداً أو قرية أو منهلًا إذا كان لجماعة من ااسلمين وهذا هنو منذهب 

نني ًينن العابند أن الهالي إا الحه، وهو قول النا  للحه، وعند ًيد بن علي والباقر اب

الجمعة لا تجوً إلا في مصر جام  وكذلك التشريه، وقال ااؤيد بالله: لا تكون إلا في مصر 

 جام .

}وجننه القننول اهول: الظننواهر، منهننا الآيننة وهنني قولننه تعنناا:             

 }:الجمعنة حنه ))بار، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [، ومنها الخ9]الجمعة

 .((واجب على كل مسلم

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة ينوم ))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .((الجمعة

إن الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي ))وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

فاقتضت هنذه الظنواهر ومنا أشنبهها  ((هري هذا، في عامي هذا إا يوم القيامةهذا، في ش

وجوبها على جمي  ااكلفين بها في أي موض  كان، ولم يخص موضعاً من موض  فندل عنلى 
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 العموم في اهماكن كلها.

قال القاضي ًيد: فلما أجمعوا على أن ااواض  التي ليست بمواض  الاستيطان لا جمعنة 

خصصناها بأنها لا تجب فيها الجمعة فبقي لاخل  نت الظنواهر ااسنتوطنون في لهم فيها 

اادن والقرى وااناهل، واشترطنا أن يكون ااستوطن لجماعة منن ااسنلمين؛ هن علماءننا 

 ذكروا أنها لا تقام الجمعة في قرى الكفار بالإجماع.

بااديننة بجنواوي منن واا روى ابن عباس أنه قال: أول جمعة جمعت بعد جمعنة  (خبر)

 البحرين من قرى عبد القيس.

وروى عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه أن أسعد بن ًرارة أول من جم   (خبر)

بنا في حرة بني بياضة وهي قرية ليست بمصر، ويقال: إنها قرية منفصلة منن ااديننة عنلى 

ا الجمعنة كااندن؛ قدر ميل من بني سلمة؛ هنها مواض  الاستيطان فيجب أن تصنح فيهن

وهنها عبالة فوجنب أن يسنتوي في إقامتهنا أهنل القنرى واهمصنار كسنائر الصنلوات 

والعبالات، ولا يل م عليه أهل البوالي ونحوهم؛ هنهم يتبعون ااناء والكنلأ وينتقلنون 

هجل ذلك من موض  إا موض  ولا يستقرون ولا يلبثون في موض  بعينه فلذلك لم تجب 

 .عليهم الجمعة

وجه القول الآخر ما روي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 

 .((لا جمعة ولا تشريه إلا في مصر جام ))قال: 

وروي عن علي عليه السلام: لا جمعة إلا في مصر جام ، وقيل: إن ااصر الجنام  هنو 

عندنا عنلى أن الجمعنة  الذي يسكنه التجار وأهل الحرف والصناعات، وهذا الخبر محمول

لا تكون واجبة إلا في مصر جام  أو لا تكون فاضلة أو كاملة إلا في مصر جام ؛ هنا قند 

روينا أنها قد أقيمت بجؤاوي، وأنها قد أقيمت بحرة بني بياضة، وأنها قد أقيمت في لار أبي 

وسنلم: خيثمة، وأخبارنا أكثر واهصول تعضدها نحو قول النبني صنلى الله علينه وآلنه 

فأفالنا ذلك أن اهرض كلها مواضن  للصنلوات  ((جعلت   اهرض مسجداً وطهوراً ))
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أجم ؛ هنه لم يخص صلاة من صلاة ونحو ذلك، واختلف علماؤنا عليهم السلام هل تقام 

في ااساجد وبيرها أم لا؟ فعند الهالي إا الحه: لا تقام إلا في ااساجد، وبه قال اانصنور 

ك أن الإجماع منعقند عنلى أن إقامتهنا في ااسناجد مشرنوعة، هكنذا ذكنره بالله، وجه ذل

ااحتجون على صحة هذا ااذهب، ولا شبهة أنها مشروعة في ااساجد وهي فيهنا أفضنل، 

وهنو  (خنبر)ولقائل أن يقول وكذلك هي مشروعة في بيرها فما الحجة؟ فإن قيل: الحجة 

 .((عة ان لم يصلي في الرحبةلا جم))قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

قلنا: قد ذكر علماؤنا الذين يعتبرون ااسجد على مذهب الهالي ما لفظنه: ولا خنلاف 

 أن الرحبة إذا لم يفصل بينها وبين الإمام طريه أو ما يجري مجراه فالصلاة جائ ة.

الله إا قالوا: فإن اارال إذا كان بينها وبينه طريه فسقط الاحتجاج به، وذهب ااؤيند بن

 أن الجمعة جائ ة خارج البلد في الصحراء، وهو اهوا عندنا.

اا روي أن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم صنلى بالنناس الجمعنة في مسنلك  (خبر)

 الوالي، فدل على أنه يجوً إقامتها في بير مسجد.

 فصل

ننا ومن شر  وجوب صلاة الجمعة الخطبتان ولا يعلم فيها خلاف عن أحند منن آبائ

عليهم السلام وجه ذلك أن لفظ الذكر مجمل في قول الله والصلاة على النبي صلى الله عليه 

وآله والدعاء ليمام ااوطوب له في الثانية، ووجه ذلك ما بيناه أولاً من فعل النبني صنلى 

الله عليه وآله وبذلك جرت عالة ااسلمين إا يومنا هذا، وفعل النبي صلى الله علينه وآلنه 

لم يحمل في هذا على الوجوب؛ لكونه بياناً للذكر الذي أمرنا بأن نسعى إلينه، واهمنر وس

 يقتضي الوجوب، وبيان ااجمل الواجب يكون واجباً.
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 فصل في بيان ما يستحب فعله في يوم الجمعة

ما على أحدكم إن وجد أو ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((أن يتوذ ووبين ليوم الجمعة سوى ووبي مهنته قال إن وجدتم

البسوا الثياب البيض فإنها أطهنر ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

 لل ذلك على استحباب لبسها. ((وأطيب

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعتم ويرتدي، لل على استحباب ذلنك  (خبر)

 تحب له من ال ينة أكثر تا يستحب لغيره؛ هنه يقتدى به.لإمام الجماعة؛ هنه يس

وروى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:  (خبر)

 .((ليتطيب أحدكم يوم الجمعة ولو كان من قارورة امرأته))

ينا ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال في جمعنة منن الجمن :  (خبر)

معشر ااسلمين إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين فابتسلوا ومن كان عنده طيب فنلا 

للت هذه اهخبار على صحة ما نص علينه آباؤننا  ((يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك

عليهم السلام من أنه يستحب للملسمين في هذا اليوم أن يرفهوا على أنفسنهم وأوقناتهم 

لوا فيه، وأن يتطيبوا بأنفس طيب، وقد قدمنا الكلام في بسنل هنذا من اهعمال وأن يغتس

 اليوم في كتاب الطهارة.

 فصل في بيان ما يستحب للإمام أن يفعله في هذا اليوم

وروى ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه كان يأتي الجمعة حافيناً،  (خبر)

راح إا الجمعنة يمشين حافيناً ويقنول: إننه وفي رواية أخرى عنه عليه السلام أنه كان إذا 

موطن لله، وإليه ذهب الهالي فإنه ذكر أنه يستحب له أن يأتيها راجلًا وإن أتاها حافياً اارة 

 بعد اارة كان مستحباً.
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إذا لخنل ))وروى أبو قتالة وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 .((يرك  ركعتينأحدكم ااسجد فلا يجلس حتى 

وروي أن سليكاً الغطفاني لخل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فقنال  (خبر)

 .((قم فصل ركعتين))له: أركعت؟ قال: لا. قال: 

إذا جناء أحندكم ))وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم قنال:  (خبر)

 وهو الذي نص عليه محمند بنن لل ذلك على استحبابهما ((والإمام يخطب فليصل ركعتين

 الهالي، ولا خلاف أنهما بير واجبتين فاستحب ذلك ليمام ولغيره.

وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انا صنعد ااننبر سنلم عنلى  (خبر)

 الناس.

وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استقبل بوجهه الناس  (خبر)

 اانبر سلم وم جلس، لل على أنه يستحب للأئمة بعده أن يفعلوا كذلك.وهو على 

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس إذا صعد اانبر حتى يفنرغ  (خبر)

أذان ااؤذن، لل على ما ذكره أئمتنا عليهم السلام من أن الإمام يقنف بعند تسنليمه عنلى 

 الناس حتى يفرغ ااؤذنون من اهذان.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يخطب متوكئاً على عصا أو قنوس  (خبر)

فحمد الله وأونى عليه، لل ذلك على ما نص عليه أئمتنا عليهم السلام من أنه يستحب لنه 

أن يتوكأ في خطبته على سيف أو عكاًة أو قوس وذلك تا جرت به عنالت الخطبناء منن 

 ن سلف إا يومنا هذا، ويخطب قائمًا.ااسلمين، وتوارووه خلفاً ع

اا روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائمًا، ولا خلاف في كونه  (خبر)

 مشروعاً وعليه عمل ااسلمين إا يومنا هذا.

وعن البراء بن عاًب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب  (خبر)
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 ستقبله بوجوهنا، ونحوه رواه علي عليه السلام.يستقبل الناس بوجهه، ون

وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم يخطنب خطبتنين  (خبر)

كان يجلس إذا صعد اانبر حتى يفرغ أذان ااؤذن، وم يقوم فيوطب، وم يجلس فلا ينتكلم 

 وم يقوم فيوطب.

ه وآله ين ل يوم الجمعنة منن ااننبر وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله علي (خبر)

فيقوم معه الرجل فيكلمه في الحاجة وم ينتهي إا مصلاه فيصلي، لل ذلك على أنه لا يكره 

 الكلام بعد ن ول اهمام من اانبر يوم الجمعة وأن يدخل في الصلاة.

}تعاا:  ]الظاهر أن هنا سقط في الأصل[            }:[ وهو واجب؛ 9]الجمعة

هنه تعاا أمر بالسعي إليه واهمر على الوجوب فيما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسنلم 

 من الذكر كان بياناً فيكون واجباً.

وقد روى جابر بن سمرة قال: كانت لرسنول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم  (خبر)

 لس بينهما.خطبتان يج

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب الجمعة قائمًا ونم  (خبر)

 يقعد وم يقوم فيوطب، وروي نحوه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وروى جعفر الصالق عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم  (خبر)

س وم يقوم فيوطب، فإن قيل: إنه يجب السعي إا ذكر الله فهو يعم كل يخطب قائمًا وم يجل

 ما ذكر الله تعاا إلا ما خصه الدليل.

قلنا: هذا ساقط؛ هن الذكر ااأمور بالسعي إليه معرفة بالإضافة م  الإوبات، وما هذا 

حاله يجب أن يكون خاصاً فهو كالعهد الذي يوجب  ف الخطاب إا ااعهنول والنذكر 

ااعهول هو الخطبتان، فيثبت بذلك ما ذكره علماؤنا عليهم السلام والخطبتان تشتملان على 

 أذكار منها: التحميد.



-328- 

هن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنان يقنول إذا خطنب: الحمندلله نحمنده  (خبر)

 ونستعينه إا آخر.

ان يعنظ النناس هن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم كن (خبر)ومنها ااوعظة للناس 

ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها النبر والفناجر، ))بمواعظ كثيرة مختلفة نحو قوله: 

 .((ألا وإن الآخرة وعد صالق يحكم فيه ملك قالر

ونحو ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم خطنب ينوم الجمعنة  (خبر)

صوته واشتد بضبه واحمرت وجنتاه  فحمد لله وأونى عليه وم يقول على أور ذلك وقد علا

كافة منه رجلين بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ونم 

يقول: إن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآلنه وسنلم، 

نناً أو ضنياعاً وشر اهمور محدواتها، وكل بدعة ضلالة من ترك مالاً فلأهله ومنن تنرك لي

 .((فإ  ـ

وعن الحاكم قال: أوفدت إا النبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم فشنهدنا معنه  (خبر)

الخطبة فقام متوكئاً على قوس أو عصا فحمد الله وأوننى علينه كلنمات خفيفنات طيبنات 

 مباركات لل على أنه يستحب لإمام ااسلمين في الجمعة أن يفعل ذلك.

 }ي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم لقنول الله تعناا:ومنها الصلاة عنلى النبن        

   }:[ قينل في التفسنير: لا أذكننر إلا وتنذكر معني، وقولنه تعنناا: 4]الشرنح{    

                   ...}:[ الآية.56]اهح اب 

 ومنها قراءة شيء من القرآن.

من رسول الله صلى الله علينه وآلنه  (ق)اا روت أم هشام قالت: تلقنت سورة  (خبر)

 وسلم إذا خطب يوم الجمعة.

اا روي أن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم كنان يسنتغفر في  (خبر)ومنها الاستغفار 

 وااؤمنات. خطبته للمؤمنين
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وروي أن عماراً خطب وأوج  فقيل له: لو كنت تنفست؟ فقال: سمعت النبي  (خبر)

قصر خطبة الرجل من فقهه فأقصروا الخطبنة وأطيلنوا ))صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 

 .((الصلاة

وروي أنه خطب فقيل له: ما تنفست، فقال: أمرننا رسنول الله صنلى الله علينه  (خبر)

إقصار الخطبة وإطالة الصلاة، لل على اسنتحباب الإيجناً في الخطبنة، وذكنر وآله وسلم ب

 على أصل الهالي أن أقل الخطبة حمد الله تعاا. (ع)السيد 

 فصل في كيفية صلاة الجمعة

فإذا ن ل الإمام من اانبر أقام الإمام، فإذا قال ااؤذن: حي على الصلاة وقف الإمام في 

إذا قال: قد قامت الصلاة كبر تكبيرة الإحرام وهو النذي مصلاه واصطف الناس وراءه ف

وقد لللنا فيما تقدم على أن الإمام يقوم في كل صلاة عند قنول اانؤذن  (اهحكام)نصه في 

حي على الصلاة، فإذا قال: قد قامت الصنلاة كنبر تكبنيرة الافتتناح فنلا فائندة في إعنالة 

على أن صلاة الجمعة ركعتان، وأن الإمنام  الدلالة، وم يصلي بهم ركعتين، والإجماع منعقد

يجهر بالقراءة فيهما، وهو الذي لم يختلف في النقنل عنن رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه، 

واستحب آباؤنا وأئمتنا عليهم السلام أن يقرأ م  الفا ة في اهوا بالجمعة، وفي الثانية م  

}هوا من  الفا نة: الفا ة بسورة ااننافقين، وإن أحنب الإمنام قنرأ في ا         

    }:[ وفي الثانية م  الفا ة سورة الغاشية.1]اهعلى 

 بسورة اانافقين. وروى العلماء أن أبا هريرة قرأ في اهوا بالجمعة وفي الثانية

قال عبدالله بن أبي راف : فألركت أبا هريرة حين انصرفت فقلت: إنك قرأت سورتين 

 كان علي عليه السلام يقرأ بهما يوم الجمعة في الكوفة.

 قال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ بهما يوم الجمعة.
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 الله علينه وآلنه كنان يقنرأ في صنلاة الجمعنة وروى ابن عباس أن النبي صنلى (خبر)

 بالجمعة وإذا جاءك اانافقون.

وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في صنلاة الجمعنة  (خبر)

بسبح باسم ربك اهعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وإن قرأ بغيرنا من السور جاً وهنو 

اسنتحب لنه أن يتنحنى يمينناً أو يسناراً أو يتطنوع إجماع، فإذا فرغ الإمام منن صنلاته فا

ورواه ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام فإننه ( اهحكام)بركعتين نص عليه في 

 روي عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وم أربعاً وم يرج  فيقيل.

 فصل في بيان أحكام الكلام والصلاة في حال خطبة الإمام يوم الجمعة

لف أهلنا على قولين: فظاهر قول الهالي إا الحه اان  فإنه أطله القول بأن الإمام اخت

 إذا خطب انقطعت صلاة كل من يصلي من الناس، ووجب عليهم الإنصات والاستماع.

: وهو يقتضي اان  عن الكلام من جمي  الوجنوه، وحملنه أبنو العبناس ( )قال السيد 

الخطبة قد انتهنت فيهنا إا آخرهنا ووجنب القينام إا عليه السلام على الحال التي تكون 

 الصلاة.

ومنهم من كره ذلنك  (الكافي): وظاهر قول يحيى يمن  من هذا التأويل، وفي ( )قال 

قال: وهم ًيد بن علي، ويحيى، والنا  للحه،  -يعني الصلاة والكلام في حال الخطبة -

بالسنين والشنين معجمنة - ولا يرل على منن سنلم علنيهم السنلام بتسنليم ولا يشنمت

والإعجام أفصح إا العاطسين في حال الخطبة كما لا يتكلم، وقال القاضي ًيد:  -ومهملة

وهذا القول نضره السيد ااؤيد بالله، ومنهم من جوً الكلام الخفيف الذي لا يشغل عنن 

 سماع الخطبة، وجوً ان لحه الإمام وهو يخطب أن يتجوً بركعتين خفيفتين، وهنو قنول

 القاسم بن إبراهيم وولده محمد بن القاسم، ومحمد بن الهالي عليهم السلام.

 وروي عن النا  للحه أنه إذا جاء رجل لم يكن قد رك  جاً أن يرك  ركعتين.
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}وجنننننه القنننننول اهول قنننننول الله تعننننناا:                        

    }:[ روي أنها ن لت في الخطبة.204]اهعراف 

إذا لخنل ))وعن ابن عمر قال: سم  رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه يقنول:  (خبر)

 .((أحدكم ااسجد والإمام على اانبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام

إذا قلت أنصت والإمنام يخطنب فقند ))ليه وآله أنه قال: وعن النبي صلى الله ع (خبر)

 .((لغوت

يعنني في -إذا سمعت إمامنك ينتكلم))وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:  (خبر)

 .((فانصت حتى ينصرف -الخطبة

لا ))وروي أن رجلًا تكلم في حال الخطبة فقال له النبني صنلى الله علينه وآلنه:  (خبر)

 .((جمعة لك

روي أن عبدالله بن عمر رأى رجلين يتحدوان والإمنام يخطنب ينوم الجمعنة و (خبر)

 فحصبهما أن اصمتا.

وروى جابر أن ابن مسعول لخل والنبي صلى الله عليه وآله يخطب فجلنس إا  (خبر)

أبي فسأله عن شيء فلم يرل عليه فسكت حتى صلى النبي صلى الله عليه وآله وم قال له: ما 

فقال: إنك لم تشهد معنا الجمعة. قال: ولم؟ قال: تكلمت والنبي صلى منعك أن ترل علـي؟ 

الله عليه وآله يخطب، فقام ابن مسعول ولخل على النبي صلى الله عليه وآله فذكر له فقال: 

 .((صدق أُبي وأط  أُبياً  ))

من توضأ وأحسنن ))وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

وم أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة حتى يفرغ من صلاته كفر له ما بين الجمعة الوضوء 

فقند  -يعني في صلاة يوم الجمعنة-وقيل: من مسح الحصى ((إا الجمعة وًيالة ولاوة أيام

 لغى.
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منن ابتسنل ينوم الجمعنة ))وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآلنه قنال:  (خبر)

ده، ولبس أحسن ويابه وم خرج حتى ينأتي ااسنجد ولم واستن ومس من طيب إن كان عن

يتوط رقاب الناس، وم رك  ما شاء الله أن يرك  وأنصت إذا خرج الإمنام كاننت كفنارة 

لغي إذا تكلم بما لا محصول فينه،  ((فقد لغوت))وقوله في الخبر ااتقدم  ((بينها وبين الجمعة

 }وقيل في قوله تعاا:       } لغطوا فيه يبدل أو ينسى فتغلبوه، وقيل: عارضوه أي: أ

}بكلام لا يفهم، وقوله:           }  يعني عن كل لعب ومعصية، ومنه قولنه

}تعاا:                    }:[ وقيل: لغا من الصواب، أي منال 55]القصص

عنه، وقيل: خاب والغيته خيبته، وفي حديث سلمان إياكم وملغاة أول اللينل يريند اللغنو 

 والباطل، وقيل: لغا إذا تكلم بالكلام ااطرح، والغى أسقط، قال الشاعر: 

ي  لغننواً ويذهب   بينها  اان  كما ألغيت  في  الدينة  الحنوارا  رة

 وجه القول الثاني: خبر سليك الغطفاني وقد تقدم. 

إذا جناء أحندكم ))وآله وسنلم قنال: وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه  (خبر)

 .((والإمام يخطب فليصل ركعتين

وروى أنس أن رجلًا لخل ااسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنائم  (خبر)

على اانبر يوم الجمعة فقال: متى تقوم الساعة؟ فأشار الناس إليه أن اسكت فقال له النبي 

؟ فقال: حب الله ورسوله. فقال: ((ة. ما أعدلت لهاعند الثالث))صلى الله عليه وآله وسلم: 

وذكر اانصور بالله أن من تكلم في حال الخطبة كان آونمًا وصنحت  ((إنك م  من أحببت))

صلاته إلا أن يتكلم بذكر الله أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يأوم، 

 ه أولاً ما يدل عليه. والله الهالي.وهو الاختيار عندنا من اهقوال، وفيما ذكرنا

 فصل في بيان حكم صلاة الجمعة في يوم الجمعة في موضع واحد

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقم في موض  واحد بير جمعة  (خبر)
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واحدة، وكذلك الخلفاء من بعده، لل ذلك على صحة ما ذهب إليه أئمتنا عليهم السنلام 

 لا تقام في موض  واحد إلا جمعة واحدة. من أن الجمعة

قال اانصور بالله: إذا كان يجمعهما اايل يعني أنها لا تصلى في موضعين يجمعها اايل إلا 

جمعة واحدة فإن كان متباعد اهطراف جاً عنده جميعاً، وهذا مبني على أنها لا تصلى عنند 

إن وقعتا في وقنت واحند بطلتنا هؤلاء إلا في ااسجد فإن صلوا جمعتين في مسجد واحد ف

جميعاً، وإن تقدمت إحدانا كانت هي الجمعة لون اهخرى، وبه قال اانصور بالله، قنال: 

فإن صلوا في اايل في مسجدين لعذر نحو ضيه ااسجد جاً، وإن كان لغير عنذر لم يجن ، 

 وتبطل الثانية لون اهوا، وإن وقعتا في وقت واحد بطلتا جميعاً.

 لجمعة والعيد إذا اجتمعتا في يوم واحدفصل في ا

قند اجتمن  في ))وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:  (خبر)

 .((يومكم هذا عيدان فمن شاء أج اه العيد عن الجمعة وإنا مجمعون

وروي أن معاوية سأل ًيد بن أرقم: هل شهدت م  رسول الله صلى الله علينه  (خبر)

عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صن ؟ قال: صلى العيند  وآله وسلم

لل عنلى صنحة منا ذكنره آباؤننا  ((من شاء أن يصلي فليصنل))وم رخص في الجمعة قال: 

وعلماؤنا عليهم السلام أنه إذا اجتم  عيدان كانت صنلاة الجمعنة في ذلنك واجبنة عنلى 

د في وقتها في جماعة من ااسنلمين سنقط بنذلك الكفاية، فإذا صلى الإمام الجمعة بعد العي

 فرضها على الباقين.

 فصل في تفسير الصلاة الوسطى

}اختلف أهلنا عليهم السلام في تعيينها واهصنل فيهنا قنول الله تعناا:        

                         }:[ للت هذه الآية عنلى أن أوكند 238]البقرة
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الفرائض الصلاة الوسطى، واختلف علماؤنا في تعيينها، فقال بعضهم هي صلاة الجمعة؛ 

}هن الله تعاا خصها بالذكر تفويمًا لشأنها وتعظيمًا همرها، فقنال عن  قنائلًا:           

                                                }:[ وهذا 9]الجمعة

القول هو قول القاسم بن إبراهيم، والهالي إا الحه وأسباطهما عليهم السلام، وهو قول 

لاة الوسنطى النا  للحه عليه السلام، وهو ااروي عن علي عليه السلام فإنه قال: الص

 هي صلاة الجمعة، وهي في سائر اهيام الظهر.

قال القاضي ًيد: وهذا يجري مجرى ااسند إذ لا مساغ للاجتهال فيه، وهوقول ًيد بنن 

وابت، وعائشة وحفصة على ما نبينه، ويدل على ذلك من السنة ما رويناه من كتاب ااوطأ، 

مرتني عائشنة أن أكتنب لهنا مصنحفاً ونم عن أبي يونس موا عائشة أم ااؤمنين أنه قال: أ

}قالننت: إذا بلغننت هننذه الآيننة فننأذني:                              

   }:[ فلننما بلغتهننا آذنتهننا فأملننت عننلـي 238]البقننرة{                  

      -ة العصروصلا-         }:[ وم قالت: سمعتها من رسول 238]البقرة

 اله صلى الله عليه وآله وسلم.

وروينا في هذا الكتاب أيضاً عن عمر بن ناف  أنه قنال: كننت أكتنب مصنحفاً  (خبر)

}لحفصة أم ااؤمنين فقالت: إذا بلغنت هنذه الآينة فنأذني:                   

      -وصلاة العصر-         }:[ لل الخنبران عنلى أن الصنلاة 238]البقرة

الوسطى ليست بصلاة العصر؛ وهنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسنطى بحنرف 

 ير ااعطوف عليه.العطف وهو الواو وهو يقتضي بحقيقته في اللغة ب

 .((صلاة الظهر))وفي خبر أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الصلاة أفضل؟ قال: 

قال القاسم عليه السلام: الوسطى اارال به العظمنى، يقنال: فنلان وسنط القنوم أي 

}أشرفهم، قال الله تعاا:                  }:[ قال: فصلاة الجمعة 143]البقرة

أشرف الصلوات فوجب أن تكون هي اارال بالآية؛ وهن صلاة الجمعنة والظهنر وسنط 

 صلاة النهار؛ هنها بين الفجر وبين العصر.
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واهقرب عندي أنها العصر، وروي ذلك أيضاً عن علي علينه السنلام قال ااؤيد بالله: 

وأبي هريرة، وابن مسعول، وإليه ذهب اانصور بالله، وجه هذا القول ما روت حفصة عن 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهني ))النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

لوسنطى؟ فقنال: كننا ننرى الفجنر حتنى وسئل علي عليه السلام عن الصنلاة ا ((العصر

شنغلونا عنن صنلاة ))سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنول ينوم الخنندق: 

وقنال قنوم: هني صنلاة الفجنر،  ((الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وأجوافهم ناراً 

ل، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وابن عباس ومعاذ؛ هنها بين صلاتي نهار وصلاتي لي

 }واحتجوا على ذلك بقوله تعاا:        }:[ فقرنهنا بنالقنوت ولا 238]البقنرة

قنوت إلا في الصبح؛ وهن صلاة الصبح تأتي في وقت والناس في أطيب نوم فوص ذلك 

ن ذكر القنوت لا حجة فيه؛ هن الوقت حتى لا يتغافل عنها الناس، ويرل على هذا القول أ

 }القنوت يذكر ويرال به بير ما أشاروا إليه فمنه بمعنى الطاعة، قنال تعناا: 
ُ
ل 
ه
َ 
 
لٌّ
ُ
ك

 
ه
  
ُ
للِتُو

ه
 [ أي ميطعننون، ومعنننى الطاعننة بهننذا ااعنننى أن كننل مننن في26]الننروم:{ق

السماوات واهرض مخلوقون كما أرال الله تعاا لا يقدر أحد على تغير الخلقة فأوار الصننعة 

لالة على أن الطاعة أعلى طاعة الإرالة وااشيئة، وليست طاعة العبالة، ومنه بمعنى الطاعة 

}حقيقة، قال تعاا:          }:[ يعني ميطعاً، وقال تعناا: 120]النحل{     

   }  :ومننه قولنه  ((كمثل الصنائم القاننت))أي أعبديه، وقيل: أي صلي، وفي الحديث

}تعاا:                          }  [، وقنال:9مر:]ال{            

     }:[ أي يقيم على الطاعة، ومنه قوله تعناا: 31]اهح اب{         } 

أي: قائمات بحقوق أًواجهن، وقيل: مصليات ومنه أي القننوت بمعننى القينام، ومننه 

القنوت بمعنى الدعاء، وفي الحديث أنه قنت شنهراً أي أقنام يندعو ومننه قننوت الفجنر 

والوتر، قيل: وأصله القيام، ومنه القنوت بمعنى الخشوع، وقينل: هنو ينقسنم إا أربعنة 

وإقامة الطاعة، والسكون، روي عن ًيد بن أرقم أنه قال:  أقسام: الصلاة، وطول القيام،

}كنا نتكلم في الصلاة حتنى ن لنت الآينة:         }  فأمسنكنا عنن الكنلام، وفي

الحديث: أفضل الصلاة القنوت، وقال قوم: هي صلاة ااغنرب وهنو قنول ابنن عبناس 
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بنين صنلاتين لا يقصرنان فهني وجابر وبيرنا، وقال قوم: هني صنلاة العشناء؛ هنهنا 

الوسطى بينهما، واعلم أيها ااسترشد أنها من الصلوات الخمنس في عمنوم لفظهنا بإجمناع 

اهمة، ولها خاصة الإفرال بالذكر، وإنما سميت وسطى تفويمًا همرها، وإشنالة لنذكرها، 

 وحثاً على فعلها لعظم أجرها، والوسط هم الخيار، قال الشاعر: 

 إذا ن لت  إحدى  الليا   بمعظنم  اهنام  بحكمهموهم وسط يرضى  

}قال الله تعاا:                   }:[ يعنني عندولاً وخيناراً، 143]البقنرة

}وقال تعاا:        }:[ أي أعدلهم وخيرهم، يقال: فلان أوسنط قومنه 28]القلم

هقاوينل منن اهللنة وواسطهم ووسيط قومه أي من خينارهم ومنا تجاذبنه أهنل هنذه ا

ااتعارضة، والله تعاا قد أخفاها في الصلوات الخمس فينبغي الإتيان بها على أوقاتها، فنإن 

}قوله تعاا:                           }:[ السنهو 5-4]اااعون

عنها ترك وقتها فأخفاها تعاا في الصلوات الخمس ليحافظ على جميعها كما أخفى الإسنم 

عظم كنما أخفنى ليلنة اهعظم في القرآن ليحافظ الرابب على قراءته كله ليأتي بالاسم اه

القدر في رمضان ليقوم الرابب في لياليه جميعاً فيفوً بالثواب، وكما أخفى الساعة ااباركة 

في يوم الجمعة ليقام بحرمة اليوم كله، فإذا كانت الصلوات الخمس واجبنة عنلى اهعينان 

ترك ما فلا ينبغي للمكلف أن يقصر فيها أجم  فلو تعينت الصلاة الوسطى فحافظ عليها و

عداها كان من الهالكين، ومن قام بهن جميعاً على أوقاتهنـ لم يكتب من الغافلين وكان عنند 

 الله من الفائ ين.

وروي عن عبدالله بنن مسنعول أننه قنال: منن سره أن يلقنى الله عبنداً مسنلمًا  (خبر)

فليحافظ على هذه الصلوات ااكتوبات حيث ينالى بهنـ وما منن رجنل يتطهنر فيحسنن 

طهوره، وم يعمد إا مسجد من ااساجد فيصلي فيه إلا كتب الله له بكنل خطنوة حسننة، 

وحط عنه بها خطيئة، ورف  له بها لرجة، حتى إن كنا لنقارب الخطأ وإن صلاة الرجنل في 

جماعة ت يد على صلاته وحده خمساً وعشرين لرجة، وهذا لا يعلم إلا توفيقاً؛ هن أحكام 

  الله تعاا.اهفعال لا يعلمها إا
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 فصل في من أدرك ركعة من الجمعة أو ركعتين ولم يدرك شيء من الخطبة

اختلف في ذلك علماؤنا رحمهم الله تعاا فقال يحينى علينه السنلام: منن لم يندرك منن 

الخطبة قدر آية لم تصح منه الجمعة وصلى أربعاً، وبه قال ولده أحمد بن يحيى فإنه قال: منن 

كمن ألرك الركوع فيعتد بتلك الركعة كذلك الخطبة، وذكر في كتاب  ألرك منها شيئاً فهو

أن من لم يدرك شيئاً من الخطبة صلى الظهر أربعاً عند القاسنم، والننا  للحنه  (ااغني)

عليهما السلام، وعند ًيد بن علي أن منن ألرك ركعنة منن الجمعنة أضناف إليهنا أخنرى 

 نصور بالله  عليهما السلام.وأج ته الجمعة، وبه قال ااؤيد بالله، واا

وجه القول اهول أن يقول وهن ااأموم تن تنعقد به الجمعة فوجب أن يكنون إلراك 

الخطبة شرطاً في حقه كالإمام؛ وهن ما كان إلراكه شرطاً في صحة الجمعة في حه الإمنام 

ما روي عنن كان إلراكه شرطاً في حه ااأموم لليله الوقت، واستدل علماؤنا لهذا ااذهب ب

عمر بن الخطاب أنه قال: إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين فمن لم يدرك الخطبة فليصنل 

أربعاً، قالوا: ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة فوجب أن يجري مجنرى الإجمناع كوننه 

 حجة.

منن ألرك ))وجه القول الثاني: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال: 

وهذا القول قد اعترض به ااؤيد بنالله عنلى صنحة  ((الجمعة أضاف إليها أخرى ركعة من

وم أجاب عنه مصححاً اذهب يحيى عليه السلام بأن قال  (شرح التجريد)مذهب يحيى في 

من ألرك ركعنة منن الجمعنة ))ما لفظه: فأما ما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

فقد ذكر أبنو بكنر الجصناص في شرح  ((ا صلى أربعاً أضاف إليها أخرى، ومن ألرك لونه

الطحاوي أنه حديث ضعيف ولا يثبته العلماء، وذكر القاضي ًيد في التعليه بعد ذكر هذا 

شرح مختصرن )الخبر قال: فنإن أهنل العلنم ضنعفوه، قنال: وذكنر أبنو بكنر النراًي في 

لكاً روى هنذا الخنبر أنه حديث ضعيف لا يثبته أهل العلم، وقال أيضاً: إن ما (الطحاوي

 في ااوطأ عن ابن شهاب موقوفاً عليه.
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قال القاضي ًيد: وليس قول ابن شهاب حجة، قال: على أن هذا الخنبر لا يصنح منن 

وجه آخر؛ وذلك هن أصل الحديث ما روى معمر واهوًاعي ومالك، عن ال هري، عن 

منن ألرك منن ))ننه قنال: أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أ

فقال معمر، عن ال هري: وننرى الجمعنة منن الصنلاة، فهنذا  ((صلاته ركعة فقد ألركها

 أصل الحديث.

قال القاضي ًيد: وفيه للالة على أن ذكر الجمعة ليس من كنلام النبني صنلى الله علينه 

سماعه وهو   نسوة وقد صح    (ااوطأ)وآله وسلم فلما وقفت على هذا نظرت في كتاب 

فإذا فيه  قيه ذلك، فإن مالكاً روى عن ابن شهاب أنه كان يقنول منن ألرك منن صنلاة 

الفجر ركعة فليصل إليها أخرى وهي السنة، وم احتج لذلك بما لفظه: وذلنك أن رسنول 

وهنذا  ((من ألرك من الصلاة ركعة فقد ألرك الصلاة))الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 

لى صحة منا ذكنره القناضي ًيند، وصنح أن الخنبر ضنعيف لا يصنح لفظه بعينه، فدل ع

 الاحتجاج به.

 فصل

اا روي عن النبي صلى أننه قنال:  (خبر)إن قيل: إن الجمعة تجب على من سم  النداء 

 .((الجمعة على من سم  النداء))

منن علنم أن اللينل ))واا روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم قنال:  (خبر)

 .((إا أهله فليشهد الجمعة يؤليه

قلنا: هذان الخبران وما جانسهما من الظواهر مخصوصة عندنا بما قدمنا من اهللة وهي 

 مخصوصة أيضاً عند مخالفينا فإنه لابد عندهم من التأويل فيها.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جه  جيش مؤتة يوم الجمعة من   (خبر)

، وًيد بن حاروة، وعبدالله بن رواحة فورجوا وبقني عبندالله فصنلى جعفر بن أبي طالب
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الجمعة فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما الذي أخرك يا عبدالله؟ قال: الجمعة، 

فانطله سائراً، لل على أن السفر يوم  ((لروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها))فقال: 

 جائ ؟الجمعة قبل صلاة الجمعة 
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 باب في صلاة السفر

 فصل في بيان حكمها

 فنأقرتوعن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسنفر  (خبر)

 صلاة السفر وًيد في صلاة الحضر.

قال علماؤنا رحمهم الله تعاا: هذا الحديث يجب أن يكون مسنداً إا النبي صلى الله عليه 

 فعلًا.وآله وسلم قولاً أو شرعاً أو 

وروى السيد ااؤيد بالله بإسناله عن ابن عباس قنال: فنرض الله الصنلاة عنلى  (خبر)

 لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين.

وروى أيضاً بإسناله عن أسامة بن ًيد قال: سألت طاؤوساً عن هذا فقال: قال  (خبر)

 ة في الحضر والسفر ركعتين.ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلا

عن عمر أنه قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة السفر ركعتنان تمنام بنير قصرن عنلى 

 لسان نبيكم.

إن الله تعاا قد وض  على ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((شطر الصلاة))وفي بعض اهخبار:  ((ااسافر نصف الصلاة والصوم

وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: ن لت الصلاة عنلى النبني صنلى  (خبر)

الله عليه وآله وسلم ركعتين ركعتين إلا ااغرب ف ال رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم 

 للحاضر في الظهر، والعصر، والعشاء، وأقر ااسافر.

إذا ))لام أننه قنال: وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن عنلي علينه السن (خبر)
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 .((سافرت فصل الصلوات كلها ركعتين ركعتين إلا ااغرب فإنها ولاث

وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السنلام عنن رسنول الله  (خبر)

 صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بمكة ركعتين حتى رج .

الله عليه وآله وسنلم حنين وروي عن ابن عباس قال: صلى بنا رسول الله صلى  (خبر)

سافر ركعتين وحين أقام أربعاً، قال: فقال ابن عباس: من صلى في السفر أربعاً فهنو كمنن 

 صلى في الحضر ركعتين.

وروي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم إذا خنرج  (خبر)

 من أهله لم يصل إلا ركعتين حتى يرج  إا أهله.

 ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر.وسئل  (خبر)

وعن الشعبي: من أتم الصلاة في السفر فقد ربب عن ملة إبراهيم، للت هذه اهخبار 

 على وجوب القصر، وأنه كان ظاهراً عند الصحابة رضي الله عنهم.

ول فقنال: صنليت روي أن عثمان أتم الصلاة بمنى فأنكر عليه عبد الله بن مسع (خبر)

خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين ركعتين، وخلف أبي بكنر ركعتنين، وخلنف 

عمر ركعتين، وم تَفَرَقَتْ بكم الطريه، فاعتذر عثمان بضروب من اهعذار، منها أنه قنال: 

وإني  ((من تأهل ببلد فهو منن أهلنه))سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 

بهذا البلدة إا بير ذلك من اعتذاراته، فدل على أنه كنان موافقناً لهنم في وجنوب تأهلت 

القصر، لولا ذلك اا اعتذر ولا قال إن مذهبي التويير، وما ذكرناه منن القنول بوجنوب 

م عموماً بير الننا  للحنه عليهم السلا القصر وأنه حتم على ااسافر مذهب أهل البيت

فإنه ذهب إا أن القصر رخصة، وأن ااسافر مخير بين القصرن والإتمنام وهنو محجنوج بنما 

قدمناه، ولا يشتر  فيه الخوف عند أحد من أهل البيت عليهم السلام بير النا  للحنه 

 فإنه ذهب إا أنه يشتر  فيه.

اع فوجب سقوطه إذ هو بير محفو  قال السيد ااؤيد بالله: وهذا القول قد سبقه الإجم
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 عن أحد من العلماء ااتقدمين م  كثرة خلافهم في القصر وفي وجوبه.

روى السيد ااؤيد بالله بإسناله عن عبدالله بن الحسنن، عنن  (خبر)ويدل على سقوطه 

آبائه، عن علي عليه السلام قال: كنا نصلي م  رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم في 

 ركعتين ركعتين خائفاً كان أو آمناً. أسفاره

وعن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أقنام بمكنة ونماني  (خبر)

يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم ))عشرة يصلي ركعتين ركعتين وم يقول: 

 .((سفر

بمكنة ونماني عشرنة  وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أقنام (خبر)

يا أهل مكة قومنوا فصنلوا ركعتنين أخنريين فإننا قنوم ))يصلي ركعتين ركعتين وم يقول: 

 .((سفر

قال علماؤنا رحمهم الله: ومعلومه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن خائفاً، فبين صلى 

 ير ذلك.الله عليه وآله وسلم أن العلة في وجوب القصر هو السفر، فعلمنا أنه لا علة ب

وعن أنس قال: صليت م  النبي صلى الله عليه وآله وسلم باادينة الظهر أربعناً  (خبر)

والعصر بذي الحليفة ركعتين، قالوا: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له 

 بذي الحليفة خوف في مسيره إا مكة.

عليه وآله وسلم بمنى ركعتنين وعن عبدالله قال: صلينا م  رسول الله صلى الله  (خبر)

 وم  أبي بكر ركعتين.

}فأما ما احتج به النا  للحه منن قنول الله تعناا:                         

                      }:[ فاارال بها صلاة الخوف، وسننتكلم 101]النساء

 اء الله تعاا في بابها.فيها إن ش

فأما صلاة السفر فإنها مستفالة من السنة لا بير، وإذا روت الرواة من بير اختلاف أن 
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في أسفاره الصلاة الرباعية ركعتين خائفاً كان أو آمناً، 

هنه بيان للمجمل وهذا أمر، وهو على الوجوب؛ و ((صلةوا كما رأيتموني أصلي))فقد قال: 

 الواجب فكان واجباً وصح بذلك ما ذهبنا إليه.

 فصل

}قول الله تعاا:                                }:[ 184]البقرة

يقتضي إباحة الإفطار للمسافر على كل حال ولم يفصل بين أن يكنون عاصنياً في سنفره أو 

وإذا وبت جواً الإفطار في سفر ااعصية وبت جواً القصرن؛ هن أحنداً لم يفصنل  مطيعاً،

بينهما، وهذا هو قول القاسم والهالي عليهما السلام، وبه قال كثير من العلنماء، والخنلاف 

 فيه من أهلنا عن النا  للحه، والآية تدل على خلاف قوله.

الله وض  عن ااسافر الصوم وشطر  إن))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

وكذلك الظواهر التي قدمناها هي التي تدل على وجوب القصر في السفر فإنها لم  ((الصلاة

}تفصل بين سفر الطاعة وسفر ااعصية، فإن قيل: إن قنول الله تعناا:             

   }:[ يدل على أنه إذا كان بابياً على إمام ااسلمين وعالياً عليهم لم  ل 145]اهنعام

 له هذه الرخصة.

على  قلنا: في الآية أقوال: منها ما قالوه، ومنها أن لا يكون بابياً في أكل اايتة بأن يقتصر

القدر الذي يمسك الرمه ويدف  التلف ولا يتناول قدر الشب ، ومنها بير طالنب للشنب  

ولا عال في اهكل إا نحو ذلك، وليس في شيء منها ما يدل على اارال على أنا نوص الآية 

بما قدمنا من اهللة، وقولهم القصر رخصة وااعصية لا تكون سبباً للمعصنية، قلننا: هنذا 

 هين:باطل من وج

 أحدنا: أن القصر عندنا ليس برخصة، بل فرض واجب بما قدمناه فسقط قولهم.

الوجه الثاني: أن ااعصية قد تكون سبباً للرخصة كمن يقط  رِجْلَ نفسنه عمنداً لغنير 
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علة فله أن يصلي قاعداً في خلال وجعه بلا خلاف، وكذلك لو ضربت امرأة بطنها وهني 

اء لإخراج الجنين فصارت نفسناء سنقط عنهنا فنرض حامل فألقت جنينها أو شربت لو

عن علي عليه السلام أنه  (خبر)الصلاة إا بير ذلك فسقط هذا القول، فإن قيل: قد روي 

قال: لا يجوً قصر الصلاة لعشرة: ااكاري، والحمال، واالاح، والراعي، واانتج  القطنر 

والصنيال، والسنلطان يندور في  متتبعاً أوره، والعبد الآبنه، والسناعي في اهرض فسنالاً،

سلطانه، وصاحب الضياع يدور في ضياعه يعمرها، فقد ذكر السيدان اهخوان أننه خنبر 

ضعيف لم يصح عن علي عليه السلام، فإن صح كان محمولاً عنلى أن سنيرهم لون بريند، 

ويكون فائدة تخصيصهم أن لا يظن أن مداومتهم ااسير تبيح لهم القصر، ويسوبه على أن 

 جملتهم من يجنوً أن يكنون سنفره طاعنة لله، وهنو أن ااكناري، واانلاح، والصنيال، في

والراعي باهجرة يطلبون بسفرهم ما ينفقونه على عيالهم أو يقضونه في لينونهم أو يرعنى 

بنمه ليعول بمنفعتها على نفسه وعياله، وقد يدور السنلطان ااحنه في سنلطانه لإصنلاح 

ن سفر طاعة بل يكون مجاهداً، وهذه أشياء تقديرها صنحيح أحوال الرعية والثغور فيكو

 فسقط ما راموه.

 فصل في بيان أقل السفر الذي يجب به القصر

 اختلف أهلنا عليهم السلام فيه على ولاوة أقوال:

أحدها: أن أقل السفر بريد والبريد أربعة فراسن، والفرسن ولاوة أميال، واايل ولاونة 

الذي هو ميل وطنه، وهذا القول هو قنول القاسنم بنن إبنراهيم آلاف ذراع باايل اهول 

والهالي إا الحه، وهو قول أسباطهما عليهما السلام فنإني لا أعلنم قنائلًا منن الرسنوس 

بولافه، وبه قال جعفر الصالق، وأحمد بن عيسى، واشتر  الصالق في وجوب القصر أن 

 محمد بن علي ًين العابدين في رواية. يكون السفر في طاعة، وإا تقدير البريد ذهب الباقر

ووانيها: أن القصر لا يجنب إلا في مسنافة سنتة عشرن فرسنواً، وهنذا القنول رواه في 
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 عن الباقر عليه السلام. (الكافي)

ووالثها: أن القصر لا يجب إلا في مسافة ولاوة أيام، وهذا هو قول ًيد بن علي، ومحمند 

م أحمد و  يحيى ابننا )حه، والسيدين اهخوين ونا بن عبدالله النفس ال كية، والنا  لل

 وبه قال السيد أبو عبدالله البراعي. (الحسين الهارونيان

لا تسافر اارأة بريداً إلا ))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)وجه القول 

م  .((م  ًوج أو ذي رحم محرة

لا تسافر اانرأة برينداً إلا ومعهنا ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

لا يحل لامرأة تنؤمن بنالله والينوم الآخنر ))، وفي بعض اهخبار: ((ًوج أو ذو رحم محرم

، فجعل صلى الله عليه وآله وسلم أول السفر برينداً، لنولا ((تسافر بريداً إلا م  ذي رحم

جنه اهرض وهنو ذلك اا كان للوبر فائدة، والسفر جم  سافر، ويسنمى سنافر لسنفره و

تنقيتها للسلوك من ااواض  من شوك أو حجارة وشجر ونحو ذلنك، وفي الحنديث: لنو 

أمرت بهذي البيت فسفر، ومنه سُميت ااسنفرة وهني ااكِْنَسنة واهسنفار وااسنافرون، 

 ويقال: سافر وسفر وم أسفار جم  الجم .

روجنه منن مكنة إا وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر في خ (خبر)

 عرفات وذلك أربعة فراسن، فدل ذلك على ما ذكره أهل القول اهول، وهو الصحيح.

وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:  (خبر)وجه القول الثالث 

الخبر فإننه لا  ونحن نقول بموجب هذا ((لا تسافر اارأة ولاوة أيام فما فوقها إلا م  محرم))

للمرأة الحرة أن تسافر بريداً ولا ولاوة أيام فما فوق ذلنك إلا من  ًوج أو ذي رحنم  يجوً

محرم، وليس في هذا الخبر ما يبطل الخبر اهول، والله الهالي، وبينان أننه لم ينذكر منا لون 

 الثلاوة اهيام بنفي ولا إوبات فهو مسكوت عنه.

 (م)أهله ذكره الهالي، وقنال ويقصر ااسافر إذا صار بحيث يتوارى عنه بيوت  (خبر)

: واارال به تفاصيل البيوت لون أعلامها؛ هن جمل البيوت والدوس قند تنرى ( )بالله و
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من بعيد، وذكر الهالي أن ذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد قدر يحينى 

 في ذلك ميلًا أو نحوه.

ان إذا خنرج منن ااديننة سنار وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ك (خبر)

فرسواً وم قصر، وقد ذكرنا أن أنس بن مالك صلى م  النبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم 

الظهر باادينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين فحصنل منن منذهب الهنالي أن ااقنيم 

ذه النية يصير مسافراً بأن يع م على سفر بريد فما فوقه، وتستمر نيته على ذلك ويخرج م  ه

من ميل بلده، وقلنا: وتستمر نيته احتراًاً من أن يخرج من ميل بلده ناوياً سنفر بريند فنما 

فوقه، وم أضرب عن السفر فإنه يكون قا اً في بدأته مُتمًِا في عولته، وبه قال اانصور بالله 

 عليه السلام.

 فصل في بيان ما يكون به المسافر مقيماً 

عن أبيه، عن جده أنه قال: يتم الذي يقيم عشرناً والنذي وعن جعفر الصالق،  (خبر)

 يقول اليوم أخرج، بداً أخرج، يقصر شهراً.

وروي عن جعفر الصالق أنه روى عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: إذا  (خبر)

أقمت عشراً فأتم الصلاة، ومثل هذه ااقالير لا تثبت من طريه الاجتهال فيجنري مجنرى 

على أن من نوى إقامة عشرة أيام   الجملة فإن أهل البيت عليهم السلام أجمعواااسند، وعلى

في موض  واحد وجب عليه إتمام الصلاة، وقد روى الإجماع عننهم القاسنم بنن إبنراهيم 

ضعين لا يجمعهما ااينل لم ينتم الصنلاة عنند عليه السلام فإنه نوى إقامة عشرة أيام في مو

الهالي، فإن نوى إقامة عشرة أيام في موضعين أو مواض  يجمعهما اايل تم الصلاة وجوبناً 

 عنده عليه السلام.

فأما ما اعترضوا من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر بمكة وماني عشرة فليس في 

ض  الن اع، وعندنا أنه إذا لم يننو الإقامنة قصرن إا الخبر أنه نوى إقامة هذا العدل وهو مو
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 تمام شهر وم أتم ولو لم يصل بير صلاة واحدة.

وما روي أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصنلاة، وأن أننس بنن  (خبر)

مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين يقصر الصلاة، وأن أصحاب النبي صلى الله علينه وآلنه 

برام هُرم  تسعة أشهر يقصرون الصلاة فهذا لا يعنارض منا روينناه؛ هنهنا  وسلم أقاموا

حكاية أفعال لا ندري على أي وجهفي فعلت فيجري مجرى ااجمل فلا يصح الاحتجاج بها، 

وكذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر في حرب هواًن إا تس  عشرنة أو ونماني 

قصر؛ هنه لم ينو الإقامة، ويجوً في اهخبنار اهوا  عشرة فهي حكاية أيضاً فعل ويجوً أنه

 أنهم ترللوا في جهات ومواض  منها يشملها الاسم ولا يجمعها اايل فلذلك قصروا.
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 باب صلاة الخوف

 واهصل في وجوبها الكتاب والسنة وإجماع العترة.

}أما الكتاب فقال تعاا:                                          

                                                             

                                                              

                                                           

                                                       

                                                          

       }:[.102-101]النساء 

قال ابن عبناس: صنلينا من  النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم الظهنر فقنال  (خبر)

ااشركون: قد كانوا على حال لو كنا أصبنا منهم برة، فقالوا: تنأتي علنيهم صنلاتهم هني 

أحب إليهم من آبائهم، وقال: هي العصر، فن ل جبريل عليه السنلام بهنذه الآينات بنين 

لى ااشركين خالد بن الوليد فأطل  الله تعاا نبيه صنلى الله الظهر والعصر وهم بعسفان وع

عليه وآله وسلم على أسرارهم، وقيل: كان ذلك سبب إسلام خالد بن الوليد، وهذه الآية 

تدل على أحكام: منها أن القصر فيها رخصة؛ لذلك قال: لنيس علنيكم جنناح أي لنيس 

ذلك قال: فإن خفتم فأتى بحرف عليكم إوم، ومنها أن هذه الرخصة مشروطة بالخوف؛ ل

}الشر ، ومنها أن حمل السلاح مندوب إليه؛ لذلك قال الله تعاا:             

                                             }:[ 102]النسنناء

ر هاهنا هو قصر الصنلاة الواجبنة وهني متابعنة الإمنام في صنلاة ومنها أن القصر ااذكو

الجماعة ولهم مخالفته والخروج قبله وقبل تسليمه، وهذا هو قول الهالي إا الحه وأسنباطه 

عليهم السلام إذا قصر العدل حتم كما بينا في صلاة السفر وهو مستفال منن السننة لا منن 
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إذا كانت مبنية على الرخصنة فااسنافرون مخنيرون إن الكتاب كما بيناه أولاً ولللنا عليه، و

أحبو صلوها جماعة على ما نبينه وإن أرالوا صنلوها فنرالى، ومنهنا الضرنب في اهرض 

وهو السفر، ومنها أن يكون ااصلون محقين؛ هن هذه الرخصة منأخوذة منن فعنل النبني 

 اهحوال. صلى الله عليه وآله وسلم وبيانه لها ولم يكن مبطلًا في حال من

وأما السنة فهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالطائفة التي هني معنه ركعنة 

ووبت قائمًا حتى أتمت هذه الطائفة هنفسهم وانصرفت إا وجاه العدو، وجاءت الطائفنة 

الثانية وصلت معه الركعة الثانية التي بقيت من صلاته، ووبت جالساً وأطال تشهده حتى 

 ئفة هنفسهم وم سلم بهم فعل ذلك وب وة ذات الرقاع.أتمت الطا

عليهم السنلام عنلى وبوتهنا وجواًهنا ومنن قنال إنهنا  وأما الإجماع فأجم  أهل البيت

منسوخة بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقوله بير صحيح، بل هو قنول متسناقط 

ن، مهدوم اهكران، لم تقم عليه حجة ولا سُلطان، وما العاه من النسن بنير معلنوم البنيا

ولا مظنون فبطل قوله، والهالي عليه السلام اختار أن الإمام إذا قعند يتشنهد في الركعنة 

وهو  (الكافي)الثانية فإنه يسلم ولا ينتظر فراغ القوم، وبه قال القاسم والنا  للحه، وفي 

وأحد قو  النا  وفيه ما معناه: أنهم قد اختلفوا إذا صلى الركعة اهوا  قول ًيد بن علي

هل يقوم فيُطيل القراءة حتى تأتيه الطائفة الثانية أو يقعد عنلى ركعنة منتظنراً لهنم؟ فعنند 

الهالي ومن ذكرنا معه لا يقعد؛ هنه ليس بموض  قعول له وهو الصحيح اا ذكرنناه أولاً 

يه وآله وسلم وبت قائمًا، وعند ًيد بن علي وأحند قنو  الننا  أننه أن النبي صلى الله عل

 يقعد على ركعة حتى يقوم م  الطائفة الثانية.

 فصل

وإذا صلى بأصحابه صلاة ااغرب وصلاها صلاة الخوف فإننه يصنلي بالطائفنة اهوا 

ركعتين وم يطيل التشهد حتى تفرغ الطائفة اهوا منن صنلاتهم ويسنلمون وينصرنفون 
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يقفون في مواقف أصحابهم، وتأتي تلك الطائفة فيصنطفون خلفنه ويصنلي بهنم الركعنة ف

الثالث وهي اهوا للقوم وم يقعد ويتشهد ويسلم وم يقومون ويتمون صلاتهم هنفسهم 

ويسلمون، فإن قام من الركعتين اهوليين وقاموا معه ونم فنارقوه بطلنت صنلاتهم، وإن 

، هذا هو الذي حصله علنماء اانذهب انذهب يحينى وقف في تشهده فعل الكل ما ذكرناه

 عليه السلام.

وأما ما روي أن علي عليه السلام صلى ليلنة الهرينر بالطائفنة اهوا ركعنة وبالطائفنة 

 الثانية ركعتين، فهذه حكاية فعل ولا ندري على أي وجه فعل فلا ظاهر له.

 فصل في صلاة الضرورة

}قال الله تعاا:                                      

                           }:[الآية. قوله 239-238]البقرة{      }  لم

وف العدو فصلوا رجالاً، مشاة يمكنكم ألاء الصلاة بشرائطها موفين حقها قانتين فيها لخ

على أرجلكم، أوركباناً على ظهور لوابكم، معناه فإن خفتم فصنلةوا رجنالاً أو ركبانناً ولم 

يفصل تعاا بين الصلاة جماعة أو فرالى، لل ذلك على صحة ما ننص علينه القاسنم أننه 

 يجوً أن يصلوا صلاة الخوف في حنال شندة الخنوف والاًلحنام مسنتقبلي القبلنة وبنير

مستقبليها ولا يكون إلا في آخر الوقت، فإذا كان خوف لا يقدرون معه على الصلاة قياماً 

وركوعاً وسجولاً أوموا برؤوسهم إيماءً يكنون إيماؤهنم لسنجولهم أخنف منن إيمائهنم 

 لركوعهم ويسلمون في آخر صلاتهم.
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 باب صلاة العيدين

 فصل في بيان حكمها

 أقوال:وفيه لآبائنا عليهم السلام ولاوة 

أحدها: أنها واجبة على اهعيان قد روى هذا ااعنى محمد بن القاسم، عن أبيه القاسنم 

عن القاسم، والهالي، وأبي العباس، والسيدين اهخوين،  (الكافي)بن إبراهيم، وحكاه في 

وبه قال محمد بن الهالي فإنه قال: ويصلي بمنى يوم اهضحى ويخطب الناس، ولا ينبغني 

}الله تعاا: تركها، قال            }:[ وبه قال اانصور بالله.2]الكوور 

والقول الثاني: أنها سنة مؤكدة لا يجوً الإخنلال بهنا، وأجمن  السنلف والخلنف عنلى 

 فعلها.

 لب: وكلام يحيى يحتمل أنها سنة.قال أبو طا

 قال القاضي ًيد: وإا ذلك أشار ااؤيد بالله.

والقول الثالث: أنها من فروض الكفايات وهنو النذي رواه عنلي بنن العبناس، عنن 

 القاسم عليه السلام.

قال أبو طالنب: وهنذا هنو اهوا عنندنا، قنال: وكنلام يحينى علينه السنلام يحتمنل 

 على وجوبها على الإمام. (اهحكام)لله أن يحيى نص في الوجوب، وذكر ااؤيد با

}وجه القول اهول: قول الله تعاا:            }:[ ولا خنلاف في أن 2]الكوور

الصلاة التي يعقبها النحر هي صلاة اهضحى، والظاهر يندل علينه وهنذا أمنر، واهمنر 

 ضي الوجوب.يقت
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وهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاوم عليها إا أن مات ولم يكن يخنلة بهنا  (خبر)

واهمر على الوجنوب، فندل عنلى وجوبهنا، وهنذا  ((صلو كما رأيتموني أصلي))وقد قال: 

 القول هو اهوا عندنا.

 فصل في تعيين وقتها

 وفتها بعد انبسا  الشمس.

أنه لا خلاف بين العلنماء أنهنا  (الكافي)فيه الخلاف، وفي  قال القاضي ًيد: ولا يعرف

 بعد رب  النهار إا قرب ال وال.

وذلك اا روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصنليها في هنذا الوقنت  (خبر)

 وكذلك ااسلمون بعده.

وروي عن أنس بن مالك عن عمومته من اهنصار أنه بم عليهم الهلال فشهد  (خبر)

وم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم برؤية الهلال أمس فأمر النبي صلى الله عليه وآلنه ق

وسلم بأن يفطروا ويخرجوا من الغد إا مصلاهم، لل ذلك على أن صلاة العيد إذا فاتنت 

تقضى في اليوم الثاني، وهو هكذا عند القاسم عليهم السلام، ولل ذلك عنلى أن الإفطنار 

 لهلال مشروع قبل ال وال وبعده.بعد وبوت رؤية ا

أن عجنل ))وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إا بعض ااسلمين:  (خبر)

 .((اهضحى وأخر الفطر وذكر الناس

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يخرج يوم الفطر حتى يَطعَنم،  (خبر)

 ولا يَطعَم يوم النحر حتى يرج .

عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي حتنى يفطنر  وروي (خبر)

 ولو على شربة من ماء، وروي نحو ذلك عن علي عليه السلام لل على استحباب ذلك.
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 فصل في كيفية الصلاة في يوم العيد وتعيين مكانها

العيد إا فروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج في صلاة  (خبر)أما ااكان 

ااصلى، لل على أن السنة هي الخروج إا الجبةانة، وذلك تا لا خلاف فيه لهذه الصنلاة إلا 

}النساء، قال الله تعاا:           }:[.33]اهح اب 

النساء عية وعنورات فاسنتروا عنيةهنـ ))النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  وقال (خبر)

لل ذلك على أنه يكره خنروج النسناء ذوات ال يننة إا  ((بالسكوت، وعوراتُهنـ بالبيوت

}العيد، يدل عليه قول الله تعاا:           } .الآية 

وروي أن علياً عليه السلام استولف أبنا مسنعول اهنصناري يصنلي بضنعفة  (خبر)

الناس في ااسجد، لل ذلك على استحباب الخروج وعلى استحباب الاستولاف ان يصلي 

 بضعفاء ااسلمين تن لا يمكنه الخروج إا الجنابة.

الله صلى الله  وروي عن أبي هريرة قال: أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول (خبر)

عليه وآله وسلم في ااسجد، لل ذلك على أنه لا بأس بالصلاة في ااسجد وتنرك الخنروج 

 على الجبانة هجل ااطر.

وروي أن اهئمة لم ي الوا يصلون العيد بمكة في ااسجد، لل على أننه يسنتحب  (خبر)

 صلاة العيد في ااسجد الحرام؛ هنه أفضل البقاع.

 فصل

لاة العينند فننلا خنلاف أن صننلاة العينند ركعتننان بالإجمنناع، نننص في وأمنا كيفيننة صنن

أن الإمام إذا أرال صلاة العيد خرج إا سناحة البلند وافتنتح الصنلاة فصنلى  (اهحكام)

بالناس ركعتين يقرأ في اهوا بفا ة الكتاب وسورة من اافصل، وم يكبر سب  تكبنيرات 

مد لله كثيرا، وسبحان الله بكنرة وأصنيلا، ونم يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا والح
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يرك  وم يسجد سجدتين، وم يقوم فيقرأ فا ة الكتاب وسورة وم يكبر خمساً على مثال منا 

 كبر أولاً، وم يرك  وم يسجد سجدتين، وم يتشهد ويسلم، وبه قال اانصور بالله.

صنلاة الفطنر  وروي أن التبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصنلي (خبر)وجه ذلك 

 واهضحى في اهوا بسب  تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات روته عائشة.

وروي عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في العيندين  (خبر)

 اونتي عشرة  سبعاً في اهوا وخمساً في اهخرى.

م يكنبر في الفطنر وعن جعفر الصالق، عن أبينه قنال: كنان عنلي علينه السنلا (خبر)

واهضحى في اهوا سبعاً وفي الثانية خمساً، ويصلي قبل الخطبة، ويجهنر بنالقراءة، وكنان 

 النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر، وعمر، وعثمان يفعلون كذلك.

وروى عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم  (خبر)

في اهوا سبعاً وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة الصلاة، فهذه التكبنيرات كان يكبر في الفطر 

 هي التي تختص بها صلاة العيد.

وأما تكبيرة الإحرام وتكبير النقل فهو مشروع في هذه الصلاة وفي سائر الصلوات كما 

و بيناه أولاً في باب صفة الصلاة، وهو مذهب الهالي عليه السلام على ما ذكره السيدان أب

 العباس وأبوطالب، وبه قال اانصور بالله.

 .-يعني ما ذكرناه آنفاً -قال ااؤيد بالله: كلام يحيى يحتمل ذلك ويحتمل خلافه 

وروي عن عليه السلام أنه كان يدعو بين كل تكبيرتين، وروي عن عبدالله بنن  (خبر)

 عليه وآله وسلم بنين مسعول أنه كان يحمد الله تعاا ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله

كل تكبيرتين ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، واستحب الهالي من الندعاء منا ذكرنناه 

أولاً، واستحب ااؤيد بالله أن يقول بين التكبيرات: سبحان الله والحمد لله ولا إلنه إلا الله 

ة وفي الآخرة حسنة والله أكبر، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، ربنا آتنا في الدنيا حسن

 وقنا عذاب النار.
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وروي عن علياً عليه السلام كان يقول بين كنل تكبيرتنين في صنلاة العيندين:  (خبر)

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجول والجبروت، 

رسنوله صنلى الله وأهل العفو وااغفرة، وأهل التقوى والرحمة، وأشهد أن محمنداً عبنده و

عليه وآله اللهم إني أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عينداً واحمند صنلى الله 

عليه وآله وسلم ذخراً وم يداً أن تصلي على محمد عبدك ورسولك أفضل ما صنليت عنلى 

أحد من خلقنك وعنلى آلنه، وأن تصنلي عنلى جمين  ملائكتنك ورسنلك، وأن تغفنر لننا 

ات اهحياء منهم واهموات، اللهنم إني أسنألك منن خنير منا سنألك وللمؤمنين وااؤمن

اارسلون وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه اارسلون، وروي نحو ذلك عن ااؤيد بناالله 

أيضاً، وروي عن النا  للحه عليه السلام قريباً من هذا وكل واس ، ولا خلاف أنه بير 

ض العلماء هنه يسكت بين كل تكبيرتنين واجب فما شاء للمصلي من ذلك لعاه، وعند بع

سكتة، وقد خالف ااؤيد بالله في عدل التكبيرات وبيره من العلماء فبعضهم أختنار أربعناً 

أربعاً، وبعضهم ًال لون ما ذكرناه، ومنا اخترنناه أولا؛ً هن أخبارننا فيهنا ال ينالة وهني 

م وعنن أبي بكنر، وعمنر، مقبولة عند العلماء؛ وهن ما ذكرناه مروي عن علي عليه السنلا

 وعثمان.

 فصل

واختلف علماؤنا في ااوالاة بين القراءتين فاستحبه القاسم عليه السلام وهو قول ًيند 

بن علي، والنا  للحه، وااواصلة هي أن تبتدئ بالتكبير قبنل القنراءة في الركعنة اهوا 

 وتبدأ بالقراءة قبل التكبير في الركعة الثانية.

وهو ما روى كثير بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أن النبي صنلى الله  (خبر)ووجه ذلك 

عليه وآله وسلم كان يكبر في العيدين في الركعة اهوا سبعاً وفي الثانية خمساً قبل القراءة، 

واختار الهالي ترك ااواصلة بل يبدأ بالقراءة قبل التكبير في كل واحدة من الركعتين وهو 

 وااؤيد بالله، واانصور بالله. قول الباقر، والصالق،
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وهو ما روي عن علي عليه السلام أننه كنان يكنبر في الفطنر  (خبر)ووجه هذا القول 

 التكبيرة التي يفتتح بها الصلاة ويقرأ وم يكبر وم يرك ، وكذلك يفعل في الركعة الثانية.

أ في العيندين وروى النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقر (خبر)

}بن             }:[، و1]اهعلى{             }:وي [ ور1]الغاشية

 عن سمرة بن جندب مثله.

 -يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-وروي عن عمر أنه قال: كان يقرأ  (خبر)

لل على أنه لا يجد في القنراءة فنيهما سنورة  {اقتربت}و {ق}في اهضحى والفطر بن

 بعينها، بل يجوً أي السور أرال وهو إجماع.

 فصل في الخطبتين

نبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم يوم عيند عنند لار وعن ابن عباس أن ال (خبر)

 قيس بن الصلت فصلى بنا قبل الخطبة.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي صنلاة العيند ونم يخطنب  (خبر)

بعدها، وبذلك جرت عالة الصحابة والتابعين، وسنار بنذلك ااسنلمون إا وقتننا هنذا، 

ااوعظنة، والتنذكر، والخطبنة في العيندين بعند ))ه وآلنه وسنلم: وقال النبي صلى الله علي

 وعلى الجملة فذلك تا لا خلاف فيه بين ااسلمين. ((الصلاة

وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوم عيد على  (خبر)

 راحلته.

العيند ونم خطنب  وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: صلى بنا علي عليه السلام (خبر)

على راحلته، لل ذلك على أننه يجنوً في خطبتني العيندين أن يخطنبهما منن قعنول لخنبري 

 الراحلة، ويجوً أن يخطب قائمًا ويقعد بين الخطبتين.
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 اا روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في العيدين على اانبر. (خبر)

سلم اهضحى فلما قضى خطبته نن ل قال جابر: شهدت م  النبي صلى الله عليه وآله و

 من منبره، فثبت ما قلناه.

وعن جابر بن سمرة قال: صليت م  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنير  (خبر)

 مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.

وعن مالك بن أنس أنه سم  بير واحد يقول: لم يكن في الفطر واهضحى نداء  (خبر)

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إا اليوم، قال: وبذلك السنة التي  ولا إقامة منذ ًمان

 لا اختلاف فيها.

وعن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسنلم ينوم العيند فصنلى  (خبر)

بغير أذان ولا إقامة وم خطب الناس خطبتين وجلس بين الخطبتين وكاننت صنلاته قبنل 

يؤذن لهذه الصلاة ولا يقام، وأنها قبل الخطبتين، وأنه إذا خطب الخطبة لل ذلك على أنه لا 

 قائمًا فالسنة أن يجلس بين الخطبتين.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بمننى مسنافراً ينوم النحنر فلنم  (خبر)

 لل على أنها لا تجب على ااسافر كالجمعة. -يعني صلاة العيد-يصل 

 الله عليه وآله وسلم ما ركب في عيد ولا جناًة. وروي أن النبي صلى (خبر)

وروي أن علياً علينه السنلام كنان يمشين حافيناً في أربعنة منواطن: في صنلاة  (خبر)

 الجمعة، وصلاة العيدين، وعيالة ااريض، وتشيي  الجنائ ، ويقول في مواطن الله تعاا.

 فصل

ها أنه يكبر لبر صنلاة العيند وأما صفة الخطبتين فهما كوطبتي الجمعة إلا في أشياء: من

ولاث تكبيرات وذلك ليعلم الناس أنه قد فرغ من صنلاته، ونم يقنوم قنائمًا فيكنبر تسن  
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تكبيرات لا يفصل بينها بشيء، ومنها أنه يكبر بعد فرابه من الخطبة اهوا سبعاً كنذلك، 

ذان ولا أذان ومنها أنه لا يجلس إذا صعد اانبر؛ هنه إنما يفعل ذلك في الجمن ؛ هجنل اه

في هذه الصلاة، ومنها أنه إذا جلس وم قام للثانية لم يكبر في أولها ويكبر في آخرها سبعاً كما 

ذكرناه، ومنها أنه يجعنل في الخطبنة اهوا في موضن  ذكنره للجمعنة ذكنر ًكناة الفطنر، 

ويعلمهم وجوبها عليهم والقدر الذي يجب إخراجه منن كنل جننس، وإن كنان في عيند 

تكلم في اهضحية وحثهم عليها وبين أنها بير واجبة عليهم، وعرفهم ما يجن ي اهضحى 

منها وما لا يج ي، ومنها أنه يستحب له أن يفصل بين كلامه في الخطبتين بنالتكبير اانأوور 

في خطبة اهضحى فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، والحمد 

ا على ما أعطانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة اهنعام، وإنما يستحب تكرير التكبير في لله كثير

خطبته؛ هن التكبير في خطبة عيد اهضحى أوكند مننه في خطبنة عيند الفطنر، ومنهنا أن 

 خطبتي العيد سنة.

اا رواه عبدالله بن السائب قال: شهدت م  النبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم  (خبر)

إنا نوطب ومن أحب أن يجلس للوطبة فلنيجلس ومنن أحنب أن ))ما صلى قال: العيد فل

 لل على ما قلناه. ((يذهب فليذهب

ويخرج الإمام في طرائه ويعول في بيرها، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله  (خبر)

 وسلم كان يفعله.

وم العيند في وروى ناف  عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ ين (خبر)

 طريه وم رج  في طريه أخرى.

 وروي أن علياً عليه السلام كان إذا ذهب إا العيد مشى وإذا رج  ركب. (خبر)

 فصل في بيان ما يستحب فعله في يوم العيد

وعن الحسن بن علي عليه السلام أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله علينه وآلنه  (خبر)
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 : وأمرنا رسول الله أن نتطيب بأطيب ما نجد في العيد.وسلم أن نلبس أجول ما نجد قال

وروى موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصالق، عن آبائه، عنن  (خبر)

إن الله يحب منن عبنده إذا خنرج إا إخواننه أن ))النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

 .((يت ين لهم ويتجمل

الله عليه وآله وسلم كان يلبس في العيندين بنرل  وعن ابن عباس أن النبي صلى (خبر)

 حبرة والحبرة برل يمان، والحبير من البرول ما كان موشياً مخططاً وهي برول حبرة.

وعن علي عليه السلام أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغسل  (خبر)

وروي أنه عليه السلام كان يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد، وقال: ليس ذلك بواجب، 

يغتسل في يوم العيد، لل ذلك على أن السنة في يوم العيد الابتسال للصلاة وإظهار ال ينة 

والتجمل بجيد الثياب والتطيب، ويستحب فيه الترفيه على اهنفس والرقيب، وأن يأكلوا 

 من أطيب ما يجدون.

 فصل في التكبير في عيد الفطر

}قال الله تعاا:                        }:[ إكمال 185]البقرة

العدة بغروب الشمس من ليلة الفطر، وقيل: لتكملوا العدة في قضاء ما أفطرتم إذا أقمتم 

وبرئتم من اارض فصوموا القضاء بعدل أيام الإفطار، ومعناه لتكملوا العدة في قضناء منا 

}له تعاا: أفطرتم، وقو               }  قيل: لتعظموه على ما أرشدكم له

التكبير في ليلة الفطر، وكنان جماعنة  من شرائ  الدين، وذهب كثير من العلماء إا أنه أرال

 منهم يجهرون في التكبير ليلة الفطر، وقال بعضهم: يعني التكبير يوم الفطر.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي  (خبير)

النبني ااصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قط  التكبنير وهنذا أوا؛ هن فعنل 

صلى الله عليه وآله وسلم بيان للتكبير ااعمول به، ولم يروَ أنه كبر في ليلة الفطر، وعن علي 
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 عليه السلام مثله فاقتضى ذلك ما ذكرناه.

 فصل في تكبير الأضحى

}قننننال الله تعنننناا:                                         

   }:[ كانت العرب إذا فربوا من حجهم ذكروا مفناخر آبنائهم، قينل: 200]البقرة

كانوا إذا فربوا من إراقة الدماء بمنى قام الرجل مننهم فقنال: اللهنم إن أبي كنان عظنيم 

الجفنة كبير القِدر، كثير ااال فأعطني مثل ما أعطيت أبي، وقنال آخنر: اللهنم إن أبي كنان 

يضرب بالسيف إا نحو ذلك ليس ينذكرون الله تعناا، وإننما ينذكرون يكرم الضيف، و

}آباءهم، فقال الله تعاا:                }  ،حجكم ومنا أمنرتم بنه{      

 }  بالتوحيد، والتحميد، والتمجيد{                   }  اا له عليكم من

}نعم ولا تنسوا اانعم في اهحوال كلها فإن كل نعمة مننه تعناا: ال               

 }:[ كننننما لم تنسننننوء آبنننناءكم 53]النحننننل{                     

    }:اسقنا ااطر، وأعطنا على عدونا [ كانوا يسألون ااال والإبل والغنم، و200]البقرة

}الظفر، ولا يسألون حظاً من الآخرة؛ هنهم كانوا بير مؤمنين بها، وذلك قوله تعاا:    

              }:[ ومنهم من يقنول:200]البقرة{                       

                  }:[ فهؤلاء ااسلمون كنأنوا يسنألون الحنظ في 201]البقرة

الدنيا والآخرة، قيل: الحسنات في الدنيا العلم والعبالة، وفي الآخرة الجنة، وقال علي عليه 

وهو ما روى أبو  (خبر)الحة، وفي الآخرة الجنة، يعضده السلام: الحسنة في الدنيا اارأة الص

من أوتي في الدنيا قلباً شاكراً، ولساناً ))الدرلاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

ذاكراً، وًوجة مؤمنة تعينه على أمر لنياه وآخرته فقند أوتي في الندنيا حسننة وفي الآخنرة 

 .((ووقي عذاب النار
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 الذكرفصل في بيان 

الذكر الصلاة والدعاء، وفي الحديث كانت اهنبياء عليهم السلام إذا ح بهم أمر ف عوا 

بالحاء بير معجمة وال اي والباء معجمنة -إا الذكر أي إا الصلاة، ح بهم أي: أصابهم 

}والذكر العلم، وكل كتاب أن له الله فهو ذكر، قال الله تعاا:  -بواحدة من أسفل      

        }  :أي: القرآن، وقال{        }  ،أي: من بعد التوراة، والذكر: الشرنف

}قننال الله تعنناا:                 }:[، وقننال تعنناا: 44]ال خننرف{      

    }:[ أي: شرفكم، وقيل: ذكركم بنما توعندون، وقولنه تعناا: 10]اهنيباء{     

          }  أي: احفظوها ولا تضيعوا شكرها كما يقول الرجل لصاحبه: أذكر حقي

الشيء بلسانه وقلبه ذكراً، وإذا وبت ذلك فنلا عليك، أي احفظه ولا تضيعه، ويقال: ذكر 

}يمتن  أن يقال في قوله تعاا:        }  يعني بقلوبكم وألسنتكم، فبقلوبكم اعتقال

ما يل م من توحيده وتعظيمه بجمي  ما يستحقه، وبألسنتكم إظهار تعظيمه وتوحيده أبلغ 

 نريد تمامه. تا تذكرون آباءكم وأتم وأكمل، عدنا إا ما كنا

 فصل في تكبير أيام العشر

}قال الله تعاا:                     }:[.28]الحج 

علي عليه السلام: اهيام ااعلومات: أيام العشر، فاقتضى الظاهر فعل التكبير فيهنا  قال

 ولا خلاف أنه ليس بواجب في جميعها فبقي مستحباً لئلا يبطل فائدة الخطاب.

وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج ينوم الفطنر وينوم  (خبر)

 اهضحى رافعاً صوته بالتكبير.

وعن راف ، عن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخنرج منن  (خبر)

العيدين ومعه الفضنل بنن العبناس، وعبندالله بنن عبناس، وعنلي، وجعفنر، والحسنن، 
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والحسين، وأسامة بن ًيد، وًيد بن حاروة، وأيمن رافعاً صوته بالتهليل والتكبير فيأخنذ 

 طريه الحدالين حتى يأتي ااصلى.

 ل في تكبير أيام التشريقفص

}أما حكمه قال الله تعاا:                  }:[ فأمر بنذكره في 203]البقرة

ام، واهمر يقتضي الوجوب، فدل على وجوب هنذا النذكر، وهنو قنول الننا  هذه اهي

للحه، واانصور بالله، وهو الظاهر من قول ااؤيد بالله، وذكر القاسم كلامناً ينوهم هننه 

يقضي بوجوبه فإنه قال: وعلى النساء من التكبير ما على الرجال إلا أنهن يخفضن أصواتهن 

ن شاء الله تعاا، وذكر السيد أبو طالب اذهب يحينى علينه ويستدل على وجوبه فيما بعد إ

 .(الكافي)السلام أنه سنة مؤكدة، ومثله ذكره أبو جعفر في 

 فصل

وأما تعيين وقته فيبتدأ به من صلاة الفجر يوم عرفة إا صنلاة العصرن منن آخنر أينام 

 التشريه، هذا هو مذهب القاسم والهالي، واانصور بالله.

: ويكبر لبر كل صلاة فريضة أو نافلة وااقنيم، وااسنافر واانفنرل، (ماهحكا)قال في 

ومن يصلي جماعة، والرجال والنساء في ذلك سواء، ذكره أبوطالب في مذهب يحيى، وإليه 

أشار ااؤيد بالله، وعند ًيد بن علي والنا  لا يكبر به عقيب النوافل ولا بعد صلاة العيد 

لا يكبر به عقب صلاة العيد وإا ما ذكرناه من أنه من صنلاة إا أنه  (اانتوب)وأشار في 

 الفجر ويوم عرفة إا صلاة العصر من آخر أيام التشريه.

قال القاضي ًيد: وإليه ذهب النا ، وااؤيد بالله، وجه هنذا القنول قنول الله تعناا: 

{                    }:[، وهي العشر من ذي الحجنة، فاقتضىن 28]الحج

الظاهر فعل التكبير في جمي  أيام العشر، فلما أجمعوا عنلى أن التكبنير لا يجنب قبنل صنلاة 
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الفجر يوم عرفة خصصنا هذا الوقت بالإجماع فبقي اهمر متناولاً اا بعده، وقند وبنت أن 

النحر من اهيام ااعلومات؛ هن من الناس من قال: إنها أيام العشر فدخل فيهنا ينوم يوم 

النحر، ومنهم من قال يوم النحر ويومان بعده، ومنهم من قال: يوم عرفنة وينوم النحنر، 

فحصل من هذا الخلاف إجماع أن يوم النحر من اهيام ااعلومات، وقد روي عن علي عليه 

 لومات هي أيام العشر.السلام أن اهيام ااع

 وأما اهيام ااعدولات فقد روي عنه عليه السلام أنها أيام منى وهي أيام التشريه.

واا روى ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: اا بعثني رسنول  (خبر)

إا آخر  الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي كبر في لبر كل صلاة الفجر من يوم عرفة

أيام التشريه صلاة العصر وهذا نص فيما نذهب إليه في ابتداء وقت التكبير وانتهائه، وقد 

}روي عن عليه السلام أنه كان يكنبر في هنذا الوقنت، وقولنه تعناا:              

    }[، جاء في التفسير أنها أيام منى.203لبقرة:]ا 

 فصل

 (اانتوب)وأما تعيين لفظه فقد ورل فيه أخبار واللفظ اهشهر عن السلف ما ذكره في 

وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمدلله عنلى 

 نعام.ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة اه

هننه  (اانتونب): أنه يكبر بناللفظ اانذكور في (شرح اهحكام)وذكر أبو العباس في 

 اللفظ اهشهر عن السلف، وهو الذي اختاره اانصور بالله.

قال ااؤيد بالله: والاختيار على أصل يحيى عليه السنلام وبنيره، وأشنار  (الكافي)وفي 

ولم يرو عن ًيد بن علي، والحمد الله على منا النا  للحه إا ذلك في بعض مسائله، قال: 

 هدانا ...إلن.
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وروى جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل على  (خبر)

على مكانكم الله أكنبر الله أكنبر، لا إلنه إلا الله والله أكنبر الله أكنبر ولله ))أصحابه فيقول: 

 ه السلام.وروي مثل ذلك عن علي علي ((الحمد

وروي أن علياً وعبدالله بن مسعول كانا يكبران كنذلك أيضناً، واختنار الهنالي علينه 

اا جناء في القنرآن  (والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة اهنعام)السلام:  

}الكريم من الإشارة إليه في قوله تعاا:                  }:[، 185]البقنرة

}وقال:                                          }:[، 28]الحج

لنا، وهذا اللفنظ  فأمر تعاا بتكبيره على ما هدانا، ولعله أرال به الحمد والشكر على هدايته

ااروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التكبير بيان للمجمل منن النذكر الواجنب 

هو الذي رواه اهكثر من أهل النقل فإنه روى اهكثر  (اانتوب)فكان واجباً، وما ذكره في 

 الحمد.منهم أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله 

قال اانصور بالله: هو فرض بعد الفرض وسنة بعد السنة، قال: ومنن ن ن شنيئاً مننه 

 قضاه في سائر أيام التشريه ولا يقضيه بعده.

 فصل

وسميت أيام التشريه؛ هنهم كنانوا يشرنقون فيهنا لحنوم اهضناحي، أي: يقطعونهنا 

ق ااصلى. ويقدلونها، وقيل: التشريه: صلاة العيد أخذاً من شروق الشمس،  وااُشرة
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 باب صلاة الكسوف والخسوف

الخسوف للقمر خاصة وهو ذهاب جمي  نوره، والكسوف ذهاب بعنض ننوره، وهنو 

 يجم  القمرين وهذه الصلاة سنة مؤكدة.

وهنو أن الشنمس  (خنبر)قال السيد أبو طالب: وهذا تا لا خلاف فيه واهصل فيها 

الله عليه وآله وسلم فقنال صنلى الله علينه  انكسفت يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى

إن الشمس والقمر آيتان من آياة الله لا ينكسفان اوت أحدفي ولا لحياة أحند ))وآله وسلم: 

 .((فإذا رأيتم ذلك فصلوا والعوا

وعن ابن مسعول أن الشمس انكسفت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)

إبراهيم بن رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله  فقال الناس: إنما انكسفت اوت

إن الشمس والقمر لا ينكسفان اوت أحندفي ولا لحياتنه فنإذا رأيتموننا فصنلوا ))وسلم: 

 .((والعوا

وروى أبو العباس في إسناله، عن أبي خالد، عن ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي علينه 

الله عليه وآله وسلم ذات ليلة انكسف القمر فقال السلام قال: كان جبريل عند النبي صلى 

يا جبريل ما هذا؟ قال: هذه آية وعنبرة، فقنال: ينا ))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .((جبريل ما ينبغي عنده وما أفضل ما يكون من العمل؟ قال: الصلاة وقراءة القرآن

 عليه السلام قال: سألت وروى أيضاً ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (خبر)

الصنلاة ))رسول الله عن أفضل ما يكون من العمل في كسوف الشنمس والقمنر؟ قنال: 

 .((وقراءة القرآن

وروى السيد ااؤيد بالله بإسناله، عن أبي موسى قال: كسفت الشمس في ًمان  (خبر)

د فقنام فصنلى النبي صلى الله عليه وآله فقام ف عاً فوشي أن تكون الساعة حتى أتى ااسج
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إن هنذه الآينات التني ))أطول قيام بركوع وسجول ما رأيته يفعله في صلاة قط، وم قنال: 

يرسل الله لا تكون اوت أحد ولا لحياته ولكن يرسلها يخوف بها عباله فنإذا رأينتم شنيئاً 

 .((منها فاف عوا إا ذكر الله ولعائه واستغفاره

هد رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه وعن عائشة قالت: كسفت الشمس على ع (خبر)

وسلم فأمر رجلًا ينالي بالصلاة جامعة، لل عنلى اسنتحباب الننداء كنذلك ويننالى في 

 خسوف القمر كذلك قياساً على كسوف الشمس.

 فصل في كيفيتها

وروى السيد أبو طالب بإسناله من طريه أبي لاول، عنن أُبي بنن كعنب، قنال:  (خبر)

ول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن النبي صلى الله علينه انكسفت الشمس على عهد رس

وآله وسلم صلى بهم فقرأ سورة من الطوال، وم رك  خمس ركوعات، وسجد سنجدتين، 

وم قام إا الثانية وقرأ سورة من الطوال، وم رك  خمس ركوعات وسنجد سنجدتين، ونم 

 جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها.

تفصيل ذلك ما روي عن علي عليه السلام أنه كنان إذا صنلى بالنناس صنلاة و (خبر)

الكسوف بدأ فكبر وم قرأ الحمد وسورة من القرآن يجهر بنالقراءة لنيلًا كنان أو نهناراً ونم 

يرك  وم يرف  رأسه فيقرأ نحواً تا قرأ يفعل ذلك أرب  مرات يكنبر كلنما رفن  رأسنه منن 

م  الله ان حمده ولا يقرأ، وم يكبر فيسجد سنجدتين، الركوع ويقرأ ويقول في الخامس: س

وم يرف  رأسه ويفعل في الثانية ما فعل في اهوا يكبركلما رف  رأسه من الركنوع ويقنول: 

سم  الله ان حمده في الخامسة، وم يسجد سجدتين، وعند أئمتنا أنه يتشنهد ويسنلم وقند 

كعات وأرب  سجدات، وروي سنت روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى أرب  ر

ركعات وأرب  سجدات، ويروى صلى ركعتين كسائر التطوع وكل واس  الاختيار عنندنا 

ما أجم  عليه أهل البيت عليهم السلام وهي أنها عشر ركعات في أرب  سنجدات يقنرأ في 



-367- 

كل أرب  ركعات عند أن يرف  رأسه من الركوع ويرف  رأسه بالتكبير، ويقنول في الركنوع 

امس سم  الله ان حمده، ولا يقرأ بعده، بل يكبر لسجوله فيسجد سجدتين، ونم يقنوم الخ

 بالتكبير إا الركعة الثانية فيفعل فيها كما فعل في اهوا سواء سواء وم يتشهد ويسلم.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر في كسوف الشمس تارة وخافت  (خبر)

الي عليه السلام فإنه نص على أن ااصلي مخنير في الجهنر أخرى، لل على صحة مذهب اله

وااوافتة في القراءة في هذه الصلاة، فأما منا روي أن النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم 

خطب فيها فقال: إن الشمس والقمر لا يكسفان اوت أحد ولا لحياتنه فلنم يكنن ذلنك 

كسنفت الشنمس انوت إبنراهيم، هجل الكسوف؛ ولكن اا بلغه أن الناس يقولون: إنما 

ولهذا قال: فإذا رأيتم ذلك فاف عوا إا الدعاء والصلاة ولو كاننت فيهنا الخطبنة لنذكرها 

لهم؛ هنه إنما ذكر ذلك على وجه التعليم، فدل على صحة مذهب آبائنا عليهم السلام منن 

العشرنين أنه لا خطبة فيها، ولم تجر العنالة بنأن الشنمس تنكسنف إلا في الينوم الثنامن و

 والقمر ليلة أرب  عشرة، هذه عالة أجراها الله تعاا.
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 باب صلاة الاستسقاء

يهم هذه الصلاة مستحبة للاستسقاء مشروعة في الجماعة عنند جمين  أهنل البينت علن

بنن عنلي: هني كصنلاة  السلام وليست بسنة مؤكدة، واختلف أهلنا في كيفيتها فقال ًيد

 العيد بتكبيراتها.

: وخالفه جمي  العلماء، وقال الهالي عليه السلام: هني أربن  ركعنات (الكافي)قال في 

يتقدم الإمام اهعظم أو إمام مسجدهم ويصطف ااسلمون وراءه يصلي بهم أرب  ركعات 

س وأبنو طالنب، يسلم في كل ركعتين ويجهر بالقراءة عنده على ما ذكره السيدان أبو العبا

حكى علي بن العباس عن القاسم أنه إنه صلاها أربعاً لا يسلم إلا في آخرها  (الكافي)وفي 

فحسن، وعند النا  للحه صلاة الاستسقاء ركعتان، وإليه ذهب ااؤيد بالله، واانصنور 

 بالله، ولا وجه للقول اهول إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسنقى ينوم الجمعنة

 وهو يخطب للجمعة وصلاة الجمعة أرب  ركعات حكمًا.

ورواه السيد ااؤيد بالله بإسناله عن ابن عباس أن النبي صنلى  (خبر)وجه قول النا  

الله عليه وآله وسلم خرج يستسقي متواضعاً، متضرعاً، متبذلاً، لم يخطب خطبنتكم هنذه 

 فدعا وصلى ركعتين.

ن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يستسقي وروى عبال بن تميم، عن عمه أ (خبر)

 فصلى ركعتين، لل ذلك على أن صلاة الاستسقاء ركعتان.

فصل في تعيين سبب قلة المطر وكثرة القحط وبيان ما يستحب فعله قبل 

 الاستسقاء وبعده

وروي عن عبدالله أنه قال: إذا أبونس ااكينال نقنص القطنر، قنال الله تعناا:  (خبر)
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{                            }:[.25]اهنفال 

قال بعضهم: والله إن ظلم الظالم ليصيب الحبنارى في وكرهنا يقنول: إذا وقن  الظلنم 

ارتف  الخصب وقل ااطر، وكثر القحط جاع هذا الطائر في وكره بسبب ظلنم الظنالم، وفي 

 لاً بنذنب ابنن آلم، قنال: وهنم تركنوك أذرق منن حديث أنس أن الحبارى لتمنوت هن

}حبارى، رأت صقراً وأشرل من نعام، وقال الله تعاا:            }. 

قال مجاهد: قال لواب اهرض تلعنهم يقولون تمن  القطر بوطاياهم، لل ذلك على أنه 

 باب الإجابة، قال الشاعر: يجب الرجوع إا الله بالتوبة وحسن الإنابة لئلا تسد ذنوبهم 

 قد  سدلنا  طريقنه   بالذننوب  كيف  ترجنو  إجابنة  لدعناء

} وقد أمر الله تعاا بالاستغفار، ووعد عليه بن ول ااطر، فقال تعاا:      

                  }:[، وقال تعاا: 11-10]نوح

{                       }:[، فوعد 52]هول

بإلرار السماء بشر  التوبة والاستغفار، وقال علي عليه السلام: وأكثروا من تعاا 

الاستغفار فإنه الاستسقاء، وقيل: خرج علي عليه السلام يستقي فحمد الله وأونى عليه 

وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وم قال: أيها الناس إن الله يبتلي عباله عند 

رات، وحبس البركات، ليتوب تائب، وينيب منيب، فقال الله اهعمال السيئة بنقص الثم

}تعاا:                         

                  }:[ فرحم الله امرءاً استقال 12-10]نوج

   }خطيئته، وراج  توبته، قبل يوم حسرته وندامته، وقبل       

                            

                    

  }:[ اللهم اسقنا سقياً نافعاً مريعاً مُربعاً ترع البركات توفى به 58-56]ال مر

 الثمار...إلن كلامه.
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بنما هنو وعن علي عليه السلام أنه كان يقول: إذا استسقيتم فاحمندوا الله واوننوا علينه 

 أهله، واكثروا من الاستغفار فإنه الاستسقاء ولم يذكر الصلاة.

 .((لعوة الصائم لا ترل))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 ((اسنتن لوا النرًق بالصندقة ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

الإقلاع عن كل ذنب والصيام قبل الاستسقاء فاستحببنا أن يتقرب ااستسقون م  التوبة و

 ويجمعوا شيئاً من حلالهم فيتصدقوا به على أيتامهم ومساكينهم وفقرائهم.

وعن عبدالله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا استسنقى  (خبر)

عامناً، طبقناً سنحاً لائنمًا، اللهم اسقنا بيثاً مغيثاً، هنيئاً مريئاً، مريعاً بدقاً، مجلجلًا ))قال: 

اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم بالعبال وبالبلال من النلأوئ والضننك 

والجهد ما لا يشكى إلا إليك، اللهم انبت لنا ال رع وألر لنا الضـرع واسنقنا منن بركنات 

اكشف عنا منا لا السماء وأن ل علينا من بركاتك، اللهم الف  عنا الجهد والجوع والعري و

وفي خنبر  ((يكشفه بيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك منت بفارا فارسل السماء علينا مدراراً 

صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هكلت  أنس أن الناس شكوا إا رسول الله

ينه وآلنه ااوال وخشينا الهلاك على أنفسنا فالع الله أن يسقينا، فرف  رسول الله صلى الله عل

في السماء بيضي ولا والله ما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم  وسلم يده فوالله ما

يده حتى رأينا السماء تنشأ من هاهنا وهاهنا حتى صارت ركاماً فصبت سب  ليال وأيامهن 

من الجمعة إا الجمعة فقال الناس: يا رسول الله، تهندمت البينوت، وانقطعنت الطنرق، 

الغرق، فالع لنا ربك يحبسها، فرأيت رسول الله رافعاً يده وما ترى في السماء منن وخشينا 

فوالله ما قبض رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه  ((اللهم حوالينا لا علينا))خضراء، فقال: 

وسلم يده حتى رأيت السماء تتصدع، وكان يدعو إذا خشي من كثرة ااطنر هندم البينوت 

الله عليه وآله وسلم بما رواه ااطلب بن قنطب أن النبي صلى الله عليه والبنيان لعا الله صلى 

وآله وسلم كان يقول سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا سحه ولا بلا ولا هندم ولا بنرق، 

وإا منابنت الشنجر، اللهنم  -وهي بالظاء ااعجمنة-اللهم على الظراب الظراب الجبال 
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اللهم ظهور الجبال والآكنام، وبطنون اهولينة )): حوالينا ولا علينا، وروي أيضاً أنه قال

 قال: فانجابت عن اادينة انجياب الثوب. ((ومنابت الشجر

صباً ))وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاء ااطر قال:  (خبر)

 .((هنيئاً مريئاً 

وآلنه وسنلم  وعن أنس قال: أصابنا مطر ونحن م  رسول الله صنلى الله علينه (خبر)

فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصابه ااطر فقلنا: يا رسول الله لِمَ فعلنت 

هن في اهخبار أن ااطنر يمن ج  -يعني بركة ربه تعاا-هذا؟ فقال: إنه حديث عهد بربه 

 بماء من ماء الجنة فإن كثر اا اج كثرت بركته وإن قل قلت.

الوالي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجوا بننا وروي أنه قيل: جرى  (خبر)

إا هذا الذي سماه الله طهوراً حتى نتوضأ منه ونحمد الله عليه، فيستحب الاقتداء برسول 

 الله صلى الله عليه وآله وسلم في جمي  ما تقدم.

 فصل

فإنه جهر فيهنا  وقلنا: يجهر بالقرآن بهذه الصلاة اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم

واستحب أئمتنا عليهم السلام أن يقلب الإمام رلاءه فيجعنل النذي عنلى يميننه يسناره، 

والذي على يساره على يمينه أو يجعل أعلاه أسفله اقتداءً برسول الله صنلى الله علينه وآلنه 

 وسلم.

ننه اا رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلب رلاءه فجعنل يمي (خبر)

 عن يساره، ويساره عن يمينه.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقا وعليه خميصة له سَوْلى فأرال  (خبر)

أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما وقلت عليه قلبها على عاتقه فأي ذلك أحنب ااصنلي 
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 لرلاء.فعل، واارال به التفاؤل، كأنه يقول اللهم حول عنا الجدب كتحويل هذا ا
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 باب صلاة التطوع

وروى خارجة بن حذافة العدوي قال: خرج علينا رسنول الله صنلى الله علينه  (خبر)

لقد أوراكم الله الليلة بصنلاة هني خنير لكنم منن حمنر ))وآله وسلم لصلاة الفجر فقال: 

 الوتر جعلها الله لكم منا بنين صنلاة العشناء إا))قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال:  ((النعم

 .((طلوع الفجر

وروى عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام قال: كنان رسنول الله صنلى الله  (خبر)

 عليه وآله وسلم يوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، وم وبت له الوتر في آخره.

وعن مسروق قال: قلت لعائشة متى كان يوتر رسول الله صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)

ك فعل أو وتر أول الليل ووسطه وآخره، ولكن انتهى وتنره حنين وسلم؟ قالت: كل ذل

مات إا السحر. فدل ذلك على أن وقته تتد من أول الليل إا آخره إلا أننه لا يكنون إلا 

 بعد صلاة العشاء.

وعن أبي مسعول اهنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر  (خبر)

اً وسطه، وأحياناً آخره، ليكون سعة للمسلمين أياً منا أخنذوا بنه أحياناً أول الليل وأحيان

 كان صواباً.

وعن ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال:  (خبر)

إن أبا موسى ي عم أنه لا وتر بعد طلوع الفجر، فقال علي عليه السلام: لقد أبرق في الن ع 

 ا بين اهذانين الوتر ما بين الصلاتين.وأفر  في الفتوى الوتر م

قال أبو خالد: فسألته عن ذلك؟ فقال: ما بين صلاة العشاء إا صلاة الفجر، وما بنين 

أذان الفجر إا الإقامة، للت هذه اهخبار على أن وقنت النوتر بعند الفنراغ منن العشناء 

ن بن علي فإنه ذهنب إا الآخرة إا طلوع الفجر، وهذا قول علمائنا جميعاً إلا النا  الحس
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أن وقت الوتر بعد ولث الليل ويستحب تأخيرها عند أئمة الآل إا السحر ان يع م عنلى 

}قيام الليل لقوله تعاا:                    }:[، والتهجد لا يكون 79]الإسراء

إلا بعد القيام من النوم ولخبر عائشة ولكن انتهى وتره حين مات إا السحر، ولخنبر عنلي 

 عليه السلام فإن فيه وبت وتره فيه في آخره.

رسول الله صلى الله وعن الشعبي قال: سألت ابن عباس وابن عمر كيف كانت صلاة 

عليه وآله وسلم بالليل؟ فقالا: ولاث عشر ركعة ومان مثنى مثنى ويوتر بنثلاث وركعتنين 

فدل ذلك على أنه كان يصليها في آخنر اللينل وفي الحنديث  -أي بعد طلوعه-بعد الفجر 

والضنفيطي الجاهنل الضنعيف  -أي يصلي صلاة النوتر-لكني أوتر حين ينام الضفيطي 

بالضال معجمة وبالفاء وبالياء معجمة باونتين منن أسنفل وبالطناء معجمنة وهو -الرأي 

 .-بواحدة من أسفل

 فصل

 ((كتب عنلي النوتر ولم يكتنب علنيكم))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

 رواه ابن عباس.

ونلاث عنلي ))وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم قنال:  (خبر)

 .((م تطوع النحر والوتر وركعتا الفجرفرض ولك

ونلاث كتبنت عنلي ولم  ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:  (خبر)

 .((تكتب عليكم الوتر، والضحى، واهضحى

وروي أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم عنن الفنرض في الينوم  (خبر)

فقنال: لا أًيند  ((لا إلا أن تتطوع ))يرها؟ قال: فقال: هل على ب ((خمس))والليلة؟ فقال: 

ولا أنقص، فقال صنلى الله علينه وآلنه وسنلم أفلنح وأبينه إن صندق، وقنال الله تعناا: 

{                       }:[، فدل ذلنك عنلى أن الصنلوات 238]البقرة



-375- 

 هو وتر؛ هن الشف  لا تكون فينه وسنطى، الواجبة لها وسطى والوسطى لا تكون إلا فيما

فثبت أن الصلاة الواجبة هي خمس وما ًال عليها نفل، وهو يدل على أن الوتر بير واجب 

 واارال بهذه الصلوات الواجبات؛ هن النوافل لا يحصرها عدل فتكون لها وسطى.

وصنوموا صلوا خمسنكم ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((شهركم

وروي عن عاصم، عن علي عليه السلام أنه قال: الوتر ليس بفريضة كالصنلاة  (خبر)

 ااكتوبة إنما هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وروى ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: الوتر سننة ولنيس  (خبر)

اهخبار فدل جمي  ذلك على أن الوتر سنة بير واجبة وهو حتمًا كالفريضة إا بير ذلك من 

 قول علمائنا جميعاً بير النا  للحه الحسن بن علي فإن كلامه محتمل.

عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)فأما ما روي 

يخص أهنل القنرآن؛ هن  فهو أمر ندب؛ هنه لو أرال الوجوب لم ((أوتروا يا أهل القرآن))

 وجوب الصلاة لا تخصهم لون بيرهم.

الوتر واجنب فمنن شناء أوتنر ))وما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

فنإن هنذا  ((بسب ، ومن شاء أوتر بومس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحندة

الواجنب لا يتعلنه بمشنيئة؛ التويير يدل على أنه بير واجب؛ هنه علقه بمشيئة ااصلي و

وهن القائل بوجوبه لا يقول: إنه يوتر بركعة واحدة، بل بثلاث شاء ااصلي أو كره، فقند 

 خرج عن فائدة الخبر ومن أجاً أنه يصلي رَكعة واحدة فإنه لا يقول بوجوبه.

 فصل

 وعن ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى (خبر)
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}الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن يقرأ في اهوا       

       }:[، وفي الثانيننة بننن1]اهعننلى{             }:[، وفي 1]الكننافرون

}الثالثة بن        }:[.1]الإخلاص 

ه وآله وسنلم كنان ينوتر وعن ابن مسعول وأُبي بن كعب أن النبي صلى الله علي (خبر)

 بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن.

 وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر بثلاث. (خبر)

 وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر. (خبر)

الله صنلى  وروى محمد بن شجاع بإسناله، عن محمد بن كعب قال: نهى رسنول (خبر)

 الله عليه وآله وسلم عن البتيراء أن يوتر الرجل بركعة بواحدة.

وعن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بنثلاث يقنرأ في  (خبر)

}اهوا              }:ن[، وفي الثانيننننننننة بنننننننن1]اهعننننننننلى{        

     }:[، وفي الثالثة بن1]الكافرون{        }:[.1]الإخلاص 

وعن أبي إسحاق قال: كان أصحاب علي عليه السلام وعبدالله لا يسنلمون في  (خبر)

لوتر، وخبر الشعبي الذي رويناه أولاً، عن ابن عباس، وابن عمر اا سألهما: كيف ركعتي ا

كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: ولاث عشرة ومان وينوتر بنثلاث 

وركعتي الفجر، للت هذه اهخبار على أن الوتر ولاث ركعات لا يسنلم إلا في آخنرهن. 

من القاسم بن إبراهيم وأسباطه، وبه قال الننا  للحنه،  وهو قول أئمتنا عليهم السلام

وااؤيد بالله، وبيرنا من أهلنا، وروي نحو ذلك عن علي عليه السلام، وعن عمر، وابنن 

 عباس، وأُبي بن كعب، عن عمرو بن عباس، وابن مسعول أنها مثل صلاة ااغرب.

ن الوتر ولاث ركعات لا أجم  ااسلمون على أ ))وعن الحسن البصري أنه قال:  (خبر)

 يسلم إلا في آخرهن، وعن ابن مسعول قال: ما أج ت ركعة قط.
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فعننه  ((فنأوتروا بركعنة))فأما ما وري من قوله صلى الله عليه وآلنه وسنلم أننه قنال: 

 جوابان:

 أحدنا: أن يكون منسوخاً لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن البتيراء.

الله عليه وآله وسلم اللينل مثننى مثننى فنإذا خشنيت  وهو قوله صلى (خبر)ووانيهما: 

 فتكون ولاواً. -يعني مضافة إا الركعتين-الصبح فأوتر بركعة

ووجه والث: وهو أن أخبارنا أكثر وأشهر ورواتهنا أشنهر وهنذا وجنه تنرجيح، والله 

 الهالي.

لى وروى ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: كان رسنول الله صن (خبر)

}الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخنرهن يقنرأ في اهوا بنن   

          }:[، وفي الثانية بن1]اهعلى{             }:[ وفي 1]الكافرون

}الثالثة بن        }:[ وااعوذتين.1]الإخلاص 

قال علي عليه السلام: إنما يوتر بسورة الإخلاص إذا خفنا الصنبح فنبنالره، لل ذلنك 

 على استحباب قراءة هذه السور فيها.

من نام عن وتره أو نسنيه  ))له وسلم أنه قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآ (خبر)

 ويجوً قراءة سورة سواها. ((فليصله إذا أصبح أو ذكره

كما روي أن علياً عليه السلام كان يوتر بتس  سور قصاراً منن اافصنل في كنل  (خبر)

}ركعننة منهننا وننلاث وكننل واسنن ، هننذا رواه الحننارث وفسرننه، قننال: في اهوا      

    }:[، و1]التكنننننننناور{                  }:[، و1]القنننننننندر{        

   }:[ وفي الثانيننة 1]ال ل لننة{     } و{                }:[، 1]النصرنن

}و     } وفي الثالثننة{             }:[ و1]الكننافروم{  } و{      

  }:[ وإن شاء خافت في القراءة في الوتر وإن شاء جهر.1]الإخلاص 
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اا رواه أبو هريرة قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل يرفن   (خبر)

 طوراً ويخفض أخرى.

 فصل

 وركعتا الفجر سنة مؤكدة، قال القاضي ًيد: ولا خلاف فيه.

الله عليه وآلنه وسنلم لم يكنن عنلى شيء منن  وروت عائشة أن رسول الله صلى (خبر)

 النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح.

لا تتركنوا ))وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم:  (خبر)

 .((ركعتي الفجر ولو طرلتكم الخيل

لى الله عليه وعن عبدالله بن مسعول أنه قال: ما أحصى تا سمعت رسول الله ص (خبر)

}وآلنننه وسنننلم يقنننرأ في النننركعتين قبنننل الفجنننر وركعتنننين بعننند ااغنننرب         

     }:[ و1]الكافرون{        }:[.1]الإخلاص 

حافظوا على ركعتي الفجر ))صلى الله عليه وآله وسلم:  وعن ابن عمر عن النبي (خبر)

 .((فإن فيهما ربب الدهر

وروى الحارث عن علي عليه السلام قال: كان رسول الله صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)

 وسلم يوتر عند اهذان ويصلي ركعتي الفجر عند الإقامة.

كان إذا سكت اانؤذن وروت حفصة قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)

من اهذان لصلاة الفجر صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، لل على أن وقتهما بعد 

طلوع الفجر الثاني وقبل صلاة الفجر، فأما ما روي أحشهما في صلاة الليل حشواً، وروى 

ه منن علي لسونا في الليل فمحمولاً على فعلهما على الفنور في وقنت ينلي اللينل انا بيننا

 اهخبار.
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وروى ابن عمار قال: سنمعت رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم أربعناً  (خبر)

وعشرين مرة أو خمساً وعشرين يقرأ في الركعتين قبنل صنلاة الغنداة وفي النركعتين بعند 

}ااغرب بن             }و{        }. 

وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: لا تدعن  (خبر)

}صننلاة ركعتننين بعنند ااغننرب في سننفر ولا حضرنن فإنهننا قننول الله تعنناا:      

   }:[ ولا تدعن صلاة ركعتين بعد طلوع الفجر قبل أن تصنلي الفريضنة في 40]ق

}سفر ولا حضر فإنها قول الله تعاا:         }. 

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنان يصنلي بنين أذان الفجنر  (خبر)

الظهر بركعتين، وقد رويناه فيما تقدم عن أم سلمة أنه صلى في  وإقامته ركعتين ويتنفل بعد

كننت أصنليهما بعند الظهنر ))بيتها ركعتين بعد العصر فسألته ما هاتان الركعتان؟ فقنال: 

وهذا اهخبار تدل على كون هذه النوافل سنة مؤكندة، وأن قضناه  ((فجاءني مال فشغلني

الوتر، ولهنذا اختلنف العلنماء في وجوبنه ونم لركعتي الظهر تدل تأكيدنا وآكدنا جميعاً 

ركعتا الفجر همره صلى الله عليه وآله وسلم بهما ولو طرلتهم الخيل، وقضاه صلى الله عليه 

وآله وسلم لركعتي الظهر بعد العصرن تندل عنلى تأكيندنا، وركعتنا ااغنرب مؤكندتان 

 بمحافظته عليهما صلى الله عليه وآله وسلم.
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 كتـــاب الجنائــز

 فصل

 ما وقل على الإنسان وابتم به قال الشاعر:  -بفتح الجيم والنون-الجناًة 

 عليك  ومن   يغتنر   بالحدونان  ما كنت أخشى أن أكون جنناًة

لفتح أيضاً ااينت، وبكسرن الجنيم خشنب الشرنج ، وقينل: كلاننا وقيل: الجناًة با

بالشين -اايت وخشب الشرج  أيضاً  -بكسر الجيم-بالكسر والفتح لغة فيهما، والجناًة 

 الجناًة، والشرج  أيضاً الطويل. -معجمة مفتوحة والراء ساكنة والجيم مفتوحة

 قال أسعد: 

 باعاً  كللتنه  بجوهنر   وفريند  تب   عرشها   شرجن    وماننون

 يعني عر  بلقيس. 
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 باب المرض

}قننننال الله تعنننناا:                                          

                }:[ اللام في ولنبلونكم جواب قسم تقنديره والله 155]البقرة

لنبلونكم، والنون نون التوكيد أي لنعاملنكم معاملة اابتلي فمن صبر أوابه ومن لم يصبر لم 

}يثبه، وقوله تعاا:        } قيل: خوف العندو{    }  يعنني ااجاعنة والقحنط

{           } بالخسران، والنقصان وهلاك ااواشي{    }  ،بااوت، والقتل

}واارض، والشيب      }  ،يصيبها بالجوائح، وأن لا يخرج الثمرة كنما كاننت تخنرج

}قال الله تعاا:          } هم فقال:وم نعت{                          

           }:[، أي نالتهم نكبة بما ذكروا قنالوا: إننا لله نحنن وأموالننا 156]البقرة

يصن  الله بنا ما يشاء فما كان من قبله فالرضاء به والاعتقال لحسنه؛ لكونه حكمة ومصلحة 

وما كان من بيره فإنه يرج  إليه في الانتصاف والرضناء بالتولينة بنما فينه منن وواجب، 

}ااصلحة ويدخل ذلك كله في قوله:    } :وقولنه{            }  إقنرار بنالهلاك

والفناء، ومعنا الرجوع إا الله الرجنوع إا انفنراله بنالحكم إذ قند ملنك في الندنيا قومناً 

 فإذا ًال حكم العبال رج  اهمر إا الله تعاا. اهحكام،

ما من مصيبة يثاب بهنا ))وعن عائشة أن سول الله صلى الله ليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 .((ااؤمن إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها

منن أصنيب بمصنيبة فلينذكر ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

 .((ا من أعظم ااصائبمصيبته بي فإنه

منن أصنيب بمصنيبة فلينذكر ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

 .((مصيبته بي فإنكم لن تصابوا بمثلي

ما أصاب عبداً مصيبة إلا ))وعن ووبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
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 بتلك ااصيبة، أو بدرجة لم يكن الله ليبلغه بإحدى خلتين: إما بذنب لم يكن الله ليغفر له إلا

 .((إياها إلا بتلك ااصيبة

من ))وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:  (خبر)

قال عند ااصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجنرني في مصنيبتي، واخلنف عنلـي خنيراً 

 .((منها منها، آجره الله وخلف له خيراً 

قالت أم سلمة: فلما هلك أبو سلمة قلنت: منن خنير منن أبي سنلمة ونم عن م الله    

 فأخلف   رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

من قال عند ااصيبة إنا لله ))وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

قلت: يا رسول الله ومننك؟ قنال: قالت:  ((وإنا إليه راجعون ففيها العوض عن كل فائت

 ومني.

لا يموت هحد ))وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

فقالنت امنرأة عنند  ((من ااسلمين ولاوة من الولد فيحتبسهم إلا كانوا له جننة منن الننار

 أو اونان.رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله أو اونان؟ قال: 

ما ي ال ااؤمن ))وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 -بالحاء بنير معجمنة-الحامة  ((يصاب في ولده وَحَامـتهِ حتى يلقى الله وليست له خطيئة

 خاصة الرجل من أهله وولده وذوي قرابته، والحامة: خيار ااال.

ول أن رسنول الله صننلى الله علينه وآلننه وسنلم قننال وروى عبنندالله بنن مسننع (خنبر)

قالوا: إنا نستحي يا رسول الله والحمد لله، قال:  ((استحيوا من الله حه الحياء))هصحابه: 

ليس كذلك ولكن من استحياء من الله حه الحياء فليحفظ الرأس وما وعنى، ولنيحفظ ))

ترك ًينة الدنيا، ومن فعل ذلك البطن وما حوى، وليذكر ااوت والبلى، ومن أرال الآخرة 

 .((فقد استحيا من الله حه الحياء

يعني -أكثروا ذكر هالم اللذات ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)
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فإنكم إن ذكرتموه في ضيه وُسِعة عليكم فرضيتم به فأجرتم، وإن ذكرتموه في بنى  -ااوت

 أننه ينبغني للمكلنف أن يتنذكر اانوت وهنول لل عنلى ((بغضه إليكم فجدتم به فنأوبتم

مصرعه، وأن يخطر بقلبه الحمام وشدة موقعه؛ فيكسبه ذلك ال هد في الدنيا فيجول بحلالها 

وينفقه بين يديه فيكون عملًا صالحاً فيسره اللحاق بنه، وإن ذكنره في فقنر وضنيه عنيش 

قر وهو خفيف الحسناب، أرضاه ذكر ااوت؛ هنه يعرف أنه ناًل به، وأنه يفارق ذلك الف

وإذا رضي به أعقبه رضاه به ج يل الثواب، وإذا تيقن هجوم الحمام أعند لنه أهبتنه بفعنل 

 الواجبات، واجتناب الكبائر وااوبقات، والخروج من ااظالم، والإقلاع عن الجرائم.

 .((إن ااوت لف ع))وعن النبي أنه قال:  (خبر)

صلى الله عليه وآله وسلم أبصر جماعة يحفنرون وروى البراء بن عاًب أن النبي  (خبر)

 .((إخواني اثل هذا فأعدوا))قبراً فبكى حتى بل الثراء بدموعه وقال: 

ما أن ل الله لاءً إلا ولنه لواء إلا ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((السام والهرم، والسام: ااوت، والهرم: الكبر

إن الله ع  وجل أن ل ))درلاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وعن أبي ال (خبر)

 .((الداء والدواء، وجعل لكل لاء لواء فتداووا ولا تتداووا بالحرام

ما جعل الله شفاؤكم في ما حرم ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 لل ذلك على حكمين: ((عليكم

اوي، وقد يكون واجباً كااستعطش وااسنتأكل إذا لم يمكننهما أحدنا: استحباب التد

صيام شهر رمضان إلا بالتداوي وجب؛ هنه لا يتم الواجب الذي هو الصنوم إلا بنذلك 

 فوجب لوجوبه.

 ووانيهما: أنه لا يجوً التداوي بما حرم الله.

اانوت لا ينتمن أحندكم ))وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنال:  (خبر)
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لضيه ن ل به فإن كان ولابد متمنياً فليقل: اللهم أحييني ما لامت الحياة خيراً، وتوفني إذا 

وروي: لا يتمنى ااوت لشدة مرضه وأن يقابل ذلك بنالرضى فلنه  ((كانت الوفاة خيراً  

 يقول الله تعاا: من لم ينرض))أجره، كما ورل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

بقضائي، ويصبر على بلائي، ويشكر على نعمائي، فليتوذ رباً سواي، وليعتصنم بالصنبر، 

}فإن الله يقول:                         }:[10]ال مر)). 

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعول اارضى ويحث على فعل ذلنك،  (خبر)

 وذلك يدل على استحباب عيالة ااريض، وفيها برضان:

 أحدنا: حصول الثواب في عيالته.

}الله تعنناا:  والثنناني: أن يننذكره مننا يلنن م التننذكير بننه لقننول               

      }:فنة الله تعناا وعرفنه [ فإن كان ااريض جاهلًا لعاه إا معر55]الذاريات

}ذلننك باهللننة الجميلننة، وأن ذلننك واجننب علننيهم، قننال تعنناا:                

 }:حتى يفرق بين ذات الصان  الحكيم وبين سائر الذوات، [ ولن يعلم ذلك 19]محمد

ويعرف ما يجوً عليه من اهسماء وما لا يجوً عليه من اهسماء والصنفات، ومنا يجنوً أن 

يفعله وما لا يجوً، وما يتفرع على ذلك، فإن التوبة لا تنف  م  الجهل بالله، وقد قال تعاا: 

{                     }:[ جاء في التفسير أن يجد نفسه كافرة 32]ااائدة

بدعائنه وتعريفنه فنذلك إحياؤهنا، ونم فيدعوها إا الإسلام ويعرفها أمره فتعول مسلمة 

يأمره بالتوبة ويعرفه أنها الندم، وأن من شر  صحتها الع م على أنه لا يعول إا منا تناب 

}عنه من فعل الكبائر وترك الواجبات، قال الله تعاا:                        

                   }:[، جاء في التفسير أن ما كان قبل بربنرة 17]النساء

}اانننوت فهنننو قرينننب، قنننال الله تعننناا:                               

    }:[، وقننال عنن  قننائلًا: 25]الشننورى{                         

                                                             

        }:[،فأمر بالإنابة إليه والرجوع، فدل على أنه لا يغفر النذنوب 54-53]ال مر
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 لإنابة والتوبة.إلا م  ا

 .((التائب من الذنب كمن لا ذنب له))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

من تاب قبل أن يغربر بنااوت ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

تاب الله عليه، ويأمره بالتولص ما أمكنه من ااظالم إن كانت عليه، ويأمره برل ما عليه من 

 .((الحقوق

لرل لانه من حرام يعندل ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

والندانه قيراطنان، ومنا لم  -أي خالصة من الإونم- ((عند الله تعاا سبعين حجة مبرورة

يقدر على التولص منه في الحال كتبه وأشهد عليه شاهدي عندل وأو  بنه إا وقنة منن 

 ًمة إذا كان عليها حقوق.وقاته، والوصية لا

 مسلم يبيت ليلتين وله منال ))قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)
في
ما حه امرء

 رواه ابن عمر. ((يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده

من مات على بير وصنية منات ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

بت فعلى الشهول أن يشهدوا بما سمعوا عنه من وصية، وعنلى النوصي فإذا و ((ميتة جاهلية

}أن يعتني في خلاصه اا قد  مله من قبول وصيته فإن الله تعاا يقنول:              

                                       }:[ معنناه أن منن بنير 181]البقرة

الوصية من اهوصياء واهولياء والشهول من بعد ما سمعه من اايت فإنما إوم التبديل على 

 الذين يبدلونه إن الله سمي  عليم.

نفس اانؤمن ))وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

لسلام عن ااينت بديننه، وكنذلك خنبر وخبر ضمان علي عليه ا ((معلقة بدينه حتى يُقضى

 ضمان أبي قتالة عن اايت أيضاً يأتيان في هذا الكتاب، وإنما أمرنا بكتابة وصيته.

يعنني الكتابنة،  ((قيدوا العلم بالكتاب))لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

}يقال: كتب الكتاب كتابة وكتاباً: أي جم  حروفه، وقال تعاا:                  
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          }:[ في كتنناب مسننطور في اللننوح ااحفننو  لا يضننل ربي ولا 52]طننه

يذهب عليه شيء ولا يخطئ ولا ينسى من النسيان، وقينل: لا يخفنى موضنعه ولا يضني  

 فنظ  موضعه أيضاً إذا كتبت وصيته حفظها لئلا يق  نسيان ويطول اانرض، وبالكتابنة

الوصية وبيرها، وأمرنا بالإشهال لذوي عندل؛ هننه بنذلك يسنلم النوصي منن امتنناع 

الوارث، وباختيار الوصي في وقته وعدالته؛ لئلا يركن في وصيته إا ظالم، وقد نهى الله عنه 

}قال تعاا:                         }:ه ليس بمؤتمن على [ وهن113]هول

خلاص اايت ولا على حفظ مال اهيتام، بل ربما خان في ذاك فلم تجر الوصية إليه، فنإذا 

فرغ من ذلك أمره بما يجب عليه في الطهارة والصلاة، وأعلمه أنه لا يجوً التساهل في ألاء 

 الصلوات الخمس بوضوئها م  إمكانه، وعرفه أنه لا يجنوً لنه العمنل عنلى اهلننى منن

الطهارة والصلاة وشرائطها م  إمكان اهعلى، وفصل له في ذلك ما لا بننى لنه عننه تنا 

يجهله ااريض فإن ذلك واجب، فنإذا وبنت ذلنك أمنر منن يحضرنه منن أوليائنه بتنذكير 

الصلوات الخمس في أوقاتها اثله، فإذا اشتدت علته أمرهم أن يلقنوه شهالة أن لا إلنه إلا 

 ال ائر لقنه ذلك.الله، وإن كان يقف معه 

اا روى أبو سعيد الخدري قال: قنال رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم:  (خبر)

 .((لقنوا موتاكم لا إله إلا الله))

وروي أن أمير ااؤمنين علياً عليه السلام ما ًال يكررها عند ااوت حتى كانت  (خبر)

 آخر كلامه.

منن كنان ))لله عليه وآله وسلم قنال: وروى معاذ بن جبل أن رسول الله صلى ا (خبر)

 .((آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة

من كان آخر كلامنه لا إلنه الله  ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

وإخلاصه بها أن تمنعه عن الكبائر ونم يوجنه ااينت القبلنة، وهنو  ((مخلصاً بها لخل الجنة

 إجماع.
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لي عليه السلام قال: لخل رسول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم عنلى وعن ع (خبر)

وجهنوه إا ))رجل من ولد عبدااطلب وهو يجول بنفسه وقد وجهوه إا بير القبلة فقال: 

 .((القبلة

وروت أم سلمة قالت: لخل رسول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم عنلى أبي  (خبر)

إن ))وفي بعض اهخبنار:  ((إذا قبض تبعه البصر إن الروح))سلمة فأبمض بصره وم قال: 

 .((الروح إذا أخرجت تبعها البصر

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و  أبا سلمة حتى مات، لل على  (خبر)

أنه يستحب أن يتوا إبماض اايت أرفه الحاضرين به، وهذه اهخبنار تندل عنلى صنحة 

ه كأسهله وهو صحيح؛ هنه إذا بقي مفتنوح العيننين مذهب يحيى؛ هنه قال: تغمض عينا

بقي شاخصاً فقبح منظره، وقلنا: كأسهله لئلا يتورق جلده، ويربط بورقة لئلا يتفغر فوه 

 فيقبح منظره، وتكون الخرقة عريضة لئلا تؤور في العضو.

وروي عن أنس أنه مات له موا فقال: ضعوا على بطننه حديندة لنئلا يننتفن،  (خبر)

 ذهب أئمتنا عليهم السلام والذكر من الحديد أوا؛ هنه أكثر تأويراً في هذا ااعنى.وهو م

وروت سلمى أم ولد راف  قالت: قالت فاطمة بنت رسول الله صنلى الله علينه  (خبر)

وآله وسلم ضعي فراشي هاهنا واستقبلي بي القبلة، وم قامت فابتسلت كأحسن ما تغتسل 

ت: تعلمين أني مقبوضة الآن، وم اسنتقبلت القبلنة وتوسندت ولبست وياباً جدلاً، وم قال

يمينها، لل ذلك على أن توجيه اايت عند موته على شقه اهيمن كهيئتنه في اللحند، وهنو 

قول ااؤيد بالله على ما ذكره الشين علي خليل، وبه قنال اانصنور بنالله، وقنال الهنالي إا 

 عند موته مستقبل القبلة. الحه: أحسن التوجيه للميت أن يلقى على ظهره

وهنو اهقنرب إا منذهب  (الكنافي)قال القاضي ًيند: وهنو قنول ااؤيند بنالله، وفي 

 أصحابنا.

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجي بثوب حبرة، لل ذلنك  (خبر)
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 على استحباب التسجية، والتسجية تغطية اايت بثوب.

ونلاث لا ))ول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وعن علي عليه السلام أن رس (خبر)

لل ذلك على أنه لا يجنوً تنأخير  ((تؤخروهن: الصلاة، والجناًة، واهيم إن وجدت كفؤاً 

الصلاة عند لخول وقتها لغير عذر وهو إجماع أئمتنا عليهم السلام، وعلى أنه يقنبح تنرك 

لا يجنوً تنأخير إنكناح اهينم عنند  اابالرة إا تجهي  الجناًة عند إمكان ذلك، وعنلى أننه

حصول الكفء، وقيل: العجلة مذمومة إلا في أشياء منها هذه الثلاث، ومنها قضاء الدين 

 عند حلول أجله وإمكان قضائه، ومنها إقراء الضيف عند ن وله بالقوم.

فصل في بيان ما لا يجوز عند مصيبة الموت وما يجوز وما يستحب وما 

 يكره

وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عند جده قال: قال رسول الله صلى  (خبر)أما ما لا يجوً 

ليس منا من حله ولا من سله، ولا من خرق ولا من لعا بالوينل ))الله عليه وآله وسلم: 

 .((والثبور

قال ًيد بن علي: الحله حله الشعر، والسله الصياح، وهو كما قنال: يقنال سنله أي 

}وت الشننديد، قننال تعنناا: رفنن  صننوته عننند ااصننيبة وأصننله الصنن           

  }:[ ويقنال: سنلقه إذا آذاه وطعننه فسنلقه أي ألقناه عنلى قفناه، وفي 19]اهح اب

يعني التني تصرنخ عنند ااصنيبة و لنه  ((القة والخارقةلعن الله السالقة والح))الحديث: 

شعرها وتخرق ويابها، وقيل: هو أن تمر  اارأة وجهها عند ااصيبة وتصكه، وقيل: التني 

خنرق الجلند بنأطراف  -بنالراء والشنين معجمنة-تلطم وجهها وترف  صوتها واانر  

 اهصاب ، والخرق خرق الجيب عند ااصيبة.

صنوتان ملعوننان فناجران في ))الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  وعن النبي صلى (خبر)

الدنيا والآخرة: صوت رنة عند مصيبة، وشه جيب، وخمش وجه، ورنة شيطان، وصوت 
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 .((عند نغمة لهو ولعب، وم امير شيطان

ليس منا منن ))وعن عبدالله بن مسعول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 .((ف الشعور، وشه الجيوب، ولعا بدعوة الجاهليةلطم الخدول، ونت

ليس منا من لطم الخدول، ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((ونتف الشعور، وشه الجيوب، ولعا بالويل والثبور

وعن علي عليه السلام أن النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم نهنى عنن الننوح،  (خبر)

يد محاسن اايت، وهو مأخوذ من التناوح وهو التقابل، للنت هنذه اهخبنار والنياحة تعد

 على  ريم ما يفعله الجهال تا ذكرناه وهو إجماع اهمة، وي يده وضوحاً.

لعنن الله النائحنة ))وروي عنن النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم أننه قنال:  (خبر)

 .((ااصائب وااُسْتَمِعَة، والحالقة؛ وهي التي  له شعرها عند

وروي عن ابن عباس أنه تا شرطه رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم عنلى  (خبر)

النساء في بيعتهن ترك النوح، وقيل: أخذ عليهنـ أن لا يلطمنـ وجهاً ولا يشققنـ جيباً، ولا 

 يدعين بالويل والثبور، وقيل: أن لا ينحنـ ولا يخمشننـ وجنوههنـ ولا يننتفنـ شنعورهن ـ

 ويقررنـ في بيوتهنـ.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ البيعة على النساء أن لا يصنحن  (خبر)

ولا يخمشنـ ولا يقعدنـ م  الرجال في الخلاء، فإن قيل: إن النساء اا نُحنـ عنلى قنتلى أحند 

ااطلب رضي قال: ولكن حم ة لا بواكي له عليه، فاجتم  النساء فنحن على حم ة بنن عبند

 الله عنه فلما انصرفنـ أونى عليهنـ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

قلنا: نحن نروي ذلك ونروي نسوهُ فإنه صلى الله عليه وآله وسنلم نهنى يومئنذفي عنن 

 النوح.

وروينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمَرَ مَننْ ينهني النائحنات عنلى قنتلى  (خبر)
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وبن اة مؤتنة متنأخرة  ((إن سكتن وإلا فاحث في أفواههن التراب))ن أمره: مؤتة، وقال ا

عن قتل حم ة عليه السلام ب مانه؛ هنه قتل يوم أُحد، وكانت وقعة أُحد في شوال سنة أرب  

من الهجرة، وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال من هذه السنة، وكانت ب اة مؤتنة 

رة، فدل ذلك على منا ذكرنناه، والله الهنالي، ولا يجنوً في جمالى اهوا سنة ومان من الهج

 خروج النساء في العويل خلف الجناًة ولا قبلها.

النساء عيـ وعنورات فاسنتروا عنيةهن ))لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 .((بالسكوت، وعوراتهن بالبيوت

 الله عليه وآلنه وسنلم وروي عن محمد بن الحنفية، عن علي عليه السلام أن النبي صلى

؟ ((هل  ملن في من يحمل))؟ فقلن: ننتظر جناًة. فقال: ((ما يجلسكن))رأى نسوة فقال: 

؟ ((هل تدلين في منن يند ))؟ قلن: لا. قال: ((فهل تغسلن في من يغسل))فقلن: لا. قال: 

روج لل ذلك على  نريم خن ((فارجعنـ بيوتكنـ مأًورات بير مأجورات))قلن: لا. قال: 

 النساء الحرائر م  الجناًة أو قبلها أو بعدها.

 فصل في النعي

 روي عن حذيفة أنه قال: إذا أنا مت فلا يؤذنوا بي أحداً إني أخاف أن يكون نعياً.

قال أبو عبيد: الإيذان باايت نعي الجاهلية والنعي على وًن فعينل ننداء النناعي، وفي 

 ل الشاعر: الحديث نهى عن النعي، والنعي الناعي، قا

 بعيينة بن  الحارث  بنن  هشنام  بكر النعي بوير خنندف   كلهنا

ورجل نعى أي منعي، كان العنرب إذا قتنل شرينف مننهم أو منات بعثنوا راكبناً إا  

ى العرب، فنهى رسنول الله عنن ال قبائل ينعاه إليهم ويقولون: نعى فلاناً، ويقولون: يا نعة

: الرجنل ااينت،  ذلك، كان يقول: ذهبت العرب هلكت العرب بمنوت فنلان، والنعنيُّ

والنعي الفعل، ويجوً أن يجم  النعي نعايا مثل صفى وصفايا ومرى ومراينا، ويقولنون: 
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 عيان.نعيان العرب جم  ناع كراع ور

 فصل

عين تدم  وقلب يح ن ولا نقنول ))وأما ما يجوً فعله عند ااصيبة فما ورل في الحديث: 

فهذه رقة ورحمة ومن لا ينرحم  ((ما يسوط الرب وإنا بك اصابون وإنا عليك اح ونون

 لا يُرحم.

م ون ((يا إبراهيم إنا لا نغني عنك من الله شيئاً ))وروى جابر أن رسول الله قال:  (خبر)

 ذرفت عيناه.

لا ))فقال له عبدالرحمن بن عوف: أتبكي ينا رسنول الله أو لم تننه عنن البكناء؟ قنال: 

 .((ولكني نهيت عن النوح

قال اانصور بالله عليه السلام: والبكاء الضرنوري منن فعنل الله وهنو حن ن القلنب 

 ون ول الدم ، وما لا يملك من النشيج.

 فصل

حب الصبر وترك الج ع فإن صبر مضى عليه القضاء وأما ما يستحب عند ااصيبة فيست

 وهو مأجور وإن ج ع مضى عليه القضاء وهو مأًور.

 وأما ما يكره فيكره له عكس ذلك.

وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إا معاذ يع يه في ابنن لنه منات  (خبر)

لل  ((ى، والصنبر إذا ابنتلىوم افترض الله علينا الشكر إذا أعطن))وذكر من جملته ما لفظه: 

}ذلك على وجوب الصبر، تم كلامه صلى الله عليه وآله وسلم ، قال الله تعاا:       

  }:اصيه، وبنه يعنيض الله [ أي: كثير الصبر على أمر الله، كثير الصبر عن مع19]سبأ
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 خلقه.

 فصل في التعزية

منن عن ى ))وروى ابن مسعول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

لل ذلك على استحباب التع ية، ولا خلاف في كونها مستحبة بنين  ((مصاباً فله مثل أجره

 ااسلمين.

 صنلى الله علينه وآلنه وروي أن الخضر عليه السلام ع ى أهل بيت رسنول الله (خبر)

وسلم  فقال: إن في الله ع اء من كل مصيبة، وخلفاً من كل هالك، ولركاً من كنل فائنت 

 فبالله فثقوا وإياه فارجوا، فإن ااصاب من حرم الثواب.

وقد ورلت السنة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يع ي فيمن يمنوت منن  (خبر)

 ذلك سنة بين ااسلمين. أصحابه ويع ون إليه، فدل على كون

 فصل في تعيين من يغسل من الموتى ومن لا يغسل

 بسل كل من مات من ااسلمين فرض كفاية.

 قال القاضي ًيد: وهو إجماع اهمة.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بغسل ااوتى من ااسلمين كالذي  (خبر)

 وسدر))سقط من بعيره فقال: 
في
أمنر أم عطينة اهنصناري بغسنل ابنتنه انا و ((ابسلوه بماء

 ماتت، وكان الصحابة رضي الله عنهم يغسلون من مات أو يأمرون بغسله.

وروي أن سعد بن معاذ أصيب في أكحله وارتث عن مكانه فسارع النبي صنلى  (خبر)

كي لا تبدرنا االائكنة بغسنله كنما ابتندرتنا بغسنل ))الله عليه وآله وسلم إا بسله فقال: 

فدل على أن اارتث من الشهداء يغسل، وقد نص يحيى عليه السلام عنلى أننه إذا  ((ظلةحن
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 حمل من ااعركة وفيه شيء من الحياة بسل.

 فصل في كيفية غسل الميت

وروي عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهن في بسنل ابنتنه:  (خبر)

ل ذلنك عنلى أن بسنل ااينت كالغسنل منن ل ((ابدأن بميامينها ومواض  الوضوء منها))

 الجنابة ولا ترتيب فيه، وبسل اارأة أبلغ من بسل الرجل، ذكره أئمتنا عليهم السلام.

يا علي، ))وروي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له:  (خبر)

عورة اايت كما لا يجوً  لل ذلك على أنه لا يجوً النظر إا ((لا تنظر إا فوذ حية ولا ميت

النظر إا عورة الحي وهو إجماع علماء اهمة، وإذا لم يج  النظر إليهنا لم يجن  مسنها بطريقنة 

 اهوا.

وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسنلوه وعلينه قمنيص  (خبر)

عنه فنولوا أن  يصبون عليه اااء صباً، ويدلكونه من فوقه، وروي أنهم نوا بن ع القميص

 لعوه.

وروي أن علياً عليه السلام بسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينده خرقنة  (خبر)

 يتتب  بها  ت القميص، ويستحب أن يفعل كذلك اقتداء به عليه السلام.

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في ااحنرم النذي خنر  (خبر)

 .((بماء وسدر ابسلوه))من بعيره: 

إذا كان في آخر بسلة ))وروت أم سليم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 .((من الثلاث أو بيرها فاجعلي فيه شيئاً من الكافور

وعن أم عطية أن النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم قنال لهنن في بسنل ابنتنه:  (خبر)

ماء وسدر واجعلن في اهخرى كافور أو شيئاً منن ابسلنها ولاواً أو خمساً إن رأيتن ذلك ب))
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 .((كافور

ابسلنها وتراً أو خمساً أو أكثنر ))وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

لل على أنه تستحب ال يالة على واحدة بما يكون وتراً من ولاث أو خمنس  ((إن رأيتن ذلك

 أو سب .

حد فوجب أن يكون مطروحاً، وقلنا: بالسدر هننه وأما ال يالة على سب  فلم يقل به أ

ينظف الجسد، وقلنا: يجعل فيه الكافور فقد استحب؛ هن فيه تقوية للجسنم فنإن جعنل 

الغاسل في اهوا شيئاً من الحرض وهو اهشنان للتنظيف، وفي الثانية السدر، وفي الثالثة: 

 الكافور، فقد استحب ذلك أئمتنا عليهم السلام.

 فصل

خرج منه أذى بعد الغسل أعيد الغسل وجوباً ما لم يبلغ الغسل سبعاً أو يندرج في فإن 

اهكفان فحينئذفي لا يغسل فإن خيف خروج شيء حشا ااوض  بورقة أو قُطْنفي لنئلا يظهنر 

 بير ما قد ظهر.

وروت أم عطية في بسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: ضفرنا  (خبر)

يها بثلاث قرون، وم ألقيناها خلفها، لل ذلك على استحباب ذلك في  شنعر ناصيتها وقرن

اارأة اايتة، وما روي في بعض اهخبار عن أم عطية أنهنا قالنت: مشنطناها ولاونة قنرون، 

فاارال به ضم بعضها إا بعض في الضفر فإن ااشط لا ينبغي أن يفعل في ااينت، انا روي 

ن شعر امرأة: ما لكن تصنعنـ موتاكنـ، وهذا يقتضي أنها عن عائشة أنها قالت لنسوة مشط

فنإن  ((افعلوا باايت ما تفعلون بعروسنكم))قالته توقيفاً؛ هنها أنكرت عليهنـ، وما روي 

 أئمتنا رلوا هذا الخبر.

وعن علي عليه السلام أنه قال: واروا هذا يعني الشعر فإن كنل شيء وقن  منن  (خبر)

يوم القيامة بكل شعرة نور، لل على أنه يستحب مواراة ما سقط من بني آلم فهو ميت يأتي 
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 اايت من شعر أو ظفر معه؛ وهن اايت من حقه أن يدفن بجمي  أج ائه، وهذا ج ء منه.

 فصل في من يجوز أن يغسل وغيره ومن هو أولى بالغسل

ننه وأمانتنه أما من يجوً أن يغسل بيره فلا يجوً أن يتوا ذلك إلا من كان موووقناً بدي

 وورعه.

قال عمر: لا يغسل موتاكم إلا ااأمونون، وإنما قال ذلك هنه إذا لم يكن أميناً لم ينؤمن 

 ألا يستوفي الغسل وربما يستر ما يظهر من جميل وأظهر ما يرى من قبيح.

من بسنل ميتناً ))وروى أبو راف  أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 .((فر الله له أربعين مرةوكتم عليه ب

وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: قال رسنول  (خبر)

من بسل أخاً مسلمًا فنظفه ولم يقذره ولم ينظر إا عورتنه، ))الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

بنه ولم يذكر منه سوءً وم شيعه وصلى عليه، وم جلس حتنى يندا في قنبره خنرج منن ذنو

لل ذلك على أنه ينبغي للغاسل إذا رأى من اايت ما يكره لم يعلم به أحداً، وعندي  ((عطْلاً 

 أنه لا يحل له ذلك؛ هن فيه أذى للمؤمنين اهحياء من أوليائه.

وفيما هو مذكور في حقوق ااؤمن على أخيه أنه يحنب هخينه اانؤمن منا يحنب  (خبر)

ب عليه إذا رأى من اايت منا يعجبنه ويكنون لالاً لنفسه يدل على ذلك، ويدل على أنه يج

 على كراماته عند الله تعاا أن يتحدث به.

وروينا أن علياً عليه السلام بسل فاطمة صنلوات الله عليهنا وأن أسنماء بننت  (خبر)

 عميس بسلت ًوجها أبا بكر.

وروي أن عائشة قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت انا بسنل رسنول  (خبر)

 صلى الله عليه وآله وسلم بير نسائه، ولم ينكر عليها أحند منن الصنحابة، للنت هنذه الله
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اهخبار على ما نص عليه أئمتنا عليهم السلام من أنه يجوً لكل واحند منن الن وجين أن 

 يغسل صاحبه، وقد لل على ذلك.

 وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخل على عائشة وهي تقنول: (خبر)

لل  ((لا عليك لو مت قبلي لغسلتك وحنطتك))وا رأساه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

ذلك على أنه كان يغسلها لو ماتت قبله، وقد ذكرنا ما فعله علي عليه السلام وهو معصوم 

م  أن أحداً من الصحابة لم ينكر عليه في ذلك، ونص أئمتنا عليهم السلام أن ال وجين إذا 

صاحبه وجب على الغاسل أن يتقي النظنر إا عنورة صناحبه ااغلظنة كنما بسل أحدنا 

 يتوقى ذلك في اهجنبية؛ هن ذلك إنما أبيح للاستمتاع وقد ارتف  بااوت.

لا ينظر الله إلا رجل نظر إا ))وأما ما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

عليهم السلام أن ينظر إا فرج امنرأة وابنتهنا  فاارال بذلك عند أئمتنا ((فرج امرأة وابنتها

 حراماً م  أنا نأمر ال وجين أن لا ينظر أحدنا إا فرج الآخر بعد ااوت كما تقدم.

وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: أتى رسنول  (خبر)

ت وليس معها ذو محنرم فقنال: الله صلى الله عليه وآله وسلم نَفَر فقالوا إن امرأة معنا توفي

أما وجدتم امرأة من أهنل الكتناب ))فقالوا: صببنا اااء عليها صباً قال:  ((كيف صنعتم))

 ؟ قالوا: لا. لل ذلك على حكمين:((تغسلها

أحدنا: أنه يجوً أن تغسل الذمية جناًة ااسلمة، وذلك يؤكند منا ذكرنناه في كتناب 

 الطهارة.

عليها إذا كان لا يطهرها بأن تكون عليها نجاسة لا ي يلهنا  الحكم الثاني: أن صب اااء

الصب فإنها تيمم، ويدل على حكم والث: وهو أنه إذا عدم اااء يممنت الجنناًة انا تقنرر 

 بالشرع أن التيمم بالتراب يقوم مقام التطهر باااء عند العذر كما قدمناه أولاً.
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 فصل في بيان من لا يغسل

 سلام.جماع أهل البيت عليهم الالشهيد لا يغسل وهو إ

وذلك اا روي عن النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم أننه قنال في الشنهداء:  (خبر)

ًملوهم بثيابهم ولمائهم فإنه ليس من كُلِمَ كَلْمًا في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة بدم لونه ))

 .((وريحه ريح ااسكالدم 

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بغسل شهداء أُحد، وكان قد ذهبت  (خبر)

رؤوس عامتهم وأمر أن تن ع عنهم الفراء، واهخبنار في ذلنك كثنيرة، وقولنه: ًملنوهم 

بدمائهم رويناه بال اي أي لفوهم في ويابهم ولمائهم، يقال: ت مل يت مل فإذا ألبمت التاء 

مل بتشديدين ولم نروه في الحديث بالراء، والترميل التلطين يقال: رمله بالدم أي ق ـً لت: إ

 لطوه، قال: 

ملوننني  بالنندم  أخنن مشنشنة   أعرفها  منن    إن   بني  ً 

هو جد حاتم طيء ويقال: ًمل الطعام إذا جعل فينه  -بالخاء معجمة والراء-وأخ م  

ًملًا، وإذا قد وبت أن الشهيد لا يغسل فقد اختلف أهلنا إذا كان جنباً م  كونه شهيداً هل 

يغسل أو لا؟ وفي كلام القاسم الإشارة إا أنه يغسل إذا كان جنباً واشف ما يحتج به لقوله 

وهو ما روي أن حنظلة بن الراهب قتل في سنبيل الله فقنال صنلى الله علينه وآلنه  (بوبر)

فقالوا: جام  فسم  هيعنة فونرج  ((ما شأن حنظلة فإني رأيت االائكة تغسله؟ ))وسلم: 

إا القتال، فلا حج فيه إلا بعد أن يدل للالة على أن تكليفنا وتكليف االائكة صلوات الله 

بنالعين بنير معجمنة واليناء -وهي مفقولة فلا للالنة إذاً، ولهيعنة عليهم في ذلك واحد 

كل نوع يف ع منه من صوت ونحوه، وفي الحديث كلنما سنم   -معجمة باونتين من أسفل

 هيعة طار إليها.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر علياً عليه السلام أن يغسل أبناه،  (خبر)

ه مات كافراً فعلى هذا القول يكون الخبر حجنة عنلى جنواً وقد ذكره النا  بن الهالي أن
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بسل ااسلم لقريبه الكافر، ولا يكون ذلك تعظيمًا له؛ هنه لابد من نية التعظيم وااسلم لا 

يقصده، وذكره اانصور بالله عليه السلام أن أبا طالب مات مسلمًا وذكر أنه إجماع العنترة، 

 يى الهالي، وتا يدل على إسلامه أنه قال في شعره: ولعله لم يقف على خلاف أحمد بن يح

 نَبيِِّاً كَمُوسى خُطـ في  أوـلِ  الكُتبِْ   ألَمْ  تَعْلَمُوا  أناـ  وَجَدْناَ   مُحمَـنداً 

 ونحو ذلك من أشعاره. 

وتا يدل على ذلك أن العباس حضر موته م  النبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم قنال 

الراوي: اا تقارب من أبي طالب ااوت نظر العباس إليه يحرك شفتيه فأصغى إليهنا بأذننه 

 عليه وآله وسلم: لقد قال أخي الكلمة التني أمرتنه أن يقولهنا، فقال لرسول الله صلى الله

يعني لا إله إلا الله، وقد اختلف أئمتنا في بسل الفاسه، فقال السنيدان اهخنوان: بسنله 

مباح، وقال اانصور بالله: يغسل تشريفاً للملة وهنو اهوا؛ هن التعظنيم لابند فينه منن 

 القصد.
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 باب تكفين الميت وتحنيطه

وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده قال: كان عند علي عليه السنلام مسنك  (خبر)

فضل من حنو  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأو  أن يحنط به، وهذا يدل عنلى 

جواً التحنيظ بااسك، وهو قول أئمتنا جميعاً إلا النا  للحه فإنه قال: إن هنذا ااسنك 

مه أولاواً له ولعلي ولفاطمة عليهم السلام فلنذلك قنال: ااذكور كان من حنو  الجنة قس

 إنه يكره التحنيط بااسك، ووجه اهول أنه طيب والغرض بالحنو  تطيب اايت.

رواه أبنو  ((ااسك من أطيب الطيب))وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

وقنال: ااسنك خنير  سعيد الخدري، فكان صلى الله عليه وآلنه وسنلم يتطينب بااسنك،

 الطيب، لل على جواً استعماله في حال الحياة فبعد الوفاة أوا.

وفي الوافي أجم  علماء آل الرسول أن اايت يحننط بكنل شيء منن الطينب إلا النورس 

 وال عفران.

وروي عن عبدالله بن مسعول أنه قال: يتتب  بالطيب مساجده يعني منا يسنجد  (خبر)

 سمى مساجد.عليه من أعضائه؛ هنه ي

قال الهالي: يجعل الحنو  على مساجده من جبهته، وأنفه، ويديه، وركبتينه، وقدمينه، 

وخبر ابن مسعول يدل عليه وومن الحنو  كالكفن يقدم على نفقة ًوجته وليونه ووصاياه 

 ولا يعرف فيه الخلاف عن أحد من أئمتنا عليهم السلام.

رتم اايت فجمروه ولاواً أرال به البونور، وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا جم (خبر)

وفي  -بكسرن اانيم وسنكون الجنيم-مأخوذة منن ااجمنر  -بالجيم والراء-يقال: جمروه 

 الحديث في صفة أهل الجنة مجامرهم اهوا بتشديد الواو أرال بوورهم العول بير مطري.

 ))منن بعنيره:  وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في ااحنرم النذي خنر (خبر)
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 لل ذلك على وبوت الكفن في ماله. ((كفنوه في ووبيه اللذين مات فيهما

وعن علي عليه السلام قال: كفنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ولاوة  (خبر)

بالقناف والسنين -أوواب ووبين يمانيين أحدنا سحه وقميص كان يتجمل به، والسحه 

 ا .هو الثوب الب -الغير معجمة

وعن عائشة قالت: كُفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم في ولاونة أونواب  (خبر)

الثوب اهبيض  -بالسين بير معجمة-بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة السحل 

وجمعه سحول، وفي الحديث: كُفن عليه السلام في ولاوة أوواب سحولية، واختلف علماؤنا 

الكفنن القمنيص ااونيط أو لا؟ فأجناًه يحينى علينه السنلام عليه السلام هل يدخل في 

 والسيد أبو طالب ومن  منه ااؤيد وقال: لا يكفن في القميض ااويط.

وجه القول اهول: ما في خبر علي عليه السلام أنه كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

 في ولاوة أوواب منها قميص كان يتجمل به، ويدل عليه أيضاً.

وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ولد عبندالله بنن أبي بنن سنلول  (خبر)

قميصاً كان يلبسه في كفن أبيه عبدالله، وفي بعض اهخبار أنه لا يعذب ما بقني علينه منن 

 سلك.

وروي عن عبدالله بن مغفل أنه أو  أن يكفن في ووبين وقميص، وقال: فنإني  (خبر)

 ليه وآله وسلم فعل به ذلك.رأيت رسول الله صلى الله ع

ووجه القول الثاني: خبر عائشة ليس فيها قمنيص ولا عمامنة واهول أوا؛ هن عليناً 

عليه السلام هو الذي توا تجهي  النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعرف بنما في كفننه 

 فيه، وهن روايته أوا من رواية بيره اكان العصمة، ي يده تأكيداً.

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ولاوة أوواب وحلنة و (خبر)

 حمراء قميصه الذي كان عليه.
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وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن تكفن أم كلثوم ابنته في خمسنة  (خبر)

 أوواب، وفي الخبر أنه جعل فيها خماراً.

أنه نناول أم عطينة في كفنن ابنتنه أم  وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (خبر)

 كلثوم رضي الله عنها إًاراً ولرعاً وخماراً وووبي مُلاءة وهي االحفة، قال امرؤ القيس: 

 ارى لواراً في  منلاء  مذينلعذ  فعن لنا سنرب  كنأن  نعاجنه

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن عمه حم ة رضي الله عنه ببرل إذا  (خبر) 

بطي رأسه بدت رجلاه وإذا بطيت رجلاه بدا رأسه فغطي رأسه وطرح على رجليه شيء 

 من الحشيش.

سنوا منن وينابكم الب))وعن سُمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم

خلقت الجنة بيضاء وإن أحنب ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

للت هذه اهخبار على صحة  ((الثياب إا الله البياض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم

كفن اايت فيما يمكن ويؤخنذ ويختناره أهلنه منن ما ذكره الهالي عليه السلام فإنه قال: ي

سبعة من الثياب أو خمسة أو ولاوة أو واحد، للت عنلى أننه يسنتحب لنبس البيناض أوا 

بالرجال في الكفن قال: فإن لم يوجد إلا ااسبوغ بسل يريد إذا لم يوجد للرجل إلا ااسبوغ 

 بالعصفر وال عفران ونحونا بسل.

م قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وعن علي عليه السلا (خبر)

 .((لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً ))

 فصل في كيفية التكفين

فيعمد إا أعرض اهكفنان فيفنر  ونم اهعنرض فناهعرض وتنذر النذريرة وهني 
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جليه منا الحنو ، وم يلف أحد الجانبين على الآخر، ويلف على رأسه ما عند رأسه وعلى ر

عند رجليه؛ هنه إذا جعل اهعرض  تها احتوى على سائرها فيكون أستر للمينت وأوفى 

له بعد أن يجمر اهكفان بعول حتى تعبه رائحتها؛ هنه يكون موافقاً للونبر النذي روينناه 

أولا؛ً وهن ذلك يقط  الروائح التي لا تؤمن أن تكون من اايت ويوض  على فرجه قطنن 

يتاه ليرل ما يخرج منه وجمي  ما ذكرناه في هذا اللفظ مذهب الهنالي إا الحنه، ويحشى به أل

وإن كان له أولال صغار كفن في ألنى ما يكفن به وهو قميص وإًار ولفافة ذكنره السنيد 

أبو طالب، واارال به إذا كان له مال فإن لم يكن له مال فواحد لنئلا يجحنف بحنالهم، وإن 

يط بما لم ي ل على واحد؛ هن منا عنداه قند تعلقنت بنه حقنوق كان له مال وعليه ليون  

الغرماء، وإن كان لا مال له يوجد في الكفن، فكفنه على من عليه نفقته من أقاربنه، فنإن لم 

 يكن ففي بيت ااال، فإن لم يكن فعلى ااسلمين، ولا يعرف فيه الخلاف بين أهل ااذهب.

عليه وآله وسلم قال في ااحرم الذي خر من وعن ابن عباس أن النبي صلى الله  (خبر)

ابسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ووبيه اللذين مات فيهما ))بعيره، وروي الذي وقصته ناقته: 

لل ذلك على صحة مذهب الهالي إا الحه  ((ولا تقربوه طيباً، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً 

السلام فإن عندنا أنه يجري على ااحرم عليه السلام وولده اارتضى لدين الله محمد عليهما 

بعد موته حكم الإحرام فجينب ما يتجنبه ااحرم من تغطية الرأس إن كان رجلًا، وتغطية 

الوجه إن كانت امرأة، ويجنب الطيب فيهما جميعاً وقوله: وقصته ناقته أي لقت عنقه؛ هن 

 .-بالقاف ساكنة والصال بير معجمة-الوقص الدق وهو 
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 الجنازة باب حمل

وروي عن ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال:  مل  (خبر)

اليد اليمنى من اايت، وم الرجل اليمنى وم اليد اليسرى، وم الرجل اليسرى، وم لا عليك 

 ألا تفعل ذلك إلا مرة واحدة وهو الذي نص عليه الهالي، وهو قول جده القاسم.

 .((إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بميامينكم))الله عليه وآله وسلم:  وقد قال صلى (خبر)

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حمل جناًة سعد بن معاذ بين العمولين، 

وروي ذلك عن عثمان، وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وابن ال بير، وصفته أن يجعنل 

النعش ويجعل العمولين على عاتقنه أحندنا الحامل رأسه بين العمولين عمولي مقدمة 

 على عاتقه اهيمن والآخر على عاتقه اهيسر وكل ذلك واس  وجائ .

أسرعنوا ))وروى أبو هريرة أن رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم قنال:  (خبر)

بالجناًة فإن تكن صالحة فويراً تقدمون إليها، وإن تكن سوى ذلك فشراً ما تضعون عنن 

فحث صلى الله عليه وآله وسلم على تعجيل مواراة الجناًة، ولم يقصد بنذلك أن  ((رقابكم

وروي عنن ابنن مسنعول قنال: سنألنا  (خنبر)يحضروا به فقد ورل النهي عن ذلك كما في 

لون الخبب فإن يكن خيراً ))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ااسير بالجناًة فقال: 

 .((شراً فبعداً هصحاب النارفويراً يعجل إليه وإن يكن 

وروى القاسم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بجناًة تمونض  (خبر)

مخض ال ق فقال عليه السلام عليكم بالقصد في ااشي في الجنناًة لل عنلى أن السننة هني 

بضنم الحناء بنير معجمنة -القصد في ااشي لون الخبب والحضر وفوق الهويننا والحضرن 

 الاسم من الإحضار وهو العدو، قال اهعشى:  -الضال معجمة والراءوب

  انْبَرَى  لهنا
ِ
 بجَرْيفي وحَضُرفي كالْحرَِيهِ  ااضَُنرـم  إذا جَاهَدَتْهُ في الفَضاء
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بالخاء معجمة وباء معجمة بواحدة من -أي عدت معه وانبرى أي اعترض، والخبب  

بالعين بير معجمة والدال معجمنة -وكذلك التي تليها ضرب من العدو والعدو -أسفل

 الجري. -بواحدة من أسفل
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 باب الصلاة على الميت

: قال أبو سعيد لعنلي علينه السنلام: أخنبرني عنن ااشين في وعن أبي أمامة قال (خبر)

الجناًة أي ذلك أفضل أمامها أم خلفها؟ فقال علي عليه السلام: يا أبا سعيد ما لك تسأل 

عن هذا أما والله إن فضل ااشي خلفها على ااشين أمامهنا كفضنل الصنلاة ااكتوبنة عنلى 

 وسلم. التطوع سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله

وروي أن علياً عليه السلام مشى خلف الجناًة فقيل له: إن أبا بكر وعمر كاننا  (خبر)

يمشيان أمامها فقال: إنهما كانا سهلين يحبان أن يسهلا عنلى النناس، وقند علنما أن ااشين 

 خلفها أفضل.

وروي أن علياً عليه السلام سئل عن ذلك فقينل: أهنو شيء تقولنه برأينك أم  (خبر)

من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: بنل شيء سنمعته منن رسنول الله سمعته 

 صلى الله عليه وآله وسلم.

وعن ابن طاؤوس، عن أبيه أنه قال: ما مشى رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)

وسلم إا أن مات إلا خلف الجناًة، لل ذلك على ما اختاره أئمتنا علنيهم السنلام فنإنهم 

ااشي خلفها إلا من تقدم لحملها ولسنا نقول إن ااشي قبلها محظور، بل هو جائ ،  استحبوا

 إلا أن ااشي خلفها أفضل.

 فصل

قال يحيى عليه السلام: يقف الإمام من اايت عند صنلاته علينه إن كنان رجنلًا عنند 

 وسطه وإن كانت امرأة عند صدرها.

 لسلام.قال اهخوان: واهظهر أنه إجماع العترة عليهم ا
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 وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على امرأة فقام عند وسطها. (خبر)

وروي أن علي عليه السلام أنه كان إذا صلى على جناًة رجل قنام عنند سرتنه،  (خبر)

وإن كانت امرأة قام على حيال ودييها، وقال القاسم: يقف في صنلاته عنلى اانرأة منا بنين 

 اهول يدل عليه.السرة والصدر، والخبر 

وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على رجنل فقنام عنند  (خبر)

رأسه وعلى امرأة فقان عند عجي تها، فقال له العلاء بن ًيال: هكذا كانت صنلاة رسنول 

الله على اارأة عند عجي تها وعلى الرجل عند رأسه؟ قال: نعم، ونحنن نوتنار منا اختناره 

هم السلام؛ هنه إن صح أنهم أجمعوا على ذلك فإجماعهم حجة وإن لم يجمعوا فما أئمتنا علي

 اختاره اهكثر أوا اا عرف أنه اهفضل.

 فصل في بيان من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه

صلوا خلف من قال لا إله ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لل ذلك على وجوب الصلاة على كل مسلم؛ هنه أمر  ((إله إلا اللهإلا الله وعلى من قال لا 

بالصلاة عليه، واهمر يقتضي الوجوب، ولا خلاف أن الصلاة على جناًة ااسلم لا تجنب 

على اهعيان فبقي أنها واجبة على الكفاية إذا قام بها بعض ااسنلمين سنقط وجوبهنا عنلى 

 في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنالغرض الباقين وهو إجماع من قال لا إله إلا الله

به من كان مسلمًا بأن يضم إا شهالة لا إله إلا الله الشهالة بأن محمداً رسول الله صنلى الله 

عليه وآله وسنلم والإقنرار بجملنة الإينمان والعمنل بنما توجنه العمنل بنه وهنو القينام 

يشهدون أن لا إلنه إلا الله وذلنك لا  لبالواجبات، وترك الكبائر من ااقبحات؛ هن اليهو

يخرجهم إا الإسلام، ولا تجب الصلاة عليهم، ولا خلفهم بسببه، فدل على أن اانرال منا 

ذكرناه؛ وهن من لم يكن كذلك فهو إما كافر وإما فاسه وكلاننا لا تجنوً الصنلاة علينه 

}لقوله تعاا:                                                     
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          }:[ فعلل اان  منن الصنلاة علنيهم بكفنرهم وفسنقهم 84]التوبة

ً التعليل، وقد قنال جميعاً، فلولا أن كل واحد منهم مؤور في اان  من الصلاة عليهم اا جا

}تعنننننننننناا:                                              

   }:[ فدل على ما قلناه.113]التوبة 

 وأما الصلاة خلف الفاسه والكافر فقد بينا حكم ذلك في باب صلاة الجماعة.

عليه السلام أنه قال: لا يصلى على اهبلنف؛ هننه ضني  منن السننة وعن علي  (خبر)

أعظمها إلا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه، لل على أنه إذا خشي على نفسنه جناً لنه 

 ترك الاختتان، ويدل عليه.

وهو ما روينا أن رجلًا من أهل الكتاب أسلم وهو شاب، وكان أبلف فقال له  (خبر)

إن ))فقال: أخاف عنلى نف ن، فقنال لنه:  ((اختتن))ليه وآله وسلم: رسول الله صلى الله ع

وم أهدى إليه فأكل من هديته، ومات فصلى عليه، وهنذا الخنبر  ((خفت على نفسك فكف

 رواه الهالي، ورواه ًيد بن علي.

وعن جابر بن سمرة أن رجلًا قتل نفسه بمشاقص، فقال رسنول الله صنلى الله  (خبر)

 لل الخبر على أن الصلاة على الفاسه لا تجوً. ((أما أنا فلا أصلي عليه))عليه وآله وسلم: 

وروى عمران بن الحصين أن امرأة من جهينة أتت النبني صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)

أحسنن إليهنا فنإذا وضنعت ))وسلم فقالت: إني ًنيت وأنا حبلى فدفعها إا وليها وقال: 

م صلى عليها، فقال له عمنر: تصنلي عليهنا وقند فلما وضعت جاء بها فرجمها و ((فأتني بها

لل ذلنك  ((لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل اادينة لوسنعتهم))ًنت؟ فقال: 

على أن الفاسه إذا تاب من فسقه وم مات صلي عليه، ويدل على ذلك أن قول عمر تصنلي 

اسه اا كان لقوله تصلي عليها وقد ًنت لولا أنه كان من ااعلوم عنده أنه لا يصلي على الف

عليها وقد ًنت معنى، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم لم ينكنر علينه بنل 

أجابه بأنها قد تابت، فلولا أنه كان يعتقد ذلك اا أجابه بأنها قد تابت، ولقال وما في كونها 
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نصنل الطوينل ًانية تا يمن  الصنلاة إذ الصنلاة جنائ ة من  ال ننا، وااشنقص أيضناً: ال

 العريض.

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على سهيل بين بيضاء في  (خبر)

 ااسجد، لل على أنه يجوً الصلاة في ااسجد على جناًة ااسلم.

 قال أبو العباس: وأكره الصلاة على الجنائ  في ااساجد. (خبر)

النبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم  قال القاضي ًيد: وهكذا ذكر علي بن العباس، عن

وهذا يدل على الكراهة، واهول على الجنواً وهنذا أوا؛ هننه قنول، واهول فعنل، وإذا 

تعارض فالقول أوا؛ وهن الحكيم لا ينهى عن الحسن إنما ينهى عن القبيح فدل على قبح 

علينه  ذلك، ولذلك اا قالت عائشة الخلوا جناًة سعد بنن أبي وقناص ااسنجد هصنلي

 أنكروه عليها، فثبت بذلك ما ذكرناه.

وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قنال: انا كنان  (خبر)

يوم أحد أصيبوا فذهبت رؤوس عامتهم وصلى علنيهم رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه 

 .((ان عوا عنهم الفراء))وسلم ولم يغسلهم وقال: 

ال: أمر النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم ينوم أحند بنالقتلى وعن ابن عباس ق (خبر)

فجعل يصلي عليهم فوض  سبعة وحم ة فيكبر عليهم سب  تكبيرات ونم يرفعنون وينترك 

 حم ة فيجاء بسبعة فيكبر عليهم سبعاً حتى فرغ منهم.

وعن عبدالله بن ال بير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم أمنر ينوم أُحند  (خبر)

 ة رضي الله عنه فسجي ببرلة وم صلى عليه وكبر عليه سب  تكبيرات، وم أوتي بالقتلى بحم

 يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم، وروي مثل ذلك عن أبي مالك الغفاري.

وفي حديث أبي مالك الغفاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قتلى  (خبر)

 ة فيصلي عليهم رسول الله صلى الله علينه وآلنه أُحد وعلى حم ة يؤتى بتسعة وعاشرهم حم

وسلم وم يحملون، وم يؤتى بتسعة وحم  مكانه حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله علينه 
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 وآله وسلم.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اا صلى على حم ة كانت توض  جناًة  (خبر)

عليها وجناًتنه موضنوعة فحصنل لنه  بعد جناًة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي

سبعون تكبيرة، وعندنا أن ذلك في صلاة واحدة، وكل من كمل عليه التكبير خمسناً رفن  

وحم ة موضوع، ولا يصح أن يقال: إن ذلك في صلوات مستأنفة عنلى كنل جنناًة؛ هننه 

ة، يؤلي إا أن يكون قد كرر صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على حمن ة في حالنة واحند

وتكرير الصلاة على الجناًة من مصل واحد في حالة واحدة ليس بقول هحد، فوجب أن 

يكون مطروحاً ووبت بذلك ما ذكرناه، وما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم صنلى عنلى 

قتلى أُحد، فأخبارنا أوا؛ هنها مثبتة وااثبت أوا، ويمكن أنه لم يصل عليها وصلى عليهنا 

ه من جرح وجنته حتى لميت وكسر رباعيته، فقد روي أن علياً عليه السلام بيره اا كان ب

كان يصب اااء على صوائب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن فاطمة عليها السلام 

تغسله، وكان اااء لا ي يد الدم إلا كثرة حتى أخذت قطعة حصنير وأحرقتهنا وألصنقتها 

يكون راوي هنذا الخنبر لم يشناهد حنال الصنلاة،  على جرحه فاستمسك الدم، ويجوً أن

وظن أنهم لم يغسلوا ولم يصلى عليهم؛ وهن الصلاة عنلى ااينت فيهنا تفضنيل وتشرنيف 

 وتكريم فالشهيد بذلك أوا، ي يده تأكيداً.

وروي أن رجلًا من اهعراب جاء إا النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم واتبعنه  (خبر)

به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه، وم ب ا فقال: أهاجر معك فأو  

قال:  ((قسمته لك))معهم ب وة بنم فيها فقسم له رسول الله فقال: يا محمد ما هذا؟ قال: 

ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك عنلى أن أرمنى هاهننا وأشنار إا عنقنه بسنهم فنأموت 

فلبثوا قليلًا  ((إن تصدق الله يصدقك))سلم: فألخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وآله و

وم نهضوا إا العدو فحمل اهعرابي إا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أصنابه سنهم 

حيث أشار بيده في ذلك ااوض ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهنو هنو؟ قنالوا: 

وآله وسلم وقدمه وصلى عليه،  وكفنه النبي صلى الله عليه ((صدق الله فصدقه))نعم. قال: 



-411- 

لل ذلك على أن الشهيد يصلى عليه؛ وهنه مسلم قتل ظلمًا فوجب أن تجوً الصنلاة علينه 

 كما لو قتل في ااصر بحديدة.

 فصل

إن اسنتهل ))وروى أبو أمامة عن النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم أننه قنال:  (خبر)

ذلك على أن السنقط إذا اسنتهل صنلي  لل ((الصبي صلى عليه وإن لم يستهل لم يصل عليه

عليه، وعند علمائنا أنه إذا استهل بسل وكفن وصلي عليه وورث ووُرِث، وإن لم يسنتهل 

 لم يلحقه شيء من هذه اهحكام.

 فصل في كيفية صلاة الجنازة

 عند أئمتنا عليهم السلام أنها مشتملة على ولاوة فروض:

وجوب نية الصلاة ويضيفها إا صلاة الجناًة  أحدها: النية، اا ذكرناه ولللنا عليه من

 ليمي  به عن سائر الصلوات.

 ووانيها: التكبيرات، وهي إجماع في الجملة.

 ووالثها: التسليم.

لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم  ريمهنا التكبنير و ليلهنا التسنليم ولا  (خبر)

 يعرف فيه الخلاف.

قال: صليت خلف ًيد بن أرقنم عنلى جنناًة وعن جابر بن عبدالله الحضرمي  (خبر)

 فكبر خمس فسئل عن ذلك فقال: سنة نبيكم.

وعن يحيى بن عبدالله التيمي قال: صليت م  عيسى موا حذيفنة عنلى جنناًة  (خبر)
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فكبر عليها خمساً وم التفت إلينا وقال: ما ونت ولا نسيت ولكن كبرت كما كنبر رسنول 

 الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وعن حصين بن عامر قال: قال   أبو ذر: يا حصين بن عامر إذا أنا مت فاسنتر  (برخ)

 عورتي، وانه بسلي، وكفني في وتر، وكبر علـي خمساً، وسلني سلًا، ورب  قبري تربيعاً.

 وعن علي عليه السلام أنه كبر على سهيل بن أحنف خمساً. (خبر)

ليه السنلام كنبر عنلى فاطمنة خمسناً وعن عمر بن علي بن أبي طالب أن علياً ع (خبر)

 ولفنها ليلًا.

وعن الحسن بن علي عليه السلام أنه صلى على أبيه أمير اانؤمنين علينه السنلام  (خبر)

 فكبر خمساً.

وعن محمد بن الحنفية عليه السلام أنه صلى على ابن عباس رحمه الله تعاا فكنبر  (خبر)

ختلاف في أكثرها أن التكبير خمس، وفي بعضها خمساً، وعلى الجملة فقد ورل في اهخبار الا

أنه سب ، وفي بعضها أنه ست، وفي بعضها أنه أرب ، ونحن نحمنل خنبر اهربن  أننه كنبر 

 أربعاً سوى تكبيرة الإحرام فتكون التكبيرات بها خمساً ليكون جمعاً بين اهخبار.

من إجماع أئمتنا علنيهم وأما ال يالة على الخمس فلا نعلم قائلًا بها الآن، وهن الظاهر 

السلام أن التكبيرات خمس فيكون ذلك وجه ترجيح؛ هنهم ما أجمعنوا إلا لشينء علمنوه 

 وإن جهلناه. والله الهالي.

 فصل في ما يستحب من الذكر في صلاة الجنازة

وروى السيد ااؤيد بالله، بإسناله عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صنليت  (خبر)

 جناًة فقرأ بفا ة الكتاب وسورة فجهر حتى سمعنا فلنما انصرنف خلف ابن عباس على

 أخذت بيده فسألته عن ذلك؟ فقال: سنة وحه.
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من طريه أبي لاول، عن طلحة بن عبندالله بنن عنوف قنال:  ( )وروى السيد  (خبر)

 صليت م  ابن عباس على جناًة فقرأ بفا ة الكتاب وقال: إنها من السنة.

ك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ عنلى الجنناًة وروي عن أم شري (خبر)

 بفا ة الكتاب.

اللهنم ابفنر هحيائننا ))وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنول:  (خبر)

 .((وأمواتنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجعل قلوبنا على قلوب أخيارنا

عن جده، عن علي عليه السنلام في الصنلاة عنلى وروى ًيد بن علي، عن أبيه،  (خبر)

اايت يبدأ في التكبيرة اهوا بالحمد والثناء على الله عن  وعنلا، وفي الثانينة بالصنلاة عنلى 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الثالثة الندعاء لنفسنك وللمنؤمنين وااؤمننات، وفي 

 لم.الرابعة الدعاء والاستغفار، وفي الخامسة يكبر ويس

 فصل

 ولا يضيه على ااصلي ما شاء من الدعاء.

 قال القاضي ًيد: وهذا تا لا خلاف فيه.

وروي أن الحسين بن علي عليهما السلام صلى عنلى سنعيد بنن العناص فلعننه،  (خبر)

وروي أنه قال: من بجنبه أهكذا صلاتكم على موتاكم؟ فقال: هكذا صلاتنا على أعدائنا، 

الصلاة على الكافر والفاسه فإنه يلعنه ولا يستغفر له؛ هنه ليس لل على أن من اضطر إا 

من أهل ااغفرة، وروينا أن الحسين بن علي عليهما السلام كان لعن سعيد بن العاص، رواه 

 ااؤيد بالله.
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 فصل

: ( )واختلف العلماء في اايت إذا وجد منه بعضه هل يصلىة عليه أو لا؟ فقال السنيد 

إجماع أهل البيت على أن اهقنل أو النصنف منن بندن الإنسنان إذا  حكى علي بن العباس

وجد لم يغسل ولم يصل عليه، وإن وجد اهكثر منه أو النصف من  النرأس بسنل وصنلى 

عليه، وأقول: إن ما العاه من الإجماع لم يتضح  ، وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم 

 خلافه.

لجمل عرفت بالخاتم فكانت يد عبدالرحمن بن روي أن طائراً ألقى يداً بمكة من وقعة ا

عتاب بن أسيد فصلـى عليها أهل مكة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فدل ذلنك عنلى 

 أنه يجوً أن يصلى على ما وجد من اايت قل أو كثر.

 وروي عن عبيدة بن الجراح أنه صلى على رؤوس ااسلمين.

 وعن عمر أنه صلى على عظام بالشام.

 ا عبيدة صلى على رأس من رؤوس ااسلمين.وروي أن أب

قال القاضي ًيد:  مل هذه اهخبار على الدعاء، وأقول: إن لفظ الصلاة إذا أطلقنت 

سبه إا اهفهام منها الصلاة ااعهولة لون منا كاننت موضنوعة لنه في أصنل اللغنة منن 

ة ااعهنولة وجنب الدعاء، وفي عرفها من الرحمة، فإذا كان السابه إا اهفهام منها الصنلا

 حمل الكلام عليها ولا مان  يمن  من ذلك، والله الهالي.

وأقول: إن ما ذكره اهمير شرف الدين بير لاًم ولا يقتضي نقنض إجمناع الآل النذي 

رواه علي بن العباس؛ هن فعل أهل مكة ليس بحجة ولا هم كل اهمة، وفعنل أبي عبيندة 

لم يعترض عليهم السلام ما ذكره أئمتنا عليهم وعمر ليس بحجة أيضاً، فإذا لم تكن حجة 

 السلام. والله أعلم.
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 فصل في ترتيب وضع الجنائز قدام الإمام

وروى عمار بن أبي عمار قال: شهدت جناًة أم كلثوم بنت عنلي بنن أبي طالنب  (خبر)

 وابنها ًيد امرأة عمر وابنه منها فوض  الغلام بين يدي الإمام واانرأة خلفنه وفي الجماعنة

الحسن، والحسين، وابن عباس، وابن عمر، وأبو هرينرة، ووماننون نفنس منن الصنحابة، 

فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هذه السنة، لل على أن جننائ  الصنبيان إذا اجتمعنت من  جننائ  

 النساء جعلت جنائ  الصبيان تا يلي الإمام وم جنائ  النساء من ورائها.

ه، عن علي عليه السلام قنال: إذا اجتمن  وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جد (خبر)

جنائ  الرجال والنساء جعلت الرجال تا يلي الإمام والنساء تا يلي القبلة فاقتضى ذلك أن 

يكون الذكور تا يلي الإمام، والإناث تا يلي الذكور، إلا أن يكون معهم خناوى كانوا بعند 

ائهم، وهو ننص الهنالي إا الحنه الرجال لجواً أن يكونوا ذكوراً، ويكون النساء من ور

 عليه السلام.

 فصل في أجر حاضر الجنازة والمصلي عليها

من صلى على الجنناًة فلنه ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((قيرا ، ومن صلى عليها ولم يرج  حتى تدفن فله قيراطان أصغرنا مثل أحد

 ة على الميتفصل في بيان من هو أولى بالصلا

وروى ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام في رجنل توفينت  (خبر)

امرأته فيصلي عليها؟ قال: لا عصبتها أوا، لل ذلك على أن العصنبة أوا منن السنلطان؛ 

هنه قال: عصبتها أوا، فأطله ولم يقل بعد السلطان، وقال ًيد بن علي: كاننت  نت أبي 

سليم فماتت فاستأذن عصبتها في الصلاة عليها، فقالوا: صلِّ رحمك الله، ذكر  امرأة من بني
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ذلك كله ااؤيد بالله، وم قال: ولا خلاف أن الو  أوا بالصلاة عليه من كل أجنبي لنيس 

بسلطان ولا إمام الحه، فوجب أن يكون أوا من السنلطان ومنن إمنام الحنه؛ هننه و  

ن علي قدم سعيد بن العاص على جنناًة الحسنن بنن عنلي مناسب، فإن قيل: إن الحسين ب

عليهما السلام وقال: لولا السنة ما قدمتك، فقد قال ااؤيد بالله عليه السلام: إن صح الخبر 

فليس يمن  أن يكون أرال به قط  الفتنة، وذلك أن الحسن كان أو  أننه لا ينراق بسنببه 

 إمضاء الوصية بترك ما يثير الفتنة.محجن لم، فيكون اارال بقوله: لولا السنة في 

 فصل في القيام عند رؤية الجنازة

وقد روى ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: قام رسول الله صلى  (خبر)

دل على أن وهذا ي ((إنه من فعل اليهول))الله عليه وآله وسلم إا جناًة، وم نهانا عنه وقال: 

 اهخبار الوارلة التي فيها اهمر بالقيام منسوخة.

 فصل في النعش

وعن علي عليه السلام أن أول من أحدث النعش أسنماء بننت عمنيس، وروي  (خبر)

أنها رأته في بلال الحبشة، فأعلمت به فاطمة عليهنا السنلام فنأمرت فاطمنة صنلوات الله 

أعوال تجعل فوق الجناًة مسنتقلة، ونم يجعنل عليها أن تصن  لها ذلك، والنعش حنايا من 

 عليها ما يسترها من مطرف أو بيره، وسمي نعشاً لارتفاعه.

 فصل في فضيلة الاجتماع على الجنازة

منا منن مسنلم ))وعن مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنال:  (خبر)

 .((يموت فيصلى عليه ولاوة صفوف من ااسلمين إلا أوجب



-417- 

منا منن مسنلم يمنوت ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:  (خبر)

أو ذكر كلاماً هذا معناه، لل ذلك عنلى أننه  ((فيصلي عليه مائة من ااسلمين إلا بفر الله له

ينبغي للمسلمين حشد ااصلين واجتماعهم للصلاة عليها لعل الله تعاا أن يشفعهم فيرقى 

ن لته التي كان قد استحقها تفضلًا منه تعاا كما يتفضل على استوت اايت من لة أعلى من م

حسناته وسيئاته، وكما بنالنعيم ااقنيم علياهطفنال وااجنانين وإن لم يفعلنوا منا يوجنب 

الثواب، فأما أن الكافر والفاسه ااجاهر بالفسه أو الفاسه منن جهنة التأوينل يغفنر لنه 

وشفاعتهم له فذلك باطل اا تضمنته آيات الوعيد بسبب لعاء ااصلين عليه من ااسلمين 

 ااعلومة وإجماع العترة ااعلوم على ذلك منعقد.

 فصل في الصلاة على الجنازة فرادى

روي في اهخبار ااشهورة أن ااسلمين والصحابة اانتجبين صنلوا عنلى جنناًة  (خبر)

ك على أنه يجوً الصنلاة عنلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى فريقاً بعد فريه، لل ذل

 الجنائ  فرالى وأن يصلي فريه بعد فريه؛ هنهم صلوا كذلك من بير تناكر فيما بينهم.

قال اانصور بالله: وصلاة الجناًة واجبة على الفرالى والجماعة، فإن حصنل منن ينؤم 

هد وإلا أج ت فرالى، قال: وقد وقعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمشن

من الصحابة فلم ينكروا ذلك، بل فعلوه جماعة وفرالى، فإن قيل: إن ذلنك كنان خاصناً 

للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا: هذه الدعوى بير صنحيحة، وإلا فنما الندليل عنلى 

صحتها. فإن قيل: إن ذلك كان جائ اً وم نسن، قلنا: هذه الدعوى باطلة؛ هن هذا الحكم 

كمه بالإجماع أولاً بل بغيره، واهول باطل؛ هن الإجمناع لا ينسنن بنه لا يخلو أن يرتف  ح

بلا خلاف، وكذلك لا ينسن بالقيناس ولا بالاجتهنال بالإجمناع، فباطنل أن يكنون هنذا 

الحكم منسوخ بدليل سمعي بير ذلك؛ هن الدليل سوى ما تقدم ليس إلا الكتاب والسنة 

ك على رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم ولا نجد في شيء منهما أن الصلاة جائ ة كذل

 ومحرمة على بيره من سائر ااسلمين.
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 فصل في الصلاة على القبر

وروي أن مسكينة ماتت ليلًا فدفنوها ولم يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وآله  (خبر)

 وسلم فصلى رسول الله من الغد على قبرها.

وسلم قدم اادينة وقد مات البراء بن معرور وروي أن النبي صلى الله عليه وآله  (خبر)

 رضي الله عنه وقد أو  إليه فقبل وصيته وصلى على قبره بعد شهر.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبالة بعدما  (خبر)

 لفنت بشهر.

مقتلهم بنثمان وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قتلى أحد بعد  (خبر)

 سنين.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خنرج يومناً فصنلى عنلى أهنل أُحند  (خبر)

 صلاته على اايت.

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبر جديد لفن حنديثاً  (خبر)

 فصلى عليه.

ان يعمر ااسنجد، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر من ك (خبر)

 لل ذلك على جواً الصلاة على القبر.

وروي أن ااؤيد بالله صلى على قبر ميت صُلي علينه، ورواه عنن الننا  للحنه علينه 

وبه قال أبو العباس إذا لم يكن قند صُنلي علينه فإننه قنال: إذا لم  (ًوائد الإبانة)السلام في 

سوا الصلاة عليه ولفننوه فإننه يصنلى وإن ن (الوافي)يصل عليه إن ذكروه، وإن لفن، وفي 

عليه إن ذكروه إا ولاث، فإن ذكروه بعد الراب  فلا يصلى عليه، ذكره اذهب الهالي عليه 

السلام، وذكر السيد أبو طالب أنه لا يصلى على القبر مطلقاً ذكنره انذهب الهنالي علينه 

 السلام ووجه ذلك.
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ده، عن علي عليه السلام قنال: صنلى وهو ما رواه ًيد بن علي، عن أبيه، عن ج (خبر)

بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جناًة فلما فربنا من لفنها جاء رجل فقال: ينا 

لا ولكنن  قنم عنلى قنبر أخينك ))رسول الله إني لم ألرك الصلاة أفأصلي على القبر؟ قال: 

ما صنلي علينه، ي ينده لل ذلك على أنه لا يصلى على القبر بعند ((فترحم عليه واستغفر له

تأكيداً أنه لا يصلى على القبر بعد ما صُلي على الجناًة إن ذلك لو جاً لكان قبر النبي صنلى 

 الله عليه وآله وسلم بذلك أوا.

 قال القاضي ًيد: ولا خلاف أن قبره لا يصلى عليه.
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 باب دفن الميت

ال: اا قبض رسول الله وروى ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه ق (خبر)

صلى الله عليه وآله وسلم وحفر له قالوا: ما ترى أنلحد أم نضرح؟ فقال: سمعت رسنول 

فلحند للنبني صنلى الله  ((اللحد لنا والضرح لغيرننا))الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 

 عليه وآله وسلم.

اللحند لننا ))ال: وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم أننه قن (خبر)

لل ذلك على صحة مذهب أئمتنا عليهم السلام أننه يلحند للمينت ولا  ((والضرح لغيرنا

 يضرح، واللحد في جانب القبر إا القبلة، والضرح هو الشه في وسط القبر له.

قال الهالي عليه السلام: إلا أن يكون القبر في موض  منهار لا يطناق فينه اللحند ولا 

 إنه يضرح، تم كلامه عليه السلام.يتهيأ ولا يمكن ف

وكذلك إذا كان اايت بالناً لا يمكن أن يلحد له لكبره وعرضه فإنه يضرنح لنه، وقند 

ضرح احمد الباقر عليه السلام وكان بالناً، وفي الخبر والضرنح لغيرننا ذلنك الغنير هنم 

 الجاهلية، قد ذكره القاسم والهالي عليهما السلام.

لا تجصصنوا القبنور، ))بي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وعن جابر عن الن (خبر)

وحمل أئمتنا عليهم السلام الكتابنة  ((ولا تبنوا عليها، ولا تقعدوا عليها، ولا تكتبوا عليها

اانهي عنها على ما يجري مجرى النقش والت ويه، فأما إذا نقش اسم اايت في لوح من عول 

 يارة فلا بأس.أو صور ليتمي  به ويعرف هجل ال 

 قال يحيى: والصور أوا؛ هن اللوح يكون أشبه بالبناء.

ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن تجصيص القبور واارال بالخبرين لا تجرونها  (خبر)

 مجرى مساكن اهحياء في إحكام البناء وفي الت ويه فإن ذلك مكروه.
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لا تتونذًا ))ه وآلنه وسنلم: وهو قول النبي صنلى الله علين (خبر)وعليه يحمل  (خبر)

لل الخبر على أننه  ((قبري ووناً، فإنما هلك بنوا إسرائيل هنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

 لا يجوً أن يبنى على القبور مساجد يكون عليها، وعلى أنها  لا تجعل قبلة للصلاة.

 الله عليه وعن وائلة بن اهسق ، عن أبي مرود الغنوي قال: قال رسول الله صلى (خبر)

فأما رفعها من اهرض فذلك جائ   ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها))وآله وسلم: 

 لا سيما في قبور اهنبياء واهئمة والصلحاء اا ورة لتمي  بذلك ولئلا تمحى أعلامها.

كنت نهيتكم عن ًيارة ))وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

وفي بعض اهخبار ولا تقولوا هجراً وًيارتهنا لا يمكنن إلا بحفنظ  ((بور ألا ف وروهاالق

أعلامها وتميي ها بالبنناء بنير التجصنيص ونحنوه تنا يشنبه ًيننة الندنيا، وقند روي أن 

الصحابة رضي الله عنهم رفعوا قبر رسول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم منن حصنباء 

علماء العترة وأئمتهم عليهم السلام، واهصل في تميي هنا العرصة، وشاهدنا ذلك في قبور 

عنلى  -بضنم الهناء والجنيم والنراء-هجل ال يارة لا بير، وقوله: ولا تقولوا هجراً هنو 

 الإفحا  في الكلام، قال الشاعر: 

 تفاحش  قولهم   فأتنوا   بهجنر

ي عليه بثنوب  (خبر)  فأخنذ الثنوب وروي عن أبي قتالة أنه مر برجل يدفن وقد سُجة

وم قه وقال: لا يسجى قبر الرجل، ومثل هذا لا يكون إلا توقيفاً؛ هنه لا مساغ للاجتهال 

 فيه، لل على ما نص عليه أئمتنا عليهم السلام من أنه لا يسجى قبر الرجل.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجى على قبر سعد بنن معناذ؛ هننه  (خبر)

حله فارتث وتغيرت رائحته، وإذا كنان ااينت رجنلًا وهنو بهنذه كان أصيب بسهم في أك

 اان لة جاً ذلك.

 وأما قبر اارأة فيسجى عليه؛ هنها عورة حتى يهال التراب.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر يوم أُحد أن يدفنوا اونين اوننين في  (خبر)
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فيهم الجراحات والصوائب فدعت قبر واحد؛ وذلك هن الصحابة رضي الله عنهم كثرت 

الضرورة إا ذلك، فيكره ذلك م  الإمكان؛ هن السنة جارية في ًمان النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم وفي مدة الصحابة أن تدفن كل جناًة في قبر وحندها، وإذا وقعنت الضرنورة 

رة القنتلى وأن جاً ذلك كما بيناه؛ هنهم شكوا إا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثن

الناس أصابهم جهد شديد، فقال: احفروا ووسعوا والفنوا في القبر الاونين والثلاوة وعند 

 أئمتنا عليهم السلام أنه يحج  بينهم بحواج  ليكون كل واحد منهم قد وري.

منن ))وروى الهالي بإسناله إا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:  (خبر)

وقند رواه في  ((يه ولاث حثيات من تراب كفرت عنه من ذنوبه ذننوب عنامحثا في قبر أخ

 العلوم عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الهالي إا الحه: وبلغنا عن أمير ااؤمنين عليه السلام أنه كان حثا على ميت قنال: 

ا وعد الله ورسوله، وصدق الله اللهم إيماناً بك، وتصديقاً لرسولك، وإيقاناً ببعثك، هذا م

 ورسوله، وم قال: ما فعل ذلك كان له بكل ذرة حسنة.

وقد روي خبر قد تقدم وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جناًة  (خبر)

رجل من ولد عبدااطلب وألقى عليه التراب وحثا على قبره ولاث حثيات، وم أمر بقنبره 

ء، لل ذلك على استحباب ما تقندم ذكنره، وعنلى اسنتحباب فرب  ور  عليه قربة من ما

تربي  القبر، واختيار الهالي؛ هنه مستحب أن ير  عليه اااء وهو مذهبه ومذهب أئمتننا 

 عليهم السلام.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب  قبر ولده إبنراهيم علينه السنلام  (خبر)

 سلام بيده.بيده، وأنه رب  قبر عمه حم ة عليه ال

قال القاضي ًيد: ونا إا الآن مربعان، وفي الخبر اهول عن أبي ذر أنه قال لعمران بن 

 حصين: رب  قبري تربيعاً.

 وعن القاسم عليه السلام أنه يستحب تسنيم القبر.
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وروي عن القاسم محمد بن أبي بكر أنه قال: رأيت قبر رسول الله صلى الله علينه وآلنه 

 وعمر مسطحة.وسلم وأبي بكر، 

وعن القاسم عليه السلام عن إبراهيم النوعي أنه قال: أخبرني من رأ قبر النبني صنلى 

الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر أنها مسطحة، وفي خبر آخر أنهنا ناشن ة منن اهرض 

 عليها فله مدر بيض، وكذلك قبور ااهاجرين واهنصار باادينة.

أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رف  قبره وروي عن جعفر الصالق، عن  (خبر)

 شبراً ور  عليه باااء وجعل عليه حصباء.

وعن علي عليه السلام أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا  (خبر)

أرى قبراً مشرفاً إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، ولكن يجعل بيننه وبنين اهرض قندر 

 أنه قبر. شبر؛ ليعلم

 فصل

والاختيار عند أئمتنا عليهم السلام أن يدخل اايت إا القبر منن قبنل رأسنه توضن  

الجناًة عند رجليه ويسل برأسه سلًا رفيقاً، ويوجه إا القبلة على جنبه اهيمن، ويحنل منا 

 عليه من عقول الكفن عند رأسه ورجليه.

رسول الله صلى الله عليه وآله روي عن علي عليه السلام قال: صلى  (خبر)ووجه ذلك 

وسلم على جناًة رجل من ولد عبدااطلب فأمر بالسرير فوض  من قبل رجلي اللحد فأمر 

ضعوه في حفرته لجنبه اهيمنن مسنتقبل ))به فسل سلًا، وم قال صلى الله عليه وآله وسلم: 

وسنلم لا تكبنوه  القبلة، وقولوا: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله علينه وآلنه

 ((لوجهه، ولا تلقوه لقفاه، وم قولوا: اللهم لقنه حجته، وصعد بروحه، ولقه منك رضواناً 

فلما ألقى عليه التراب قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحثا في قبره ولاث حثيات، 

 وم أمر بقبره فرب  ور  عليه قربة من ماء.
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هن يجلنس ))الله صلى الله علينه وآلنه وسنلم: وعن أبي هريرة قال: قال رسول  (خبر)

لل ذلنك  ((أحدكم على جمرة فتحرق ويابه حت تخلص جلده خير له من أن يجلس على قبر

على أنه لا يجوً استطراق القبور ولا الجلوس عليهنا ولا الاتكناء عليهنا؛ هن ذلنك كلنه 

 محرم.

 ((لعن الله ًوارات القبنور))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لل ذلك على أنه لا يجوً للنساء ًيارتها إذا جعلن ذلك سنبباً للنياحنة عنلى أهلهنا وسنبباً 

للتبرج والبروً للرجال، وإظهار محاسنها، فأما ًيارتهن للقبور لغير ذلنك تنا يجنوً منن 

وكنت نهيتكم )): الاعتبار ونحوه فجائ  كما رويناه أولاً من قوله صلى الله عليه وآله وسلم

 لل ذلك على ما قلناه. ((عن ًيارة القبور ألا ف وروها ولا تقولوا هجراً 

 تم الجزء الأول من كتاب شفاء الأوام
 ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب الزكاة
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 كتـاب الزكـاة

 فصل

و ال كاة مأخوذة من النماء وال يالة التي تطهر ااال بعد إخراجها، يقال: ًكا ااال ي كن

 إذا كثر ولخلت فيه البركة، ويقال: ًكا ال رع إذا نما وًال، قال الشاعر النابغة: 

 فإن قدمت  كان  لنك  ال كناء  وما  أحرًت  من  لنياك  نقنصٌ 
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 أي فاً بالتقوى الدائم، واهصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع.

 }أما الكتاب فقوله تعاا: 
ه
ِة
ه
ك
َّ
 ا اَز

ُ
آت
ه
 و
ه
لاهة
َّ
 ا اَص

ُ
قُيم

ه
[ 20]اا مل:{أ

}وقوله سبحانه:                      }:[، وقوله تعاا: 103]التوبة

ِدُهُ }
ه
ص
ه
 ح
ه
م
ْ
 
ه
 ي
ُ
 
َّ
ق
ه
 ا ح

ُ
آت
ه
 [.141]اهنعام:{و



-427- 

فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اعاذ اا بعثه إا  (خبر)وأما السنة: 

 .((إن في أموالهم صدقة تؤخذ من أبنيائهم وترل إا فقرائهم))اليمن مصدقاً أعلمهم: 

مان  ال كناة وآكنل الربنا  ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((نيا والآخرةحرباي في الد

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم جالسناً  (خبر)

أن تعبد الله ولا تشرك به شنيئاً، وتقنيم ))فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: 

وم ألبنر الرجنل فقنال  ((الصلاة ااكتوبة، وتؤلي ال كاة اافروضة، وتصوم شهر رمضان

فلم يروا شيئاً، فقال رسنول الله  ((رلوا علـي الرجل))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .((هذا جبريل جاء ليعلم الناس لينهم))صلى الله عليه وآله وسلم: 

ليس في ااال حنه سنوى ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 إا بير ذلك من اهخبار. ((ال كاة

وأما الإجماع فذلك تا لا خلاف فيه، وهي من اهركان التي يكفر جاحدها إذا جحند 

 ًكاة اهموال الظاهره، ويفسه تاركها م  إقراره بوجوبها.
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 باب تعيين الأصناف التي تجب فيها الزكاة وشرائط وجوبها

 أما شرائط وجوبها فهي على ضربين:

 أحدنا: ما يعم جميعها فنحن نذكره هاهنا.

 ووانيها: ما يخص بعضها لون بعض، ونحن نذكره في مواضعه إن شاء الله تعاا.

رية، والتمكن منن اانال، أو أما ما يعم جميعها فهو ما يخص ااالك وهو الإسلام، والح

له على بالب ظنه إذا لم يكن قد قهره علينه ااشرنكون وملكنوه، وكلهنا منصوصنة الرجا

الإسنلام وإن كنان الكفنار مخناطبين بالشرنائ  لعمنوم هئمتنا عليهم السلام، واشترطنا 

}الظواهر من الكتاب والسنة، نحو قوله تعاا:                  } ،{         

       }  :ونحو ذلك، ولقنول الله تعناا{                          

              }:[، لاعتبار نية القربة وهي لا تصح منن الكنافر، 7-6]فصلت

ويدل على وجوب نية القربة ما ذكرناه من اهللة على وجوب النية في الطهارة فنلا طائنل 

اة ااكاتنب في إعالته واشترطنا الحرية؛ هن العبد وما في يده لسيده فال كاة على الحر، وًك

موقوفة فإن عته وجب عليه ًكاة ما في يده وهو حينئذفي حر، وإن عج  كنان ذلنك انولاه 

فال كاة عليه وهو حر، وهو قول أكثر أئمتنا عليهم السلام، وقال ًيد بن علي: لا ًكناة في 

}مالنننه، والصنننحيح هنننو اهول للظنننواهر نحنننو قنننول الله تعننناا:           
   }:[، وقولننننننننه تعنننننننناا: 103]التوبننننننننة{              

    ...}:[ الآية. وقوله تعاا: 34]التوبة{                           

        }:في الرقنة ربن  ))النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم:  [، وقول267]البقرة

ونحو ذلك، فصنح منا قلننا إلا أن  ((العشر وفي أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة

يكون في ال مان إمام حه عالل أخذها من اهموال التي في يد ااكاتب على ما يأتي بيانه إن 

نبينه في مواضعه وخلاف أئمتنا فينه؛ هن  شاء الله تعاا، واشترطنا التمكن من اهموال اا
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 شرائط الوجوب، وبعضهم جعله من شرائط اهلاء. (بعضهم جعله من

 وأما أعدال اهصناف التي تجب فيها ال كاة فهي أربعة عشر صنفاً.

وأما تعيينها فهي الذهب، والفضنة، والجنواهر، واللآلنئ، والعسنل، ومنا أخرجنت 

لات، والإبل، والبقر، والغنم، عنلى اخنتلاف في بعنض اهرض، وأموال التجارة وااستغ

 هذه اهصناف، وهي ما عدا اهموال الظاهرة.

 فصل

فيدل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)أما الذهب والفضة 

 .((هاتوا رب  العشر في كل أربعين لرناً لرهم))أنه قال: 

وإذا كانت ))ي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وعن علي عليه السلام عن النب (خبر)

لك مائتا لرهم وحال عليها الحول ففيها خمسة لراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب 

حتى يكون لك عشرون ليناراً فإذا كان لك عشرون لينناراً وحنال عليهنا الحنول ففيهنا 

 .((نصف لينار وما ًال فبحساب ذلك

عليه السلام يقول بحساب ذلك أو يرفعه إا النبي صنلى قال الراوي: ولا ألري أعلي 

الله عليه وآله وسلم، وهذان الخبران يدلان على أحكام: منها أن ال كاة لا تجنب فنيما لون 

النصاب لذلك قدره بمائتي لرهم في الدراهم وفي الذهب بعشرين مثقالاً، ومنها أن ال كاة 

عليهم السنلام،  ه به م  أنه إجماع أهل البيتتجب في هذا النصاب ااقدر لولا ذلك اا قدر

ومنها أن ال كاة لا تجب في النصاب إلا بعد أن يحول عليه الحول لذلك قال: وحال عليهنا 

 الحول، ومنها أن ال كاة تجب في ال يالة بحساب ذلك لذلك قال: وما ًال فبحساب ذلك،

فدل على أنه لا وقص في الذهب والفضة، وأن ال كاة تجب فيما ًال على النصاب قليلًا كان 

أو كثيراً، ويدل على ذلك أن علياً عليه السلام راوي هذا الحديث وقد أفتى بأن ال ائد على 

 النصاب تجب فيه ال كاة بحسابه.
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 الله علينه وآلنه وسنلم قال ااؤيد بالله عليه السلام: ولا يجوً أن يروى عن النبي صلى

هذا الحديث وهو يقول بولافه، فدل على أنه عليه السلام عرف منن تأوينل الحنديث منا 

 ذكرناه وفيما ذكرناه خلافان بين أئمتنا عليهم السلام:

أحدنا: أنه لا وقص ولا عفو فيما ًال على نصاب الذهب والفضة، بل تجب ال كاة في 

اً وأسباطهم، وبه قال السالة الهارونيون، وبه قال كثير قليله وكثيره، وهو قول أئمة الحج

لام، وهو أحد قو  النا  للحه، وهو قول أمير ااؤمنين عليه من أهل البيت عليهم الس

اب، وبنه قنال السلام، وذهب ًيد بن علي إا أنه لا شيء في ال يالة حتى يبلغ خمس النص

 ولده أحمد بن عيسى بن ًيد، وهو أحد قو  النا ، وهو قول جعفر الصالق.

ووانيهما: حول الحول فإنه معتبر في جمي  اهموال التي هي الدنانير والدراهم، وأمنوال 

التجارة والسوائم عند جمهور العلماء من أهل البيت وبيرهم، وعنند البناقر، والصنالق، 

لام أن من استفال مالاً ًكاه في الحال، واختلف القائلون بوجوب ًكاة والنا  عليهم الس

الذهب والفضة بعد إجماعهم على ما ذكرناه في أمور، منها إذا نقص الذهب أو الفضة عن 

النصاب ااذكور هل تجب ال كاة أو لا؟ فعند أئمتنا عليهم السلام أن ال كناة لا تجنب إلا 

والخبران اللذان ذكرناننا يندلان عنلى ذلنك وي يندنا في النصاب، ولا تجب فيما لونه، 

 تأكيداً.

لا صندقة في شيء ))وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

 .((من ال رع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسه، ولا في الرقة حتى يبلغ مائتي لرهم

لب عليه السلام أننه قنال: وروى ًيد بن علي، عن آبائه، عن جده، عن علي بن أبي طا

ليس فيما لون مائتين من الورق صندقة فنإذا بلغنت منائتي لرهنم ففيهنا خمسنة لراهنم، 

الفضة سواء كانت لراهم مضرنوبة أو بنير مضرنوبة، قنال الله  -بالراء والقاف -الورق

}تعاا:                               }:[.19]الكهف 

 ((لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا مثلًا بمثل والرقنة))وفي الحديث: 
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 .-بالراء مكسورة والقاف مفتوحة-الورق أيضاً 

ليس فنيما لون عشرنين مثقنالاً ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

نصناب في الفضنة أو النذهب، لل ذلك على أنه لا ًكاة في أقل من ال ((من الذهب صدقة

وإذا كان كذلك فلفظة الذهب تطله عنلى الخنالص منن الندنانير والنقنرة الخالصنة منن 

الفضة، فإذا كانا مغشوشين كان قدر الغش ساقطاً في الحساب، ولا تل م ال كاة إلا باعتبار 

ار بنه، الخالص منها متى بلغ النصاب إلا ما كان توهاً لا ينفصل ولا له قيمنة، فنلا اعتبن

ومنها أنه لا فصل في وجوب ال كاة بين النقد ااضروب ولا بين الحلي ااحضور ولا ااباح 

عند أئمتنا عليهم السلام اعتمالاً على ما تقدم وخالف في ذلك بعض من ذهنب إلينه أولاً 

م  أهل البيت فورجوا عما لخلوا فيه وأسقطوا ما أوجبوا، وقد قال صلى الله علينه وآلنه 

  الرقة رب  العشر ولم يفصل.وسلم في

من كان ))وعن عبدالله بن مسعول، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 ((له مال فلم يخرج ًكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع يتبعه وهو يهرب منه حتى يطوقه

}وتلا قوله تعاا:                      }:[ فدل على وجوب 180]آل عمران

إخراج ًكاة ااال ذهباً كان أو ورقاً، حنلي كنان أو بنيره، مضرنوباً كنان أو لا، ولل عنلى 

وجوب إخراج ال كاة على الفور؛ هنه تعاا عله الوعيد بنترك إخراجهنا، فندل عنلى منا 

 قلناه.

سول الله أكنن  وعن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا ر (خبر)

 .((ما بل  أو تؤلي ًكاته ف كى فليس بكن ))هو؟ فقال: 

وروي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها بنت لها في يد ابنتهنا  (خبر)

أيسرنك أن ))قالت: لا. قنال:  ((أتعطين ًكاة هذا؟))مسكتان بليظتان من ذهب فقال لها: 

وفي خبر آخر: فجعلتهما لله وألقتهما إا النبي  ((ارين من ناريسورك الله بهما يوم القيامة بسو

 وقالت: نا لله ولرسوله.
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وعن عبدالله بن مسعول أن ًينب الثقفية امرأته سألت رسول الله وقالت: إن    (خبر)

وهذا نص في موضن   ((نعم، نصف مثقال))طوقاً فيه عشرون مثقالاً أفأؤلي ًكاته؟ قال: 

ا قلناه، ومنها أن الدين لا يمن  ال كاة عنند الهنالي وجنده القاسنم، الخلاف، فدل على م

}وااؤينننند بننننالله، واانصننننور بننننالله لظنننناهر قننننول الله تعنننناا:           
   }:[.103]التوبة 

وذهب ًيد بنن عنلي إا  ((  العشرفي الرقة رب))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

أن الدين يمن  ال كاة وصورته أن يكون لرجل ألف لرهم وعليه ألنف لرهنم فنلا ًكناة 

 عليه؛ هجل الدين، وبه قال الباقر، والسيد أبو عبدالله الداعي.

وهو ما روى ابن عمر قال: قنال رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)ووجه ذلك 

وهنذا أوا؛ هن  ((جل ألف لرهم وعليه ألف لرهم فلا ًكناة علينهإذا كان للر))وسلم: 

لليله خاص لعموم ما تقدم، وهو يجب بناء العام على الخاص، ومنها مال نقاص العقنول 

فإن ال كاة فيه واجبة عند القاسم، والهالي، وأحمد بن عيسى، وااؤيد بالله، واانصور بالله، 

ظاهرة من الكتاب والسننة فإنهنا لم تفصنل بنين أن ووجه ذلك ما تقدم من اهللة وهي ال

 يكون ااالك بالغاً كامل العقل أو لا.

وهو ما روي عن النبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم أننه قنال:  (خبر)ويدل على ذلك 

 .((ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها ال كاة))

و  يتيمًا له مال فليتجر  من))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لل ذلك على وجوب ال كاة في مال اليتيم، وبه قال علي عليه  ((ولا يتركه حتى تأكله ال كاة

 السلام.

فإنه روي عنه أنه كان عنده مال هيتام أبي راف  فلما بلغنوا سنلمه إلنيهم وكنان  (خبر)

فقالوا: إنه ناقص، قنال: قدره عشرة آلاف لينار فوًنوه فنقص ففاؤا إا علي عليه السلام 

 أفحسبتم ال كاة؟ قالوا: لا.
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قال الراوي: فحسبوها فورج ااال مستوياً، فقال علي رضي الله عننه: أيكنون عنندي 

مال لا أؤلي ًكاته، وذهب ًيد بن علي إا أن ال كاة لا تجب في مال نقاص العقول، وبنه 

 يناه.قال الباقر، والصالق، والنا ، واهول هو اهوا بما ب

وروي أن الصالق قيل له: إنه يروى عن علي عليه السلام أنه ًكنى منال بنني رافن ، 

فقال: كان أبي ينكر هذا، وهذا لا يعارض ما رويناه أولاً بمعنى أنه يسقطه وينفيه؛ هن ما 

ذكرناه مثبت وهذا ناف، وااثبت أوا، ويجنوً أن يكنون خنلاف في قبنول خنبره، وأمنا 

 يأتي الكلام فيه.التمكن من ااال فس

ليس في ااال ااستفال ًكاة حتى  ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لل ذلك عنلى أننه لا يجنب ضنم الفوائند إا النصناب اهول في كنى  ((يحول عليه الحول

بحوله، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان لنك مائتنا لرهنم وحنال 

 ا الحول ففيها خمسة لراهم.عليه

 فصل

 وأما الجواهر واللآلئ ففيهما ال كاة بشرو :

 أحدها: أن تبلغ قيمتها نصاباً أحد نصابي الذهب أو الفضة.

 والثاني: أن يحول عليهما الحول.

والثالث: أن يكون ااالك مسلمًا، وقولنا: أن يبلغ قيمتها مائتي لرهم قفلة أو عشرنين 

صاب له في نفسه فوجب أن يكون مقداره منا ذكرنناه كنأموال التجنارة، مثقالا؛ً هنه لا ن

فحينئذ تجب ًكاتها وهي رب  العشر، هذا على مذهب القاسم ويحيى وأتباعهما، وحجتهم 

 الظواهر التي للت على وجوب ال كاة في اهموال وهذه من اهموال.
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 فصل في زكاة العسل

د بن علي، والقاسم بن إبراهيم، والهالي واختلف أئمتنا عليهم السلام فيه، فذهب ًي

إا الحه، والسيد أبو العباس، والسيدان اهخوان أنه إذا كان تلوكاً وجب فيه ال كاة، ونم 

اختلفوا فقال ًيد بن عنلي: إن كنان في كنوارة في أرض عشرنية وجبنت ال كناة في قليلنه 

نة إا آخرها نصناب ذهنب وكثيره، وقال الباقون: إذا كان يبلغ قيمة ما يخرج من أول الس

أو فضة وجبت فيه ال كاة سواء اجتم  لفعة أو لفعتين ولا يضم ما يخرج في عام إا عنام 

آخر؛ هنه لا نصاب له في نفسه فوجب أن يكون نصابه مقدراً بنما ذكرنناه، لليلنه أمنوال 

 لم.التجارة وًكاته العشر، رواه القاسم بن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وآله وس

وروي أن هلالاً جاء إا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعشنور نحنل لنه، لل  (خبر)

ذلك على وجوبه، لولا ذلك لقال له لا يجب عليك شيء، ويدل على وجوب ال كاة فيه م  

 ما تقدم.

وهو ما روي عن يحيى بن سعيد قال: جاء رجل إا النبي صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)

رواه ااؤيند بنالله،  ((من عشر قنرب قربنة )) عسلًا فما أخرج منه؟ قال: وسلم فقال: إن  

 وقال: إن الهالي احتج بهذا الحديث.

وروى محمد بن منصور بإسناله إا أبي سيارة قال: قلنت: ينا رسنول الله إن    (خبر)

 سيار بغنير (شرح النكت والجمل)سيارة وفي  (شرح التحرير)في  ((أل العشر))عسلًا قال: 

 هاء وكلانا سماعنا، فإن قيل: روي عن علي عليه السلام أنه قال: ليس في العسل ًكاة.

قال ااؤيد بالله: نحمله على اليسنير مننه كنما قلنناه فنيما روينناه عننه علينه السنلام في 

الخضروات ليكون ذلك موافقاً اا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم م  ظاهر قوله 

}تعاا:              }:[، هننه منن جملنة اهمنوال بنلا خنلاف، 103]التوبنة

واعتبرنا النصاب بما ذكرناه اا نبينه إن شاء الله تعاا فيما بعد، وعنند الننا  للحنه يلن م 

 جة.الخمس في العسل ولا شيء فيه أبداً، وما ذكرناه أولاً بح
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 فصل في زكاة الإبل

إذا كانت الإبل أقنل منن ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

خمس وعشرين ففي كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيهنا ابننة مخناض، فنإن لم 

توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن كاننت سنت وولاونين ففيهنا ابننة لبنون إا خمنس 

فإذا بلغت ست وأربعين ففيها حقة، فإذا بلغت إحدى وستين ففيهنا جذعنة إا وأربعين، 

أن تبلغ ست وسبعين ففيها ابنتا لبون إا أن تبلغ تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها 

في بعض اهخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه (( حقتان إا أن تبلغ مائة وعشرين

مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاتخنذوا منن إذا كانت الإبل ))قال: 

 .((كل خمس شاة

وعن أمير ااؤمنين علي عليه السلام أننه قنال: إذا ًالت الإبنل عنلى العشرنين  (خبر)

وااائة فبالحساب استقبلت الفريضة، وهذه الجملة هني التني ننص عليهنا الهنالي علينه 

كام على هذه الفرائض إا مائة وعشرنين. ورواه في السلام في اانتوب، وقد نص في اهح

 اهحكام عن القاسم عليهما السلام.

فأما ما روى النيروسي عن القاسم أن في خمس وعشرين خمس شياه، فإذا ًالت واحدة 

فبنت مخاض، وروي مثله عن علي عليه السلام فإنه محمول عند أئمتنا عليهم السلام عنلى 

 بلط أو  ريف من الراوي.

قال السيد أبو طالب: ويجوً أن يكون قد أخذ من خمس وعشرين وهي إبنل مشنتركة 

بين اونين على وجه يكون فرضهما خمس شياه بأن يكنون هحندنا عشرن وللآخنر خمنس 

عشرة، فظن الراوي أنه أخذها من خمس وعشرين، ويجوً أن يكون أسنده إا رسنول الله 

 الراوي، ورواه مطلقاً. صلى الله عليه وآله وسلم وهو منسوخ، فغلط

هن في كتاب أبي بكر الذي كتبه هنس ويقول في أولنه: هنذه فريضنة الصندقة  (خبر)

التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم فريضنة الإبنل عنلى منا ذكرنناه أولاً إا 
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 عشرين ومائة.

قنراب  وجدت في)وهن يحيى عليه السلام روى عن علي عليه السلام أنه قال:  (خبر)

سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيفة فيها ًكاة الإبل والبقر والغننم، فكنان 

فيها في خمس وعشرين ابنت مخاض، وكذلك عن علي علينه السنلام في منا كتنب لسناعيه 

مخنث بن سليم اهًلي حين استعمله على صدقات بكر بن وائل، وهكنذا روى ًيند بنن 

 السلام. علي، عن آبائه، عن علي عليه

وروى ال هري، عن سالم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)

كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته، ونسه فيه فريضة الإبل عنلى منا ذكرنناه 

 أولاً إا مائة وعشرين.

الله وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب لعمرو بن حن م: بسنم  (خبر)

الرحمن الرحيم، فذكر ما تخرج من صدقة الإبل إذا كانت الإبل أقل منن خمنس وعشرنين 

ففي كل خمس شاة، فإذا بلغت خمس وعشرين ففيها ابنت مخاض، فإن لم يجد ابنت مخناض 

فابن لبون، ذكر إا آخر الخبر، فهذا القول هو اهرجح اا بيناه؛ هن رواته أكثر، والرواينة 

وجه ترجيح، وما ذكرناه من استئناف الفريضة فقد ذكرنا عن النبي صلى  فيه أشهر، وهذا

فإذا كانت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتنان فنإذا ))الله عليه وآله وسلم فيما تقدم أنه قال: 

فندل ذلنك عنلى صنحة منا ذكرنناه منن اسنتئناف  ((كانت أكثر فاتخذوا في كل خمس شاة

 .(اانتوب)ذكر في الفريضة بعد مائة وعشرين، وهو الذي 

 قال السالة أبو العباس، واهخوان: وهو الصحيح ااعمول عليه، ي يده تأكيداً.

إذا كاننت الإبنل ))عمرو بن ح م وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 .((مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدل في كل خمس شاة

يضة في كل خمنس شناة، وفي عشرن شناتان، فثبنت في ذلنك منا وروي: استئنفت الفر

 ذكرناه، والله الهالي.
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فإن لم تكن ابننت مخناض فنابن لبنون ))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

يدل على أنه لا يجوً إخراج ابن لبون ذكر م  وجول ابنت مخاض؛ هنه يكون عدول  ((ذكر

 وً وهو مذهب يحيى.عن اانصوص لغير عذر، وذلك لا يج

وروي عن أُبي بن كعب أنه قال: بعثني رسول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم  (خبر)

مصدقاً فمررت برجل فجم  إ ـ ماله، فوجدته يجب عليه ابننت مخناض، وقلنت: يجنب 

عليك ابنت مخاض؛ هنها صدقتك، فقال: إنهنا لا لر فيهنا ولا ظهنر وهنذه ناقنة عظيمنة 

ت: لا آخذ ما لم يأمر به رسول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم وهنذا سمينة فوذها، فقل

رسول الله قريب منا، فإن أرلت أن تأتيه فنعرضها علينه فنإن أخنذها أخنذتها وإن رلهنا 

ذلك الواجب في إبلك وإن تطوع بونير ))رللتها، فأتيناه والناقة معنا فذكر ذلك له فقال: 

عا له بالبركة، فدل ذلنك عنلى أن رل اانال إذا وجنب فأمر بأخذها، ول ((آجرك الله وقبلنا

عليه شيء فأخرج أبلى منه كان فضلًا منه، وجاً أخذه، وإذا كان ذلك باختياره ولل على 

}أنه لا بأس بالدعاء بمن أخرج ال كاة وقند قنال تعناا:                     
                }:[ قيل: معناه والعوا لهم.103]التوبة 

وروي عن عبدالله بن أبي أفى أن النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم كنان إذا أُتي  (خبر)

اللهم صنلي عنلى آل أبي ))فأتاه أبي بصدقة فقال:   ((اللهم صلِّ على آل فلان))بصدقة قال: 

 عليه وآله وسلم لم ينأمر أحنداً منن ولا يجب الدعاء لهم عندنا؛ هن النبي صلى الله ((أوفى

 ولاته ومصدقيه بالدعاء ان أخرج ًكاته إليهم.

فأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن في لعائه منن البركنة والقبنول منا لنيس 

 لغيره، وقوله: اللهم صلي على آل أبي أوفى، معناه: اللهم ارحمهم هذا هو ااعنى اللغوي.

 قال: 

معنت  مر ننلاً تقول ابنتي و  قند  أً

 عليك مثل الذي صليت  فابتمضي

 يارب جنب أبي اهوصاب والوجعنا 

 نوماً فإن لجنب  الحي  مضطجعنا
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 يريد مثل الذي لعوت. 

: فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائمًا فليصل أي فليدع ههله فإن لعاء وفي الحديث

 ااتصدق لهم فلا بأس نحو أن يقول: جعله الله ت كية وتطهيراً، وأجراً مذخوراً كثيراً.

 فصل

 .((خذ البعير من الإبل))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

صلى الله عليه وآله وسلم بعث علياً عليه السنلام إا وروي عن عطاء أن النبي  (خبر)

فقالوا: لا نجعنل لله الينوم إلا خنير  (إن عليكم في أموالكم كذا وكذا)قوم لصدقة فقال: 

أموالنا، فقال عليه السلام: ما أنا بعائد عليكم على هذه السنة حتى أرجن  إا رسنول الله 

ه، فقال رسول الله صنلى الله علينه وآلنه صلى الله عليه وآله وسلم فرج  وقص القصة علي

لل ذلنك  ((بين لهم ما عليهم في صدقاتهم فما طابت به أنفسهم بعده فوذه منهم))وسلم: 

على صحة ااسألة اهوا، وعلى ما نص عليه القاسم عليه السلام فنيمن عننده خمسنة منن 

بها بينهنا وبنين الفصلان أنه يؤخذ منها واحد، إلا أن يكون أفضل من الشاة فيوير صاح

الشاة، ويدل على أنه إذا كان م  رب ااال خمس من الإبل عجاف معيبة فاختار رب اانال 

 أن يخرج واحداً منها باختياره وجب أخذه منه، ولا يكلف شاة.

إيناك وكنرائم ))وروي عن النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم أننه قنال اعناذ:  (خبر)

 .((أموالهم

صحابة: لا تأخذوا الربا ولا اااخض ولا اهكولة، ولم يخالفه وقول عمر بمحضر من ال

يأتي تفسيرها، وااأخض: كل حامل  -بضم الراء-أحد منهم، فثبت ذلك ما ذكرناه، الرباء

 ضربها الطله.

ظاهر، وقولنه:  ((وانظر ذوات الدور واااخض فتنكب عنها واهكولة))وفي الحديث: 
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والثانينة: ننون  -معجمة باونتين من أعلى- في تنكب أن تجنب عنها اهوا ((تنكب عنها))

وهنه لو أخذ شاة قيمتها أكثر من قيمة واحدة من  -معجمة بواحدة من أسفل-والآخرة 

هذه العجاف ألى ذلك إا أن يكون ااأخوذ أفضل من ااتروك، وقد نهينا عن ذلنك فنيما 

 تقدم.

 فصل في بيان أسنان الإبل المأخوذة في الصدقة

ها ابنة مخاض وهي التي تمت لها سنة وقبل السنة تسمى حواراً، وإذا بلغنت سننة أولا

فصلت عن أمها فهي فصيل، وهي بنت مخاض إا تمام سنتين، فإذا لخلت في الثالثة فهني 

 بنت لبون.

قال يحيى عليه السلام: إنما سميت ابنة مخاض هن أمها قد امتوضت بالولد في بطنها، 

 ؛ هن أمها ذات لبن لنتاجها إذا مرت عليها سنتان.وبنت لبون سميت بذلك

عدنا إا الكلام اهول: فإذا تمت ولاث سنين فهي حه وحقة إا تمام أرب  سنين؛ هنها 

استحقت أن تركب و مل عليها وهي تلقح، ولا يلقح الذكر حتى يثنى، ويقنال للحقنة 

طعنت في الخامسة فهي جذعنة طروقة الفحل؛ هن الفحل يطرقها إا تمام أرب  سنين فإذا 

حتى يتم لها خمس، فإذا لخلت في السالسة وألقت ونيتها فهي وني حتى تستكمل ستاً، فإذا 

طعنت في السابعة يسمى الذكر رباعاً واهونى رباعية إا تمام السابعة فإذا لخلت في الثامنة 

ا لخلت في التاسعة ألقت السن السدس الذي بعد الرباعية فهي سدس إا تمام الثامنة، فإذ

طل  نابها فهي باًل، فإذا لخلت في العاشرة فهي مخلف، وم ليس اسم بعد ذلنك، ولكنن 

 يقال: باًل عام باًل عامين.

 فصل

 وأما ًكاة البقر.
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وروي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اا أرسله إا اليمن  (خبر)

تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعنين مسننة، فسنألوه أن أمره أن يأخذ من البقر من كل ولاوين 

يأخذ فضل ما بينهما فأبا أن يأخذ حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم فقنال: 

 .((لا تأخذ شيئاً ))

لنيس في منا ))وروى ابن مسعول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:  (خبر)

 .((لاوين ففيها تبي  أو تبيعةلون ولاوين من البقر شيء، فإذا كنت و

وروى ًيد بن علي، عن علي عليه السلام مثله، فهوكااسند أيضاً؛ هن ااقنالير  (خبر)

 لا تثبت اجتهالاً.

قال القاضي ًيد: وهن الإجماع قد انعقد واستقر بعد خلاف من خالف فانقط  خلافه 

 .بموته وقياسهم فاسد؛ هنه قياس يبطله النص، فلا يصح لليله

 معاذ ااعلوم ااشهور. (خبر)

قال القاسم عليه السلام: الجواميس كسائر البقر في وجوب ال كناة فيهنا؛ وذلنك هن 

 اسم البقر يشملها فإذا شملها اسمها لحقها حكمها ولخلت  ت اهللة اهوا.

 فصل

 وأما ًكاة الغنم.

لله علينه وآلنه وسنلم وعن علي عليه السلام أنه قال: قام فينا رسول الله صنلى ا (خبر)

في الغنم في كل أربعين شاة شناة إا عشرنين ومائنة وإذا ًالت واحندة ))ذات يوم فقال: 

ففيها شاتان إا مائتين، فإذا ًالت واحدة فثلاث شياه إا ولاومائة، فإذا كثرت الشاة ففني 

صندق كل مائة شاة لا يفرق بين مجتم  ولا يجم  بين مفترق خشية الصدقة، ولا يأخنذ اا

ومثله روى ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام،  ((فحلًا ولا هرمة ولا ذات عوار
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واهخبار في هذا كثيرة، ومن خالف في ذلك فقد انقضى خلافه، وانقط  بموته، ولو كنان 

 حياً فالنص يحجه.

ج وعن عبالة بن تميم، عن عمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خنر (خبر)

بى، ولا ح رة الرجل فإنه أحه بها، وخذ الثنية ))مصدقاً قال له:  ولا تأخذ الشاف  ولا الرُّ

 .((والجذعة فإن ذلك وسط الغنم

قيل: الشاف  التي معها ولدها، وقيل: التي في بطنها ولد ويتبعها آخر، والربى ما تربى 

ل خيناره، وقينل: هن للأكل، وح رة الرجل ما يحرًها صاحبها لحبها، وقيل: ح رة اانا

 صاحبها لا ي ال يح رها.

قيل: هي التي وضنعت حنديثاً، وقينل:  -بضم الفاء-وأما الربى فهي على وًن فعلا 

 هي الشاة التي  بس في البيت.

 .((لا تأخذ الشاف  ولا الربى))وفي الحديث: 

وسنلم  وعن سويد بن بفلة أنه قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله (خبر)

 فقال: إنا نهينا عن أخذ ااراض ، وإنما أمرنا بأخذ الجذعة من الضأن والثنية من ااع .

خذ الثنية والجذعنة فنإن ذلنك ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

ولا يأخذ ااصدق هرمة  ))فأمرنا بأخذ الوسط ونهى عن أخذ ألناها بقوله:  ((وسط الغنم

لل عنلى أن يأخنذ منن  ((خير اهمور أوسنطها))ونهى عن أعلاها وقال:  ((ارولا ذات عو

 أوساطها ما لا عيب فيه.

فأما فحل الغنم الذي ليس بيره لها فلا يأخذه بغير رضى رب الغنم فنإن أعطناه جناً 

واختلفوا هل تتعله ال كاة في الفريضة فقط وحدها أو تتعله بها وبالوقص، فعنند أئمتننا 

 تتعله بالفريضة فقط. عليهم السلام

في خمس من الإبل ))ووجه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)
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 .((شاة وليس في ال يالة شيء حتى تبلغ عشراً 

في اهربعين شاة شاة وليس في ال ينالة ))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

فنى ال كناة عنما ًال عنلى الفريضنة وأوبتهنا في فن ((شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين

 الفريضة اهخرى فدل على ما قلناه.

هي اهوقاص لا  ))ويدل عليه خبر معاذ وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 .((صدقة فيها

 فصل

وذكر أهل العلم باللغة أن أول ما تلد الشاة يسمى سولة، فإذا ترعرت سميت بهمنة، 

بنالجيم والفناء -بعة أشهر وفصلت عن أمها فما كان من معن في سنمي جفنرة فإذا بلغت أر

فإذا رعى وقوي سمي بنول وجدياً إذا كان ذكراً وعناقاً إذا كنان أنثنى فنإذا أتنم  -والراء

جم  فصيل، ومعنى الفصيل: أنه  -بضم الفاء-حولاً فالذكر تيساً واهنثى عن اً، والفصل 

مفعول، يقال: خضيض بمعنى مخضوض وقالوا:  فصل عن أمه فهو مفصول فعيل بمعن

إنه إنما أج ى الجذع من الضأن؛ هنه ين وا فيلقح، وإذا كان من ااع  لم يلقح حتنى يصنير 

ونياً، وولد ااع  أول سنة جدياً واهونى عناق، فإذا أتى عليها الحول فالذكر تيساً واهوننى 

باعاً، وفي حديث علي عليه السنلام: أسنلمت عن اً، وم جذع في السنة الثانية، وم ونياً، وم ر

وأنا جذعة بإوبات الهاء وأرال وأنا جذع أي حديث السن، ف ال في آخرها هاء توكيداً وهو 

 من الخيل للسنتين مستكملتين، ومن الإبل هرب .
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 باب الشركة في المواشي

 فصل

بنين مفنترق ولا  لا يجمن ))قد ذكرنا فيما تقدم قول النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم: 

أنه إن كان متنناولاً للمصندق  (رحمهم الله)ذكر علماؤنا  ((يفرق بين مجتم  خشية الصدقة

وهو جابي الصدقات ليمام، والساعي في جمعها فمعننى قولنه، لا يجمن  بنين مفنترق إذا 

وجد أربعين شاة االكين في مرعى واحد ولم يأخذ منها شيئاً لئلا يجم  في اهخنذ بنين منا 

أي: إذا وجد ومانين شاة لواحد فلا يأخذ  ((لا يفرق بين مجتم ))قه االك، ومعنى قوله: فر

منها شاتين ويقول: وجدت نصابين خشية أن تقل الصدقة، إن لم يأخذ شناة عنن أربعنين 

وشاتين عن ومانين، وإن كان متناولاً لرب ااال فمعنى قوله: لا يفرق بين مجتم  معنناه إذا 

شاة فلا يدعي بأن عشرين منها له وأن عشرين منها ليسنت لنه فيكنذب  كانت له أربعون

ويفرق بكذبه بين ما جمعه االك لئلا تجب عليه أو لئلا تكثنر علينه، وقولنه لا يجمن  بنين 

مفترق، ومعناه إذا كانت مائنة وعشرنين شناة لثلاونة منالكين فنلا يندعون أنهنا لواحند 

حدة، وكانت ومانين االكين اونين وم يدعيان أنها وي عمون أنها له لئلا يجب فيها بير شاة وا

لواحد خشية وجوب شاتين على كل واحد منهما شاة فيكذبان ليؤخذ منهما شناة واحندة، 

وقد قيل في ذلك بوجه آخر وهنو أن اانواشي إذا كاننت متفرقنة في اارعنى فنلا يجمعهنا 

إذا كانت مجتمعة لم يفرقها  ااصدق ترفيهاً على نفسه إذ فيه مشقة على أهل ااواشي، وكذلك

 بأن يستدعيها إا مواض  بل يقصدها في مواضعها، واهول أظهر.

 فصل

 أجم  أئمة الآل عليهم السلام على أن صغار ااواشي تعد إذا كان معها أمهاتها.
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وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أمر في صدقة ااواشي بنأن يعند  (خبر)

، وكذلك قال أمير ااؤمنين علي عليه السلام لساعيه: عد عليهم صغارها صغيرها وكبيرها

وكبارها، وقال عمر لساعيه: عد عليهم السولة ولو جاء بها الراعي على ضنفة كفنه، ولم 

-ينكر ذلك أحد من الصحابة، ولا خلاف في ذلك الآن بنين علنماء الإسنلام، والضنفة 

منأخوذ منن ضنفة البئنر والنهنر، أي  -بالضال معجمة مكسورة وبالفناء جاننب الكنف

 جانبهما.

 فصل

وما كان من خليطين فنإنهما يتراجعنان ))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

لل ذلك على أن رجلين لو كان بينهما مائة شناة هحندنا ربعهنا وللآخنر  ((بينهما بالسوية

صاحب اهكثر بقيمة ربن  ولاوة أرباعها أخذ ااصدق منها شاة ورج  صاحب اهقل على 

الشاة؛ هنه لا صدقة عليه في حصته على أنه لو كان بينهما مائة شاة هحدنا ولاوة أخمساها 

وللأخر خمساها أخذ ااصدق منها شاتين ورج  صاحب اهكثر على صاحب اهقل بقيمة 

 خمس شاة، وعلى هذا فقس، وهو نص الهالي عليه السلام.

 فصل

عن ومامة أن أبا بكر كتب هنس حين بعثه مصدقاً كتابناً وعلينه وعن أبي لاول،  (خبر)

خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول 

فإن لم تبلنغ سنائمة ))الله صلى الله عليه وآله وسلم على ااسلمين في حديث طويل في آخره 

لل على أنه إذا كانت أكثر من أربعين  (( أن يشار بهاالرجل أربعين شاة فليس فيها شيئٌ إلا

 شاة بين رجلين وحصة كل واحد منهما لم تبلغ أربعين فإنه لا تل م فيها ًكاة، ي يده تأكيداً.

لنيس في سنائمة اانرء ااسنلم إذا ))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسنلم:  (خبر)
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 ي يده وضوحاً. ((كانت أقل من أربعين شيء

وروي عن عمرو بن لينار قال: سمعت جابر يقول: قال رسنول الله صنلى الله  (برخ)

 فدل ذلك على ما قلناه. ((ليس على اارء صدقة فيما لون خمسة ذول))عليه وآله وسلم: 

 فصل في تفسير الخليطين

وعن سنعد بنن أبي وقناص أن رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم قنال:  (خبر)

وهذا الخبر يدل على أن برض النبي  ((معا على الفحل والرعي والحوضالخليطان ما اجت))

صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية عنلى 

أن اارال بهما ما ذكره في هذا الخبر ونا اللذان اجتمعا على الفحل والرعي والحوض، بنير 

ظهر وأشهر وأكثنر فكاننت بااصنير إليهنا أوا، وهنذا وجنه أن اهخبار اهوا أقوى وأ

ترجيح، ووجه آخر وهو أنا لا نعلم قائلًا من أئمتنا عليهم السلام خلاف ذلك، فلا نأمن 

 أن يكونوا قد أجمعوا على ذلك وإجماعهم حجة، فكان الوقوف عند هذه الشبهة أوا.
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 باب زكاة ما أخرجت الأرض

}قال الله تعناا:                                             

                                                         

                                }:[ اختلف العلماء في الحه 141]اهنعام

ااأمور بإتيانه، فقال قوم: هو العشر ونصف العشر، وهو قنول ابنن عبناس، ومحمند بنن 

الحنفية، وًيد بن أسلم، والحسن، وابن ااسنيب، وطناؤوس، وجنابر بنن ًيند، وقتنالة، 

م، وهو الذي اختناره الهنالي، وجنده القاسنم وأسنباطهما والضحاك، وأبي علي، وبيره

عليهما السلام وأتباعهم، وقال قوم: هو حه بير ال كاة وهو ما يعطي ااساكين عنن عنلي 

ومحمد بن علي وبيرنا، وم اختلف هؤلاء فقال قوم: هو التقا  السنبلة، وقال فرينه: أن 

يأكل منه من مر به، وقنال فرينه: يعطي قبضات، وقال فريه: كانوا يعلقون عند الصرام ف

حه سوى ال كاة نسن بالعشرن واهول هنو الصنحيح، والنسنن يحتناج إا للالنة وهني 

مفقولة ولا خلاف؛ هن الآية أن لا حه في ااال سوى ال كاة، فدل على أن اارال بها ال كاة 

 وهو العشر ونصف العشر.

ليس في ااال حه سوى ))نه قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أ (خبر)

وللت الآية على وجوب ذلك في كل خنارج منن اهرض، والإجمناع واقن  عنلى  ((ال كاة

 وجوب العشر ونصف العشر على ما نبينه والسنة قاضية بذلك.

فيما سقت السماء العشر ))كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((ة ففيه نصف العشروما سقي بغرب أو لالي

وروي عن أبي بكر محمد بن عمرو بن ح م، عن أبيه، عن جده أن النبني صنلى  (خبر)

الله عليه وآله وسلم كتب إا أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن فكتب فيه: ما سقت 

 السماء إذا كان سيحاً أو بعلًا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسه.
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علي عليه السلام قال النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم:  وعن ًيد بن علي، عن (خبر)

لا تجري الصدقة على تمر، ولا ًبيب، ولا حنطة، ولا ذرة، حتى يبلغ الشيء منهنا خمسنة ))

}وهننذا خنناص اننا تقنندم مننن قولننه:  ((أوسننه والوسننه سننتون صنناعاً            

    }:[، وقولننه: 141]اهنعننام{                ..}:[ 267]البقننرة

 الآية.

ولا خنلاف أننه لا  ((فيما سقت السماء العشرن))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

لالة على وجوب هذا الحه ووجوب إخراجه عنلى الجملنة يعتبر فيه الحول، فالآية عامة و

فيعم ذلك عندنا ما انتظمته الآية في الجنات ااعروشات، قيل: اارفوعة بالدعائم، وقينل: 

ما جعل عليها حيطان، وقيل: ما عرشه الناس من الكروم، فدل على وجنوب الحنه فنيما 

}انطوى عليه ذلك من اهشجار والكروم، وقوله تعاا:         } ما استوى على ،

سوقه واستغنى عن التعريش، وقيل: ما خرج في البوالي والجبال من النثمار واهشنجار، 

والنول وال رع مختلف الطعم بعض الثمار مختلف الطعنم واللنون والرائحنة والصنورة، 

لطعنم وبعضها متماولة، وبعضها مختلف في الصورة متفه في الطعم، وبعضنها مختلنف في ا

متفه في الصورة، كل ذلك ليدل على توحيده ، وأنه قالر عنلى منا يشناء عنالم بكنل شيء، 

وقيل: مختلفاً حلو وحامض، ورليء وجيد، وال يتون والرمان خصهما بالذكر تفضيلاً واا 

فيهما من عجيب القدرة متشابهاً في الطعم واللنون والصنورة وبنير متشنابه، بنل مختلفنة 

}أشجارها وومارها:          }  هذا أمر إباحة بلا خلاف، وقيل: أبناح أكلنه قبنل

العشر؛ هنه كان يجوً أن يظن  ريمه ما لم يخرج العشر، وم أوجب العشر في الباقي، فقال 

}ع  قائلًا:                }:[، وهنو وقنت الوجنوب، وأشنار 141]اهنعام

إا أن وقنت الوجنوب أن يصنير في حبنه وينؤمن فسناله، ويتبنين  (اهحكام)الهالي في 

صلاحه مثل حب العنب ونوى التمر، وهذه الآية تدل على وجوب هذا الحنه ووجنوب 

إيتائه من كل خارج من اهرض فيدخل فيه ما يكال وما لا يكال منن الخضرنوات، فنإن 

}تعاا: قيل: إن قوله        }  ،يقتضي أن الحه ااأمور به يتعله بما يحصد لون بيره
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 وهو ال رع؟

}قلنا: الحصد في اللغة هو الاستئصال، قال تعاا:         }:[ أي 24]يونس

}صل ما أنبتت، وقال تعاا: استؤ         }:[ أي حصندوا بنااوت 15]اهنبياء

والسيف، وإذا كان كذلك فكل ما استؤصل من تمر أو ًرع لم يمتن  أن يستعمل ذلك فينه 

} على أن قوله تعاا:       }  :راج  إا جمي  ما تقدم فلو سلمنا أن قوله تعاا{   

   }  :راج  إا ال رع لم يمتن  أن يكون قوله تعاا{       }  راج  إا جمي  ما

تقدم، وإذا أوبتت الآية حقاً في الثمار وال رع وأجمعوا الآن أن لا حه سوى ال كاة وبنت أن 

الحه هو ال كاة، والقول بوجوبه في جمي  ما يكنال هنو قنول أئمتننا علنيهم السنلام وإن 

اختلفوا فأئمة الرسوس وأسباطهم وأتباعهم يعتبرون النصاب على منا نبيننه إن شناء الله 

تعاا، وعند ًيد بن علي أنه يجب العشر أو نصف العشر على حساب السقي في قليل ذلك 

 للحه عليه السنلام، والسنيد أبنو عبندالله النداعي، والقنول وكثيره، وإليه ذهب النا 

بوجوب ذلك في الخضروات هو قول القاسم، والهالي إا الحه، والنا  للحه، وااؤيد 

بالله، واانصور بالله عليهم السلام، واختلفوا في اعتبار النصاب فذهبوا إا اعتباره وهو أن 

لة ال كاة، إلا النا  للحه فقال: يجب في قليلنه يبلغ قيمة الجنس الواجب مائتي قفلة بقف

 وكثيره وجه وجوب اعتبار النصاب في ما يكال.

 ((ليس فيما لون خمسة أوسه صدقة))وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

فكان خاصاً لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء العشر؛ هنه لا يخلو إما 

مل بالخبرين جميعاً أو لا يعمل بواحد منهما أو يعمل بأحدنا لون الآخنر فبطنل أن أن يع

يلغي حكمهما ولا يعمل بواحد منهما؛ هنهما كلام حكيم يجنب أن يحمنل كلامنه عنلى منا 

أمكن من الفوائند، ولا يجنوً إلغناؤه، وباطنل أن يعمنل بأحندنا لون الآخنر؛ هننه لا 

لآخر، ولا يصح أن يقال بنأن العنام يجنري مجنرى مخصص يوجب العمل بأحدنا لون ا

خصوصات كثيرة؛ هنه كان يل م عليه أن لا يصنح  التوصنيص بالاسنتثناء وبنيره منن 

وجوه التوصيص ومعلوم خلافه، فأما إذا علمنا تأخر الخناص عنن وقنت الحاجنة كنان 
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عنى النسنن ناسواً؛ هنه قد أًيل به حكم شرعي كان وابتاً بالعموم م  تراخيه عنه وهو م

فلم يبه إلا أنه يعمل بهما جميعاً فيكون الخاص متناولاً اا تناوله مخصصه، والعام متناولاً اا 

بقي  ته على الإطلاق وهو معنى قولنا: إنه يبني العام على الخاص، ويندل عنلى وجنوب 

}ال كاة فيما أخرجت اهرض م  ما تقندم قنول الله تعناا:                  

                  }:[ وهذا عنام في جمين  منا أخرجنت اهرض، 267]البقرة

فيجب إجراؤه على عمومه وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله تعاا أن اهمر بالإنفناق في الشرنع 

}أمر بالصدقة لقوله تعاا:                   }:[، قينل: إنهنم 267]البقنرة

 كانوا يخرجون أرلأ التمر في صدقة الفطر فن لت الآية.

 الله عليه وآله وسلم فنرض ويدل على ذلك ما روى سالم عن أبيه أن النبي صلى (خبر)

 فيما سقت اهنهار والعيون أو كان يسقى بالسماء وفيما يسقى بالناضح نصف العشر.

فنيما سنقت اهنهنار ))وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:  (خبر)

 .((والعيون العشر، وفيما يسقى بالسانية نصف العشر

لحة، عن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم أننه فإن قيل: روي عن موسى بن ط (خبر)

 قال: ليس في الخضروات صدقة.

 وروي نحوه عن علي عليه السلام.

 وروي عن عائشة: جرت السنة أن لا صدقة في الخضروات.

قلنا: لا يمن  أن يكون اارال به خضروات اادينة من حيث لم يكن يبلنغ القندر النذي 

م: إن الخضروات كانت على عهد رسول صلى الله علينه تجب فيه ال كاة، وبهذا يسقط قوله

وآله وسلم ولم يرو أنه أخذ منها صدقة، إذ ااعلوم في كثير من بلال الرينف والخصنب أن 

الخضروات لا يكال تجتم  في ملك الرجل الواحد ما يبلغ القدر الذي تجب فينه الصندقة 

عليه وآله وسلم فيما سقت السنماء فكيف بلال الحجاً، فإن قيل: فهلا بنيتم قوله صلى الله 

ومن منذهبكم  ((ليس في الخضروات صدقة))العشر م  الآيات التي تعلقتم بها على قوله: 
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قيل  ((ليس فيما لون خمسة أوسه صدقة))بناء العام على الخاص، كما بنيتم ذلك على قوله: 

 إسقا  أحدنا.له: نحن نوجب بناء العام على الخاص ليصح استعمالها، ولئلا يؤلي إا 

فأمنا إذا أمكنن اسنتعمالها مننن بنير وجنه البنناء لم نقننل إن البنناء واجنب، وحننديث 

الخضروات يمكن أن نجعله خاصاً في القدر الذي لم يبلغ ااقدار الذي تجب فينه الصندقة 

 على ما بيناه أولاً.

ب البنناء فأما إذا أمكن استعماله وسائر ما تعلقنا به من الظواهر على هذا الوجنه لم يجن

على هذا الجواب، ذكره ااؤيد بالله على أن حديث الخضروات لم يبلغ  في القوة مبلنغ قولنه 

عليه السلام فيما سقت السماء العشر، بل هذا الحديث أقوى وأوبت، وما يقوي ما ذكرنناه 

في الخضروات أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذهبون إا نحو ما ذكرناه، فنروي عنن 

س أنه قال: في ال يتون ال كاة، وروي أن أبا بكر كتب إا بني حفا  أن ألوا ًكاة ابن عبا

 الذرة والورس.

 وروي عن عمر أنه جعل في ال بيب العشر.

التاء مكسورة معجمة باونتين منن أعنلى -وروي عن عطاء أنه قال: في التقدة الصدقة 

بفنتح -يقال: تَقْدة وتَقِدة  والتقدة: الك برة، -وبالقاف والدال معجمة بواحدة من أسفل

 -بكسر التاء والنراء-ويقال: هي التقرلة  -التاء وسكون القاف وبفتح التاء وكسر القاف

وهي اهب ار في لغة أهل اليمن، وللت هذه اهخبار على أن كل ما كنان يسنقى سنيحاً أو 

اتقدمة عنلى بااطر ففيه العشر، وما كان يسقى بالدلاء ففيه نصف العشر، وللت اهخبار ا

أن النصاب ما يكال تا أخرجت اهرض فلا ًكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسه ولا ًكاة فيما 

 لونه بدلالة ما قدمناه من اهخبار.

لنيس ))واا رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

، وااؤيد بنالله، واانصنور بنالله، وهو قول القاسم، والهالي ((فيما لون خمسة أوسه العشر

 وهو يروي عن علي عليه السلام، وابن عمر، وجابر.
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قال النا  للحه: يتعنبر النصناب في تسنعة أشنياء وهني النبر، والشنعير، والتمنر، 

وال بيب، والإبل، والغنم، والبقر، والذهب، والفضة، وكذلك اهرً إن كان قوتاً ههله، 

 ب في القليل والكثير.وما عدا ذلك فإن ال كاة تج

وعند السيد أبي عبدالله الداعي أن ال كناة تجنب في جمين  الخنارج منن اهرض قليلنه 

 أنه قول ًيد بن علي. (الكافي)وكثيره، وذكر في 

فأما الخضروات فإن نصابها عند أئمتنا عليهم السلام بأن تبلغ قيمة الخنارج منن كنل 

ذلك ففيه عشره أو نصف عشره على حسناب  جنس مائتي قفلة أو عشرين مثقالاً فإذا بلغ

السقي لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء أو سقت اهنهار ففينه 

العشر، وما سقي بالغرب كان فيه نصف العشر، وهو يقتضي وجوب هذا ااذكور في كنل 

لنصاب الذي ذكرناه خارج تا أنبتت اهرض قليلًا كان أو كثيراً بير أنا خصصنا ما لون ا

م كى لا نصاب لنه في .......وهو منصوص أئمتنا عليهم السلام بدليل القياس وهو أنه 

 لرهم لليله أموال التجارة........ نفسه فوجب أن يكون مقداره عشرين مثقالاً أو 

 فصل في معرفة الوسق

 الوسه ستون صاعاً، والصاع ولث مكوك العراق.

 فقال القاضي ًيد: فهذا تا لا خلاف فيه. أما إن الوسه ستون صاعاً،

واهصل فيه ما في خبر أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم  (خبر)

وخبر ابن ال بير، عن جابر قال: قال رسول الله صنلى الله  ((الوسه ستون صاعاً ))أنه قال: 

 .((الوسه ستون صاعاً ))عليه وآله وسلم: 
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 فصل في معرفة الصاع

بصاع النبي صنلى  (اهحكام)، وقال في (اانتوب)الصاع ولث مكوك العراق ذكره في 

 الله عليه وآله وسلم.

قال القاضي ًيد: وحقه أصحابنا ذلك بصاع أهل اادينة، وذكر القاسم عليه السنلام 

 أن  قيقه بالوًن لا يمكن؛ هن الحب يخف ويثقل.

ال وولث بالكوفي، وإليه ذهنب الننا  وقال ًيد بن علي عليه السلام: هو خمسة أرط

للحه، وااؤيد بالله، عن النا  للحه أنه قال: وًنت صناع النبني صنلى الله علينه وآلنه 

 وسلم فوجدته ستمائة وأربعين لرناً من الحنطة.

وذكر السيد أبو العباس أن وًنه تقريباً ستمائة وستة وستون وولثان، وحكاه عن محمد 

م، ونقل أهل اادينة خلفهم عن سلفهم أن صاعه ااعهول فيما بينهم بن القاسم عليه السلا

 صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نقلوا قبره ومنبره.

الصناع صناع ااديننة، ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال:  (خبر)

وأبي يوسنف وروي أن الرشيد اا قدم مكنة حاجناً جمن  بنين مالنك  ((والوًن وًن مكة

فتناظرا في مجلسه، فقال مالك هبي يوسف: كم كان صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

فقال: ومانية أرطال، فاستدعى مالك أهل اادينة فجاءوا بصيعانهم، فهذا يقول حدوني أبي 

عن جده أنه حمل إا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ًكاة الفطر في هذا، وآخر يقول: 

حدوتني أمي عن جدتي أنها حملت إا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ًكناة الفطنر في 

هذا، فجم  ذلك وعبر فكان  خمسة أرطال وولثاً، فرج  أبو يوسنف عنن قولنه إا قنول 

مالك، يدل على ذلك ما روي عن أبي يوسف أنه قال: أخرج إ ـ من أونه بنه صناع النبني 

 فوًنته فوجدته خمسة أرطال وولثاً.صلى الله عليه وآله وسلم 

وروى الواقدي قال: لرت بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مالك بن ليننار، 

 وابن أبي ذؤيب، وابن شبرمة فكان خمسة أرطال وولثاً.
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 ((أصغر الصيعان صناعنا))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

يعان؛ وهن ما قلناه هو أقل ما قيل فيه وهو وابنت بالإجمناع، ولا وما قلناه هو أصغر الص

 تجوً ال يالة عليه إلا بدليل ولا لليل على ذلك.

في ًكناة ))وعن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم قنال:  (خبر)

 .((الكرم تخرص كما يخرص النول فتؤلى ًكاته ًبيباً كما تؤلى ًكاة النول تمراً 

إذا خرصتم فدعوا الثلث  ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

وإن لم تدعوا الثلث فدعوا الرب ، ومعناه والله أعلم بالصواب أن هذا القدر ينترك ههلنه 

ليفرقوه على من يستحقه تن ينتابهم ويسألهم من جار فقير وبنيره إننما يخنرص كنما كنان 

احة فإن النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم كنان ينأمره بنأن يخنرص يخرص عبدالله بن رو

فورص على أهل خيبر وقال: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذوننه وهنذا باينة 

العدل فينبغي أن يخرص كذلك ومتى يخرص، قيل: عند بدو الصلاح فيه بأن يحمر منه ما 

 ه أن تأخذ ألوانه وتدور الحلاوة فيه.يحمر ويصفر منه ما يصفر ويسول منه ما يسول، ومعنا

 فصل في تعيين كيفية الواجب هل يؤخذ من العين أو يجوز أخذ القيمة

عند القاسم والهالي أنه يجب أن يؤخنذ منن عنين منا أخرجنت اهرض، ومنن عنين 

العسل، فإن تعذرت العين فمن الجنس وااثل، فإن تعذرا فمن القيمنة، والوجنه في ذلنك 

خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من ))لله عليه وآله وسلم: قول النبي صلى ا

}وقوله تعناا:  ((الإبل، والبقرة من البقر                }:[، 267]البقنرة

قال تعاا: أخرجوا بعض ما أخرجننا  ومن للتبعيض، فجيب إخراج بعض تا كسبوا كأنه

لكم، وذهب ًيد بن علي، والباقر محمد بن علي إا أنه يجوً إخراج القيمة م  وجول العين 

بدلاً من العين، وإن كان اهخذ من العين وهو اهوا، وبه قنال الننا  للحنه، وااؤيند 

ور بالله، ووجه هذا القنول بالله، واانصور بالله، والقيمة هي قيمة يوم الحصال، ذكره اانص
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الخبر ااعلوم، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه معاذاً إا اليمن مصندقاً فقنال 

ههل اليمن: أعطوني، أو قال: ائتوني بوميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشنعير 

عنلى وجنه  في الصدقة فإنه أهون عليكم وأنف  للمهاجرين باادينة، وذلنك لا يؤخنذ إلا

والإبناء يحصل بالقيمة  ((أبنوهم في هذا اليوم))القيمة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

}كما يحصل بالعين ولظاهر قنول الله تعناا:              }:[، ولم 103]التوبنة

ن القيمة مال كما أن العين مال م  أن قوله صلى الله عليه وآله يفصل بين العينة والقيمة؛ ه

لا  ((خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر))وسلم: 

ظاهر له؛ هنه لا خلاف أنه يجوً أن يشتري له في ال كاة شاة وبعيراً وبقرة من بير مواشيه 

له م  وجول هذا الجنس منن مالنه، فكنذلك الحنب إذا فيعطيه فقد أخرج من بير عين ما

أخرج حباً من بير حبه م  وجول حبه، ومن جوً ذلك فقند جنوً أخنذ القيمنة، وهنذا 

القول هو اهوا عندنا اا بيناه، والخميس ووب طولنه خمسنة أذرع، وقينل: أول منن أمنر 

 لبوس.بعمله ملك من ملوك اليمن يقال له: خميس فنسب إليه، واللبيس هو اا
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 باب أحكام الأرضين وذكر الخراج وكيفية وضعه

أما اهرضون فهي أنواع أرض افتتحها الإمام بااسلمين فعندنا أنه مخنير فيهنا إن شناء 

قسمها بين الغانمين، وعليه إجماع علماء الإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

ار على ومانية عشر سهمًا لكل مائنة سنهم؛ في بعض خيبر فإنه قسمه بين ااهاجرين واهنص

هنهم كانوا وماني عشر مائة، فقسمه بينهم وجعله ملكاً لهم ولم يقسنم لسنائر الجنيش منن 

م ينة وجهينة وبيرهم، بل جعله خاصاً للمهاجرين واهنصار ووقنف عمنر نصنيبه هنو 

الج ء الثناني، وأصحابه؛ هنه كان رئيس مائة وقد ذكرنا تفصيل فعله في كتاب الوقف من 

ولا يصح أنه يقال إنه قد صار ملكاً للغانمين لون الإمام؛ هن الغنانمين انا تشناجروا في 

}اهنفال سلبها الله تعناا مننهم وجعلهنا لله والرسنول، فقنال:                

         ...}:[ الآية.1]اهنفال 

خبار عن سهل بن أبي خيثمة أنه قال: قسنم رسنول الله صنلى الله وفي بعض اه (خبر)

عليه وآله وسلم خيبر نصفين نصفاً لنوائبه وحاجته، ونصفاً بين ااسنلمين جعلهنا ومانينة 

عشر سهمًا، وإن شاء منـ بها على أهلها وتركها ملكاً لهم بغير خراج كما فعل النبي صلى الله 

اذهبنوا فنأنتم ))ه اا قهر قريشناً وملنك أرضنهم قنال:عليه وآله وسلم في أرض مكة، فإن

فاعتقهم ومَنـ بأنفسهم عليهم وبجمي  أموالهم من طين ولور وبيرنا، وقد بينا  ((الطلقاء

في كتاب السير من الج ء الثاني أنه لم يدخل مكة صلحاً بل لخلها قهراً وملكها، وإن شناء 

ارج منها منن نصنف أو ولنث أو ربن  أو جعلها في أيدي أهلها على خراج يؤلونه من الخ

نحو ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعنض أرض خينبر، ومننه اشنتقت 

ااوابرة كما روي عن جابر قال: اا أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهنا رسنول الله صنلى الله 

 بنن رواحنة عليه وآله وسلم في أيديهم كنما كاننت وجعلهنا بيننه وبيننهم فبعنث عبندالله

 فورصها عليهم.
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وروي عن عمر قال: لولا أن يكون الناس وباتاً ليس لهم شيء ما فتح الله علـي قرينة إلا 

 قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر.

قال ااؤيد بالله: وهذان الخبران يدلان على ما روي عن سهل بنن أبي خيثمنة وهنو أن 

يه وآله وسلم قسم بعض أرض خيبر بنين ااسنلمين، وبعضنها لحاجتنه النبي صلى الله عل

ونوائبه إذ في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرهم كما كانوا، وفي حديث 

أعنني جنابر -عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسمها بينهم فكان كل واحد منهم 

ن الخيار ليمام في اهرض ااغنومة، والثبنة أخبر عن بعض خيبر، فدل ذلك على أ -وعمر

}الجماعة        }  أي انفروا في السرايا فرقاً، وكما فعلنه النبني صنلى الله علينه وآلنه

وسلم في أرض العرب اا فتحها كأرض البحرين والطائف ونحونا، وإن شاء جعلها في 

لنانير معلومة أو حب مكيل معلنوم  أيدي أهلها على خراج يؤلونه من لراهم معلومة أو

كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أرض خيبر، وكما فعله أصحابه رضي الله 

عنهم كما روي أن الصحابة وضعوا الخراج باتفاق منهم وإجماع متظاهر، وذلك أن عمر اا 

عليه السلام وسواه من افتتح بلال العجم قال له الناس: أقسم اهرض بيننا فاستشار علياً 

الصحابة بمحضر منهم فقال علي عليه السلام: إن جرت فيها ااوارينث ونم حندث شيء 

فأخذت تا في أيديهم، قالوا: ظلمنا ولكن افرض لنا خراجاً واجعل بيت منال، وافنرض 

لهم عطاء يغنيهم، ففرض عمر على كل جريب بلغه اااء عمل أو لم يعمل لرناً وقفي اً تا 

ى الآن حجاجياً حنطة، وعلى كل جريب من الكنرم عشرنة لراهنم وعشرنة مخناتيم يسم

حنطة، وعلى كل جريب من القضابية خمسة لراهم ومسة مخاتيم حنطة، وعلى كل جرينب 

أرض تصلح لل رع لرناً ومختوماً ًرعت أم لم ت رع، وااوتوم يومئذ صناع، فكنان هنذا 

 .باتفاق منهم من بير نكير أحد فصار إجماعاً 

وروى الهالي إا الحه، عن أمير ااؤمنين علي عليه السلام أنه أمر عامله أن يض  عنلى 

كل جريب ًرع بليظ لرناً ونصفاً، وعلى كل جريب ًرع رقيه ولثني لرهنم وأمنره أن 

يض  على كل جريب من النول عشرة لراهنم، وعنلى كنل جرينب منن القضنب عشرنة 
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النول والشجر عشرة لراهم، وأمره أن يلغي لراهم، وعلى كل جريب بستان الذي يجم  

منن اهرض سنتون  -بنالجيم والنراء-كل نول شاذ عن القرى اارة الطريه، والجرينب 

لا ضرب أهنل الفنرائض، وجمعنه جربنان  -أي من  سنتين ذراعناً -ذراعاً في ستين ذراعاً 

عنلى واجربة ويشابه ذلك سوال الكوفة، ومصر، والشام، وخراسان، فإنها كانت خراجية 

عهد الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رقاب أهل الج ية وأرض أحياها رجل مسلم فهي له 

 ولوروته من بعده وعليهم فيها العشر.

قال القاضي ًيد: وهذا تا لا خلاف فيه، ووجهه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .((همن أحيا أرضاً مواتاً فهي له ولوروته من بعده وليس لعرق ظالم ح))

فاقتضىن  ((من أحيا أرضاً مواتاً فهي له))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 عموم الخبرين أن من أحيا أرضاً مواتاً صارت له ملكاً.

من احتنا  ))ي يده تأكيداً ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

هلها الكافرون قبل أن يوجف عليهم بوينل حائطاً على أرض فهي له وأرض أجلي عنها أ

أو ركاب أو يقاتلوا مثل أرض فدك فهذه لإمام ااسلمين ينفه منهنا عنلى نفسنه وأسنبابه 

كما كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها منا  ((ويض  منها ما يرتف  حيث يشاء

صلى الله عليه وآله وسلم  تظاهرت به اهخبار، فإن فدكاً اا أجلي عنها أهلها صارت للنبي

}وقننننند قنننننال تعننننناا:                                          

  }:[، وإذا كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وم حصنلت أرض 6]الحشر

السيرة؛ لكونه قائمًا مقامنه في مراعناة أمنر هذه حالها كانت ليمام القائم بالحه العالل في 

ااسلمين، وحفظ بيضة الإسلام، وسد الثغور، وتجييش الجيو ، فيجب أن تكون له وأن 

يكون هو اهوا بها؛ هجل ما ذكرناه؛ وهنها لا تخلو أن تكون لجمين  ااسنلمين أولاً بنل 

لله صنلى الله علينه وآلنه تكون لإمامهم واهول باطل، إذ لو كانت كذلك اا كان رسنول ا

وسلم يستبد بها كاستبداله بفدك، فيجب أن تكون ليمام خاصة؛ وهن الناس بين قائلين 

قائل يقول بأنها للمسلمين، وقائل يقول بأنها لإمامهم، فإذا بطل أن تكون لجميعهم وبنت 
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لله علينه أنها له خاصة، إذ لا قول والث، ووجه آخر وهو أنه اا كانت ملكناً للنبني صنلى ا

وآله وسلم احتاج أبو بكر إا طلب البينة بفدك فلو كانت ليست للنبي صلى الله عليه وآله 

 ((إنا معاشر اهنبياء لا نورث ما تركناه صدقة))وسلم اا حتاج إا طلبها ولا إا أن يروي: 

ان يقول بل ك ((إذا أطعم الله نبيه طعمة أو قال شيئاً يكون للوليفة من بعده))ومرة يقول: 

هذه للمسلمين ولا يحتاج إا ذلك، وهذه اهرض هي فدك، وكانت بلتها ولاومائنة ألنف 

مثقال، والعت فاطمة عليها السلام الهبة لها من رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم 

وأنكر أبو بكر، فجاءت بأم أيمن فشهدت لها بالهبة، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وآله 

وجاءت بعلي عليه السلام فشهد لها بالهبة، فلم يفعل أبو  ((أم أيمن من نساء الجنة))وسلم: 

إننا ))بكر، وعلي وفاطمة معصومان، فلنما لم يقبنل رجعنت إا لعنوى اانيراث، فنروى: 

}فقالت: فإن الله تعاا يقول:  ((معاشراهنبياء لا نورث           }:[ 16]النمل

}وقال في ًكريا:                 }:سلم لهنا فندك وصنك لهنا بهنا، [ ف6]مريم

فلقيها عمر خارجة فسألها ما فعل أبو بكر فأعلمته فقال: أريني الكتاب فأرته إياه فأخنذه 

وم قه فلم يسلم إليها منه شيء، واستمروا على ذلك إا وقت عمر بن عبدالع ي ، فلما و  

يه السنلام منن عمر بن عبدالع ي  رلها على أولال فاطمة عليها السلام وقط  لعن علي عل

اانابر، وهذا كالخارج عما نحن فيه إلا أن الحنديث ذو شنجون، وأرض في أيندي الكفنار 

وهي لهم وم صالحوا عليها وهنم في منعنة فيؤخنذ مننهم لبينت اانال منا صنولحوا علينه 

كنصارى نجران ويهوله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح أهنل الذمنة بنجنران 

فضة وعشرين أوقية من الذهب، ومائتي حلة كنل حلنة ووبنان أربعمائنة على مائتي أوقية 

ووب كل ووب قيمته عشرون لرناً، وعارة ولاوين لرعاً، وولاوين بعيراً، وولاوين فرساً إا 

 -بضم النون وسكون الن اي-وا  اليمن، ون ل الرسل عشرين يوماً، وقوله ن ل الرسل 

وله عارة يريد عارية وهو يجوً في اللغنة وإن كنان ما يهيأ من طعام الن يل وهو الضيف، ق

 اهصل عارية، قال الشاعر: 

 وكله م  الدهر الذي  هو  آكلنه  فأتلف  وأخلف  إنما  ااال  عنارة
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وأذِن الهالي إا الحه ههل ذمة نجران في وقته على أن يسيروا إا اهطينان العشرنية،  

وأن عليهم فيما يؤخذ من ااسلمين العشر فعليهم التس ، وما وجنب عنلى ااسنلمين فينه 

 نصف العشر فعليهم نصف التس  وقبلوا صلحه وكتب عليهم فيه كتاباً.

لحكم، ولم نن له من لة الفتنوى، واختلنف مخرجنوا وقال اانصور بالله: فأن لناه من لة ا

مذهب الهالي إا الحه عليه السلام في الكفار إذا قبلوا الصلح وم أسلموا هل يسقط مال 

الصلح بالإسلام كما تسقط الج ية أو لا؟ فقال السيد أبو طالب: تسقط بالإسنلام. وقنال 

بالإسلام وروياه عن يحيى عليه القاضيان أبو مضر وجعفر بن أحمد بن أبي يحيى: لا تسقط 

السلام نصاً والنص أوا بالتوريج بلا إشكال، وهذا بولاف مال الخنراج فنإنهن يجنري 

مجرى كرى اهرض فلا تسقط بالإسلام، ويل مهم فيها العشر والخراج فنالخراج في رقبنة 

 كينة اهرض، والعشر في الخارج منها فيجتمعان عندنا، وذكر محمد بن عبندالله الننفس ال

 عليه السلام أن خراج اهرض والج ية يؤخذ في السنة مرة واحدة.

قال القاضي ًيد: ولا خلاف فيه وأرض أسلم عليها أهلها طوعاً فهي لهم، ويلن مهم 

فيها العشر كأرض اليمن والحجاً، وهذا تا انعقد عليه إجماع ااسلمين، والإجماع من آكد 

 اهللة.

 فصل

موتنان اهرض لله تعناا ))الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  وروي عن النبي صلى (خبر)

وهذا خطاب للمسلمين، فدل على أنه لا يجوً للنذمي ولا لغنيره  ((ولرسوله وم هي لكم

 من الكافرين إحياء ااوات في بلال ااسلمين.

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم  (خبر)

من م ينة وجهينة أرضاً فعطلوها ولم يعمروها فجاء قوم فعمروها فواصمهم  أقط  قوماً 

الجهنيون واا نيون إا عمر فقال: لو كانت قطيعة مني أو منن أبي بكنر لرللتهنا، ولكنهنا 
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قطيعة من رسول الله وم قال: من كانت له أرض فتركها ولاث سننين لم يعمرهنا فعمرهنا 

نحو ما نص عليه الهالي إا الحه أن من  جر محجنراً قوم آخرون فهي لهم، لل ذلك على 

وضرب عليه أعلاماً فهو أوا بها ما لم يعطلها ولاث سنين فإن عطلها هذه اادة كان أمرها 

 إا الإمام فيدفعها إا من يعمرها إذا رأى ذلك وامتن  ااتحجر من عمارتها.

 لتجارةفصل في تعيين ما لا يجب فيه الزكاة وبين زكاة أموال ا

وروى ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام  قال: عفا رسنول الله صنلى  (خبر)

الله عليه وآله وسلم عن الإبل والعوامل تكون في ااصر، وعن الغنم تكون في ااصر، وعن 

الدور، والرقيه، والخيل، والخدم، والبراذين، والكسوة، والياقوت، وال مرل ما لم يرل بنه 

مون كسنوتهم ولا لورهنم لل كناة إذا لم تجارة؛ و هن ااعلوم من لين ااسلمين أنهم لا يُقَوة

 تكن للتجارة.

 وروي عن عائشة أنها قالت: ليس في اللؤلؤ ًكاة.

وعن ابن عباس أنه قال: لا شيء في العنبر إنما هو شيء لسره البحر، ولا مخالف لهما في 

 لا في العنبر إذا لم يكونا للتجارة.الصحابة، فدل على أنه لا ًكاة في اللؤلؤ و

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس على ااسنلم في عبنده ولا في  (خبر)

 فرسه صدقة.

عفوت لكم عن صندقة الخينل ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((والرقيه

ليس في النوة ولا في الجبهة ولا ))ل: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قا (خبر)

 .((في الكسعة صدقة

إن الله تعاا تجناوً همتني عنن ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)
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 .((ولاث النوة والجبهة والكسعة

فقيل: هو الرقيه، وقيل: البقنر العوامنل، وقينل:  -بالنون والخاء معجمة-أما النوة 

-قيل: الحمير، وقيل: كل ما استعملته من إبل أو بقر أو رقيه فهي نوة الإبل العوامل، و

 .-بفتح النون وضمها

فهي الخيل، وقيل: الجبهة الرجال يسعون في حمالنة أو مغنرم أو  -بالجيم-وأما الجبهة 

حتر فلا يأتون أحداً إلا استحياء أن يرلهم فإذا جمعوا شيئاً تجب في مثله الصندقة لم تجنب 

ذا الخبر، واحتج على ذلك  بأن العرب تقول: رحم الله فلاناً فلقد كان يعطني فيه صدقة له

الحمير؛ هنها تكس   -بضم الكاف والسين ساكنة والعين بير معجمة-في الجبهة والكسعة

وقيل: هي الرقينه؛ هننك تكسنعها إا حاجتنك، للنت هنذه  -أي تضرب-في ألبارها 

ف ما لم تكن للتجارة، وللنت عنلى أنهنا إذا كاننت اهخبار على أنه لا ًكاة في هذه اهصنا

 للتجارة وجب فيها ال كاة.

وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر أن تخنرج الصندقة  (خبر)

من الرقيه الذي يعد للبي ، وهذا  يح في إيجاب ال كاة فيما يكون للتجنارة، إذ الإعندال 

 للبي  ليس هو أكثر من التجارة.

ويدل على ذلك أن سعاة النبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم حضرنوا يشنكون  (خبر)

العباس وخالداً فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما العباس فإني تسلفت منه صدقته 

لعامين، وأما خالد فإنه حبس ألراعه وأعتده في سبيل الله، فلا تخلو اهعتد واهلرع التني 

الله عليه وآله وسلم ونبه على سنقو  ًكاتهنا؛ لكونهنا محبوسنة في  ذكرها رسول الله صلى

سبيل الله من أن تكون تجب فيها هعيانها أو لكونها للتجارة، فلما أجمعوا على أن لا ًكاة في 

أعيانها صح أن ال كاة تعلقت بها؛ لكونها للتجارة، وقد روي عن عمر أنه قال لحماس بنن 

مهنا وأل ًكاتهنا، وروي عنن عَمْرو أل ًكاة مالك، فقال: إ ن ما  الجعاب واهلم فقال قوِّ

ابن عمر القول ب كاة العروق ولم يرو عن بيره خلافه فجرى مجرى الإجماع، إلا منا روي 

عن ابن عباس فقد روي عنه النفي والإوبات فتعارضت الروايتان فتساقطتا فكان بمن لنة 
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 :من لم يرو عنه شيء وإنما تجب ال كاة فيها بشرطين

 أحدنا: أن تبلغ قيمتها النصاب وهو مائتا لرهم قفلة أو عشرون مثقالاً.

والثاني: أن يحول عليها الحول فكل صنف يكون من أصناف اهموال يكنون للتجنارة 

من العروض وااأكول والحيوان وبير ذلك من العبيد والخيل والبغال والحمير، والعوامل 

نم وسنائراهموال إذا كاننت للتجنارة وبلغنت قيمنة من البقر والإبل، وااعلوفة من الغن

الجمي  ما ذكرناه وجب فيها عند حول الحول عليها رب  عشر قيمتها، وهنو قنول الهنالي 

عليه السلام وااؤيد بالله، واانصور بالله، وبه قال النا  للحه، ويدل على وجوب ال كاة 

}فيها إذا كانت للتجارة ظناهر قنول الله تعناا:              }:[، 103]التوبنة

وهي من جملة اهموال واعتبرنا النصاب بما ذكرناه؛ هنه مال يضم بعضه إا بعض بالقيمة 

فوجب اعتبار ما ذكرناه من النصاب لليله النذهب والفضنة إذا ضنم بعضنها إا بعنض 

ول: إن الضم بالتقويم لا باهج اء، وهو مذهب يحيى بن الحسين، وهو بالقيمة عند من يق

اختيار القاسم، والنا ، وااؤيد، واانصور بالله، وعنند ًيند بنن عنلي أن الضنم يكنون 

باهج اء وصورته أن يكون معه ولاوة أرباع نصناب ذهنب وربن  نصناب فضنة أو عنلى 

، واهولون يعتبرون ما ذكرناه من العكس وجبت فيهما ال كاة وإن نقص عن ذلك لم تجب

التقويم ويقومون بما يكون أنف  للمساكين وأقرب إا وجوب ال كاة فإن استويا قوم بأي 

النوعين شاء؛ وهنه مال يرصد للنماء فيجب أن يكنون لنه مندخل في ال كناة قياسناً عنلى 

 والفضة. السوائم؛ وهنه يبتغي النما يتصريفه فيجب فيه ال كاة قياساً على الذهب

وأما العبيد الذين يمسكون للودمة والتصرف في التجارة وكذلك الدور والحوانينت 

التي تكون مساكن أو متاجر، وكذلك الخيل، والبغال، والحمير إذا كانت للركنوب فقنط 

 فلا ًكاة فيها.

قال القاضي ًيد: وهو تا لا خلاف فيه، وكذلك إذا اجتمن  عننده منن ألبنان أنعامنه 

 برها ما لم يبلغ قيمته نصاباً ولم يبغه للتجارة فلا ًكاة عليه في شيء من ذلك.وسمنها وو
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 قال القاضي ًيد: وهو تا لا خلاف فيه. 

 فصل

وأما ًكاة ااستغلات فإذا كان معه من أمواله ما اشنتراها اجنرل الاسنتغلال نحنو أن 

لًا، أو عبيداً، أو أرضناً، أو يشتري حوانيت ليكريها أو إبلًا ليكريها أوحميراً أو بغالاً أو خي

نحو ذلك ليكريه وكانت قيمته تبلغ نصاب التجارة وحال عليها الحول وجب فيها ال كاة 

عند الهالي إا الحه عليه السلام، فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه 

 .((ليس على ااسلم في عبده ولا في فرسه صدقة))قال: 

على أن اارال به إذا كان للركوب والاستودام، فنإن قينل: لسنتم في قلنا: نحن نحمله 

 تخصيص الظواهر بأوا منا؟

قلنا: نحن أوا بذلك؛ هن الاستعمالين في باب ال كاة إذا كان أحدنا موجباً والآخنر 

مسقطاً فااوجب أوا عندنا؛ وهن مال التجارة إذا وجبت فيه ال كاة وجبنت في ااسنتغل 

ه، وااعنى أن كل واحد منهما مال يبتغي النماء بالتصرف فينه ولنيس يلن م عنلى قياساً علي

ذلك الحمير والخيل إذا كانت للنتاج؛ هن النماء لا يبتغي في التصرنف فنيهما وإننما يبتغني 

بتوالدها وهذه علة قوية؛ هن حكم اهصل يوجد بوجولها ويعدم بعندمها، ألا تنرى أن 

لقنية ولم يبتغ النماء بالتصرف فيها لم تجب ال كناة، وأيضناً إذا عين مال التجارة إذا كانت ل

اشترى الرجل مالاً للتجارة ونوى الاستغلال م  ذلك ففيه ال كناة، وكنذلك إذا اشنتراه 

للاستغلال، وااعنى أنه مستغل وكل مستغل يجب أن يكون حكمه في ال كاة حكنم منال 

 خلاف الإجماع. التجارة، فإن قيل: إن ااسألة يدعي فيها أنها

قلنا: أكثر ما فيها أنه لا يحفظ فيها للفقهاء، مثل قولنا، إذ لا يحفظ منهم التنصيص على 

خلاف قولنا، ومثل هذا لا يمكن أن يدعى فيه خلاف الإجماع على أن يحيى عليه السنلام 

 يقن  لم يكن تن يرى مخالفة الإجماع، فيجوً أن يكون قد وق  إليه في ذلك من الرواية ما لم
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إلينا، هذا الجواب أجاب به ااؤيد بالله عليه السلام، ويدل على وجوب ال كاة فيها م  منا 

}قدمنا الظواهر نحو قول الله تعاا              ...}:[ الآية، وهذا 103]التوبة

ن تل م ال كاة فيها لظاهر الآية، ويدل على ذلك قول النبني عام في جمي  اهموال، فوجب أ

فدل هذا الخبر على  ((ابتاعوا في أموال اليتامى لا تأكلها ال كاة))صلى الله عليه وآله وسلم: 

 وجوب ال كاة في جمي  اهموال.

وقد  ((خذ من أبنيائهم ورل في فقرائهم))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

ن الرجل بنياً بملكه للمستغل كما يكون بنياً بملكه لسائر اهموال، فوجب أن يكون يكو

 بنياً بااستغل فتؤخذ منه كما تؤخذ تن يكون بنياً بسائر اهموال.
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 باب ما يؤخذ من أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب

ؤخنذ أما أهل الذمة فالذي يؤخذ منهم ضربان: ضرب يؤخذ من أمنوالهم، وضرب ي

 من رقابهم.

أما ما يؤخذ من أموالهم فهو نصف عشر ما تأتي به تجارتهم ويتجرون فيه على ااسلمين 

إذا أتجروا وسافروا به من بلد إا بلد آخر، هذا هو مذهب يحيى بن الحسين، وهو الظناهر 

أنهم صولحوا عنلى ذلنك وأطلنه لهنم  (اانتوب)من قول أئمتنا عليهم السلام، وذكر في 

رة على ااسلمين وبينهم، فل مهم ما صولحوا عليه لدخولهم في الذمة، واشنترطنا أن التجا

يتجروا في أموالهم ويسافروا بها من بلد إا بلد آخر، ولا يؤخنذ مننهم شيء منن ذلنك إذ 

 كانوا في بيوتهم لا يسافرون.

 يعنني تنا -ولا خلاف أن الذمي إذا اتجنر في مصرنه لم يؤخنذ مننه شيء (الكافي)وفي 

واهصل في ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب جعل بمشورة أصحاب رسول الله  -ذكرناه

صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الذمة نصف العشر، فإن قيل: كيف احتججنتم بفعنل 

بَاعُهُ عنكم بير واجب، بل لا توجبون اتباع أحد منن الصنحابة بنير عنلي علينه  عمر واتة

 السلام.

الإمام ااؤيد بالله، وأحمد بن الحسين الهاروني عليه السلام بنما قلنا: قد أجاب عن ذلك 

مثاله قيل له: هن ما فعله عمر على الوجه الذي فُعِلَ لا يكون ذلك قوله وحده بل يكنون 

ذلك إجماع الصحابة، ألا ترى أن يحيى احتج في باب الرجم بأن قال: وقد رجم عمر وقد 

 الله علينه وآلنه وسنلم عنلى أن الواحند منن كان في وفارة من أصحاب رسول الله صنلى

الصحابة إذا قال قولاً ولم يحفظ خلافه عن أحد منهم كان ذلك كااتفه عليه، على أننه قند 

روي في ذلك ما يدل على أن القوم لم يصدروا فيه إلا على السنة، وهو ما روي عنن عطناء 

لى الله علينه وآلنه وسنلم: بن السائب، عن جده أبي أبيه، عن أبيه قال: قال رسول الله صن
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وقد علمنا أنه لا يريد بنه  ((والنصارى ليس على ااسلمين عشور إنما العشور على اليهول))

 عشور ال رع إذ لا خلاف في وجوبها على ااسلمين، وليس العشور الواجبنة عنلى اليهنول

إلا ما ذكرناه بالاتفاق، فإن قيل: فالخبر وارل بذكر العشور وأنتم توجبون على  والنصارى

أهل الذمة نصف العشر، قيل له: لا يمن  من أن يطله لفظ العشور وإن كان الواجنب في 

 يجب عشور ال رع، وإن كان الواجنب في بعضنه نصنف بعض ااواض  نصف العشر كما

العشر على أن أبا جعفر الطحاوي روى بإسناله أن عمر بن عبدالع ي  كتب إا أيوب بنن 

شرحبيل: أن خذ من أهل الكتاب من كل عشرين ليناراً ليناراً فنإني سنمعت ذلنك تنن 

النبني صنلى الله علينه سم  النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك، فدل ذلك على أن 

وآله وسلم قد أمر بذلك، هذا ااعنى كله قد ذكره ااؤيد بالله، وتم كلامه. فهذا منا يؤخنذ 

}من أهل الكتاب في أموالهم، فأما ما يؤخذ من رؤوسهم ورقابهم، فقنال الله تعناا    

                                             

                                         }:[ 29]التوبننة

 فأمر الله بقتالهم إذا أبو الإسلام حتى يذعنوا بإعطاء الج ية فكان ذلك أصنلًا في وجنوب

 الج ية.

وأما ااعتبر فاهصل فيه ما رواه ًيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السنلام 

أنه كان يجعل على ااياسير من أهل الذمة ومانينة وأربعنين لرنناً، وعنلى اهوسنا  أربعنة 

وعشرين لرناً وعلى الفقراء اوني عشر لرناً، وروي نحو ذلك عن عمر أنه وض  الج ية 

السوال وجعلهم ولاث طبقات على نحو منا ذكرننا، وكنان ذلنك بمحضرن منن  على أهل

الصحابة من بير نكير منهم، فجرى ذلك مجرى الإجماع منهم، فإن قيل: إن النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم أخذ من أهل أيلة وكانوا ولاومائة ولاومائنة ليننار، وروي أننه قنال اعناذ: 

له: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أن قيل  ((خذ من كل حالم ليناراً ))

هؤلاء ااأخوذ منهم ذلك كانوا فقراء فأمر بذلك، وهكذا نقنول إن الفقنير لا يؤخنذ مننه 

أكثر من لينار ويحتمل أن يكون ذلك على وجه ااصالحة، كما روي أن النبي صلى الله علينه 
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 ليناراً.وآله وسلم أمر أن يؤخذ من كل حالم وحااة 

وروي عن الحسن أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض  (خبر)

على أهل اليمن في كل عام على كل حالم ذكنر أو أنثنى حنر أو عبند لينناراً أو قيمتنه منن 

ااعافرية، ومعلوم أن اارأة لايؤخذ منها ذلك إلا على وجه الصلح، فإذا احتمل ما ذكرناه 

 وصح عن علي عليه السلام منا ذكرنناه، وصنح عنن عمنر أننه فعنل ذلنك من الوجهين

 بمحضر من الصحابة من بير نكير منهم أن الواجب منهم ما ذكرناه، والله الهالي.

 ولا يؤخذ ذلك تن لا يقاتل كاارأة والصبي وااجنون ولا عن ااملوك.

ى نصنارى بنني قال القاضي ًيد: ولا خلاف فيه فهذا ما يؤخذ من أهنل الذمنة سنو

 تغلب.

فروي أنهم أنفنوا منن الج ينة وننوا بالانتقنال إا لار الحنرب فنأعفوا عنهنا  (خبر)

فصالحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضعف ما يؤخذ من ااسلمين فيؤخذ مننهم 

الذهب والفضة إذا بلغ النصاب نصف العشر ومن الإبل إذا بلغت خمساً شاتان ومن البقر 

ولاوين تبيعان أو تبيعتان، ومنن الغننم إذا بلغنت أربعنين شناتان، وتنا تخرجنه  إذا بلغت

اهرض إذا بلغ خمسة أوسه عشران أو عشر واحد على قدر السنقي ونحنوه، ننص علينه 

 الهالي إا الحه، وذكر أنه تا وقعت ااصالحة عليه معهم بدلاً من الج ية.

الصنحابة أيضناً واتفناق مننهم وروي أن عمر أيضاً صالحهم على ذلك بمشورة منن 

 فرضوا به، وكان ذلك تقريراً اا فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معهم وتأكيداً.

وقد روي عن علي عليه السلام أنه قال: لئن مكن الله وطأتي هقنتلن مقناتلتهم  (خبر)

ليه وآلنه وسنلم وهسبين ذراريهم فإني أنا كتبت الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله ع

وا أولالهم، وقال يحيى الهالي إا الحه عليه السلام: وإنما يؤخذ ذلك منهم إذا لم  ألا يُنَصِرُ

تظهر كلمة حه، وتخفه راية صدق، فأما إن أظهنر الله إمنام حنه رأينت أن يندعوهم إا 

م الإسلام فإن أبو أن يدخلوا فيه قتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، واصطفى أموالهم؛ هنهن
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 قد نقضوا العهد الذي كان عليهم، ونحوه نص اانصور بالله عليه السلام.

 فصل فيما يؤخذ من الحربي المستأمن

روي أن عمر أذن ههل الحرب بمحضر من الصحابة في حمل تجارتهم إا بلد ااسلمين 

 على أن يؤخذ منهم مثل ما يأخذونه منا إن علم ذلك، وإن لم يعلم ذلك أخذ منهم العشرن

 ولا مخالف له في الصحابة رضي الله عنهم.

العشر، وكان  -يعني ااستأمن-وروي أن عمر جعل على من لا ذمة له من أهل الشرك 

ذلك بمحضر من الصحابة ومشورة من ملائهم، وهو الذي نص عليه محمند بنن عبندالله 

 النفس ال كية عليه السلام.
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 باب تقديم الزكاة

 عليه وآله وسلم أنه تعجل من العباس صدقة عنامين وروي عن النبي صلى الله (خبر)

 رواه علي عليه السلام.

وروي عن علي عليه السلام أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في  (خبر)

 تعجيل صدقته قبل أن  ل فرخص له في ذلك.

اً عنلى وروى ابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعنث سناعي  (خبر)

الصدقة فأتى العباس فقال: إني أسلفت صدقة ما  لسنتين فأتى النبي صلى الله عليه وآلنه 

وسلم فأخبره فقال: صدق عمي، وكل هذا يدل على أنه يجوً تقديم الصدقات قبل حول 

}الحول، ويدل على ذلك أيضاً الظواهر من الكتاب والسنة نحو قنول الله تعناا:     
      }:[، وقوله تعاا: 103]التوبة{                  }:[ 20]اا مل

  كل حال.فإنها مطلقة بير مؤقتة ولا مقيدة فعمومها يقتضي جواً إخراجها على

خنذها منن أبنينائهم ورلهنا في ))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعاذ:  (خبر)

 .((فقرائهم

أمرت أن آخذها من أبنيائكم وأرلها ))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 ولم يقيد ذلك بشر ، ولا وقته بوقت، فدل على ما قلناه، فإن قيل: إنه يجنوً ((في فقرائكم

تقديمها لسنة فقط؟ قلنا: لل الخبر اهول على أنه يجنوً تقنديمها لسننتين فنالاعتمال عنلى 

 النص، وهن ما جاً تعجيله لسنة جاً تعجيله لسنتين قياساً على ًكاة الفطر.

 باب صفة من توضع فيهم الزكاة

}قننال الله تعنناا:                                                 
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                        }:[ فهؤلاء أهل الصدقات 60]التوبة

 نطه به اارال كما بيناه.

غ أما الفقراء فالفقير هو الذي لا يملك إلا اان ل، ووياب اهبدان، والخالم، سنواء بلن

 ذلك فوق النصاب أو لا، وقيل هعرابي: أفقير أنت؟ قال: لا، بل مسكين، قال الشاعر: 

 له  سبند  وفه  العيال  فلم  يترك  أما  الفقير  الذي كانت  حلوبتنه

فسماه الشاعر فقيراً، وله حلوبة، والفقير هو أعلى حالاً عند أئمتنا عليهم السنلام منن  

ااسكين، وقد حكى ذلك عن أبي العباس وعلب وهو من علماء اللغة، ونص عليه القاسم 

 والهالي ونا حجاًيا اللغة، وبه قال النا  للحه.

ن الفقير، وأضعف منه وأشد منه فاقة وضعفاً، وأما ااساكين فااسكين هو ألنى حالاً م

}يدل على ذلك قول الله تعاا:              }:[ قيل في التفسير: هو النذي 16]البلد

 يله شيئاً يحول بين جلده وبين التراب. أل ق جلده بالتراب لعريه فلم

ليس ااسكين بنالطواف النذي ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

فنفنى  ((ترله التمرة والتمرتان، واهكلة واهكلتان، لكن ااسكين الذي لا يجند منا يغنينه

ن قينل: قند قنال الله ااسكنة عمن يرله ما يعطي وجعل ااسكين من لا يجد ما يكفينه، فنإ

}تعاا:                             }:[ فوصفهم بااسنكنة 79]الكهف

م  كون السفينة لهم، قيل: قد روي أنها كانت لغيرهم ملكاً وإنما كانوا أجراء يعملون فيها 

تكن له ولا هو يملكهنا، وعنلى هنذا فنسبت إليهم كما تنسب الدار إا من يسكنها وإن لم 

 }قال الله تعاا:            }:[ وقال في موض  آخر لنساء النبني 53]اهح اب

}صلى الله عليه وآله وسلم:         }:[ فأضافها تارة إا النبي صلى 33]اهح اب

الله عليه وآله وسلم وتارة إا ًوجاته، ولا يمتن  أن تكون السفينة قليلة الثمن بين شركاء 

فإننه لا  كثير فيكون ما يخص كل واحد ن راً حقيراً م  أن الخلاف هاهنا خلاف في عبنارة

خلاف أن ما جاً  فه من الصدقة إا ااساكين جاً  فه إا الفقراء، وما جاً  فنه 
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 منها إا للفقراء جاً  فه للمساكين فهذا خلاف في عبارة لا بير.

وأما العاملون عليها فالعامل عليها هو الساعي في طلبهنا وجمعهنا وهنو إجمناع أيضناً 

أخذ وهي تجري مجرى اهجرة وإن لم تكن إجارة محضة، واختلفوا فقيل: يأخذ العامل ما ي

ولهذا يستحقه بنياً كان أو فقيراً، وهذا مذهب أئمتنا عليهم السلام، وقينل: بنل يأخنذه؛ 

هن الله تعاا قسمه له فهو له وإن ًال على عمله، وهذا القول بير سديد؛ هن اهصنل في 

}الصدقات هم الفقراء بدليل قولنه تعناا:                            
                     }:[ وقول النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم: 217]البقرة

فإذا كان اهصل فيهنا أنهنا للفقنراء  ((أمرت أن آخذها من أبنيائكم وأرلها في فقرائكم))

مل لا يجب أن يكون فقيراً، بل يجنوً أن يكنون بنيناً وبنت أننه لا بدليلنا وقد وبت أن العا

يستحه سهمًا بدلالة الآية والخبر، وإنما يأخذ ما يأخنذ عنلى سنبيل اهجنرة عنلى العمنل، 

ويؤكد ذلك أن الرعية لو حملوا صدقاتهم إا الإمام حتى لا يحتاج إا العمال لم يعطهم شيئاً 

 فدل على أنهم لا يستحقونه.منها وإنما يعطيهم إذا احتاجوا، 

وروي عن فتية من بني هاشم أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم  (خبر)

أن يوليهم شيئاً من الصدقات ليصيبوا منها ما يصيب الناس ويؤلون منا ينؤلي النناس، 

هني  الصدقة لا تنبغي لآل محمند إننما))فامتن  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: 

لل ذلك على أنه لا يجوً أن يأخذ بنو هاشنم شنيئاً منهنا هجنل العمالنة،  ((أوساخ الناس

 وأنهم تنوعون أن يصيبوا شيئاً منها بسبب العمالة.

وروي أن أمير ااؤمنين علياً عليه السلام وا عبدالله بن العباس عنلى البصرنة،  (خبر)

على اليمن وهؤلاء من صميم بني هاشم، وقثم بن العباس على مكة، وعبيدالله بن العباس 

لل ذلك على أنه يجوً أن يجعل الإمام قبض الصندقات والواجبنات إا بنني هاشنم لون 

الانتفاع منها فإنه محرم بما قدمناه وبما رواه محمد بن القاسنم بنن إبنراهيم علنيهم السنلام 

إنهنا ))وليهنا وقنال: بإسناله إا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من  بنني هاشنم منن ت

 فدل ذلك على ما قلناه. ((بسالة أوساخ الناس
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وأما ااؤلفة قلوبهم فهم أهل الدنيا ااائلون إليها الذين لا يتبعون ااحقنين إلا عنلى منا 

يعطون منها، ولا يستغني الإمام عنهم  إما هن ينتصر بهم على أمثالهم، وإمنا هن يخنذلهم 

نهم لئلا يجتمعوا عليه، فيجوً لإمام الحنه أن يتنألفهم كنما عن معاونة أشكالهم، فيفرق بي

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتألفهم بشيء من الصدقات ليكسرن بنه شرهنم 

لبيت عليهم السلام إا يوم القيامة وكلبهم عن ااسلمين، وهذا السهم وابت بإجماع أهل ا

هما احتاج إليه إمام حه يقوم وينتصب اصالح ااسلمين وما اعتبره بعضهم أن ذلك إننما م

كان في ًمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان يعطيه ااؤلفة لحاجتنه إلنيهم، والآن 

قد أع  الله الإسلام فلم يبه لهم حه فقول بير سنديد؛ هن القنرآن لا ينسنن بالاعتبنار، 

في تألفهم في أول الإسلام حاصلة في آخر الإسلام فيجوً الآن ما جناً أولاً، وهن العلة 

بعثنت بنين جناهليتين أخراننا أعظنم منن ))وقد قال النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم: 

م  أنه لا خلاف بين علماء الإسلام أن هذه الآية بير منسنوخة فسنقط منا قالنه  ((أولانا

لفة بين أن يكونوا من أهل الكفر أو من أهل الفسنه لون ااوالف، ولا فرق عندنا في ااؤ

 الكفر؛ هن العلة حاصلة في الفريقين على سواء.

وأما الرقاب فهم ااكاتبون يعانون على ألاء كتنابتهم منن منال الصندقات عنلى قندر 

حاجتهم وضعفهم إذا لم يكونوا فساقاً، وكانوا من أهل الدين عند الهالي علينه السنلام، 

ارال به أن تشترى رقاب من ال كاة ويعتقون ويكون ولاؤهنم لجمين  ااسنلمين، وقيل: ا

وقد حكى أبو العباس، عن محمد بن القاسم بن إبراهيم ما يقرب من ذلنك وهنذا بعيند؛ 

هن الآية تناولت كل صدقة في نفسها وقد علمنا أن صدقة كل إنسان لا تتس  هن يشتري 

كيف إذا  ف بعض سهامها إا بير الرقبة وااعونة بها رقبة لو  فت بمجموعها إليه ف

التي ذكرناها تكنة في كل صدقة ولكل متصدق، على أن في  رير الرقاب وبوت الولاء ان 

وموضوع الصندقات أن  ((الولاء ان أعته))حررها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

ك لا يج ي في الصندقات وإن شنئت نفعها لا يجوً أن يعول إا صاحبها فبان بذلك أن ذل

فجعلت ذلك قياساً، فقلت: لا خلاف أنه لا يجوً لصاحب الصدقة أن يصرفها في حوائج 
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نفسه، وكذلك لا يجوً أن يعته بها نسمة، وااعنى أنه  ف فيما يرج  نفعه إا خاصنته، 

 فوجب أن لا تج ي، وعته النسمة يوجب رجوع النف  إليه بالولاء.

ن فالغارم هو الذي ل مته الديون من بير  ف ولا إنفاق في معصية ولا وأما الغارمو

خلاف أنه يعطى إذا كان فقنيراً، وإذا كاننت النديون ل متنه في بنير سرف ولا إنفناق في 

معصية وهو فقير جاً أن يصرف إليه سهمًا منها يستعين به على قضاء لينه لقول الله تعاا: 

{                                      }:[ فدل أول الآية على 2]ااائدة

ه في بنير سرف ولا إنفناق في معصنية؛ هن ذلنك منن جواً معونته إذا كانت ليونه ل مت

وجوه البر، ولل آخرها على أنه لا يجنوً معاونتنه إذا كاننت ل متنه في سرف أو إنفناق في 

معصية وهن في ذلك والحال هذه إبراء له بفعل ااعاصي وذلك لا يجوً، واشتر  السنيد 

 ا الاستعانة.أبو طالب في الغارم أن يكون فقيراً؛ هن الغني لا يحتاج إ

لا  نل الصندقة لغنني إلا ))وعن النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم أننه قنال:  (خبر)

 ((لخمسة، رجل اشتراها بماله أو أهديت له، أو عامل عليها، أو باً في سبيل الله، أو الغارم

 لل هذا الخبر على أنه يجوً أنه يعطى منها الغارم وإن كان بنياً؛ هن الخنبر ننص في ذلنك،

 وهو قول ااؤيد بالله وهو اهوا اكان النص.

وأما ما يصرف إا سبيل الله تعاا فإن السبيل هو إعانة ااجاهد في سبيل الله بنما يفتقنر 

إليه ويحتاجه من السلاح والكراع وال ال ونحو ذلك، وهنذا موضن  إجمناع واختلفنوا في 

 وجهين:

 أحدنا: هل يشتر  فيه الفقر أو لا.

ل يجوً إخراج ج ء منن هنذا السنهم إذا بقني في سنائر ااصنالح منن بنناء والثاني: ه

 ااساجد وتجهي  ااوتى وقبرهم، وبناء السقايات، وتكفين اهموات.

أما اهول فذهب أبو طالب إا اشترا  الفقر في ااجاهد وقنال: هننه إذا كنان بنيناً لم 

ن يأخذه م  الغننى، وإلينه ذهنب يحتج إا الإعانة، وذهب النا  للحه إا أنه يجوً له أ
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ااؤيد بالله، واانصور بالله وهو الصحيح؛ هن الآية عامة لم تخص بنياً منن فقنير فوجنب 

 إجراؤها على عمومها.

وأما الخلاف الثاني فجوًه الهالي عليه السلام ووجه ذلك أن يصح أن يقال فينه: إننه 

}تعاا: سبيل من سبل الله، فوجب أن يدخل  ت عموم لفظ قوله        }  هن

ذلك يعمه، وذهب ًيد بن علي إا أنه لا يجوً  ف شيء من ذلك في هذه الوجوه، وبنه 

}قال ااؤيد بالله، وجه ذلك قول الله تعاا:                }:[ والنلام 60]التوبة

التمليننك، والتميلننك لا يحصننل في هننذه الوجننوه التنني ذكرناهننا؛ وهن اهصننل في لام 

الصدقات الفقراء بدلالة ما قدمناه، وهنه مال يجب  فه إا الفقراء فلنم يجن   فنه في 

 هذه الوجوه لليله مال الوصية والكفارات.

في أهاليهم  وأما بنو السبيل فهم مارة الطريه ااسافرون الضعفاء وإن كانت لهم أموال

وبلدانهم فهؤلاء يأخذون بالفقر إذ لا خلاف أنهم إذا كانوا أبنياء فنإنهم لا يأخنذون ولا 

خلاف في هذا، وإنما الخلاف في أنهم إذا أمكنهم الاستقراض ولهم أموال في بلالهنم هنل 

يجب عليهم استقراض إذا وجدوه أو لا؟ بنل يجنوً لهنم اهخنذ منن ال كناة من  وجنول 

فذكر السيد أبو طالب أنه يجوً لهم أخذها م  إمكان الاسنتقراض انذهب الاستقراض، 

الهالي، وبه قال اانصور بالله، وذكر ااؤيد بالله أنه إذا كان متمكناً من الاستقراض وكنان 

له مال في وطنه كثير لم يج  له تناول ال كاة واهول أوا؛ هن الله تعاا أطلقه لهم منن بنير 

 جة عليه فيكون تخصيصاً لعموم الآية بغير للالة وذلك لا يجوً.شر  فاشتراطه لا ح

 فصل

}وقول الله تعناا:                                            
     }:ن الله أعلمهنم أ))[ وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعاذ: 271]البقرة

لل ذلك عنلى  ((تعاا افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أبنيائهم وترل على فقرائهم
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أنه يجوً  ف ال كاة كلها في صنف واحد؛ هن الآية والخنبر للا عنلى أننه يجنوً  ف 

ال كاة كلها في الفقراء وهم أحد اهصناف الثمانية، فدل ذلك على ما ذكرناه، وي يده تأكيداً 

و أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدف  صدقات بني ًريه إا سلمة بنن وه (خبر)

صور اا ظاهر من امرأته فتسلمها، فدل ذلك على ما ذكرناه وهو اختيار القاسم والهنالي 

وأسباطهما، وبه قال ًيد بن علي، وااؤيد بالله علنيهم السنلام، وعنلى الجملنة فهنو قنول 

وما ذكرناه منن أن النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم جعنل  القاسمية والنا ية جميعاً،

صدقات بني ًريه لسلمة بن صور يدل على أنه يجوً لفعها إا واحد من كل صنف وهو 

 اختيار من ذكرناه أولاً.
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 باب ذكر من لا تحل له الصدقة

روي عن الحسن بن علي أمير ااؤمنين عليهما السلام أنه قال: أذكنر اني أخنذت  (خبر)

تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فـي فأخرجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم بلعابهنا 

فألقاها في التمر، فقال رجل: يا رسول الله ما كان عليك منن هنذه التمنرة لهنذا الصنبي؟ 

وذكر القاسم عليه السلام أن الحسن تنناول تمنرة  ((إنا آل محمد لا  ل لنا الصدقة))فقال: 

إنا آل محمند ))فألقاها من فيه وم قال:  ((كن كن))النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فقال له 

 .((لا  ل لنا الصدقة

إنها أوساخ الناس فلا  ل لآل ))وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 .((محمد

الله صنلى وعن علي عليه السلام أنه قال: إن الله تعاا حرم الصدقة على رسنول  (خبر)

الله عليه وآله وسلم فعوضه سهمًا من الخمس عوضاً تا حرم عليه، وحرمها على أهل بيته 

خاصة لون أمته فضرب لهم م  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهمًا عوضاً تا حرم 

 عليهم.

وعن ابن عباس أنه قال: ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشينء  (خبر)

ن الناس إلا بثلاوة: إسباغ الوضوء، وأن لا نأكل الصندقة، وأن لا ننن ي الحمنير عنلى لو

الخيل، للت هذه اهخبار على  ريم الصدقات على بني هاشم وهو إجماع اهمة في  نريم 

صدقات بيرهم عليهم، فأما  ريم صدقات بعضهم على بعض ففيه الخلاف على ما نبيننه 

 ا الخبر على حكمين:بمشيئة الله تعاا، ولل هذ

أحدنا: أنه ينبغي لهم إسباغ الوضوء تأكيداً وحثاً لهم على الفضل واهجر، وهو أن لا 

 يقصروا عن الوضوء ولاواً.
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 والثاني: أن لا ين وا الحمير على خيلهم تن يهاً وتشريفاً، وهذا نص والنص لا يعلل.

 فصل

بن الهالي في جوابه للقاسم بن وأما ًكاة بعضهم لبعض فذهب النا  لدين الله أحمد 

محمد بن القاضي وقد سأله عن ًكاة الطالبيين هل يجوً بعضهم من بعض أو لا؟ فأجابنه 

النا  لدين الله ما لفظه: الذي سمعنا من آبائنا صلوات الله عليهم أن صدقات آل رسول 

ون كل أحند، الله صلى الله عليه وآله وسلم تجوً لهم ولضعفائهم ولفقرائهم ومساكينهم ل

 قال: وهو عندي كذلك، والله ااوفه للصواب.

وذكر في بعض نسن الوافي عن علي عليه السلام أنه يجوً صدقات آل محمند صنلى الله 

عليه وآله وسلم بعضهم لبعض، وذكر مثله عن ًيد بن علي ومحمد بن يحيى الهالي عليهم 

ل  قيقه عنلى خنلاف حملنه السلام، وحمله القاضي ًيد على صدقات النفل، وكلامهم يد

وهو جواً  ف ًكاة بعضهم لبعض ومثلنه ننص القاسنم بنن عنلي العيناني في كتناب 

التفري ، واهوا عندنا  ريم ال كوات أجم  على بني هاشم سواء كانت ال كناة مننهم أو 

من بيرهم لعموم اهخبار، وهو يجب إجراؤها على عمومها إلا ااوصنص ولا مخصنص 

 اؤها على عمومه.هاهنا فوجب إجر

الصدقة لا  ل لآل ))وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هبي راف :  (خبر)

 .((محمد وموا القوم منهم

وروي أن أبا راف  موا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل النبي أن يوليه شيئاً  (خبر)

صدقة لآل محمد ومنوا القنوم لا  ل ال))من الصدقات، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

لل ذلك على أنه لا يجوً اواليهم ولا اوا  مواليهم وإن سنفلوا؛ هن اسنم اانوا  ((منهم

يشملهم، فأما بنو ااطلب وبنو أمية فتجوً لهم الصدقة؛ هن بني ااطلنب هنم بننو أخني 

بننو أمينة هاشم إذ هاشم وااطلب أخوان، فالتحريم ااجم  عليه على بني هاشم فقط، و
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بن عبد شمس وعبد شمس وهاشم وااطلب إخوة، ولا خلاف في جنواً الصندقة لبنني 

 أمية.

 فصل

 وأجمعت اهمة على أن ال كاة لا يجوً  فها إا الكفار.

وأما الفساق فاختلفوا فمذهب القاسم، والهالي، والنا  للحه، واارتضى لدين الله، 

الفساق أيضاً وهو اهوا على قول ًيد بن عنلي فإننه واانصور بالله أنه لا يجوً  فها إا 

، ولا منن ، ولا اارجئنةولا الحرورينة ولا القدرية ولا ااشبهة قال: بأنها لا تعطي ااجبرة

 نصب حرباً لآل محمد، وعند ااؤيد بالله أنه يجوً  فها إا الفساق وإن كان مكروهاً.

أمنرت أن آخنذها منن ))وجه القول اهول قول النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم: 

 .((أبنيائكم وأرلها في فقرائكم

ًيد: وهذا خطاب للمسلمين الذين لم يظهنر مننهم الفسنه، قنال: وهن قال القاضي 

الفاسه لا يتحرً من إنفاقها في ااعاصي فكان لفعها إليه إعانة على ااعاصي وقند قنال الله 

 }تعاا:                    }:[.2]ااائدة 

}وجننه القننول الثنناني: وهننو اهوا عننندنا قننول الله تعنناا:                 
      }:[ الآية، فعم ولم يفصل بين فاسه وناسك فاقتضى ظاهر الخطناب 60]ااائدة

ن قنول النبني لخول الفاسه  ته فجاً لف  ال كاة إليه بحه الظاهر، فأما ما استدل به من

فلا نسلم  ((أمرت أن آخذها من أبنيائكم وأرلها في فقرائكم))صلى الله عليه وآله وسلم: 

ما ذكره، بل الخطاب عام للناسك والفاسه، ألا ترى أنه يجنب أخنذ ًكناة منال الفاسنه 

 الغني بحه ظاهر الخبر فيجوً  فها إا الفقير الفاسه بحه ظاهر الخبر أيضاً.

ن ااعاونة فغير صحيح؛ هن ااعاونة  تاج إا القصد بندف  اانال إلينه وأما ما ذكره م
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إعانة له، ونحن نقول بأن من فعل ذلك وقصد به إعانة الفاسه على معاصيه لم تج  ًكاتنه 

 وعليه إعالتها، ويكون مأووماً وعليه التوبة من هذه النية الفاسدة.

فيما أحب، والتمكين بنير قبنيح، ولهنذا وأما مجرل الإعطاء فإنه تمكين من الانتفاع بها 

حسن من الله تعاا أن يمكن الكفار والفساق يإعطاء القندر والآلات واهمنوال الجليلنة 

 }ولا يكون ذلك قبيحاً، وهذا واضح م  أن عمنوم قنول الله تعناا:           
                                     }:[ يدل على جواً 271]البقرة

ذلك أيضاً فإن الفاسه الفقير يدخل  ت عموم لفظة الفقراء، ولو أرال الله تعاا تخصيص 

الفاسه بالتحريم لبينه وأوضحه لئلا يدخل في كلامه التلبيس وتعميمه اانرال؛ هن ذلنك 

 ذلك على جواً ما ذكرناه، والله الهالي.قبيح وهو تعاا لا يفعله فلما لم يبينه لل 

 فصل

يندل عنلى  ((لا  نل الصندقة لغنني))وقول النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم:  (خبر)

 ريمها على اهبنياء، وهو إجماع أئمتنا عليهم السلام، والغني هو من يملك نصاباً تجنب 

 فيه ال كاة.

 فصل

ل كناة إا الآبناء وإن علنوا، وإا والإجماع منعقند بنين أهنل الإسنلام عنلى أن لفن  ا

اهمهات وإن علون، وإا اهولال وأولالهم وإن سفلوا لا يجوً، ولا يجوً  فهنا عنند 

آبائنا عليهم السلام إا اهقارب الذين تجب نفقتهم على ااورج لل كاة إليهم؛ هنه يكنون 

 لك لا يجوً.متنفعاً بها من حيث أسقط بدفعها إليهم ما يجب عليه من نفقتهم، وذ

 وأما اهقارب الذين لا تجب نفقتهم فهم بذلك أوا من بيرهم.
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صدقتك على ذي رحمك صدقة وصنلة ))لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 }وقد لعا الله العبال إليها ومدحهم عليها فقال: ((صدقتان                    
     }[:1النساء.] 

وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ل ينب ًوجة عبدالله بن مسنعول  (خبر)

 أن تجعل ًكاتها في بني أختها.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألته ًينب ًوجة عبدالله بن مسعول  (خبر)

عنلى جنواً لفعهنا عن لف  ًكاتها إا ًوجها عبدالله بن مسعول فأجاً لها ذلك، لل ذلك 

 ل كاتها إليه.

 فصل

ولا يجوً أن يعطي ًكاته تاليكه ولا مدبرينه ولا أمهنات أولاله وهنو إجمناع العلنماء 

 كافة.

 فصل

وروي عن ابن عباس أنه قال: تُصُدِق على بريرة بصدقة فأهدت منهنا لعائشنة  (خبر)

 .((ا صدقةهو لنا هدية وله))فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 

قال ااؤيد بالله: فدل ذلك على أنها صدقة ما لام ملك ااتصدق بها قائمًا وهذا صحيح، 

فإذا قبلته بريرة فقد ملكته بالقبول وخرج عن كونه صدقة، لذلك أكنل منهنا رسنول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يدل على أن الصدقة إذا لفعت إا فقير فقبلها فقد ملكهنا 

 أن يطعمها بني هاشم، على أن ذلك هو الظاهر من إجماع علماء الإسلام. وجاً

وهو ما روى أبو سعيد الخدري قال: إن النبي صلى الله عليه وآله  (خبر)ي يده وضوحاً 
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لا  ل الصدقة لغني إلا لخمسنة: لغناً في سنبيل الله، أو لغنارم، أو لعامنل ))وسلم قال: 

و رجل له جار مسنكين فتصندق عنلى ااسنكين فأهندى عليها، أو لرجل اشتراها بماله، أ

 لل ذلك على ما ذكرناه، والله الهالي. ((ااسكين لجاره

 فصل

وهو ما كرناه أولاً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الصدقة سلمة بنن  (خبر)

لل  صور وكان قوياً في بدنه، وأعطاها عمر بن الخطاب وكان قوياً في بدنه صحيحاً سليمًا،

ذلك على جواً إخراج الصدقات إا الفقير وإن كان قوياً في بدنه متمكناً من الاكتسناب، 

لا  ل الصدقة لغنني )) (خبر)والظواهر من الكتاب والسنة تدل على ذلك، فأما ما روي 

فهو محمول عند أئمتنا عليهم السلام على حظر السنؤال بدلالنة منا  ((ولا لذي مرة سَوِية 

 قدمناه.

 فصل

ختلفوا هل يجوً للفقير أن يأخذ لفعة واحدة نصاباً أو لا؟ فعنند الهنالي إا الحنه لا ا

يجوً، وبه قال أحمد بن عيسى بن ًيد بن علي عليهم السلام، وذهب القاسم بنن إبنراهيم 

 إا أنه يجوً، وبه قال ااؤيد بالله.

لفعنت إا  وجه القول اهول أن تملكه الصدقة صالف حال الغني فلم يستقر كنما لنو

 بني.

وجه القول الثاني: أنها وصلت إا من كان فقيراً قبل وصولها إليه، فوجب أن تج ي كما 

 لو استغنى من بعد.
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 باب كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها إلى مستحقها

}قال الله تعاا:                             }:[ فنأمر الله 103]التوبنة

نبيه عليه السلام أن يأخذ صدقات أموالهم، فعم اهموال الباطنة والظاهرة فاقتضى ذلنك 

على جواً أخذ ًكاتهما جميعاً ولا مخصص فوجب إجراؤه على عمومه، وما كان للنبي صلى 

ه وآله وسلم كان ذلك هئمة الحه بعده، ولهذا قال أبنو بكنر عنلى ااننبر بمحضرن الله علي

تنا أعطنوا  -أو قنال عناقناً -الصحابة اا اعتقد لنفسه الخلافة: والله لو منعوني عقال بعير 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه، فأقروه على ذلك ولم ينكروا عليه فدل 

 على ما قلناه.

أمنرت أن آخنذها منن ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:  (خبر)

 .((أبنيائكم وأرلها في فقرائكم

وعن ابن عباس أن معاذاً قال: بعثنني رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم  (خبر)

ل الله إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فالعهم إا شهالة أن لا إله إلا الله وأني رسو))وقال: 

فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أبنينائهم وتنرل 

وهذا عام في جمي  الصدقات اافترضات لم يخص اهموال الظاهرة بذلك عن  ((في فقرائهم

 اهموال الباطنة، فالظاهر بحقيقته يقتضي أنها سواء.

 رضي الله عنه صدقة العامين.تعجل من عمه العباس  (ص)وروي أن النبي  (خبر)

وروى ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخنذ منن عشرنين  (خبر)

 ليناراً نصف لينار، ومن أربعين ليناراً ليناراً.

وروي أن عمر بن عبند الع ين  كتنب إا أينوب بنن شرحبينل أن يأخنذ منن  (خبر)

يأخنذ مننهم شنيئاً حتنى رأس الحنول فنإني  ااسلمين من كل أربعين ليناراً ليناراً، ونم لا
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سمعت ذلك تن سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك فيه إن النبي صنلى 

الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، فدلت هذه الآية على أن استيفاء ال كاة كلها منن اهمنوال 

ام قنائم مقامنه بدلالنة منا الظاهرة والباطنة كان إا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإم

 ذكرناه أولاً، فيجب تسليم ذلك إا إمام الحه ويجوً له أن يأخذ جمي  ذلك.

 وروي عن عمر أنه قال: الفعوا صدقة أموالكم إا من ولاه الله تعاا أمركم. (خبر)

وكان رسول الله صلى الله علينه وآلنه وسنلم يبعنث سنعاته ومصندقيه هخنذ  (خبر)

عل أبو بكر، وعمر، وعثمان بغير إنكار أحد من الصحابة، وكنذلك الصدقات، وكذلك ف

فعل علي عليه السلام عند توليه اهمر وهذا واضح، وقول أئمتنا عليهم السنلام وعلمائننا 

جميعاً هو ما ذكرناه وهو أنه إا إمام الحه استيفاء ًكاة اهموال الظاهرة والباطننة ولنه أن 

يد بن علي وأخيه الباقر محمد بن علي، وأحمند بنن عيسنى يجبرهم على تسليمها إليه، بير ً

فإن عندهم أن ليس له أن يجبرهم على لف  ًكاة الدراهم والدنانير لون ما عداها، وتفسير 

اهموال الظاهرة هي ال روع وما تخرجه اهرض وااواشي ونحو ذلك، والباطننة النذهب 

الكفارات فإن أمرها إا أربابهنا  والفضة وأموال التجارة وما في حكمها، وتخرج من ذلك

 وليس أمرها إا الإمام إذا كان ذلك في وقته.

 فصل

واختلفوا فيما يأخذه السلطان الجائر كرهاً فذهب أكثر أهل البيت عليهم السلام إا أنه 

لا يج ي عن ال كاة؛ هن ذلك يرجن  إا الولاينة ولا ولاينة للجنائر بندليل قولنه تعناا 

}لام: لإبنننراهيم علينننه السننن                                    

    }:[ وهن السلطان الجائر بير عدل فلم يج  ما أخنذه كنما لنو أخنذه 124]البقرة

اللصوص قطاع الطريه، وذهب بعضهم إا أنه يج ي، وبه قال أحمد بن عيسى رواه عننه 

 اب العلوم.في كت
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 فصل

وما ذكرناه أولاً من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل صدقات بني ًريه  (خبر)

لسلمة بن صور، يدل على أنه يجوً حملها من بلد إا بلد وإن كان فيهم بير مستحه؛ هن 

 سلمة بن صور أخذها وليس من أهل بلدهم.

جبل قنال ههنل النيمن: إيتنوني  وي يده تأكيداً ووضوحاً ما روي أن معاذ بن (خبر)

بوميس أو لبيس آخذه منكم فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين باادينة، فدل ذلك على 

 ما قلناه، ويستحب إخراج الصدقات في فقراء البلد ااأخوذة من أهلها.

اا رواه أبو لاول في سننه أن عمران بن الحصين بعثه بعض اهمراء على الصندقة  (خبر)

  قال لعمران بن الحصين: أين ااال؟ قال: أو للمال أرسلتني أخذناها منن حينث فلما رج

كنا نأخذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصعناها حيث كننا نضن  عنلى 

عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنبه بذلك على أن التفرقة كانت على عهد رسول 

 الله حيث كان اهخذ.

منن انتقنل منن مخنلاف ))روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال: و (خبر)

فدل ذلك على ما قلناه، فإن لم يكن فيهم فقير  ((عشيرته فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته

لم يكره إخراجها إا بلد آخر وهو إجماع، وإن رأى الإمنام إخراجهنا إا بلند أخنرى من  

من أهلها جاً ذلك لخبر معاذ وقد تقدم، قنال الله تعناا: وجول الفقراء في البلد ااأخوذة 

{                   }:[، وقال تعاا: و275]البقرة{                  

                        }:[ للننت الآيتننان بعمننومهما 29]النسنناء

وإطلاقهما على أنه يجوً لرب ااال أن يشتري من ااصدق ما يأخذه منه من الصدقة، ويدل 

لا  ل الصدقة لغني إلا لخمسة: ))له وسلم: وهو قول النبي صلى الله عليه وآ (خبر)عليه 

فاقتضى  ((رجل اشتراها بماله أو أهديت له، أو عامل عليها، أو باً في سبيل الله، أو الغارم

 ذلك ما ذكرناه.
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وروي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: كنت تصدقت على  (خبر)

قند ))؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمي بوليدة وأنها ماتت وتركت تلك الوليدة

فإذا جاً رجوعها إليها بناايراث فكنذلك  ((وجب أجرك على الله ورجعت إليك باايراث

 الشراء والهبة كسائر اهموال، فأما إن كان بيعه منه بي  ااحاباة لم نر له أن يشتريه.

بيل الله وم رآه يباع وأرال اا روي أن عمر بن الخطاب حمل رجلًا على فرس في س (خبر)

ابتياعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنن ذلنك فقنال: لا تبتعنه ولا تعند في 

صدقتك، لل ذلك على قبح ابتياعه له؛ هنه ربما حاباه فيها هجل إحسانه عليه فنهناه عنن 

 ذلك.

 فصل في حكم هدايا الولاة

 .((هدايا اهمراء بلول))أنه قال:  وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (خبر)

 وعن علي عليه السلام أنه قال: هدايا اهمراء بلول.

منا بنال أقنوام نبعنثهم ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:  (خبر)

واهخبنار  ((فيجيئوننا فيقولون: هذا   وهذا لك أفلا جلس في بيت أمه فينظر من يهب له

للنت هنذه  (البلاغ الكامل إا كافنة القبائنل)منا طرفاً منها في كتاب في هذه كثيرة قد ض

اهخبار على أنه لا يجوً للوا  قبول الهدية من رعيته؛ هن الغلول هو الحرام وهو اسم انا 

بُل من ااغنم أو بيت ااال، فإن قبلها الوا  ملكها وإنما ملكها منن وجنه محظنور فيجنب 

ذكره ااؤيد بالله اذهب يحيى عليه السلام واختلفوا إذا أذِنَ لنه  عليه  فها إا بيت ااال،

الإمام في أخذ الهدية، فقال أكثر مخرجي ااذهب: إذا أذن له في قبول الهدايا جاً له وملكها 

إذا كان لضرب من الصلاح، وقال ااؤيد بالله: إنما يجوً الإذن بعد قبضها، فأما أن يأذن له 

 يهدى إليه فلأنه ليس ليمام أن يفعل ذلك لنفسه فضلًا عن بيره.في أن يكون يقبل ما 

وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم  (خبر)وجه جواً اهخذ بإذن الإمام 
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أذن اعاذ بن جبل في ذلك اا وجهه مصدقاً إا أهل اليمن فحصل له بسبب ذلك ولاونون 

تى وهم يصلون، فقال: ان تصنلون؟ قنالوا: لله. رأساً من الرقيه فقدم بهم إا اادينة وم أ

 فقال: قد وهبتكم له فأعتقهم لله تعاا، فدل ذلك على الجواً بعد الإذن.

 فصل

وذكر أئمتنا عليهم السلام أنه لا يجوً للوا  الن ول على من يأخذ منه الصدقة؛ هنه إن 

ك برضاه فإن ذلك يورث كان ذلك بغير اختياره فالإجماع منعقد على  ريمه، وإن كان ذل

 التهمة ولا يجوً، اا روي.

لا يحل لعبد يؤمن بنالله والينوم ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((التهمة))أو قال:  ((الآخر أن يقف نفسه مواقف التهم

 باب صدقة الفطر

 فصل في تعيين حكمها

 وهذا مجم  عليه بين أهل الإسلام. وحكمها أنها واجبة على ااسلمين على الجملة،

 فصل في تعيين من يتوجب عليه حكمها وتعيين مقدار الفطرة

روى ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى  (خبر)

صدقة الفطر علياارء ااسلم أن يخرجها عن نفسه وعن من هنو في ))الله عليه وآله وسلم: 

 .((كان أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى، حراً أو عبداً  عياله صغيراً 
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وعن ناف ، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه أمنر بصندقة  (خبر)

الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى من ااسلمين صناعاً منن شنعير، أو 

لكنافرة عنند منن يقنول بجنواً صاعاً من تمر، لل على أنه لا يجب إخراجها عن ال وجة ا

نكاح الذمية ولا عن العبد الكافر، لقول في آخر الخبر ذكر أو أنثنى منن ااسنلمين؛ وهن 

 الفطرة طهرة والكافر ليس من أهل الطهرة فلم يجب إخراجها عنه.

وروى الصالق جعفر بن محمد الباقر، عن أبيه قال: فرض رسول الله صنلى الله  (خبر)

دقة الفطر على كل صغير وكبير، حر أو عبد تن تمونون صاعاً من تمنر عليه وآله وسلم ص

أو صاعاً من ًبيب أو صاعاً من شعير، لل على أنه يجب على ااسلم أن يخرجها عن ًوجته 

 ااسلمة وعبده ااسلم؛ هنهم تن يمون.

ه وروى أبو سعيد الخدري قال: كنا نورج إذ كان فينا رسول الله صنلى الله علين (خبر)

 -يعني من البر-وآله وسلم صاعاً من شعير أو صاعاً من قمح، وروي أو صاعاً من طعام 

أو صاعاً من تمر إا أن جاء معاوية حاجاً إا اادينة أو معتمراً فصعد وخطنب وقنال: إني 

ين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر اادينة فأخذ الناس به فأما أنا فأخرجه  أرى أن مُدة

 بداً.ما عشت أ

وروي عن أبي سعيد الخدري بأنه قال: كنا نورج إذ كان فينا رسنول الله صنلى  (خبر)

وإمنا صناعاً منن  -يعني من النبر-الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر إما صاعاً من طعام 

التمر، وإما صاعاً من الشعير، وإما صاعاً من ًبيب، وإما صاعاً من إقط، ولم ن ل نورجه 

ين منن سنمراء حتى قدم معاوية  حاجاً أو معتمراً فكان فيما خطب الناس فقال: ألوا مُندِّ

 الشام تعدل صاعاً من شعير.

وروي عن أبي سعيد الخدري أنه سئل عن صدقة الفطر فقال: لا أخرج إلا منا  (خبر)

كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعاً منن تمنر، أو صناعاً منن 

ين منن قمنح؟ فقنال: شعير، أو صاعاً  من ًبيب، أو صاعاً من أقط، فقال له رجل: أو مُدِّ

لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها، فدلت هذه اهخبار على أن ااعمول عليه على 
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عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إخراج صاع من بر وأن معاوينة هنو النذي 

بن عمر قال: أمنر النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم  رله إا نصف صاع، وقد قيل: إن ا

بصدقة الفطر على كل صغير وكبير، حر أو عبد، صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر، فعدلنه 

ين من حنطة، فبان أنه تا عدله الناس لا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.  الناس بمُِدِّ

صدقة الفطر على عهد رسنول وقد روي أن ابن عمر قال: كان الناس يخرجون  (خبر)

الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعاً من ًبيب أو شنعير فلنما كنان في أينام عمنر وكثنرت 

الحنطة جعله عمر نصف صاع من حنطة مكان صاع من تلك اهشياء فحقه أن ذلك رأي 

عمر ولو كان ذلك محفوظاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكنن لإضنافته إا عمنر 

 ه.وج

وروي عن الحارث اهعور أنه سم  علياً عليه السلام يأمر ب كاة الفطر فيقول:  (خبر)

صاع من تمر أو صاع منن شنعير، أو صناع منن حنطنة، أو سُنلت أو صناع منن ًبينب، 

: حنب بنين الحنطنة -بضم السين بير معجمة والتاء معجمة باونتين منن أعنلى-والسلت

بي  البيضاء بالسلت فكرهنه، وقينل: السنلت  والشعير لا قشر له، وفي الحديث سئل عن

نوع من الشعير حبته صغيرة وقشرته رقيقة، وسئل سنعد عنن السنلت البيضناء فكرهنه، 

 والبيضاء الحنطة السمراء وإنما كرهه على ما قيل؛ هنهما عنده من جنس واحد.

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطر صناعاً منن  (خبر)

ر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من ًبيب، أو صاعاً من أقنط، فندل ذلنك عنلى جنواً تم

إخراج صاع منها من جمي  ما عدلنا من اهجناس ااذكورة، وفي خبر أنس من طريه محمد 

بن منصور أو صاعاً من ذرة، واا كان أكثر اقتيات أهل اادينة الشعير والتمر ورل ذكرننا 

اا كان البر قوت عامة البلدان ذكر أيضاً في عدة من اهخبار، وم ذكر في أشهر اهخبار، وم 

الذرة وسائر ما يقتات في البلدان النالرة فدل ذلك على أن ااقصد هو ما يقتات فما أمكنن 

إخراج اانصوص علينه فهنو أوا وهنو الواجنب متنى وجنب لنئلا يعندل النناس عنن 

ا القيمنة، وعنند الننا  للحنه يجنوً اانصوص إا بيره، وما لم يكن وجب الرجنوع إ
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 إخراج القيمة م  إمكان الطعام.

 قال القاضي ًيد: وعليه للت أصول ااؤيد بالله، واهول أوا اا بيناه.

 فصل في تعيين وقت وجوبها

روى ناف  عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه أمنر أن تنؤلى  (خبر)

 واهمر يقتضي الوجوب. -يعني إا صلاة عيد الفطر-ًكاة الفطر قبل خروج الناس 

وعن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم صندقة الفطنر  (خبر)

فعله الإبناء بناليوم، فندل عنلى تعلنه  -يعني ااساكين- ((أبنوهم في هذا اليوم))فقال: 

عليهم السلام من أن  الوجوب به وأوله طلوع الفجر، فدل على صحة ما نص عليه أئمتنا

 وجوبها يتعله بأول ساعة من نهار يوم الفطر وهو أول يوم من شوال.

وروي عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة  (خبر)

 الفطر من رمضان والفطر من رمضان إذا أطله عله به يوم الفطر.

النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه  وهو ما رواه ابن عمر، عن (خبر)ويدل على ذلك 

نهى عن صيام يومين يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه لحم نسككم، فنأخر ينوم 

 فطرنا من صيامنا.

 فصل في استحباب تعجيل إخراجها قبل الصلاة

وروي أن النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم كنان يخرجهنا قبنل صنلاة العيند  (خبر)

، وقد مدح الله تعاا اانؤمنين بااسنارعة إا أعنمال النبر والخنير، قاستحب ذلك اقتداء به

 }وقال ع  قائلًا:                            }:[.61]ااؤمنون 
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 فصل في تعيين من لا  تجب عليه زكاة الفطر

لى الله علينه وآلنه وعن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: فنرض رسنول الله صن (خبر)

وسلم ًكاة الفطر طهرة للصائم من اللغنو والرفنث وطعمنة للمسناكين، لل ذلنك عنلى 

اختصاص وجوبها بمن كان من أهل الطهرة والكافر ليس منن أهنل الطهنرة، ولا يجنب 

 عليه إخراجها ولا تجب عنه أيضاً.

الفطر عنن كنل  ألوا ًكاة))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

أما ))وفي بعض اهخبار:  ((إنسان صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو تلوك، بني أو فقير

و ح صلى الله علينه وآلنه  ((بنيكم في كيه الله وأما فقيركم فيرل الله عليه خيراً تا أعطى

دقة وسلم بأنها تل م الفقير، وسئل الهالي إا الحه عليه السلام عمنن يجنوً لنه أخنذ صن

الفطر ولا يجب عليه إخراجها، فقال: هو من لا يملك قوت عشرنة أينام، وهنذا جنواب 

صحيح لا يدخله نقض، وإنما ذكر أئمتنا عليهم السلام وهو مذهب الهالي عليه السنلام 

أنها تل م من يملك يوم الفطر قوت عشرة أيام فما فوقه، فأما من لم يملك ذلنك فنلا شيء 

ه هذا القول أنه حه لا ي لال ب يالة ااال، فوجنب أن لا يراعنى عليه وإن أيسر بعده ووج

فيه الغني قياساً على كفارة اليمين فدية اهذى وسائر الكفارات، فأما من لم يجد قوت يومه 

}وًيالة صاع فإنها لا تجب عليه عند أئمتنا عليهم السلام لقول الله تعناا:          

                          }:[ ولننيس في البسننط أظهننر مننن أن 29]الإسراء

يكون الإنسان يأكل ويخرج باقي ما عنده حتى لا يبقى لنه مننه شيء فيقعند كنما قنال الله 

}تعاا:         }. 

ن لا تل مه فكان قال ااؤيد بالله: وهنه لابد من الفرق بين من تل مه ًكاة الفطر وبين م

أقرب اهصول ما وجد مثله في اهصول، وقد وجدنا في أكثر اهصول الفرق بعشرة كأقل 

 ااهر، وأقل ما يقط  به، وأقل الإقامة، وأقل الطهر، فكان الرجوع إليه أوا.
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 فصل في تعيين من يجوز له أخذ الفطرة

إجماع إلا التنأليف ففينه كل من جاً له أخذ ال كاة اافروضة جاً له أخذ الفطرة وهو 

 الخلاف.
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 كتاب الخمس

 اهصل في وجوبه على الجملة الكتاب والسنة والإجماع.

 }أما الكتاب فقول الله تعاا:                                     

                           }:[.41]اهنفال 

 ونحو ذلك. ((في الركاً الخمس))وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

 وأما الإجماع فذلك ما لا خلاف فيه.

 فصل في تعيين الأصناف التي يجب فيها الخمس

 }قال الله تعاا:                  }:[ الآية، وقال 41]اهنفال

 }ع  وجل:                               

                                      

                                    

                           

  }:[ قوله: 7-6]الحشر{               }  ما رج  من مال بني

} النضير وهم قوم من اليهول     }  قيل: أوضعتم، وقيل: وجيفها إسراعها في

 }سيرها وقد أوجفها راكبها إيجافاً    }  الخيل معروفة، والركاب كذلك؛

الغرض به ما يركبه الرجالة من الإبل يعني لم يكن بقتال ولا تكليف مشقة ولا مؤنة، هن 

}وإنما صار للمسلمين بما أوق  الله في قلوبهم من الرعب فورجوا وتركوا أموالهم   
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             }  فيفتحها بغير قتال{         } {      

         }  اارال باهول ما فتح صلحاً، وبالثاني: خمس الغنائم{} 

ملكاً كل شيء له، وقيل: يختص بسهم يصرف منه على نفسه وبلمانه وخيله وكراعه 

{     }  وهم بنو هاشم يستوي فيه بنيهم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وفقيرهم لذلك أعطيه العباس وكان بنياً يمون عامة بني عبد ااطلب، ويختص بذلك 

}منهم من كان في نصرة الحه وطريه الصواب     }  اليتيم من لا أب له وهو صغير

{  }  ًااسكين ااحتاج الذي لا يملك شيئا{    }  اانقط  عن ماله من

  }ااسافرين منهم           }:[ يريد به الفيء تداوله 7]الحشر

أيديهم فيستبدون به لون الفقراء ويغلبونهم عليه كما كانت الجاهلية يفعلون فإن رئيسهم 

 كان يأخذ ما شاء، قال شاعرهم: 

 وحكمك والنشيطنة والفضنول  والصفاينا   لك   اارباع    مننا

اارباع: رب  الغنيمة، والصفايا ظاهر وحكمه له من الغنيمة ما احتكم، والنشيطة: منا  

}فضننل عننن القسننمة نشننط أيضنناً، والفضننول: مننا                      

  }:[ من الغلول وبيره 7]الحشر{                         }:[ 7]الحشر

وا عذابه من مخالفة أمره تعاا وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والآيات تدل على اتق

 أمور:

أحدها: أن ما رج  إا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لون محاربنة منن بنني 

النضير وفدك فإنه يختص به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينفه منه على أهله وما بقي 

لكراع وفي السلاح، ومنها أن الفيء هنو الغنيمنة وأن بينان مصرنفها في سنورة يجعله في ا

اهنفال، وقيل: هو منسوخ بأية اهنفال، وقيل: الفيء ما وصل إلينا بغير قتنال، كنالخراج 

والج ية ونحوها، والغنيمة وما وصل بقتال وهو اهوا، وقيل: ما وصل إلينا من الكفنار 

مام فيها الخيار بين اان والرق والقتل فناان فنتح رسنول الله فهو في رقابهم وأموالهم ولي

صلى الله عليه وآله وسلم مكة فلم يقسنمها بنين الغنانمين وأعتنه رقناب أهلهنا وقنال: 
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ومن عليهم بأموالهم وقسم بعض خيبر بين ااهاجرين واهنصنار  ((اذهبوا فأنتم الطلقاء))

على ومانية عشر سهمًا لكل مائة سهم وقنتلهم لون سائر الجيش وهم كانوا وماني عشرة مائة 

يوم بدر وبيره، واسترق صبايا أوطاس وبني ااصطله، ومال الفيء قيل: هنو كنل منال 

رج  إلينا بغير قتال كمال الصلح والخراج، وما يؤخذ من الحربي ااستأمن، وما يؤخذ منن 

كذلك ما يؤخذ من أهل الذمة في أموالهم، ويدخل فيه ما يؤخذ من نصارى بني تغلب، و

الج ية ونحو ذلك، وموض  ذلك كتاب السير وااعلوم للعارفين أن رسول صلى الله عليه 

وآله وسلم خمس اهموال ااغنومة من أهل الطائف وخيبر وبني ااصطله وسبايا أوطاس 

وبيرها، وهكذا فعل ااسلمون من بعده، لل ذلك عنلى أن الخمنس لاًم فنيما يغننم منن 

 لشرك.أموال أهل ا

وروي أن أمير ااؤمنين علياً عليه السلام قسم ما حاًه من أموال أهنل الجمنل  (خبر)

وأهل النهروان من سلاح وكراع ولم يعنترض لسنائر أمنوالهم، وذلنك منا تظناهرت بنه 

 اهخبار من طريه ًيد بن علي وبيره.

م عنن وروى عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السنلا (خبر)

أمه فاطمة ابنة الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قالت: قتل ااسلمون عبيندالله 

بن عمر بن الخطاب يوم صفين وأخذوا سلبه وكان مالاً، فإذا وبت عن علي علينه السنلام 

أنه بنم أموال البغاة ففعله في ذلك يجري مجرى ااسند إا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ 

مساغ للاجتهال م  قوله عليه السلام: أمرت بقتال الناكثين والقاسنطين واانارقين،  إذ لا

 }وإذا وبت  أن أموالهم التي عيناها مغنومة وجب فيها الخمنس لظناهر قنول الله تعناا:

                             }:[ الآية.41]اهنفال 

لله سنهم ولهنؤلاء ))صلى الله عليه وآله وسلم انن ااغننم؟ فقنال:  وسئل النبي (خبر)

فعم السائل ااغنم، فإن قيل: وروى عن عدة من القاتلين أن النبي صنلى الله  ((أربعة أسهم

 عليه وآله وسلم أعطاهم سلب القتلى ولم يرو أنه أخذ منها الخمس.

م مؤتة: ألم تعلم أن رسول وروي عن عوف بن مالك أنه قال: قلت لخالد بن الوليد يو
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 الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يخمس السلب؟ قال: نعم.

ة منن  قلنا: قد أجاب عن ذلك ااؤيد بالله عليه السلام فقال: أما ما روي أنه أعطى عدة

القاتلين اهسلاب ولم يرو أنه أخذ منها الخمس، فإنه يحتمل أن يكون أخذ صلى الله علينه 

منها ولم يرو، كما أنه جعله للقاتل م  تقدم قوله عند اللقناء منن قتنل  وآله وسلم الخمس

قتيلًا فله سلبه أو كان ذلك بعد تقدم هذا القول منه صلى الله عليه وآله وسلم فلنما جناوً 

ترك رواية سائر ما ذكرنا لم يمن  أن يكون ترك رواية أخذ الخمنس كنذلك وإن كنان قند 

صلى الله عليه وآله وسلم ترك الخمس على القاتل عنلى  أخذه قال: ويحتمل أيضاً أن يكون

سبيل التنفيل فلا يدل ذلك على أنه لا يحب أن يخمس؛ هننه لا يمنن  أن يكنون صنلى الله 

عليه وآله وسلم ترك ذلك على سبيل التنفيل، فإذا احتمل ما ذكرنناه للنت الآينة والخنبر 

 الذي اعتمدناه على أن السلب يخمس كسائر الغنائم.

وروى الطحاوي بإسناله عن ال هري، عن القاسم بن محمد، عنن ابنن عبناس  (خبر)

قال: كنت جالساً عنده فأقبل رجل من أهل العراق فسأله عن السلب فقال: السلب منن 

النفل وفي النفل الخمس، فدل ذلك على أنه أوجب الخمنس فينه ولم ينرو عنن بنيره منن 

 الصحابة خلاف ذلك.

بن مالك اا قتل اارًبان بلغ سلبه ولاوين ألف لرهم فقال عمر: فإن قيل: البراء  (خبر)

-إنا كنا لا نومس اهسلاب وإن سلب البراء قد بلغ منالاً ولا أراننا إلا خامسنيه فقنوم 

بثلاوين ألف لرهم، ولف  إا عمر ستة آلاف، فدل قوله إنا كنا لا نومس  -يعني السلب

 اهسلاب على أن أخذ الخمس منها بير واجب.

قلنا: هذا لا يدل على ما ذكرت؛ هن عنندنا ليمنام أن ينفنل فيجنوً أن يكنون تنرك 

الخمس منها على سبيل التنفيل، وأخذه الخمس من سلب اارًبان لل على وجوب أخذه؛ 

هنه لو لم يجب أخذه وكان القاتل قد استحقه لم يج  أخذه، فاهخذ يدل على أنه رآه واجبناً 

وتركه لا يدل على أنه لم يكن واجبناً إذ جنائ  أن يتركنه عنلى سنبيل لولاه لم يج  له أخذه، 

التنفيل، فإذا وبت ذلك ولم يرو أن أحداً أنكره منن الصنحابة جنرى مجنرى الإجمناع بنين 
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 الصحابة رضي الله عنهم، هكذا ذكره ااؤيد بالله عليه السلام.

 فصل في المعادن

قيل: ينا  ((في الركاً الخمس))نه قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أ (خبر)

الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعناا في اهرض ينوم  ))رسول الله، وما الركاً؟ قال: 

 واسم الركاً يتناول ااعدن كما يتناول اادفون شرعاً ولغة واعتباراً. ((خلقها

سنلم أننه قنال: تا روى أبو هريرة عن النبي صنلى الله علينه وآلنه و (خبر)أما الشرع 

 .((الركاً تا ينبت م  اهرض))

قينل:  ((في الركاً الخمس))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعاا في اهرض ينوم ))يا رسول الله، وما الركاً؟ قال: 

 .((خلقها

رجلًا سأل النبي صنلى الله علينه  وروى عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن (خبر)

فيه وفي الركاً ))وآله وسلم عما يوجد في الخراب العالي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

فدل على أن الركاً اسم للمعدن؛ هنه فصل بينه وبين ما يوجد في الخراب وهو  ((الخمس

 وهي تقتضي بحقيقتها بير ااعطوف عليه. -بالواو-اادفون 

غة فهو أن العرب تقول: رك  ااعدن إذا كن  فيه ااطلوب، ورك  فلان رمحنه في وأما الل

اهرض إذا بيبه فيها، ومنه الرك  وهو الصوت الخفي، والركاً من جهة اللغة يستعمل في 

 معنيين:

 أحدنا: كنوً الجاهلية.

اهرض  ووانيهما: ااعالن، ويقال: رك  في اهرض رمحه إذا أوبت أصله، والكن  يرك  في

كما يرك  الرمح وبيره، ومنه الحديث إن عبداً وجد رك ة فأخذها منه عمر، والركاً القط  
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الضوام من الذهب والفضة كالجلاميد الواحدة مننه ركين ة، وإذا كنان في اللغنة يحتمنل 

 اهمرين فلا فرق بينهما.

الحنال في  وأما الاعتبار فهو أن الركاً يسمى به الكن ؛ هنه بيب في اهرض، فكنذلك

ااعالن فلا فرق بينهما إلا أن الكن  بيبه الآلميون، وما في ااعالن بيبه الله تعناا، وأسنماء 

اهفعال لا تتغير باهفعال، وقد روي ذلنك عنن عنلي علينه السنلام وعمنر، وروي عنن 

الحارث بن أبي الحارث أن أباه كان اشترى معدناً استورجه رجل بمائة شناة متبن ، فقنال 

ليه السلام للبائ : ما أرى الخمس إلا عليك خمس ااائة الشاة، فإذا وبت بما بينناه أن علي ع

الخمس واجب فيما يستورج من ااعالن من الذهب والفضة وجب في سائر ااعالن قياساً 

على ذلك كاليواقينت والندر، واللؤلنؤ، وال منرل، والفصنوص، والنحناس، والحديند، 

سننك، والعنننبر، والنن رنين، وال ئبننه، وااغننرة، والرصنناص، والشننب، والكحننل، واا

 -بالقاف والياء والراء ااعجمنة بناونين منن أسنفل-والكبريت، والنفط، واالك، والقير 

 القار وهو شيء أسول تطلى به السفن، قال النابغة: 

 إا الناس مطلي به القار  أجنرب  فلا  تتركيني  بالوعيند   كأننني

وهذا الذي ذكرناه مذهب الهالي إا الحه، وبه قال النا  للحنه، واانصنور بنالله،  

عنلي  وبه قال ااؤيد بالله، إلا في االح والنفط والقير، فإنه لا خمس فيها عنده، وعند ًيد بن

من البحر من اللؤلنؤ والعننبر، وذكنر  لا خمس فيما يستورج من ااعدن ولا فيما يستورج

أنه سأل أباه عن البحر وما يخرج منه أبنيمة هو أم لا؟  (الإيضاح)محمد بن يحيى في كتاب 

فقال: هو أوكد الغنائم وفيه الخمس واجب، لا اختلاف فيه عند علماء آل الرسول عليهم 

لنيس في ))قيل: قد روي عنن النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم أننه قنال:  السلام، فإن

قيل له: نحن نقول كذلك وإنما أوجبنا فيه الخمس بدليلنا وهنا قند بيننا أن  ((ًكاة الحجر

الركاً اسم اا بيب في اهرض سواء بيبه الله أو بيبه الناس، فإن قيل: ما خرج من البحر 

 فليس بمغيب في اهرض.

 هو مغيب وإن كان اااء قد ًاله تغيباً، فإن قيل: ربما رمى البحر بالدر وما أشبهه. قلنا:
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قلنا: لا يخرجه ذلك من أن يكون هو مغيباً في البحر، ألا ترى أننه ربنما سنقط الجندار 

فظهر بعض ما كن   ته وذلك لا يخرجه من كونه مغيباً في اهرض فلا يغير حكمنه، ومنا 

في ااسك والعنبر قد ذكر ذلك ااؤيد بالله أن أحنداً لا يفصنل  ذكرناه من وجوب الخمس

بين ااسك والعنبر والقير والنفط في ذلك، فإذا وبت ذلك في القير والنفط وبت في ااسنك 

 : ما يرمى به.-بالنون والفاء والطاء معجمة من أسفل-والنفط 

لصنيالين السنمك وروي عن أمير ااؤمنين عليه السلام أنه كنان يأخنذ منن ا  (خبر)

 قطاعاً وليس ذلك إلا لخمس الصيد فيل م في صيد البر مثله إذ لا أحد فصل بينهما.

وروي عن علي عليه السلام أنه وض  عنلى أجمنة الفنرس أربعنة آلاف لرهنم،  (خبر)

شيء في الآجام يؤخذ منه الشيء إلا السمك فإذا وبت أن السمك مأخوذ مننه  إلاومعلوم 

 بالخمس، فإن قيل: لو كان ذلك مأخوذ منه على سبيل الخمس لم يج  أن فما قال فيه أحد إلا

 يق  عليه مقاطعة مقدرة.

قلنا: قد أجاب ااؤيد بالله وبيره من علمائنا رحمهم الله أنه لا يمتن  ذلك إذا رآه الإمنام 

صلاحاً، وعلم أن قدر ااستحه من الخمس نحو من ذلك، وهو قياس على الدر واللؤلنؤ 

، وااعنى أنه مستورج من البحر يتمول بالباً وإذ وَبَتَ وجنوب الخمنس في صنيد والعنبر

البحر وبت وجوبه في صيد البر إذ لا أحد يفصل بينهما في ذلك، وما ذكرنناه منن وجنوب 

الخمس في كل ما يصطال في بر أو بحر أو نهر من السمك والطيور هنو منذهب القاسنم، 

 نصور بالله عليهم السلام.والهالي، واارتضى لدين الله، واا

 قال اانصور بالله: الخمس واجب في االح، والصيد، وااعالن، والجرال، والركاً.

: أنه لا خمس في الصيد عند الننا  للحنه، وهنو (الإبانة)وروى الشين أبو جعفر في 

بالله  قول ًيد بن علي، وأحمد بن عيسى، وااؤيد بالله عليهم السلام، وكان يحمل إا ااؤيد

في حال إمامته خمس السموك فاعتذر بأن الظاهر أنه يرال به أن يكون مدفوعاً إا العلوينة 

اهبنياء والفقراء منهم، معنى قوله هذا إن الحاملين منهم إليه كانوا على مذهب الهالي إا 
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الحه يرون بوجوب الخمس في ذلك، وكانوا يسلمونه إليه من بير مطالبة منه لهم وعنرف 

قصدهم أنهم يريدون لفعه إا العلوية فكان بمن لة الوكيل لهنم، والوكينل لا يخنالف من 

 موكله وإن كان مذهبه خلاف ذلك.

 فصل

وأما العسل ااوجول ااستورج من بين الغياض واهشجار فهو بنيمنة وفينه الخمنس 

 (اننةالإب)عند الهالي عليه السلام، وهو مذهب النا  للحه عليه السنلام رواه عننه في 

وعند ااؤيد بالله: لا شيء فيه، ولليله أنه من جملة الغنائم فيدخل  ت الآينة وهني قولنه: 

{                    }. 

 فصل في كيفية إخراج الخمس

وسلم كان  منل إلينه اهخمناس، وكاننت وروي أن النبي صلى الله عليه وآله  (خبر)

 عماله في النواحي ينفذونها إليه، وذلك تا تظاهرت به اهخبار.

 وروي أن عمر بن الخطاب أخذ من البراء بن مالك خمس قتيله اارًبان.

وروي أن علياً عليه السلام أخذ خمس ااعالن، لل ذلنك عنلى أن اهخمناس في  (خبر)

ليه قبضها واستيفاءها وأنه يجب على أربناب اهمنوال ااغنومنة وقت إمام الحه إليه وأن إ

}تسننننليم أخماسننننها إليننننه، وقننننول الله تعنننناا:                          

    }:[ الآية.41]اهنفال 

فندل عنلى أن الخمنس  ((في الركناً الخمنس))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسنلم: 

حه من جملة ااال الذي وجب فيه الخمس، فإذا وبت ذلك وجب تسليم ذلنك الجن ء مست

إا مستحقه كااال ااشترك؛ وهنه مال قد شاركه الغير في ج ء منه فوجنب إخنراج عيننه 
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إليه لون قيمته إذا لم يكن فيه ضرر عليهما كسائر اهموال ااشتركة، وقلنا: إذا لم يكنن فينه 

تا لم تمكن تج ئته أو كانت القسمة تضره كالياقوتة الواحدة ونحوها  ضرر عليهما؛ احتراًاً 

فإنه يجوً إخراج الخمس من قيمتها، وهذا كله مذهب الهالي عليه السلام وبه قال النا  

 للحه، وااؤيد بالله، واانصور بالله عليهم السلام.

 فصل في حكم من استخرج معدن ثم باعه تراباً قبل أن يخلصه

وروى حمال بن سلمة بن سماك، عن الحارث بن أبي الحارث اهًلي أن أباه كان  (خبر)

من أعلم الناس بااعالن وأنه أتى على رجل قد استورج معدناً قاشتراه منه بمائة شاة متبن  

فأتى أمه فقالت: يا بني إن الشياة ولاومائة أمهاتها مائة وأولالها مائة وكفايتها مائة فارج  

تقله فأبى ذلك فاستورج منه ومن ألف شاة إا أن ذكر أنه أتى علياً عليه إا صاحبك فاس

السلام فقال له: إن الحارث قد أصاب معدناً، فقال له علي عليه السلام: أين الركاً الذي 

أصبته؟ فقال: ما أصبت ركاًاً إنما أصابه هذا قاشتريته منه بمائة شاة متب  فقال عنلي علينه 

إلا عليك فومس مائة شاة وإنما خمسها هنها كانت قيمنة ااعندن  السلام: ما أرى الخمس

يوم العقد، وكنذلك اسنتهلكه فإننه تؤخنذ مننه قيمنة الخمنس ااسنتهلك؛ هننه ضنمنه 

 بالاستهلاك، وهو الذي نص عليه السيد أبو العباس الحسني رضي الله عنه.

 فصل في بيان أهل الخمس وكيفية قسمته بينهم

}قننننال الله تعنننناا:                                              

              }:[، وقال:41]اهنفال{                    

                                       }:[ للت الآيتان 7]الحشر

على أن الخمس يقسم ستة أج اء ولم تخصا وقتاً لون وقت فهما على العموم لكل وقنت إا 

أن تقوم الساعة كأية الصدقة وبيرها، وقول من أسقط سهم الله تعاا وسهم رسوله صلى 



-502- 

سلم ساقط؛ هن الآيتين اقتضتا وبوت هذين السهمين فلا يجوً إسنقاطهما الله عليه وآله و

إلا بدلالة ينسن بها حكم هاتين الآيتين وهي مفقولة، وكذلك من قضىن بسنقو  سنهم 

ذوي القربى فقوله ساقط اثل ما ذكرناه، ونذكر اعتراضاتهم، إن قيل: لم يرو عن علي عليه 

أنهم أخذوا سهم رسول الله صلى الله علينه وآلنه  السلام ولا عن أبي بكر، وعمر، وعثمان

 وسلم واستبدوا به.

قلنا: يحمل أن يكونوا تبرعوا به و فوه إا سائر مصالح ااسلمين أو إا سنائر أهنل 

السهام، وهذا لا يدل على أنهم يسنتحقونه فنإن الإنسنان لنه أن يصرنف منا يسنتحقه إا 

ان له أن يصرف ما يسنتحقه إا ااسنلمين وإا ااسلمين وإا أنهم لا يستحقونه فإن الإنس

مصالحهم، ويحتمل أن يكونوا أخذوه أو أخذه بعضهم ولم ينقل؛ هنه لم ينقل تفاصيل منا 

هذا حاله، ألا ترى أنه لم ينقل ما فعلوه في سنهم اليتنامى وسنهم ااسناكين، وسنهم بنني 

ي أن فاطمة عليهنا السنلام السبيل، فإذا احتمل ما ذكرناه لم يصح ما ذكروه؛ وهنه قد رو

بعثت إا أبي بكر فقالت: يا خليفة رسول الله وروت رسول الله أم أهله؟ فقال: بل أهلنه. 

قالت: فما بال سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صنلى 

 ((ي يقوم بعدهإن الله إذا أطعم نبيه طعمة وم قبضه جعلها للذ))الله عليه وآله وسلم يقول: 

فرأيت أن أرله على ااسلمين، فقالت: أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآلنه 

وسلم أعلم، وهذا يدل على ما قاله الهالي عليه السلام أن سهم رسول الله صلى الله علينه 

وآله وسلم يكون بعده ليمام الحه ينفه منه على نفسه وعنلى عيالنه، وكراعنه، وخدمنه، 

 سائر مصالح ااسلمين، فإن قيل: إن الله تعاا اا ذكر أو  القربى لم يبين مننهم أهنم وعلى

قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم قربنى الإمنام، أم قربنى الغنانمين، فكاننت 

 الآيتان محتملتين فلا يصح الاحتجاج بهما.

لى أن اارال بنه قرابنة رسنول الله قلنا: إن اهمة وكافة ااسلمين أجمعوا إجماعاً معلوماً ع

 صلى الله عليه وآله وسلم.

وروى سعيد بن ااسيب، عن جبير بن مطعم أنه قال: اا  (خبر)ويدل على ذلك  (خبر)
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قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنهم ذوي القربنى أعطنى بنني هاشنم وبنني 

الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: ااطلب ولم يعط بني أمية شيئاً فأتيت أنا وعثمان رسول 

يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم اكانك الذي وضعك الله فيهم أرأيت بني 

إنهم لم يفنارقوني في جاهلينة ولا ))ااطلب أعطيتهم ومنعتنا وإنما نحن وهم بمن لة. فقال: 

وهذا الخبر يدل عنلى  ((هإسلام وإنما بنو هاشم وبنو ااطلب شيء واحد وشبك بين أصابع

أعني عثمان وجبير بن -ما ذهبنا من وجوه: منها أنهما عرفا أن هذا السهم يستحه بالنسب 

لولا ذلك اا كان لقولهما: إنما نحن وهم منك بمن لة واحدة، ومنها: أن النبي صلى  -مطعم

لولا ذلك لقال:  الله عليه وآله وسلم أقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم التعله بذكر القرابة،

إني لم أعطهم بالقرابة إنما أعطيتهم بالفقر، ومنها أنه لو كان أعطاهم بالفقر لم يكن لقوله لم 

يفارقوني في جاهلية ولا إسلام معنى؛ هن من يعطى بالفقر لا يعتبر فيه الحال ااتقدمنة في 

في الجاهلينة ونم الجاهلية، ألا ترى أن من يعطى بالفقر من الصدقات كان أكثنرهم كنافراً 

أسلم ولم تكن منه في تلك الحال نصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهنا أنهنما كاننا 

بنيين وطلبا ذلك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لهما إنكم بنينان وهنو مسنتحه 

وسلم  بالقرابة، فإذا وبت أنه مستحه بالقرابة وجب أن تثبت بعد النبي صلى الله عليه وآله

 لثبوت جهة الاستحقاق وهي القرابة.

ويدل عليه أيضاً ما روى ابن أبي ليلى، عن علي عليه السلام أنه قنال في حنديث  (خبر)

طويل: قلت: يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من الخمس في كتناب الله فاقسنمه في 

ته في حيناة رسنول فقسم ((قد فعلت ذلك))حياتك لئلا يناًعني أحد بعدك فافعل، قال: 

الله صلى الله عليه وآله وسلم وم ولانيه أبو بكر، وم ولانيه عمر في حياته حتنى كنان آخنر 

سنة من سني عمر فأتى بمال كثير فع ل حقنا منه وم أرسل إ ـ به فقال: هذا حقكم فوذوه 

إليهم، فاقسمه حيث كنت تقسمه، فقلت: بنا عنه العام بنىً وبااسلمين إليه حاجة فارلله 

فقال العباس: لقد ن عت منا اليوم شيئاً لا يرج  إا يوم القيامة، وكان ذاهبناً فقنال عنلي 

عليه السلام: ما لعاني إليه أحد حتى قمت مقامي هذا إا آخنر الخنبر، وفينه للالنة منن 
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وجوه: منها قول علي عليه السلام: إن رأيت أن توليني حقننا منن الخمنس في كتناب الله 

لا يناًعني به أحد بعدك فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسنلم ولم ينكنر علينه تعاا حتى 

هذا القول فثبت أن حه لهم، ومنها أنه حه مستحه بعد النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم 

 وبهذا يسقط قول من ي عم أنه سقط بموته.

آله وسلم بمحضر ومنها أن أبي بكر وعمر أوبتا حقاً لهم بعد رسول الله صلى الله عليه و

الصحابة ولم ينكر أحد منهم عليهما ذلك، فدل على وبوته لقرابة رسول الله صلى الله علينه 

وآله وسلم بعد موته، وترك علي عليه السلام قسمته بينهم في آخنر سنني عمنر إننما كنان 

 برضا جماعتهم فكان ذلك أصلًا في هذا الباب، ي يده بياناً قول علي علينه السنلام: إن الله

تعاا حرم الصدقة على أهل بيته خاصة فضرب لهم من  رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه 

وسلم سهمًا من الخمس عوضاً عما حرم عليهم، يدل على بقائنه منا بقني  نريم الصندقة 

عليهم؛ هنه أخبر أنه جعله عوضاً، و ريم الصدقة باق بعد منوت النبني صنلى الله علينه 

هم، فأما سهم اليتامى وااساكين وابن السبيل فعموم الآيتنين وآله وسلم وكذلك هذا الس

يقتضي ذلك وهو تا لا خلاف فيه، وإذا وبت ذلك فإن القاسم والهالي وأسباطهما اهئمة 

وأتباعهم من سائر علماء اهمة يقولون: بأن استحقاق هنذا السنهم في اهصنل لا يقتضين 

رجل بشيء لوروة فلان من بير تفضيل تفضيل الذكر على اهنثى فيجري مجرى أن يوصي 

لبعضهم على بعض فإنهم يستحقونه بالسوية لا يفضل ذكر على أنثى ويجري مجرى ميراث 

بني اهم وبنات اهم فإنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم ميراث ذوي اهرحام ويجري مجرى 

نثنى ويشنترك أن يقف رجل شيئاً على ذرية ًيد فإنه لا يفضل في جمي  ذلك الذكر على اه

فيه الغني والفقير؛ هن اسم القرابة يشمل الغني كالفقير؛ وهن العبناس بنن عبندااطلب 

رحمه الله كان يُعطى من سهم ذوي القربى وكان بنياً يمون عامة بني عبند ااطلنب لغنناه 

 وفقرهم ويلحه بذلك فائدتان:

 م  وجولهم أم لا. اهوا: هل يجوً  ف السهام الثلاوة اهخرى إا بير بني هاشم

 والثانية: هل يجوً  فه في صنف واحد من هذه اهصناف الستة أم لا.
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أما الفائدة اهوا فسأل الفقيه محمد بنن سنليمان الهنالي إا الحنه علينه السنلام عنن 

الخمس إذا أرال صاحبه أن يدفعه إا من يدفعه؟ قال: إا الإمام العالل الظناهر، الحناكم 

رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أوا به، قال: فإن لم يكنن الإمنام  بكتاب والله وسنة

 ظاهراً؟ قال: يفرقه في من جعله الله له. قال محمد: فيمن؟ 

قال الهالي: في آل الرسنول صنلى الله علينه وآلنه وسنلم يتامناهم ومسناكينهم وابنن 

 سبيلهم.

 قال محمد: وكيف جعلته في هؤلاء لون بيرهم؟

هن الله جعلنه فنيهم وصنيره لهنم لون بنيرهم كنما صنير لغنيرهم منن قال الهالي: 

}الصدقات ما لم يجعله لهم، أما سمعت قوله ع  وجل:                       

                    }:[ فومس الله هو خمس الرسنول فهنذا النذي 41]اهنفال

الله للرسول، وخمس الرسول فهو الذي جعله الله لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله  جعله

}وسلم كما قال:                                }  فالخمس هو ليتاماهم

لهم عنلى  ومساكينهم وابن سبيلهم، وإنما جعله الله عوضاً لهم من أوساخ الناس وتفضيلاً 

بيرهم، لل هذا القول من كلامه على أنه يرى هذا الترتينب واجبناً، وهنو النذي اختناره 

السيد أبو طالب اذهبه عليه السلام ورواه الهالي إا الحه، عن ًين العابدين عليه السلام 

فإنه روى أنه قرأ آية الخمس وم قال: هم يتامانا ومساكيننا، وابن سنبيلنا، وهنذا لا مسناغ 

لاجتهال فيه فجرى مجرى التوقيف، ورواه الطبري في تفسير القنرآن عنن أمنير اانؤمنين ل

 عليه السلام.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخرج خمنس  (خبر)وأما الفائدة الثانية: 

بنائم حنين من النساء والذراري في صنف واحد وهو أنه رله على هواًن وبطفان اا أتوه 

وكان ذلك في ااصالح وهو صنف واحد، واا بنم أمير ااؤمنين عليه السلام منا مسلمين 

بنمه في صفين من سلاح وكراع أخرج خمسه في صنف واحد وهو في مصنالح ااسنلمين 

 وهو في صنف واحد.
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وروي أن رجلًا أصاب جرة في خربة فيها أربعة آلاف مثقال فأتى بها علياً عليه  (خبر)

 ا لبيت ااال وقد وهبناه لك، وهذا كله يدل على ما ذكرناه.السلام فقال: خمسه

وروي أن عثمان بن عفان أعطى مروان بن الحكم وحده خمنس بننائم إفريقينة فنأنكر 

عليه الصحابة نفس اهورة والسرف؛ هن الغنيمة كانت ألفي ألف لينار ولم ينكنروا علينه 

ينه السرنف والإيثنار لابنن إخراج ذلك في صنف واحد ومصرف واحد، وإنما أنكروا عل

عمه مروان بن الحكم، فدل ذلك على جواً إخراج الخمنس في صننف واحند ومصرنف 

أنه يجنوً ليمنام  (اهحكام)واحد وهو رأي الهالي إا الحه فإنه ذكر في كتاب السير من 

أن يخرج الخمس كله في صنف واحد إذا رأى ذلك صلاحاً، ورل عليه السلام الخمس كله 

اهاذر من لون استطابة نفوس أهل الخمس، وهذا القول هو اختيار ااتوكل على على أهل ا

الله أحمد بن سليمان عليه السلام، وهو رأي اانصور بالله عبدالله بن حم ة عليه السلام، وبه 

قال حي والدي وسيدي شين الإسلام محمد بن أحمد رضي الله عنه، ورواه لننا عنن حني 

 الدين جعفر بن أحمد رحمه الله تعاا.شيوه القاضي العالم شمس 
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 كتاب الصيام

 فصل

}الصننوم في اللغننة الإمسنناك، ومنننه قننول الله تعنناا: بننس بننس            

   }:يعني: صمتاً وهنو الإمسناك عنن الكنلام، ويقنال للصنائم: صنائم  [26]مريم

لإمساكه عن الكلام، ويقال: صامت الريح صوماً إذا ركدت، وصام اااء إذا لام، وصنام 

 النهار إذا استوت الشمس في وسط النهار وقام الظل، قال امرؤ القيس: 

 أمون إذا  صام   النهار   وهجـنرا  فدعها وسل  الهم  عنك  بجسنرة

 والصوم القيام، والصائم القائم، قال:   

  ت العجاج وخيل تعلك  اللجُما  خيل  صيام  وخيل  بير  صائمنة

يقال للفرس صائم لإمساكه عن العلف م  قيامه، واهصل في وجوبه الكتاب والسنة  

 والإجماع.

}أمنننا الكتننناب فقنننول الله تعننناا:                            

    }:[ أي: فرض عليكم كنما فنرض عنلى النذين منن قنبلكم 183]البقرة{     

  }  يعني تعاا لعلكم تتقون مخالتفي، وتتبعون أمري وطاعتي، ولا تبدلون فرضي كما

بدل ذلك قوم من بني إسرائيل، إلا أنه قال: فرض عليهم في الإنجينل أن يصنوموا شنهر 

احد منهم امرأته فيه، فإذا مضى حلت لهم ًوجناتهم، فونالفوا رمضان، وأن لا يغشى الو

أمره تعاا ج عاً من لورانه عليهم في اشتدال حرهم وسبرات برلهم، فنقلنوا الصنيام إا 
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بير رمضان من اهيام وًالوا فيه عشرين يوماً كفارة بن عمهم انا بنيروه وقولنه تعناا: 

{                  }:[ ونحو ذلك.185]البقرة 

لرؤيتنه  قومنوا))فروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)وأما السنة 

يعني صوموا من يوم رأيتموه وصنح  ((كم فعدوا ولاوين يوماً وافطروا لرؤيته فإن بم علي

 عندكم أنه قد أهل فيه ولاوين يوماً.

الشنهر هكنذا وهكنذا ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال:  (خبر)

وقبض في  ((وهكذا قد يكون وهكذا وهكذا))وم قال صلى الله عليه وآله وسلم:  ((وهكذا

واحدة فأشار في اهوا بكفيه جميعاً ولاث مرات، وأشار في الثانية بكفيه  الثالثة من أصابعه

أيضاً ولاث مرات، وقبض في الثالثة من أصابعه إصبعاً، وأشنار بنذلك إا أن الشنهر قند 

 يكون مرة ولاوين يوماً سواء، ومرة تسعة وعشرين يوماً إا بير ذلك من اهخبار.

ركنان التني يفسنه تاركهنا تمنرلاً من  اعتقناله وأما الإجماع فذلك ظاهر فإننه منن اه

 لوجوبه، ويكفر تاركها مستحلًا لغير عذرفي أو مسته ئاً به.
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 باب أعداد الصوم الواجب

 وهي أمور تسعة:

}إحنننداها: صنننوم شنننهر رمضنننان لليلنننه قولنننه تعننناا:              

     }:[ ووجوبه على البالغ العاقل بير ااعذور معلوم من الدين ضرورة 185]البقرة

}فالجاحنند لوجوبننه كننافر، والشنناك في وجوبننه كننافر، وقولننه تعنناا:         

   ...}:[ الآية، معناه فرض.183]البقرة 

 }: ووانيهننا: صننوم كفننارة اليمننين ولليلننه قولننه تعنناا               
     } :إا قولنننننننننننننننننه{                                    

    }:[.89]ااائدة 

}ووالثها: صوم الظهار عند العج  عن الرقبة لليله قول الله تعناا:             

     }  :إا قوله{                       }:[.3-2]ااجاللة 

ورابعها: صوم القتل، فمن قتل مؤمناً خطأ أو قتل من أومن بالعهد ولم يجد رقبة مؤمنة 

}فعليه صوم شهرين متتابعين ولليله قول الله تعاا:             

                                  

                                 

                        

 }:[.92]النساء 

}وخامسها: صوم ااتمت  إذا لم يجد الهدي، ولليله قول الله تعاا:                  

                                                             

   }:[.196]البقرة 
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وتدعو إليه الضرنورة منن حلنه أو  وسالسها: صوم ااحرم فدية اا يمن  من الإحرام

}لباس أو بيرنا لليله قول الله تعاا:                                

             }:[ والصيام هاهنا ولاوة أيام لا بير ولا أعلنم خلافناً 196]البقرة

السلام في أن من باشر ما يمن  منه الإحرام من محظوراته فإننه مخنير بنين  بين أئمتنا عليهم

هذه اهمور الثلاوة بير النا  للحه فإنه ذهب إا أن ذلك هو حكم ااعنذور، فأمنا منن 

 ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام في حال إحرامه فإنه لا يج يه إلا الدم لا بير.

} تعاا: وسابعها: صوم الج اء ولليله قول الله                            

                                                            

                                          }:[ للننت 95]ااائنندة

 الآية على حكمين:

أحدنا: أن الج اء يجب على العامد، لولا ذلك اا كان لذكر العمند فائندة ولا معننى، 

 فدل على أنه لا يجب على من قتل الصيد خطأ، وهو قول أئمتنا عليهم السلام.

ثاني: أن قاتل الصيد عمداً مخير بين الصيام وبين الهدي وبين الإطعام؛ هن الله تعاا وال

ذكر ذلك بلفظة أو وهي موضوعة في لغة العرب للتوير حقيقة فوجب حملها عنلى ذلنك 

وتفسير الصيام أنه إذا وجب عليه الج اء ببدنة كان مخيراً إن شاء أهدى بدنة وإن شاء صام 

أطعم مائة مسكين، وإن كان الواجب بقرة فهو مخير إن شاء أهدى بقرة  مائة يوم، وإن شاء

وإن شاء أطعم سبعين مسكيناً وإن شاء صام سبعين يوماً، وإن كان الواجب شاة فهو مخير 

بينها وبين الصيام عشرة أيام وبين إطعام عشرة مساكين على ما نبنيه في الحنج إن شناء الله 

 تعاا.

ذا لم يجد الهدي فإنه يصوم عشرة أيام ذكره الهالي قياسناً عنلى ووامنها: صوم ااحصر إ

ااتمت ، وبه قال النا  للحه، واانصور بالله، وعند ًيد بن علي لا يج يه إلا الدم ويبقنى 

 حراماً إا أن يهدي رواه عنه في الكافي وموضوعه كتاب الحج.
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}وتاسننعها: صننوم النننذر، ولليلننه قننول الله تعنناا:                    
     } :[، وقوله تعناا: 1]ااائدة{                 }:[ وقولنه 91]النحنل

}سبحانه وتعاا:        }[:7الإنسان.] 

 .((من نذر نذراً سماه فعليه الوفاء به))وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 فصل في تعيين من يجب عليه الصيام

 يجب الصيام على كل بالغ عاقل وهو إجماع اهمة.

رُف  القلم عن ولاونة، عنن الصنبي ))وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

وذكر الهنالي إا الحنه  ((، وعن ااجنون حتى يفيه، وعن النائم حت يستيقظحتى يحتلم

عليه السلام أن الصوم يجب بالإطاقة وأن الصبي متى أطاق صيام ولاوة أيام كان مطيقناً، 

إذا أطناق الغنلام ))واحتج على ذلك بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

وتأوله اارتضى لدين الله  (اهحكام)ذكره في  ((صيام شهر كله صيام ولاوة أيام وجب عليه

على ل وم التأليب، وحمله السالة الهارونيون على أنه يؤمر بذلك تعويداً وتمريناً كنما ينؤمر 

بالصلاة إذا أحسنها تعولياً وتمريناً، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال: 

 .((سب  واضربوهم عليها في العشر وفرقوا بينهم في ااضاج مروا الصبيان بالصلاة ل))

باب ما يجب عنده صيام شهر رمضان وما يصح الصوم وما 

 يتعلق بذلك

 فصل في بيان ما يجب عنده صيام شهر رمضان

جاءت اهخبار ااتظاهرة التي أوجبت العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)
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 عد شهالة من يشهد عنده على الرؤية.كان يصوم ويأمر بالصوم ب

أرالوا بنه ابتينال  وقد خالف في ذلك قوم وتعلقوا بشبهة هني منن لسنيس الباطنينة

الإسلام وتوصلوا بها إا أن يفسدوا على جهال ااسنلمين وعنوامهم صنومهم وفطنرهم 

يوم أي آخر يوم وذلك يوم من الشنهر الجديند وهي أنهم قالوا: إن الهلال إذا رؤي عشية 

قالوا: ومن سبيل الإنسان أن يكون صائمًا فيه إن كان هلال رمضان أو مفطراً فيه إن كنان 

صوموا لرؤيته وافطروا ))من هلال شوال، وتعلقوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

تقندمين عنلى الرؤينة كنما أن يوجب أن يكون الصوم والإفطار م فقالوا: إن هذا ((لرؤيته

القائل إذا قال: تسلح للحرب يجب أن يكون التسلح قبل الحرب، وإذا قيل: تطهر للصلاة 

يجب أن يكون التطهر وراء الصلاءة وهذا خارج عن إجمناع ااسنلمين، ومنا ذكرنناه أولاً 

 يهدم قولهم ويهد حولهم ويحجهم.

مر بالصيام بعدما شهدوا عنده بالرؤية وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أ (خبر)

على ما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله تعاا، فأما ضربهم ااثل يقول القائل: تسلح للحرب 

وتطهر للصلاة، فوطل من الكلام وخلف منن الحنديث بنل قولنه صنلى الله علينه وآلنه 

}كقولنه الله تعناا:  ((صوموا لرؤيته))وسلم:                }:[ 78]الإسراء

ولا خلاف أن الصلاة بعد الدلوك، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمارة وجنوب 

الصوم والإفطار الرؤية، كما جعل الله تعاا أمارة الصلاة للوك الشمس، ومن شأن ما هو 

تقدمه فيحصل العلم بحصول اهمارة، وم يعلم الحكنيم ولنيس كنذلك أمارة للشيء أن ي

التسلح للحرب، أنه آلة للحرب وليس يمتن  في الآلات أن يكون فيها منا يجنب تقديمنه 

 على ما هو آلة فيه، وإن كان فيها ما لا يجب ذلك فيه.

وأما التطهير فهو أمر يتوصل به إا الصنلاة فوجنب أن يكنون قبلهنا ولنيس كنذلك 

لصوم فإنه لا يصح أن يقال فيه إنه آلة الرؤية فإنه أمر يتوصل به إا الرؤية فبطنل قنولهم ا

على هذا الخبر الذي تعلقوا به قد ورل مفسراً وهو ما وري عن النبي صنلى الله علينه وآلنه 

ولا خنلاف بنين علنماء  ((إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فناطروا))وسلم أنه قال: 
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ن الهلال إذا وبت إهلاله بالرؤية وااشاهدة وجب الصنوم وقند لل علينه قنول الإسلام أ

فنإذا وبنت رؤيتنه  ((صنوموا لرؤيتنه وافطنروا لرؤيتنه))النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

بااشاهدة أوجبت علمًا ضرورياً، وعند ذلك يجب الصوم إجماعاً، واختلف العلماء إذا وبت 

وهو ما روى ابن أبي شيبة بإسنناله قنال: قندم  (خبر)لك إهلاله بالشهالة، واهصل في ذ

على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وافدان أعرابيان فقنال لهنما رسنول الله صنلى الله 

 ؟ قالا: نعم.((أمسلمان أنتما))عليه وآله وسلم: 

دلان ؟ قالا: نعم، فأمر الناس فصاموا لل هذا على أنه إذا أخنبر عن((أهللتما))قال لهما: 

برؤية الهلال وجب الصوم؛ هن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل عن إسلامهما جميعاً، 

وم عن شهالتهما لرؤية الهلال وم أمر بالصوم، وهذا يقتضين أننه حكنم بوجنوب الصنوم 

هجل شهالتهما معاً كالحاكم إذا سم  بشهالة شاهدين، وسنأل عنن عندالتهما جميعناً ونم 

 عله الحكم بشهالتهما. حكم وجب أن يكون قد

إذا شنهدا ذوا عندل أنهنما ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((رأيا الهلال فصوموا وافطروا

وروى أبو لاول في سننه أن أمير مكة خطب فقنال: أمرننا رسنول الله صنلى الله  (خبر)

عدل نسكنا بشهالتهما وشهد هذا عليه وآله وسلم أن ننسك لرؤيته فإن لم نره وشهد شاهد 

من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشار إا عبدالله بنن عمنر فقنال: بنذلك أمرننا 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أمير مكة الحارث بن حاطب، فدل عنلى ذلنك 

فنلا تثبنت على أنه أمر إذا لم تكن رؤية أن ينسك بشهالة عدلين؛ وهن اهصل أن لا رؤية 

إلا بما ورل به الشرع والشرع إنما ورل بما ذكرناه؛ وهنها شهالة على رؤية الهلال فنلا تثبنت 

إلا بشهالة عدلين، وكالشهالة على رؤية شوال وذي الحجنة ولا خنلاف أيضناً أن هنلال 

شوال إذا وبت إهلاله بالشهالة أو باهخبار ااتواترة برؤيته وجب الإفطنار للوجنه النذي 

 .بينه

قال ااؤيد بالله عليه السلام: وقولنا شهالة عنلى التحقينه ولا شنبهة بهنما، أمنا شنبهة 
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بالشهالة فلأنه يعتبر فيه العدل، وأما شبهة بالخبر فلأنه لا يعتبر فيه لفظ الشهالة فثبت أننه 

لابد من شهالة عدلين أو خبرنا برؤية الهلال وهو مذهب الهالي إا الحه سنواء كاننت 

وهو قول ًيد بنن عنلي، والقاسنم، والننا  إا  (الكافي)صحية أو متغيمة، وفي السماء م

الحه، وقال جعفر الصالق: إن كانت السماء مصحية فلا تقبل فينه إلا قنول الجماعنة، وفي 

ًوائد الإبانة أنه قول ًيد بن علي، وبه قال ااؤيد بالله، وم روى علي خليل عن ااؤيد بنالله 

 اهعرابيين الذي قدـمنا يحجهمْ فنإن النبني صنلى الله علينه وآلنه أنه رج  عن ذلك، وخبر

وسلم عمل على خبرنا ولم يسألهما هل كانت السماء مصحية أو متغيمة، ولنو كنان أحند 

الوجهين شرطاً لذكره لكونه منتصباً لتعليم الشريعة، فلما لم يسأل لل ذلك عنلى أن ذلنك 

ه من أن السماء إذا كاننت مصنحية لم يجن  أن ليس بشر  فثبت بذلك ما ذكرناه وما ذكرو

يختص الواحد والاونان بالرؤية لون بيرها؛ هن لواعي الكل متوفرة إلا ـالنظر فإنه فاسد؛ 

هنه لا يمتن  أن يعرض للسماء عارض لا يدرك العارض كثير منن النناس منن سنماحيه 

التي ذكروها في اارأى إذا رقيقة أو يكون بعضهم أحدة نظراً من بيره، وإنما تصح الطريقة 

لم يكن هناك مان  وهاهنا مان  ظاهر وهو البعد فلا يمن  ما ذكرناه، وإذا لم يمتنن  لم يجنب 

أن يصير ماذكروه تهمة وسقط قولهم، فإن قيل: روي أن ابن عمر قال: تراءينا الهلال من  

بالصنيام، هنذا يندل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيته أنا فأخبرته فصام وأمر الناس 

على أن شهالة الواحد توجب الصوم قيل له لا يمتن  أن يكون النبي صلى الله علينه وآلنه 

وسلم كان شهد عنده قبله عدل آخر، وتمت الشهالة اا شهد بأن عمر إذ ليس في الخبر أنه 

لم يكن الصوم إلا بشهالته وحده، وهكذا الجواب عما روي عن عكرمة، عن ابنن عبناس 

عرابياً أخبره أنه رأى الهلال فامتحنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشهالتين وم أمر أن أ

الناس بالصيام إذ ليس في الخبر أيضاً أنه لم يكن الصوم إلا بشهالته، ويؤكد ذلك ما روي 

 .((إذا شهد شاهدا عدل أنهما رأيا الهلال فصوموا وأفطروا))عن علي عليه السلام أنه قال: 
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 فصل

وروى ابن أبي شيبة في إسناله عن عكرمة، عن ابن عباس عليه السلام أنه قال:  (خبر)

صوموا لرؤيته وأفطنروا لرؤيتنه فنإن حالنت ))قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

بنالغين ااعجمنة وبينائين كنل واحندة بناونتين منن -الغيابة  ((لونه بيابة فأكملوا ولاوين

 نسان فوق رأسه وهو مثل السحابة، قال الشاعر: : كل شيء أظل الإ-أسفل

 بيابة   هذا   العنارض   ااتألنه  رويدك حتى تنظري عم  تنجلني

رج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وروى ابن أبي شيبة بإسناله عن اهع (خبر) 

إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن بم عليكم ))وآله وسلم ذكر الهلال فقال: 

 .((فعدوا ولاوين

وروى أبو لاول في سننه عن عائشة قالت: كان رسول الله صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)

م يصوم لرؤية رمضان فإن بنم علينه عندـ وسلم يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في بيره و

 .((فإن بم عليكم فعدوا شعبان ولاوين يوماً ))ولاوين يوماً، وم صام، وفي بعض اهخبار: 

قال ااؤيد بالله: وما روي من النهي عن الصوم في يوم الشك يحقه ذلك ومعنى إكمال 

نه إذا صامه على أننه شعبان عندنا هو أن لا يصوم يوم الشك على أنه من رمضان قطعاً؛ ه

من رمضان قطعاً لم يكن اليوم معدولاً من شعبان وإلا فااستحب عنندنا هنو صنوم ينوم 

الشك بالنيتين على التفصيل التي يأتي ذكره إن شاء الله تعاا، للت هذه اهخبار على صحة 

ين يومناً مذهب الهالي إا الحه عليه السلام وهو أن السماء إذا كان بها علة عد الشهر ولاو

 ويصام لرمضان الحالي والثلاوون وجوباً.

وعن عبدالله بن مسعول قال: ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله علينه وآلنه  (خبر)

 وسلم تسعة وعشرين يوماً أكثر تا صمنا ولاوين يوماً.

وروى ًيد بن علي، عن آبائه، عن جده، عنن عنلي علنيهم السنلام قنال: قنال  (خبر)



-517- 

الشهر تسعة وعشرون يوماً والشهر ولاوون صوموا ))لى الله عليه وآله وسلم: رسول الله ص

 .((لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن بم عليكم فأكملوا العدة ولاوين

كم مضىن ))وروي عن أبي رهيرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

ن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ؟ قلنا: مضى اونان وعشرون يوماً وبقيت وما((من الشهر

الشهر هكذا ))وم قال:  ((بل مضى اونان وعشرون يوماً وبقيت سب  التمسوها هذه الليلة))

 .((والشهر ولاث مرات وأمسك بواحدة

وروي عن أبي هريرة ونقص في الثالثة إصبعاً لل ذلك على أن شهر رمضان قد  (خبر)

وين يوماً، وهو قنول الهنالي إا الحنه، والننا  يكون تسعة وعشرين يوماً كما يكون ولا

}للحه، والظاهر أنه إجماع علماء العترة عليهم السنلام وقولنه تعناا:            } 

أرال به كمال الشهر، فإن كان الشهر ولاوين فإن إكمال العدة استيفاؤها أيضاً كنما أن صنلاة 

الصلاة الرباعية أرب ، فإذا أتى بهنا ااصنلي عنلى ااغرب ولاث ركعات والفجر ركعتان، و

 هذا الوجه فقد أتى بها كاملة ولا اعتبار ب يالة بعضها على بعض.

 ((شهرا عيد لا ينقصان))وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

م وفي الثناني فاارال بهما لا ينقصان في الحكم وإن نقصا في العندل، وهن في أحندنا الصنو

الحج فلا ينقصان في اهجر والثواب لا في العدل، وقد قيل: إن النبي صنلى الله علينه وآلنه 

 وسلم قال: ذلك في سنة مخصوصة لم ينقص عدلنا فيها.

 فصل في بيان حكم صوم يوم الشك

 نتكلم في بيان يوم الشك، وم نتكلم في حكم صومه.

شعبان إذا أمست السماء متغيمنة فنإن كاننت  أما يوم الشك فهو يوم الثلاوين من شهر

 مصحية فلم ير الهلال لم يكن الشك وكان من شعبان قطعاً.
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وأما حكمه فأجم  علماء العترة عليهم السلام على استحباب صنومه ومنن ااعتمند في 

هذا الباب ما اشتهر عن أمير ااؤمنين علي عليه السلام أنه قال: هن أصوم يوماً من شعبان 

  ـ من أن أفطر يوماً من رمضان.أحب إ

وما روى ابن أبي شيبة بإسناله عن أم سلمة أن رسول الله صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)

وسلم كان يصومه؛ وهن اهخبار الكثيرة ورلت وتطابقت على اسنتحباب الصنوم عنلى 

 العموم.

لكنل شيء ))كما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال:  (خبر)

 وهذا عام إلا ـما قام لليله. ((ًكاة وًكاة الجسد الصوم

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم:  (خبر)

للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله ))

 .((من ريح ااسك

السلام أنه قال: قنال رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه وسنلم:  وعن علي عليه (خبر)

للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة ينالي مننالفي أينن الظامئنة أكبنالهم ))

 .((وع تي هروينهم اليوم

لخلوف ))وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 ((اً من ااسك عند الله تعاا يقول الله تعاا الصوم   وأنا أجن ي بنهفم الصائم أطيب ريح

 للت عموم هذه اهخبار على أن صوم يوم الشك مستحب.

قال ااؤيد بالله: على أن ااسألة إجماع أهل البيت عليهم السلام ومشهورة عن علي عليه 

أن يكون بنينة مشرنوطة السلام وما كان من ااسائل هذه سبيله لم يستج  خلافه، وينبغي 

نحو أن ينوي أن صومه فرض إن كان اليوم في شهر رمضان وإن لم يكن منه فهو تطوع أو 

نحو ذلك؛ اا بينا أن صومه مستحب وإن كان كذلك؛ هنه احتيا  لرمضان إن صنح أننه 

من رمضان، وصوم رمضان لا يصح إلا بالنية على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعاا فإن صح 
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ه من رمضان كان قد أج اه، فأما أن يصومه قطعاً من رمضان فنلا يجنوً ذلنك، وعلينه أن

من صام يوم الشك ))روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)يحمل ما في 

 .((فقد عصى أبا القاسم

 فصل

، وأما ما به يصح الصوم فلا يصح الصوم إلا بنية، وقد لللنا علينه في كتناب الطهنارة

ون يده وضوحاً فنقول: الذي يدل على وجوب النية في الصوم وبيره من العبنالات قنول 

}الله تعنناا:                             }  وإخننلاص الفعننل لا [5ا]البينةة

يه بنالآخر، فنلا يكون إلا بالقصد والنية، بدليل أنه لا يجوً إوبات ذلك بأحد اللفظين ونف

يجوً أن يقول أخلصت هذا الفعل وما نويته، ولا أن يقول نويته وما أخلصته، بل يعد من 

قال ذلك مناقضاً في كلامه جارياً مجرى من يقنول: نوينت ومنا نوينت أو أخلصنت ومنا 

أخلصت، وهن الإنسان قد يمسك عن الطعام والشراب لحمية أو بيرها ويجعل ذلك لنه 

 العالة عن العبالة إلا بالنية. عالة فلا تنفصل

معناه أن اهعمال لا  ((اهعمال بالنيات))ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 تكون شرعية إلا بالنية فهو على العموم إلا بدليل يخصه.

لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل ))ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 والاحتجاج به كما تقدم. ((لا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنةإلا بنية، و

فحقه أن للمرء  ((وإنما لامرئ ما نوى))ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

ما نواه لون ما عداه؛ وهنه لا خلاف في وجوب نية الصيام بين علماء العترة عليهم السلام 

 علماء سائر اهمة. وإجماعهم حجة وهو قول جماهير

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إا أهل العوا  يوم عاشنوراء:  (خبر)

فنأمر الآكلنين وبنير الآكلنين  ((ألا إن من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يأكل فليصم))
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بالصوم لغة في من أكل وهو الإمساك، وشرعاً من لم يأكل فصوم عاشوراء كان واجبناً في 

وهو ما روي عن عائشة وبيرها، عنن النبني صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)صل بدلالة اه

ومعلوم أننه لم ينسنن  ((إن صوم يوم عاشوراء نسن بصوم شهر رمضان))وسلم أنه قال: 

جواً الصوم فيه فلم يبه إلا أن يكون اانسوخ وجوبه، فإذا وبت أن النبي صنلى الله علينه 

وراء بقية من النهار م  كونه واجباً وبنت جنواً ذلنك في وآله وسلم أجاً صوم يوم عاش

صوم رمضان إذ لا أحد فعل بينهما، وكونه منسوخاً لا يمن  من صحة الاستدلال به؛ هن 

الفعل إذا كان له أحكام فنسن بعض أحكامه لا يقتضي نسن سائرها كصلاة الليل فإنه اا 

ب الوصية للنوارث لا يقتضين نسن وجوبها لم يقتض نسن سائر أحكامها، وكنسن وجو

نسن جواًها له، ولهذا أجاً الوصية لبعض الواروين من قال بنسن الوجنوب إذ أذن فينه 

سائر الوروة، وهنه صوم عين وليس بقضاء عن لين فوجنب أن يجن ي بنيتنه منن النهنار 

 قياساً عندنا على صوم عاشوراء.

لا صوم ان لم يبينت ))أنه قال:  فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (خبر)

فهو محمول عندنا على نفي الفضنيلة والكنمال أو عنلى أن اانرال بنه صنيام القضناء  ((النية

والكفارات، والنذور ااطلقة بير ااعينة، فإنه لا خلاف أنه لا يصح صنومها إلا بنينة منن 

 الليل.

لا بعمنل، ولا قنول ولا لا قول إ))ويدل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

على وجوب  ديد النية لكل يوم؛ هن صوم كنل ينوم عمنل جديند عنلى  ((عمل إلا بنية

حياله، وهذا القول هو قول من قال بوجوب النينة منن العنترة علنيهم السنلام ذكنره في 

. ووقت وجوب الصوم طلوع الفجر وهو أحد طرفي النهار اللنذين ذكرننا الله (الكافي)

}: تعاا بقوله                }:[ فهنذا الطنرف اهول والآخنر عنند 114]هنول

بروب الشمس، وهذا عليه إجماع علماء اهمة، ولم يرو فيه الخلاف إلا عن قوم قد مضنوا 

 وانقرضوا وسقط خلافهم بموتهم.

إذا أقبل اللينل منن هاهننا ))النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  وعن عمر أن (خبر)
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لل ذلنك عنلى أن  ((وألبر النهار من هاهنا، وبابت الشمس من هاهنا فقد أفطنر الصنائم

 الصوم يتعله بطلوع الفجر إا بروب الشمس.

وروي عن عبدالله بن أبي أوفى قال: كنا في سفر من  رسنول الله صنلى الله علينه  (خبر)

قنال: ينا رسنول الله، لنو  ((أن ل فاجندح  ))آله وسلم فلما بربت الشمس قال لرجل: و

أنن ل ))قال: يا رسنول الله، إن علينك نهناراً، قنال:  ((أن ل فاجدح  ))أمسيت، وم قال: 

قال: فن ل فجدح له في الثالثة، فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وم  ((فاجدح  

ولل  ((إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقند أفطنر الصنائم))ق فقال: أومأ بيده إا ااشر

ذلك على أنه يعتبر ظلمة الليل إذا أقبلت من ااشرق، وأنه يجوً للصنائم حيننذفي أن يفطنر 

اهوا جنيم -أي لنت   السنويه بااناء  ((أجندح  ))وأن يصلي صلاة ااغرب، وقولنه: 

 .-ة بواحدة من أسفلواهخرى حاء بير معجمة والدال معجم

 }وروي عن عدي بن حاتم أنه قال: اا ن لت الآية يعني قنول الله تعناا: (خبر)   

                                    }:[ أخننذت خيطننين 187]البقننرة

سول الله صلى الله عليه وآله أحدنا أبيض والآخر أسول ووضعتهما عند رأسي وم سألت ر

إنما هنو سنوال اللينل وبيناض ))وسلم عن الآية ووصفت له ما فعلت، فضحك وم قال: 

 .((النهار

فلنو كاننت  ((صلاة النهار عجماء))وأما تعلقهم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

ة في النهار صلاة الفجر من صلاة النهار لكانت عجماء ففاسد؛ هن الغرض به أكثر الصلا

عجماء بدلالة أنه يجهر في صلاة الجمعة، وصنلاة عيند اهضنحى، وصنلاة عيند الفطنر، 

وصلاة الاستسقاء وهي من صلاة النهار، وجهر رسنول صنلى الله علينه وآلنه وسنلم في 

 صلاة كسوف الشمس فسقط ما تصوروه.

أن تكنون  بنالغ في الاستنشناق إلا))وقول النبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم:  (خبر)

يدل على أنه يستحب الاحتيا  في أمر الصوم بترك ما لا يصنح معنه الصنوم من   ((صائماً 

الشك في طلوع الفجر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنن القُبلنة للصنائم إذا 
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كان شاباً اا ذكرناه، ووقت الإفطار بروب الشمس بإجماع سالات اهئمة، وعلنماء سنائر 

 }و معلنننوم منننن الننندين، وقنننول الله تعننناا:اهمنننة، وهننن             

     }:[ يدل على أنه إذا رآه واحد من الناس وجب عليه أن يصنوم وهنو 185]البقرة

 ااسلمين فيصوموا جميعهم.إجماع اهمة، ويستحب له أن يظهر ليشهد معه من رآه من 

 .((إياك وما يعتذر منه))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((الآخر أن يقف نفسه مواقف التهمة

نند النناس اسنتنكاره وإن كنان عنندك وعن علي عليه السلام أنه قال: إياك وما يق  ع

اعتذاره، فليس كل سام  منكر يمكنك أن تبلغه عذرك، لل ذلك على ما نص عليه الهالي 

إا الحه عليه السلام من أن من رأى هلال شوال وحده فإننه يفطنر ويكنتم ذلنك؛ تجنبناً 

ه وأفطنروا صنوموا لرؤيتن))للقالة، أما أنه يفطر فلقول النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم: 

وهذا قد رآه فأفطر، وقلنا: يكتم إفطاره؛ هن ذلك يكون أبعند منن التهمنة؛ هن  ((لرؤيته

مَا ينتهم فينه الإلحنال وال ندقنة،  من رآه يأكل في ذلك النهار وهو يعتقد أنه من رمضان رُبة

 فوجب تجنب مواض  التهمة اا بيناه آنفاً.

 أو بعدهفصل في حكم من رآى  هلال  شوال قبل الزوال 

أما إذا رآه ااسلمون قبل ال وال فتأخير الإفطار إا الغند مسنتحب عنند القاسنم بنن 

إبراهيم، وذكر السيد أبو طالب اذهب الهالي إا الحه أن إتمام الصيام فيه واجب، وعند 

ًيد، والباقر، وجعفر، والنا  للحه، والسيد أبو عبدالله الداعي، فأما إذا رآه ااسنلمون 

 أنه لا خلاف أنه لا يفطر. (الكافي) وال فذكر في بعد ال

وروى ااؤيد بالله، عن أحمد بن يحيى أنه اتفه ذلك هبيه الهالي إا الحه فلم يفطر هنو 

وأفطر الناس ولم ينكر عليهم ولم يمنعهم، واتفه للمؤيد بالله فعيـد منن الغند؛ وإننما تنرك 
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 .النكير هنه من مسائل الاجتهال ولا نكير فيها

 }وجه قول يحيى عليه السلام قول الله تعاا:                }  ،فنأمر بإتمامنه

 فلا يجوً الإفطار في بعض النهار لإيجابه تعاا الإتمام.

 ((صنوموا لرؤيتنه وأفطنروا لرؤيتنه))وقول النبي صلى الله عليه وآلنه وسنلم:  (خبر)

فطار، فيجب أن تكون الرؤية قبلهما، كما أنه تعاا اا جعنل فجعل الرؤية علمًا للصوم والإ

 الدلوك علمًا لوجوب الصلاة وجب أن يتقدم الدلوك وجوب الصلاة.

وجه قول ًيد بن علي وأتباعه عليهم السلام إنه إنما يجب إتمام الصيام إذا كان اليوم من 

يه محرم، وقند رئني أن شهر رمضان، فأما إذا كان من شهر شوال فهو يوم العيد والصوم ف

الهلال بم عليهم فشهد قوم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم برؤية الهلال أمنس فنأمر 

النبي بأن يفطروا ويخرجوا من الغند إا مصنلاهم، فنإذا وبنت جنواً الإفطنار بالشنهالة 

فالإفطار بالرؤية أوا؛ هنها تكسب الضروري، والشنهالة تقتضين الظنن إذا كاننت منن 

، فإن قيل: إنهم رأوه الليلة اهوا ونحن نقول بوجوب الإفطار عنلى هنذا الوجنه، عدلين

قلنا: لم تجر العالة بأنه يرى قبل ال وال لليلة ااستأنفة، بل جرت بأنه إنما يرى إذا كان لليلة 

 اهوا فثبت وجوب الإفطار، والله الهالي.

 قلنا: وللناظر في ذلك نظرة.
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 ائم وما يكره له فعلهباب ما يستحب فعله للص

روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صام ًال في عبالاته، وكنان إذا  (خبر)

لخل رمضان برً ااسجد فاعتكف العشر اهواخنر، وشند اائن ر، وأحينا اللينل، وكنان 

لل ذلنك عنلى  -يعني يشد اائن ر أننه كنان يعتن ل النسناء فنيهن-يغتسل بين العشائين 

 ذلك للصائم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.استحباب 

بنالغ في الاستنشناق إلا أن تكنون ))وقول النبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم:  (خبر)

واابالغة أن تكمل ولاوناً وكنره للصنائم ذلنك؛ لنئلا ينؤلي إا وصنول ااناء إا  ((صائماً 

وى لقيط بن صنبرة أن النبني ر (خبر)خياشيمه ويدخل حلقه فيفسد صومه، وي يده بياناً 

لل  ((إذا استنشقت فنأبلغ الوضنوء إلا أن تكنون صنائماً ))صلى الله عليه وآله وسلم قال: 

ذلك على أن ماء الوضوء إذا وصل إا جوفه منه شيء فسد صومه سواء كان في الوضنوء 

الفرض أو ااندوب، وسواء كان في الغسلة اهوا التي هي فنرض أو لخنل منن الغسنلة 

 ثالثة؛ هنه لم يفصل بل أطله فالظاهر على أنها سواء.ال

وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم كنان يقبنل نسناءه وهنو  (خبر)

: العضنو، -اهوا بسكون الراء وكسر الهمن ة-صائم وكان أملككم هربه، وقيل: هربه 

 : الحاجة.-بتحريك الراء وفتح الهم ة-وأربه 

قال: هششت فقبلت وأنا صائم فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم  وعن عمر  (خبر)

أمراً عظيمًا فقبلت وأنا صائم، فقال: أرأيت لو تمضمضت من اااء وأنت صائم؟ قلت: لا 

 بأس. قال: فمه، وروي ففيما إذاً لل على أن القُبلة للصائم لا تفطره.

وآلنه وسنلم عنن اابناشرة  وعن أبي هريرة أن رجلًا سأل النبي صلى الله علينه (خبر)

للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شين والذي نهاه شناب لل 

ذلك على صحة ما نص عليه الهالي عليه السلام من كراهنة القُبلنة للصنائم ومضناجعته 
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 ههله؛ لا سيما إذا كان شاباً اا لا يؤمن من وقوعه في ااحظورات.

 ي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الوصال في الصيام.وروي عن النب (خبر)

قال السيد أبو طالب: معناه أن يستتم الصائم إذا جاء الليل على نية الصوم فيمتن  منن 

اهكل والشرب، لذلك لل الخبر على قبح ذلك وكراهته للصائم؛ هن الحكيم لا ينهى عن 

 الحسن.

فقيل  ((لا وصال في صيام))له وسلم أنه قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآ (خبر)

نبه بنذلك  ((إني لست كأحدكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني))له: إنك تواصل، فقال: 

 على أن سبب النهي ما لا يؤمن من ضعف الصائم عن الصوم في اليوم الثاني.
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 باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده

اً أو ناسياً فسد صومه، وعليه القضاء عند من أكل أو جام  في نهار شهر رمضان عامد

القاسمية جميعاً، أما من فعل ذلك عامداً ذاكراً لصومه فلا أعلم قنائلًا منن أئمتننا علنيهم 

 السلام بغير ذلك، بل عندهم جميعاً أن صومه يفسد وعليه القضاء.

منن ذلنك وأما الناسي فعند القاسمية كذلك أيضاً، وعند ًيد بن علي أنه إذا فعل شيئاً 

ناسياً فلا يفسد بذلك صومه ولا يجب عليه القضاء، وبه قال الباقر، والصالق، وأحمد بنن 

عيسى، والنا  للحه، واختلفوا في وجوب الكفارة على العامد م  إجماعهم على وجوب 

التوبة عليه والقضاء، فذهب الهالي إا الحه أنه لا كفاءة عليه سواء التوبة والقضاء، وإا 

وبه قال النا  للحه، وااؤيد بالله،  (اهحكام)ب القاسم فيما روى عنه يحيى في ذلك ذه

وهو قول ًيد بن علي وأخيه البناقر، والصنالق، وأحمند بنن  (الكافي)واانصور بالله، وفي 

والنفس ال كية وهو محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بنن عنلي، ومحمند بنن  عيسى،

ين، وروى علي بن العباس والنيروسي وجوب الكفنارة عنلى يحيى، وأبي العباس، واهخو

 العامد عن القاسم وهو اختيار السيد أبي طالب.

قال أبو طالب: في مسائل النيروسي ما يندل عنلى أننه يفصنل في النسنيان بنين اهكنل 

والو ء فيوجب الكفارة في الو ء ناسياً لون اهكل، فأما في العمد فيوجب الكفنارة فينه 

أو وطئاً فبهذا يتعين الخلاف فيما بينهم، ونورل اهللة شيئاً بعد شيء إن شناء الله  آكلًا كان

 تعاا.

حجة الهالي وأتباعه عليهم السلام في وجوب القضاء على العامد والنناسي وسنقو  

 الكفار.

روى سعيد بن ااسيب قال: جاء رجل إا النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم  (خبر)

تصندق ))وماً من رمضان، فقال له النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم: فقال: إني أفطرت ي



-527- 

فأمره بالاستغفار والقضاء ولم يسأله هل أفطر ناسياً أم لا، ولم  ((واستغفر وصم يوماً مكانه

يأمره بالعته، فدل على أن الواجب عليه هنو القضناء والتوبنة إن أكنل عامنداً أو جنام  

}اع، ويدل عليه قول الله تعناا: عامداً؛ هن الناسي مخصوص بالإجم             

     }:[  وقد بينا أن الصوم هو الإمساك م  شرائط، ومن أكل أو جنام  185]البقرة

للصوم وتنارك الصنوم في عامداً أو ناسياً فلم يمسك فوجب أن يفسد صومه؛ هنه تارك 

 رمضان يل مه القضاء.

وهو ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى  (خبر)حجة ًيد بن علي وأتباعه 

وفي  ((من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه))الله عليه وآله وسلم: 

وهنذا ننص في موضن   ((لا قضناء علينه))وفي بعضنها:  ((لا شيء عليه))بعض اهخبار: 

الخلاف إلا أنه يرل على هذا الخبر من الاعتراض أن يقال: إن قوله فليتم صومه يندل عنلى 

وجوب القضاء؛ هنه إتمامه لا يكون إلا بأن يقضي؛ هن من ترك الإمساك في بعض النهار 

لا يكون أتم صيامه حتى يقضي بدله، ووجوب بدله قضاء لوجوب استكمال اليوم قضاء؛ 

الصوم لا يصنح فينه التبعنيض سنواء كنان عينناً أو لينناً، وهنذا كنما قنال الله تعناا:  إذ

{           }  :يعني قضاء منا فنات، ألا تنرى إا قولنه تعناا{        

                       } وم قال:  [184]البقرة{            }  :فإن قيل

قوله صلى الله عليه وآله وسلم أطعمه الله وسنقاه يوجنب أن لا شيء علينه، قينل: لا بنل 

يقتضي أنه لا إوم عليه، وأما سقو  القضاء فلا لليل عليه، والإوم قد سقط وإن لم يسنقط 

ن بعد ما طل  القضاء ألا ترى أن من أكل وهو يحسب أن الفجر لم يطل  وم علم أن أكله كا

الفجر فإنه يسقط عنه الإوم ولا يسقط القضاء، وعلى هذا يحمل قوله صلى الله علينه وآلنه 

وسلم يعني ألا إوم عليه، فإن قيل: قد روي أن لا قضاء عليه، قيل: هذا لم يرو إلا في خبر 

 واحد، ويحتمل أن يكون الراوي ًال هذا اللفظ انا أعتقند أن قولنه: الله أطعمنه وسنقاه،

وقوله: لا شيء عليه أعتقد أن معناه لا قضاء عليه، فأتى بهذا اللفظ من تلقاء نفسه معنبراً 

به عن ااعنى الذي تصوره لا أنه اعتمد كذباً، وإذا احتمل ذلك لم يصح الاحتجاج، وقند 
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كقول من يقنول: أحندث  ((من أكل ناسياً ))تأول بعضهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

ه يفيد أن الحدث سبقه، كذلك تأول اهول على هذا وهنو أن الشينء سنبه إا ساهياً في أن

حلقه وهو عنه ساهفي فلا يصح تعلقهم بهذا الخبر، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآلنه 

فإن ذلك يقتضي رف  حكنم  ((رف  عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))وسلم: 

استكرهوا عليه؛ هنا نعلم وقوعهما مننا ضرورة، فندل الخطأ، وحكم النسيان، وحكم ما 

على أنه لا قضاء على من أكل ناسياً أو مخطئاً أو أكره على ذلك؛ هن ذلك هو الحكم ااشار 

 إليه.

قلنا: هذا لم يفد ما ذكرتموه؛ هنه يقتضي بظاهره أنهنم لا يخطئنون ولا ينسنون، وهنذا 

وسقط الاحتجاج بظاهره وتأويلنه عنندنا رفن  معلوم وقوعه منا فاحتاج الخبر إا تأويل 

الإوم فيما أخطأوا فيه أو نسوه أو استكرهوا عليه، ويعضد هنذا التأوينل قنول الله تعناا: 

{                                       }  وقولننننه  [5]الأحةةةة ا

 }تعاا:                      } [106]النحل. 

ي لا إوم عليه بير أننه والخبر اهول في قوله: من أكل ناسياً وهو صائم فلا شيء عليه أ

 قد ورل بير هذا.

من أكنل ناسنياً ))وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لل بحقيقته أن من أكنل ناسنياً أو شرب  ((أو شرب ناسياً فلا يفطر فإنما هو رًق الله رًقه

 ناسياً فإنه لا يفطر، وللناظر في ذلك نظره.

 فصل

لقائلين بوجوب الكفارة فاحتجوا بما ذكرناه من الخبر قالوا: قوله صنلى الله فأما حجة ا

 يدل على الكفارة، وأنتم لا تقولون بها. ((تصدق))عليه وآله وسلم: 

قلنا: الخبر يفيد وجوب ما يسمى صدقة من قليل وكثير، وقد أجمن  الجمين  أن ذلنك 
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ذي روي أن رجنلًا أتنى النبني بير واجب، فوجب أن يكون مستحباً، وهذا مثل الخبر ال

صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني وجدت امرأة ففعلت بها كل شيء إلا أني 

}وقنننننرأ:  ((توضنننننأ وصنننننل))لم أجامعهنننننا، فقنننننال لنننننه:              

    ...}:[ إا آخر الخبر، ولم يكن الوضوء والصلاة من موجب منا فعنل 114]هول

وإنما كان حثاً على الخير والطاعة، وكذلك قوله تصدق، واحتجوا بأنه قند ورل في إيجناب 

ر في رمضان فأمره النبني صنلى الله الكفارة أخبار كثيرة، منها خبر أبي هريرة أن رجلًا أفط

عليه وآله وسلم أن يكفر بعته رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكيناً، فقنال: لا 

 ((خنذ هنذا فتصندق بنه))أجد، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق من تمر فقال: 

عليه وآلنه وسنلم فقال: يا رسول الله، إني لا أجد أحداً أحوج مني إليه فضحك صلى الله 

 .((كله))حتى بدت أنيابه فقال: 

وروي أيضاً عن أبي هريرة أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله  (خبر)

ويلنك ))وسلم إذ جاءه رجل فقال: ينا رسنول الله صنلى الله علينك هلكنت، فقنال لنه: 

لنبي صلى الله علينه وآلنه ؟ قال: إني وقعت على أهلي وأنا صائم في رمضان، فقال ا((مالك

فهنل تسنتطي  أن تصنوم شنهرين ))؟ قنال: لا. قنال: ((هنل تجند رقبنة تعتقهنا))وسلم: 

قنال: لا. قنال: فسنكت  ((فهل تجد أن تطعم سنتين مسنكيناً ))؟ قال: لا. قال: ((متتابعين

 ((فوذ هذا فتصدق به))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى بعرق فيه تمر فقال: 

قال: ما بين لابتيها أفقر من من أهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم ف

 .((أطعمه أهلك))وم قال: 

وروي عن مجاهد أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أفطر يومناً  (خبر)

 من رمضان بمثل كفارة الظهار.

قَ ندماً وعن عائشة أن رجلًا أتى النبي صلى الله عل (خبر) يه وآله وسلم وذكر أنه احْتَرَ

فسأله عن أمره فقال: وقعت على امرأتي في رمضان، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسنلم 

 .((أين ااحترق؟ فقال: تصدق بهذا))بمكتل يدعى العرق وفيه تمر فقال: 
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قلنا: هذه اهخبار وما جاذبهنا تقتضين التعنارض فنإن بعضنها يقتضين التوينير بنين 

الكفارات الثلاث اهوا، وإذا اقتضى التويير كان مانعاً لوجوب الترتيب بينهنا وبعضنها 

يقتضي وجوب الترتيب فإذا اقتضى ذلك كان مانعاً لوجوب التوينير وجنواًه، وبعضنها 

يقتضي القضاء بمثل كفارة الظهار وهي تقتضي الترتيب وتقديم الكفارة قبل ااماسة فهني 

وبعضها يقضي بالصدقة لا بنير، فنإذا تعارضنت سنقط القنول  تعارض اهخبار اهوا،

بوجوبها لتعارضها وحملناها على الاستحباب؛ لئلا تبطل فائدة كلام النبي صنلى الله علينه 

 وآله وسلم وهو حكيم  لا يجوً إلغاؤه وإبطال فائدته، والله الهالي.

 فصل

أفطنرا ))للصائم فقنال:  وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن القبلة

وظاهره يقتضي فسال الصوم بالقبلة أن ل أولم ين ل؛ هنه لم يفصل، بير أن الإجماع  ((جميعاً 

منعقد على أنهما إذا لم يق  منهما إن ال م  القُبلة لم يفطرا ولم يفسد صومهما، حملناه عنلى أننه 

ااتواترة تطابقت على أن  ويجب القضاء؛ وهن اهخبار وق  م  القبلة إن ال فيفسد الصوم

النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، وروي أننه رخنص في القُبلنة 

للشين ونهى عنها الشاب اا لا يؤمن من وقوعه في ااحظورات، فدل على أن القبلنة إذا لم 

لن وجين، يكن معها إن ال لم يفسد الصوم، وإذا وق  معها إن ال فسد صوم من أن ل من ا

 فإن أن لا جميعاً فسد صومهما.

وعن جابر قال: قبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت:  (خبر)

فشبه القبلة بااضمضة وقند  ((أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم))قبلت وأنا صائم فقال: 

 وبت أن ااضمضة لا تفسد الصوم فكذلك القُبلة.

ت عميس أنها قالت أفطرنا من  رسنول الله صنلى الله علينه وروي عن أسماء بن (خبر)

 وآله وسلم في يوم بيم وم طلعت الشمس فأمرنا بقضاء يوم مكانه لل على حكمين:
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أحدنا: أنه يجوً الإفطار م  بلبة الظن بغروب الشمس ولا يعتبر العلم، ولولا ذلك 

 لم ينقلب عليهم جهلًا.

ب الشمس فأفطروا وم تبين لهنم خلافنه وجنب ووانيهما: أنه إذا بلب على ظنهم برو

 عليهم القضاء.

 وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكتحل بالإومد وهو صائم. (خبر)

وروى أبو راف  موا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ن ل رسنول الله  (خبر)

اكتحنل بنه في رمضنان وهنو صلى الله عليه وآله وسلم فن لت معه فدعى بكحل إومند و

صائم، لل ذلك على جواً ذلك للصائم، وهو اختيار الهالي، ورواه عنن جنده القاسنم، 

وذكر النا  للحه أنه يكره، فأما قول من من  منه بأنه يصل إا الحلنه فنلا يصنح؛ هن 

العين ليست بمنفذ إنما يصل من ااسام فلا يفطر، ألا ترى أن الإنسنان قند يندلك بناطن 

يه بالحنظل فيجد طعمه في فيه ولا يفطره، وقد يقبض بيده على النثلج فيجند بنرله في قدم

فؤاله ولا يفطره، ولا خلاف أن الكحل لا يفطر ذكره ااؤيد بالله ولعلنه يعنني بنين أهنل 

 البيت؛ هن الخلاف قد روي عن بيرهم.

ولم يكنره  وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره السعو  للصنائم (خبر)

 الكحل، وقال يحيى: هن السعو  يفسد الصيام.

 قال القاضي ًيد: هنه يصل إا الجوف جارياً في الحله فيفسده.

 وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم. (خبر)

وروى أبو سعيد الخندري بنأن النبني صنلى الله علينه وآلنه وسنلم رخنص في  (خبر)

مة للصائم، لل ذلك على ما نصه الهنالي علينه السنلام منن أن الحجامنة لا تفسند الحجا

 الصيام، وهو قول علي وولده الحسن بن علي عليهما السلام وأبي جعفر محمد بن علي.

أفطنر الحجنام ))عن النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم أننه قنال:  (خبر)فأما ما روي 
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يل: إنه قال ذلك في إونين كانا يغتابان الناس فبين فقد قيل: إنه منسوخ، وق ((وااحجوم له

 أنهما قد أبطلا وواب صومهما.

ولاث لا يفطرن الصنائم: ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لل ذلك على أن الحجامة لا يفطر بهنا الصنائم كنما بينناه،  ((القيء، والحجامة، والاحتلام

 نهار شهر رمضان لم يفسد صومه، وهو تنا لا خنلاف فينه بنين ولل على أن من احتلم في

علماء الإسلام، ولل على أن القيء لا يفسد الصيام سواء كان متعمنداً لنذلك الصنائم أو 

بدره فورج بغير اختياره، وأما إذا لم يرج  إا حلقه منه شيء لم يفسد صومه سواء بدره أو 

اختياره فسد صومه بالإجماع، فأما إذا رج  بغير تعمده، وأما إذا رج  إا حلقه منه شيء ب

اختياره فإن بدره ولم يرل إخراجه لم يفسد عليه، وإن تعمده واستدعاه وم رجن  إا حلقنه 

بغير اختياره فسد صومه؛ هنه قد اختار سببه هذا هو مذهب الهالي إا الحه عليه السلام 

من ذرعنه القنيء ))له وسلم أنه قال: عن النبي صلى الله عليه وآ (خبر)فإن قيل: إنه روي 

 وروي نحوه عن علي عليه السلام. ((وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض

قلنا: ظاهر الخبر لا للالة فيه على موض  الخلاف؛ هن الاستقاء هو اسنتدعاء القنيء، 

 ولا خلاف أن استدعاء القيء لا يفسند الصنوم، وإننما الخنلاف في القنيء النذي يخنرج

بالاستدعاء وليس في الخبر ذكره فلابد من تقديره ونحن نقدر فيه أنه انا اسنتدعاه خنرج 

القيء باستدعائه وم رج  إا حلقه منه شيء، فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم أنه قاء فأفطر، قلنا: لا ظاهر له؛ هن ظاهره يقتضي أنه أفطر عقيب القيء؛ هن الفاء 

فيجري مجرى أن يقال: فلان سافر فأفطر أو مرض فأفطر، ولا يمتن  أن يكون اا للتعقيب 

تَقَيـأ ضعف فأفطر فسقط الاحتجاج به، وما ذكرناه هو قنول الهنالي، والقاسنم، وااؤيند 

بالله، وعند النا  للحه أنه إذا استدعى القيء أفطر على كل حال سواء رج  منه شيء أو 

 لا.
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 فصل في السواك

 رناه فيما تقدم في كتاب الطهارة ولللنا على استحبابه.قد ذك

فندلت  ((خير فعال الصائم السواك))وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

اهخبار على جواًه للصائم وبيره واستحبابه؛ هنها لم تخص صائمًا من مفطر إلا هذا الخبر 

فدل على استحبابه للصائم وهو عام في فوص به الصائم، وجعله من أفعال الخير في حقه 

جمي  اليوم؛ هن اهخبار لم تفرق بين أن يكون ذلك قبل ال وال أو بعده، فالظاهر أنهما على 

سواء، ولم يفصل بين السواك اليابس واهخضر، فالظناهر أنهنما سنواء هنذا هنو منذهب 

بالسواك الرطنب ولا القاسمية عليهم السلام، وذهب ًيد بن علي إا أنه يكره له السواك 

 يبل سواكه اليابس باااء، قال: ويستاك فيما بينه وبين الظهر.

 ((لخلنوف فنم الصنائم))قال أحمد بن عيسى: يكره السواك للصنائم بالعشين لقطعنه 

وخلوف فم الصائم تغير رائحته وهو أطيب رائحة من ااسك عند الله تعاا كما تقدم، وقد 

وف بل يجليه ويقويه، ومعنى الخبر أن الصوم الذي ينورث قيل: بأن السواك لا يقط  الخل

الخلوف يقابل من الله بالثواب العظيم بما هو أطيب من ااسك، وهذا ااعنى لا يتغنير بنأن 

 ي ال الخلوف.

 فصل

}وقال الله تعاا:                                              

                            }:[ لل ذلك على أنه يجوً للصنائم 187]البقرة

اهكل والشرب والجماع إا طلوع الفجر، فظاهره يدل على صحة صومه إذا طلن  الفجنر 

الجماع في الليل كلنه إذ لم يخنص  وهو جنب سواء كان عن مباشرة أو احتلام؛ هنه أباح له

وقتاً منه لون وقت، ومن استوفى الليل كله جماعاً حصل ابتساله في بياض النهار، فلو كان 

تأخير الغسل إا الصباح يمن  جواً الصوم لم يصح أن يكون الجماع مباحاً الليل كله أجم  
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الصباح لا يفسنده، وروت  وفي كونه مباحاً الليل كله أجم  للالة على أن تأخير الغسل إا

 عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنباً من جماع بير احتلام وم يصوم.

وروت عاشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنباً من  (خبر)

 جماع من بير احتلام وم يصوم.

يه وآله وسلم وهو واقنف عنلى وروت عائشة أن رجلًا سأل النبي صلى الله عل (خبر)

الباب فقال: يا رسول الله، إني أصبحت جنباً وأنا صائم، فقال النبي صنلى الله علينه وآلنه 

فقال: لست مثلنا يا رسول الله إن  ((فإني أصبح جنباً وأنا صائم فابتسل وأصوم))وسلم: 

ليه وآله وسنلم الله قد بفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله صلى الله ع

لل ذلنك عنلى صنحة  ((إني هرجو أن أكون أخشاكم لله تعاا وأعرفكم بما أتقى))وقال: 

 الصوم م  الجنابة من الليل عن جماع.

فإن قيل: روي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

كرناه أولاً بنما جانسنه وهني أكثنر قلنا: هذا معارض بما ذ ((من أصبح جنباً فلا صوم له))

وأقوى وأشهر وهذا وجه ترجيح، وبما روت أم سلمة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وآله 

 وسلم كان يصبح جنباً عن جماع من بير احتلام وم يصوم.

وروي أن أبا هريرة اا روي له خبرنا هذا قال: أنا قالتاه؟ فقينل: نعنم. فقنال: ننا 

 أعلم.
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 خيص في الإفطارباب التر

}قال الله تعناا:                                            

     }:[  يعني فأفطر فعليه قضاؤها في أينام أخنر، لل ذلنك عنلى جنواً 185]البقرة

الصوم ضرراً لا خلاف في جواً الإفطنار  الإفطار في السفر وفي حال اارض إذا خشي من

 عند هاتين الحالتين.

إن الله تعناا وضن  عنن ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

ولا خلاف في جواً الإفطار للمسافر عند وجوب  ((ااسافر الصوم وعن الحامل واارض 

 القصر عليه سواء خشي ضرراً أو لا.

ابن مسعول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم في السنفر  وروي عن (خبر)

 ويفطر.

وروي عن عائشة أن حم ة بن عمنر اهسنلمي قنال: ينا رسنول الله، أصنوم في  (خبر)

إن شنئت فصنم وإن ))؟ فقال له صلى الله عليه وآلنه وسنلم: -وكان كثير الصيام-السفر 

 والفطر ان شاء ذلك خير. ((شئت أفطر

وروت أم الدرلاء عن أبي الدرلاء أنه قال: خرجنا م  رسول الله صلى الله عليه  (خبر)

وآله وسلم في بعض ب واته في حر شديد حتى إن أحدنا يض  يده على رأسه أو كفنه عنلى 

 رأسه من شدة الحر ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

  رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم وعن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا م (خبر)

من مكة إا حنين في اونتي عشرة بقيت من رمضان فصام طائفة من أصنحاب رسنول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم وأفطر الآخرون، للنت هنذه اهخبنار عنلى أن الفطنر رخصنة 

}وجننننائ ، وأن الإفطننننار بننننير واجننننب، وقننننول الله تعنننناا:           
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  }:[ لل ذلك على أن من سافر في شهر رمضان كان الصوم أفضل له من 184]البقرة

لنيس منن النبر الصنيام في ))الإفطار، وحمل القاسم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

على التطوع لون الفرض، وخبر حم ة بن عمرو الذي بيناه فيه الإشارة إا ذلنك،  ((السفر

واارال بذلك ما لا يخشى الضرر إذا صام فإنه يجوً له الإفطنار والصنوم أفضنل لنه؛ هن 

ًيالة ااشقة تقتضي ًيالة الثواب، فأما الشين الهم وااريض الشديد اارض ومن أشنبههما 

 يخشى التلف إن صام وجب عليه الإفطار.فإذا كان الواحد منهم 

قال ااؤيد بالله: فإن صام في هذه الحالة لم يج ه ووجب عليه التوبة والقضاء، لقنول الله 

}تعنناا:                     }:[، وقولننه عنن  قننائلًا: 195]البقننرة{        

    }هى عن الحسن إنما ينهى عن القبيح، وإذا كان الصنوم في هنذه ، وهو تعاا لا ين

الحال قبيحاً ومعصية فااعصية لا تكون قربة فلا يصح الصوم ولا يل م عليه صوم ااريض 

إذا كان يخشى ًيالة الضرر فقط؛ هنه لم يثبت أنه قربة، ولم يرو أن النبي صلى الله عليه وآله 

}اا: وسلم صام وهو مريض، وقول الله تع                          

  ...}[ الآية.184بقرة:]ال 

وخبر حم ة اهسلمي يدلان على أنه يجوً الإفطار في السفر سنواء سنافر ااكلنف قبنل 

طلوع الفجر أو بعده؛ هنه لم يشتر  فيهما أن تكون ااسافرة قبنل طلنوع الفجنر، فظناهر 

الإطلاق يدل على أنهما سواء، وهو قول الهالي، وااؤيد بالله، ولا أعلم قنائلًا منن أئمتننا 

بولافه، وأجم  أهلنا وإجماعهم حجة على أنه لا فدية على ااسافر بل عليه قضناء مثنل منا 

أفطر من العام فقط إلا ما ذكره النا  للحه في الكبير أن من أفطر اجنرل السنفر ل متنه 

فنارة، وهنو قنول  الفدية، وذكر في تفسير القرآن أنه ليس على ااسافر إلا القضاء لون الكة

عليهم السلام، وهاتان الروايتان عن النا  تتسناقطان فكأننه لا ننص لنه في سائر أئمتنا 

ااسألة، ويدل على صحة ما ذكرناه عموم الآية واهخبار فإنها اقتضنت قضناء أينام بعندل 

اهيام التي أفطرها ااسافر ولم تقتض الكفارة وهو يجب إجراء اهللة الظاهرة على عمومها 

سوى القضاء، وفيما يروى عن النا  للحنه أننه قنال: يجنوً  فدل على أنه لا كفارة عليه
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للمسافر الإفطار ما لم يكن سفره معصية، ولعله بنى ذلك على أن القصر رخصة، وقد بينا 

 الصحيح عندنا من ذلك في كتاب الصلاة.

وعن ًيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام أنه قال: انا أنن ل الله فريضنة شنهر  (خبر)

النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة حبلى فقالنت: ينا رسنول الله إني امنرأة رمضان أتت 

حبلى وهذا شهر رمضان مفروض وأنا أخاف على ما في بطني إن صمت، فقال لها رسنول 

فأتته امرأة ترضن   ((انطلقي فأفطري فإذا أطقت فصومي))الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

ام مفروض وأننا أخناف إن صنمته أن ينقطن  لبنني فقالت: يا رسول الله هذا شهر رمض

وأتاه صناحب العطنش  ((انطلقي فأفطري فإذا أطقت فصومي))فيهلك ولدي، فقال لها: 

فقال: يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض ولا أصبر عن اااء ساعة وأخاف على نف  

لين فقنال: ينا وأتاه شين يتوكأ بين رج ((انطله فأفطر فإذا أطقت فصم))إن صمت فقال: 

اذهب فأطعم عن كل يوم ))رسول الله هذا شهر رمضان مفروض ولا أطيه الصيام فقال: 

لل ذلك على أن من أفطر من هنؤلاء لعنذر منأيوس منن ًوالنه  ((نصف صاع للمساكين

فعليه الفدية لون القضاء كالشين الهم ومن في حكمه، وهو مروي عن علي علينه السنلام 

عة العترة عليهم السلام، ومن أفطر لعذر بير مأيوس من ًوالنه وهو الظاهر من قول جما

 فعليه القضاء بعد خروجه من علةته كالحبلى واارض  ونحونا.

 فصل

ويجب على ااستعطش إذا وجد لواء ي يل علةة أن يتداوى؛ هنه لا يتم الواجب النذي 

وااسنتأكلة هو الصوم إلا بذلك، فوجب لوجوبه، وكذلك حكم ااستعطشنة وااسنتأكل 

ونا اللذان لا يصبران على الطعام ساعة، وااعنى أنه لا يتم الواجنب إلا بالتنداوي فنإن 

ًالت علة هؤلاء فعليهم القضاء لون الفدية، وإن لم ت ل فعليهم الفدينة، والفدينة منا في 

الخبر وهو قوله فاطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين، وهذا نص فيجب اهخنذ بنه 

 البُر وبيره من سائر الحبوب، والظاهر أن جمين  ذلنك سنواء لا فنرق بنين ولم يفصل بين
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الشعير والبُر وبيرنا من أنواع ااكيلات في ذلك، وهو قول الهالي إا الحه، وعند ااؤيد 

بالله إن كان من بُر فنصف صاع وإن كان من بيره فصاع، وعند اانصور بالله إن كنان منن 

 يره من سائر الحبوب فنصف صاع.بُر فرب  صاع وإن كان من ب

فصل في حكم من أفطر شهر رمضان أو بعضه ولم يقضه حتى دخل عليه 

 شهر رمضان من السنة الثانية

منن أفطنر في ))وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:  (خبر)

ما فاتنه رمضان ارض فصح ولم يصمه حتى ألركه رمضان آخر فليصم ما ألركه وليقض 

وهو مروي عن الحسن بن علي بنن أبي طالنب، وعنن ابنن  ((وليطعم عن كل يوم مسكيناً 

 عباس، وابن عمر، وأبي هريرة ولم يحفظ عن أحدفي من الصحابة خلاف ذلك.

قال ااؤيد بالله: فجرى مجرى الإجماع وهو الذي نص عليه في اهحكام فإنه ننص عنلى 

ولم يقض ما فاته حتى لخل شهر رمضان في السنة أن من فاته صيام أيام من شهر رمضان 

الثانية فإنه يقضي ذلك ويطعم عن كل يوم مسكيناً، وبه قال اانصور بالله فإننه ننص عنلى 

ذلك وقال بأنه يكفر لسنة واحدة وهو قولنا فإنا لا نوجب عليه أن يكفر لكل سنة تا فر  

: علينه القضناء ولا (اانتوب)ي في فيها، بل يكفي الكفارة مرة واحدة لا بير، وقال الهال

}يجب عليه الكفارة، ووجه ذلك قول الله تعاا:                      

                 } :[ فافترض تعاا القضاء لون الفدية ولم يفصنل 184]البقرة

فالظاهر أنهنما عنلى سنواء، فأمنا قنول الله  بين أن يكون حال عليه شهر رمضان أو لم يحل،

}تعاا:                         }:[ فقند قينل: إن الآينة 184]البقنرة

منسوخة، وقيل: لا بل هي ناًلة في من لا ين ول عنذره كالشنين الهنم والعجنوً الهمنة، 

ومعنى الآية بلا خلاف وعلى الذين يطيقونه، والنسن لا وجه له م  إمكان استعمال الآية 

 على هذا الوجه وهو مجاً بالحذف والنقصان.
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 كباب قضاء الصيام ووجوب الإمسا

}قنننال الله تعننناا:                                        

  }:[، معناه فأفطر فعليه القضاء مثل الذي أفطنره في أينام سنواها، فأفنال 184]البقرة

رك الصيام لعذر الظاهر وجوب القضاء على من أفطر لعذر، وإذا وجب القضاء على من ت

 فوجوبه على من تركه لغير عذر أوا وأحرى.

روى محمد الباقر بن علي ًين العابدين عليهما السلام أن أًواج النبي صنلى الله  (خبر)

عليه وآله وسلم كن يرين ما تراه النساء فيقضين الصوم ولا يقضين الصلاة قال: وفاطمة 

الصنوم ولا تقضين الصنلاة، والنفناس  عليها السلام كانت ترى ما يرى النسناء فتقضين

والحيض حكمهما واحد في ذلك بلا خلاف على أن ذلك معلوم من لينن النبني صنلى الله 

عليه وآله وسلم والآية التي ذكرناها عقيب  رير عقد الباب تدل على أن من جن في شهر 

بالصنوم، ونم  رمضان كله وكان جنوناً طارئاً يعرض وي ول بعد كونه بالغاً عاقلًا مخاطبناً 

أفاق بعده وجب عليه القضاء؛ هن هذا ضرب من اارض، فإذا ًال مرضه وجنب علينه 

القضاء، وهن الصوم فاته في حالفي طرأ فيها ًوال العقل فوجنب أن يل منه القضناء عنند 

 الإفاقة كااغمي عليه.

 فصل

}قال الله تعاا:                               }:[.38]اهنفال 

، لل ((الإسلام يجب ما قبله))روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 ذلك على أن من أفطر في حال كفره وم أسلم فلا قضاء عليه.

رف  القلم عن ولاوة، عنن ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)
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، وعنن الننائم حتنى يسنتيقظ، وعنن -وفي بعض اهخبار حتى يبلغ-يحتلم الصبي حتى 

لل ذلك على أنه  ((وعن ااجنون حتى يفيه))وفي بعض اهخبار:  ((ااغمى عليه حت  يفيه

لا قضاء على الصبي فيما أفطر قبل بلوبه، وعلى أن من كان مجنوناً مطبه الجننون ونم بلنغ 

ة كذلك وم رف  الله عنه الجنون وصح من علته فإننه وهو على هذه الحالة وأقام سنين كثير

 لا قضاء عليه فيما أفطره في حال جنونه.

وعن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يندخل عليننا  (خبر)

فندخل يومناً فقلننا: خبأننا لنك  ((إني صائم))فإن قلنا: لا. قال:  ((هل من بداء))فيقول: 

 .((إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه))حيساً، فقال: 

وروي عن عائشة أنها قالت: أهديت لنا حشيشة وأصبح رسنول الله صنلى الله  (خبر)

عليه وآله وسلم ذلك اليوم صائمًا قالت: فقلت يا رسول الله لولا أننك أصنبحت صنائمًا 

بيها فإنه قر))لقربت لك حشيشة أهديت إلينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .((ليس علـي جناح ما لم يكن نذراً أو قضاء رمضان

وروي عن أم هانئ أنها قالت: لخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  (خبر)

يوم فتح مكة وفاطمة على يساره، وأم أيمنن جلسنت عنلى يميننه فنأتي بشرناب فشرنب 

م ااتطوع أمنير نفسنه إن شنئتِ الصائ))وناولنيه فقلت: يا رسول الله كنت صائمة، فقال: 

إن كان قضاء فاقضي يوماً مكانه، وإن كنان ))وفي خبر آخر:  ((فصومي وإن شئتِ فأفطري

لل ذلك على ما نص عليه الهالي إا الحه  ((تطوعاً إن شئت فاقضيه وإن شئتِ فلا تقضيه

ااؤيند  فإنه نص على أن من لخل في صوم تطوعاً وم أفطر لم يل مه القضناء، وإلينه ذهنب

 بالله.

من مات وعلينه ))وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

لل ذلك على ما ذكره السنيد أبنو طالنب تخريجناً  ((صيام أطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً 

 اذهب الهالي أنه لا يصوم أحدٌ عن أحد، وهو قول ًيد بن علي، والقاسم بن إبراهيم.
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د بالله: إن أو  يصام عننه أو يسنتأجر منن يصنوم عننه صنحت الوصنية، قال ااؤي

منن منات وعلينه ))ووجهه ما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال: 

وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس، عن النبي صنلى الله علينه وآلنه  ((صيام صام عنه وليه

أو يستأجر من يصوم عنه وجب امتثنال  وسلم واهوا عندنا أنه إن أو  بأن يصام عنه

}ما أو  به وأج اه، وظاهر قول الله تعاا:                                    

      }:[ يدل على ذلك؛ هن الآية ناًلة في اهوصياء وإن لم يوص بنذلك 181]البقرة

  اهول.كفر عنه كما في الخبر

وروى محمد بن اانكدر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن منن يقطن   (خبر)

ذلك إليه أرأينت أن لنو كنان عنلى أحندكم لينن فقضىن الندرهم ))قضاء رمضان فقال: 

لل ذلك على أنه يكنره التفرينه في  ((والدرنين ألم يكن قد قضى فالله أحه أن يعفو ويغفر

قوله: ذلك إليه وتشبيهه بقضاء الندين يندل عنلى أننه يجن ي،  قضاء رمضان ويج ي هن

وقوله: إنه أحه أن يعفو ويغفر يدل على التقصير والإساءة؛ هن العفنو والغفنران يكنون 

 لهما.

وروى ًيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السنلام في اانريض وااسنافر يفطنران في 

ء وإن فرقا أج انا، وقد روي عنن عنلي شهر رمضان وم يقضيان قال: يتابعان بين القضا

عليه السلام أنه يتاب  ولا يفرق وأئمتنا ااتكلمون على منذهب الهنالي حملنوا ذلنك عنلى 

الاستحباب، وهو قول ابن عباس، وأنس، ومعاذ، وأبي هريرة، وخالف في ذلك الننا  

 للحه وقال: إن التتاب  واجب.

رف  عن أمتي منا حندوت ))سلم أنه قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله و (خبر)

لل على أن من كان صائمًا وم خطر بباله أن يفطر وم لم يفطر فنإن  ((به أنفسها ما لم تعمل به

 صومه صحيح ولا يكون مفطراً بذلك.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لرجل وق  على امرأته في نهار  (خبر)

فنهاه عن اهكل م  إفسال الصوم، فدل  ((ك فلا تفجر بطنكإن فجر ظهر))شهر رمضان: 
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على وجوب الإمساك على من أفطر في نهار رمضان بغير عذر مبيح ليفطار، ومنا ذكرنناه 

من اهخبار فيمن رأى هلال شوال وحده الدالة على أنه يفطر ويكنتم تجنبناً للقالنة يندل 

لذلك وم ًال عذره أنه يستحب لنه  أيضاً على أن من أكل في نهار شهر رمضان لعذر مبيح

الإمساك بقية يومه؛ هنه بالإمساك يخرج عن التهمة وأن لا يعتقند فينه منن رآه يأكنل ولم 

 يعرف عذره أنه ًنديه لا لين له.
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 باب صيام الكفارات والنذور

أما الكفارات فهي صيام الظهار ونحن نتكلم فيها في بابه، وصيام القتل نتكلم فيها في 

ارات القتل، وكذلك صيام الج اء والفدية، والتمت ، واهحصار، وصنيام كفنارة باب كف

 من أفسد حجه موضعها كتاب الحج. وأما كفارة اليمين فقد تكلمنا فيها في كتاب اهيمان.

لا قنول إلا ))عن النبي صلى الله عليه وآله وسنلم أننه قنال:  (خبر)وأما صيام النذور 

لل ذلك على أن النذور وبيرنا من اهعمال الشرنعية  ((نيةبعمل، ولا قول ولا عمل إلا ب

}لا تننننتم إلا بنيننننة إلا مننننا قننننام لليلننننه، وقننننول الله تعنننناا:               

   }:[.91]النحل 

 ((من نذر نذراً سنماه فعلينه الوفناء بنه))لم: وقول النبي صلى الله عليه وآله وس (خبر)

يدلان على أن النذر لا ينعقد إلا بالنية وحدها ولا بالندخول فينه، ولم يبنه إلا أن تكنون 

}صحته مشروطة بنالقول والنينة جميعناً، وهنذه الآينة تندل أيضناً وقولنه تعناا:    
    }:[، وهذا الخبر ااتقدم يدل الجمي  على أن من نذر صيام أينام أو شنهر 7]الإنسان

ونوى فيه التتاب  وجب أن يصومها ويتاب  بينها فإن فرق بينهنا لغنير عنذر وجنب علينه 

الاستئناف بالإجماع، وإن كان لعذر فلا يخلو إما أن يكون تا يرجى ًواله أو لا بنل تنا لا 

ًواله جاً له البناء ولا يجب عليه الاستئناف بالإجماع،  يرجى ًواله، فإن كان تا لا يرجى

 .(اهحكام)وإن كان تا يرجى ًواله وجب عليه الاستئناف على ما نص عليه في 

قال ااؤيد بالله: وهو اهقرب عندي اذهب يحيى، وبه قال اانصور بالله، وعنلى رواينة 

 طالب. يجوً لنا البناء وهو الذي اختاره السيد أبو (اانتوب)
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 فصل

واختلف علماؤنا رحمهم الله في من نذر صيام يوم الفطر ويوم النحر هل ينعقد نذره أو 

وعنن الننا ، والبناقر،  (الكنافي)لا ينعقد، فقال الننا  للحنه: لا ينعقند ننذره، وفي 

والصالق: لا قضاء عليه، قال: وعنند ًيند بنن عنلي، والقاسنم، والهنالي، وأبي عبندالله 

دين اهخوين: إن عليه قضاءنا يعنني أن الننذر ينعقند وعلينه إفطارننا الداعي، والسي

ويقضي يومان بدلاً عنهما فإن صامهما بعد نذره فقال السيد أبو طالب: يحتمنل أن يجن ي؛ 

 هنه صام في يوم يصح فيه الصوم وهو كونه نهاراً، وبه قال ااؤيد بالله.

آله وسنلم رخنص للمتمتن  إذا لم يجند وذلك اا روي أن النبي صلى الله عليه و (خبر)

الهدي أن يصوم أيام التشريه، فلولا أنه يصح الصوم فيها اا أمره بذلك، فقال أبو طالب: 

 يحتمل ألا يج ي؛ هنه صام في يوم منهي عن صيامه فوجب أن لا يق  نذره.

أينام  لا تصوموا في هذه اهينام فإنهنا))ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

أينام التشرنيه ))البعال وااباعلة: ملاعبة الرجل ههله في الحنديث:  ((أكل وشرب وبعال

 قال الشاعر:  ((أيام أكل وشرب وبعال

 إذا الليل ألجى لم تجد من  تباعلنه  وكم من حصان ذات بعل  تركتها

وهن الحكيم لا ينهى عن الحسن فدل على أن صيامها قبيح فإذا كنان قبيحناً لم يصنح  

القول بصيامه؛ هنه يؤلي إا أن يكون صيامه قربة ومعصية ونا لا يجتمعان، فأما ااتمت  

 فإنه مخصوص.

 فصل

ام نفاسنها أو ننذر مكلنف صنيام أمنس أو فإن نذرت اارأة أن تصوم أيام حيضها وأي

صيام الليا  لون اهيام لم ينعقد النذر ولا يجب عليه شيء وهو تا لا خلاف فيه بين علماء 
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 الإسلام.
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 باب ما يستحب صيامه وما يكره

 يكره صيام العيدين وأيام التشريه اا ذكرناه أولاً.

 ((لا صام من صام الندهر))قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه  (خبر)

حمله القاسم عليه السلام على الإرشال والتوفيف، وحمله أيضاً على صيام العيندين وأينام 

التشريه، وحمله اهخوان على من يضر بجسمه الصوم إذ لم يؤمن أن ينؤلي إا الإخنلال 

 بالواجب.

من أفطر ))ه وسلم: وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآل (خبر)

لل ذلك على عظم جرم منن أفطنر  ((يوماً من رمضان من بير رخصة لم يج ه صيام الدهر

 فيه لغير عذر.

وروى محمد بن عبال بن جعفر قال: قلنت لجنابر وهنو يطنوف بالبينت: أنهنى  (خبر)

 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم، ورب هذا البيت.

وعن أبي هريرة: ورب هذا البيت ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة ولكن نهنى  (خبر)

 محمد عنه.

لا يصومنـ أحدكم يوم الجمعنة ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده

أيامناً فلنيكن  وعن علي عليه السلام قال: من كان مننكم متطوعناً منن الشنهر (خبر)

صومه الخميس ولا يصوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر فيجم  الله له بين ينومين 

صالحين يوماً صامه وعيداً نسكه م  ااسنلمين، لل ذلنك عنلى أننه يكنره أن يتعمند ينوم 

وبه قال ااؤيد بالله، قنال يحينى: إلا أن  (اهحكام)الجمعة بالصوم، وقد نص على ذلك في 

 لك صوماً كان يصومه ذلك الصائم فحينئذفي لا يكره.يوافه ذ
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إلا أن  يصنوم ))قال القاضي ًيد: ولا خلاف فيه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .((يوماً قبله أو بعده

أفضل الصيام بعند شنهر ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

رواه أبنو هرينرة  ((صلاة بعد ااكتوبة صلاة اللينلرمضان شهر الله ااحرم، وإن أفضل ال

 وهو في سنن أبي لاول، لل ذلك على استحباب صيامه كما نص عليه القاسم عليه السلام.

شنعبان ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي عليه السلام:  (خبر)

 .((شهري ورجب شهرك ورمضان شهر الله

يبة بإسناله عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله علينه وآلنه وروى ابن أبي ش (خبر)

 .((صوم شعبان تعظيمًا لرمضان))وسلم عن أفضل الصيام فقال: 

وروى أبو لاول في السنن عن عائشة قالت: كان أحب الشنهور إا رسنول الله  (خبر)

 صلى الله عليه وآله وسلم أن يصومه شهر شعبان وم يصله برمضان.

من صام يوماً من رجب فكنأنما ))لنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وعن ا (خبر)

 .((صام سنة

من صام سنبعة أينام منن ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لل ذلك على استحباب صيام منا ذكرنناه كنما  ((رجب بلقت عنه سبعة أبواب من جهنم

 هم السلام.نص عليه القاسم وسبطه الهالي علي

وعن موا أسامة أنه مر م  أسامة إا والي القرى في طلب مالفي له وكان يصوم  (خبر)

يوم الاونين ويوم الخميس فقال له مولاه: لِمَ تصوم يوم الاونيين ويوم الخميس وأنت شين 

كبير فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم الاونين ويوم الخميس فسئل 

إن أعمال الناس تعرض على الله يوم الاونين وينوم الخمنيس فأحنب أن ))ذلك فقال: عن 

 .((يعرض عملي وأنا صائم
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وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومهما، ونحوه عن علي علينه  (خبر)

 السلام، لل على أن صومهما مستحب وهو الذي نص عليه القاسم ويحيى عليهم السلام.

 فصل

صيام أيام البيض منن الشنهر وهني الينوم الثالنث عشرن، والرابن  عشرن،  ويستحب

روى الحنارث  (خبر)والخامس عشر من كل شهر، نص عليه القاسم ويحيى، ووجه ذلك 

عن علي عليه السلام أنه قال: صيام ولاوة أيام من كل شهر كصوم الدهر كله وهن يذهبن 

حر الصدر؟ قال: إومه وبله، والغنل وحر الصدور، وفي خبر آخر بإسنال آخر قيل: وما و

 في للغة: الحقد والضغن، يقول: لا يدخله حقد ي يله عن الحه.

وروى عبد االك بن قتالة، عن أبيه قال: كان رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)

وسلم يأمرنا أن نصوم ليا  البيض ولاث عشرة، وأرب  عشرة، وخمس عشرنة يعنني أينام 

ف ااضاف وأقام ااضاف إليه مقامه وذلنك جنائ  في لغنة العنرب قنال ليا  البيض فحذ

}تعاا:                                      }:[ أي: أهنل القرينة 82]يوسف

 .((هُنـ كهيئة الدهر))وأهل العير، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

من كنان ))أبو ذر الغفاري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  وروى (خبر)

من صنامهُنـ فقند صنام ))وروى  ((صائمًا من الشهر ولاواً فليصم أيام العشر وأيام البيض

لل على استحباب صيام العشر وصيام أيام البيض، وقال الننا  للحنه في أينام  ((الدهر

}هر لقولننه تعنناا: البننيض: مننن صننامها فكننأنما صننام الشنن                   

     }:[، م  أنه إجماع.160]اهنعام 

 فصل

لدهر ان أطاقه ولم يضر بجسمه إذا أفطر العيدين وأيام التشريه قند ويستحب صيام ا
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وهو ما رواه أبو لاول في سنننه،  (خبر)نص على ذلك القاسم وسبطه الهالي، ووجه ذلك 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم فقنال: 

قال الراوي: أحسنبه قنال:  ((وهصومن النهارألم أحدث عنك أنك تقول هقومن الليل ))

فقم ونم وأفطر وصم من كل شهر ولاوة أيام وذلك مثل صيام ))نعم قد قلت ذلك. قال: 

فلما شبه صلى الله عليه وآله وسلم صيام ولاوة أيام من كل شهر إخباراً عن فضنله  ((الدهر

ه؛ هننه إذا أضر بصيام الدهر وبت أن صوم الدهر مسنتحب، وقلننا: منا لم يضرن بجسنم

بجسمه كره له ذلك اا لم يؤمن أن يؤلي إا الإخلال بالواجب، وعليه يحمل ما روي عن 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن صيام الدهر، ويجوً أن يحمل هذا الخبر على 

 من يصوم الدهر كله فلا يفطر العيدين ويصوم أيام التشريه.

كان رسول الله في سفر فرأى ًحاماً ورجلًا قد ظلل عليه وروي عن جابر قال:  (خبر)

لنيس منن النبر الصنيام في ))فسأل ما هذا فقالوا: صائم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .((السفر

قال ااؤيد بالله: على أنا لا نمن  أن يكره الصوم في السفر في شهر رمضان إذا أضر ذلك 

 الإخلال بسائر الواجبات ااضيقة.بجسم الصائم وخشي أن يؤلي ذلك إا 

وما روي أن قوماً صاموا في السفر حين أفطر رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)

فذلك محمول على أن الصوم أضر بأجسالهم حتى قعدوا  ((أولئك العصاة))وسلم فقال: 

 ضعفوا عما هو أضيه منه وجوباً.

وآله وسلم سئل عن صوم ينوم عرفنة؟  وروى أبو قتالة أن النبي صلى الله عليه (خبر)

 .((يكفر السنة اااضية والباقية))فقال: 

صوم يوم عرفنه ))وروي عن قتالة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لل على استحباب صيام يوم عرفة، وقد نص عليه القاسم والهالي، فأما منا  ((يكفر سنتين

اهضحى وأيام التشريه وينوم عرفنة ))له وسلم أنه قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآ
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فإنه محمول على نفي الوجوب؛ هن الصوم  ((عيد ههل الإسلام وأيام أكل وشرب وبعال

إذا لم يجب في يوم كان ذلك اليوم يوم أكل وشرب وبعال، فإذا كان محمولاً على هنذا فإننه 

عنلى نفني الوجنوب والآخنر أفالننا  أوا؛ هنه يكون جمعاً بين الخنبرين أحندنا حملنناه

الفضيلة، وما ذكرناه في صوم يوم عرفة أنه يستحب للحجيج ولغنيرهم منن سنائر أهنل 

أنه إجماع، ولعله يعني إجماع العترة؛ هن الخلاف فيه موجول  (الكافي)اهمصار فقد ذكر في 

 من بيرهم.

صوم يوم عرفنة فإننه وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن  (خبر)

يحتمل أن يكون النهي خاصاً ان كان مجهولاً في ذلك اليوم فكره له ذلك لئلا ينقطن  عنما 

 هو أوجب منه من ااناسك.

 فصل

ويستحب صوم يوم بدير خمة وهو يوم ومانية عشر يوماً من ذي الحجة ذكنره الننا  

انن صنامه أن يصنلي  : ويستحب صيامه عند الجمين  قنال: وينبغني(الكافي)للحه، وفي 

ركعتين يقرأ في كل ركعة فا ة الكتاب، وعشرين مرة سنورة الإخنلاص، وعشرن منرات 

 سورة القدر، وعشر مرات آية الكرسي إا آخرها.

قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلاها كذلك قال: وكنذلك عنن 

 علي والسالة ااتقدمين عليهم السلام.

ستحب صيامه عند سائر العترة عليهم السلام قال: ينوم الغندير ينوم قال أبو مضر: ي

عيد عند أهل البيت عليهم السلام، ويستحب صيامه عنده بولاف يوم العيد فإنه منهني 

 عن صومه يعني عيد اهضحى وعيد الفطر.

من صام ولاونة أينام منن ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

واهربعة اهشهر  ((رام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبالة تسعمائة سنةالشهر الح
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ولاوة سرل وواحد فرل فالسرل ذو القعندة، وذو الحجنة، وااحنرم، وواحند فنرل رجنب، 

 وذكره الإمام أبو سَعْد، ونحوه نص اانصور بالله عبدالله بن حم ة عليه السلام.

 .((صوم عاشوراء كفارة سنة))له وسلم أنه قال: وعن النبي صلى الله عليه وآ (خبر)

ليس ليوم على يوم فضنل ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لل على استحباب صيامه وهنو النذي ننص  ((في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء

بنه قالنت الكافنة عليه القاسم ويحيى وهو يوم العاشر من ااحرم في إجمناع أئمنة الآل، و

 والخلاف مروي عن ابن عباس فإنه قال: هو يوم تاس  ااحرم وخلافه يسقط لوجهين:

 أحدنا: بموته هذا يقط  خلافه بموته.

والثاني: أن يوم التاس  يوم تاسوعا لا يوم عاشوراء، ويستحب أن يقرأ فيه ألنف منرة 

 م وعن الصالق.سورة الإخلاص أو مائة مرة فقد روي ذلك عن علي عليه السلا

وما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اا صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه  (خبر)

، ويقولون: هنو ينوم أظهنر الله فينه والنصارى قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهول

فإذا كان العام ااسنتقبل ))فرعون، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: موسى على 

وهو محمول عند أئمتنا عليهم السلام على أنه يصوم التاسن  مقرونناً  ((صمنا اليوم التاس 

بصيام يوم العاشر مخالفة لليهول في إفراطهم للصوم، وهذا الخبر يسقط ما قاله ابن عباس 

وروى أبو هريرة عن النبني صنلى الله علينه وآلنه  (خبر)ده وضوحاً عن أهل التأويل، ي ي

إن الله افترض على بني إسرائيل صوم يوم في السنة وهنو ينوم عاشنوراء ))وسلم أنه قال: 

العاشر من محرم فصوموه ووسعوا على أهليكم فمن وس  على أهله باانال وسن  الله عننه 

ة أربعين سنة، ومنا منن أحندفي أحينى ليلنة سائر سنته، ومن صام هذا اليوم كانت له كفار

وروي عنن ابنن  (خنبر)ي ينده تأكينداً  ((عاشوراء أو أصبح صائمًا مات ولم يندر بنااوت

من صام يوم عاشوراء كتنب الله لنه عبنالة ))عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

ين صنيامهما سنتين صيامهما وقيامهما، ومن صام ينوم عاشنوراء كتنب الله لنه عبنالة سننت
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وقيامهما، ومن صام يوم عاشنوراء أعطني ونواب عشرنة آلاف ملنك، ومنن صنام ينوم 

عاشوراء أُعطي وواب عشرة آلاف شهيد، ومن صام يوم عاشنوراء كتنب الله أجنر أهنل 

سب  سماوات، ومن أفطر عنده مؤمن يوم عاشوراء فكأنما أطعم فقراء أمنة محمند وأشنب  

اشوراء رفعت له بكنل شنعرة عنلى رأسنه لرجنة في بطونهم، ومن مسح رأس يتيم يوم ع

نعم خله الله السنماوات ))فقال عمر: يا رسول لقد فضلنا الله بيوم عاشورا، فقال:  ((الجنة

واهرض في يوم عاشوراء والبحر كمثله، وخله العر  ينوم عاشنوراء، وخلنه اللنوح 

ئكته كذلك، وأول والكرسي، والقلم يوم عاشوراء، وخله الله جبريل يوم عاشوراء وملا

مطر ن ل من السماء يوم عاشوراء، وأول رحمة ن لت ينوم عاشنوراء، ومنن ابتسنل ينوم 

عاشوراء لم يمرض مرضاً إلا مرض ااوت، ومن عال مريضاً يوم عاشوراء فكأنما عال ولد 

آلم، ومن سقي شربة من ماء فكانما لم يعص الله طرفة عين، ومن صلى أرب  ركعنات يقنرأ 

}ة خمسين مرة في كل ركع        }:[ بفر الله له ذنوب خمسين عاماً، 1]الإخلاص

لل ذلنك عنلى فضنل صنيام ينوم  ((وبنى الله له في الأ اهعلى ألنف ألنف مِنْنبَرفي منن ننور

وا؛ هنهم مليون بما يرا -بالهم -عاشوراء، واالأ  ل مننهم، وقينل: هن أشراف الناس سُمُّ

 هيبتهم تملأ القلوب.

وروي عن اهصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلا أنه قال: من قرأ يوم عاشوراء  (خبر)

}ألف مرة         }:[، نظر الرحمن إليه، ومنن نظنر إلينه النرحمن لم 1]الإخلاص

ر إليه بمعنى رحمة التحديه لا يجوً إلا على اهجسام والنظر قند ورل يعذبه أبداً، وقوله نظ

 في لغة العرب بمعنى الرحمة، قال شاعرهم: 

 الفقر  ي ري  والنعينم   يبجنلف  انظر إ ة  بنظرة   منن    رحمنة

 فصل 

 }إن قيل: إن قوله تعاا:                     
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     }:اهرض قبل السماء،  [ فدلت هذه الآبات على أنه خله11-9]فصلت

 }وقوله تعاا:                                 

         }:[ فدلت هذه الآيات على أنه خله 30-27]الناًعات

لذي رويتموه في فضل يوم عاشوراء أنه خله السماوات السماء قبل اهض، وهذا الخبر ا

واهرض في يوم عاشوراء وهذا ينقض بعضه بعضاً، قلنا: اللوم على من جهل فحرف 

 }ااعنى بجهله وقلة تميي ه، وقد قال تعاا:         }:[، وقال تعاا:29]ق{ 

                 }:[، وإنما كان يق  82]النساء

الاعتراض لو قال تعاا واهرض بعد ذلك خلقها أو ابتدأها أو أنشأها فكان ذلك يكون 

بتدأ الخله للأرض على ما في الآي اهول كان في يومين، وم مناقضة وإنما قال لحاها فا

خله السماوات وكانت لخاناً، وم لحى بعد ذلك اهرض أي بسطها وكانت ربوة مجتمعة 

وأرساها بالجبال وأنبت فيها النبات في يومين فتلك ستة أيام سواء للسائلين، كما روي عن 

اشوراء فاتفقت الآيات ولم يخالفها الخبر ابن عباس ولا يمتن  أن يكون آخر اهيام يوم ع

 ولا يبعد الله إلا من كفر.

من صام رمضان وأتبعه بسنت ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

لل  ((فكأنما صام سننة))رواه أبو أيوب، وفي بعض اهخبار  ((من شوال فكأنما صام الدهر

 العباس. ذلك على استحبابه، وقد ذكره السيد أبو

 فصل في السحور

 .((تسحروا فإن في السحور بركة))روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

 .((اللهم بارك همتي في سحورها))وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
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إن ))وروى ًيد بن علي، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

ئكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسنلموا تسنليما، ويصنلون الله وملا

 .((على ااستغفرين وااتسحرين فليتسحر أحدكم ولو بجرعة من ماء

استعينوا على قيام الليل بقيلولة النهار، ))وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 .((وبسحور الليل على صيام النهار

 استحباب تأخير السحورفصل في 

روي عن أنس أنه قال: إن النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم وًيند بنن وابنت  (خبر)

تسحرا فلما فربا من سحورنا قام نبي الله إا الصلاة فقيل هنس: كم كان بيننهما؟ قنال: 

 قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية، لل على استحباب تأخير السحور.

 فصل في تعجيل الإفطار

لا ين ال هنذا ))روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (برخ)

 .((يؤخرون والنصارى الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر إن اليهول

لا ي ال الناس بوير ما عجلنوا )): وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (خبر)

 رواه سهل بن سعد الساعدي. ((الفطور

قنال الله تعناا: ))وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  (خبر)

 .((أحب عبالي إ  أعجلهم فطراً 
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 فصل في الحث على إفطار الصائم

منن ))ه وآله وسلم أنه قنال: وعن ًيد بن خالد الجهني، عن النبي صلى الله علي (خبر)

جه  حاجاً أو جه  باًياً أو خلفه في أهله أو فطر صائمًا كان لنه مثنل أجنره منن بنير أن 

 .((ينقص من أجره شيء

من فطنر ))وروى ًيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  (خبر)

 .((صائمًا فله مثل أجره لا ينقص من أجر الصائم شيء

 في بيان ما يفطر عليهفصل 

إذا فطنر ))روى سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (خبر)

 .((أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور

أفضل منا ))وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((طره الحلو أو اااءيبدأ به الصائم من ف

من وجحد تمراً فليفطر ))وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((عليه، ومن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور

الصائم لا يرفن  عَشَناؤه حتنى ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( خبر)

 سلام.رواه علي عليه ال ((تغفر له ذنوبه

لكنل صنائم ))وروي عن الحرث، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((لعوة فإذا هو أرال أن يفطر فليقل عند أول لقمة يا واس  ااغفرة ابفر  

للصنائم ))وعن عبيد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 .((عند فطره لعوة لا ترل
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اللهم لك صمنا ))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول إذا أفطر:  (خبر)

وعلى رًقك أفطرنا فتقبله منا، ذهب الظمنأ وابتلنت العنروق وبقني اهجنر إن شناء الله 

رواه علي عليه السلام وإن أحب قال ما رواه أنس في خبر عن النبي صلى الله علينه  ((تعاا

إذا قرب إا أحدكم طعام وهو صائم فليقل: بسم الله، والحمند لله، ))وآله وسلم أنه قال: 

اللهم لك صمت، وعلى رًقت أفطرت، سبحانك وبحمدك، تقبله مني إنك أنت السمي  

 .((العليم
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 باب الاعتكاف

يقنال:  -بكسرن الكناف وضنمها-الاعتكاف الإقامة على الشي، يقال: عكف يعكف

}ه، ومننه قنول الله تعناا: فلان معتكف عنلى حنرام، أي مقنيم علين            

  }:[ وقيل: ان لاًم ااسجد وأقام على العبالة: معتكف، يقال: معتكف 138]اهعراف

 }تعاا:وعاكف، قال الله               }:[، وأصله الإقبال على الشيء 25]الحج

اب واالاًمة له فلا يصرف فاعل ذلك صارف يصرف وجهه عنه، واهصل في ذلك الكتن

 والسنة والإجماع.

}أمننننننا الكتنننننناب فقننننننول الله تعنننننناا:                   

     }:[ وهو في الشرع عبارة عن اللبث في ااسجد بنية القربة على وجه 187]البقرة

مخصوص في وقت مخصوص، قلنا: هو اللبث جنس يدخل فيه الاعتكاف وبيره، وقلننا: 

 }سجد فضلناه على اللبث في بير ااسجد؛ هنه لا يكون اعتكافاً، وقوله تعناا:في اا    

           }:يدل على ذلك.187]البقرة ، 

 وما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في ااسجد. (خبر)

لا اعتكاف إلا في مسنجد ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

 فصح ما ذكرناه. ((جام 

كنل مسنجد تقنام فينه ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننه قنال:  (خبر)

وقلنا: بنية القربة؛ لكونه عبالة، وهني لا  ((صلح فيه الاعتكافالصلام وله إمام ومؤذن ي

تكون عبالة إلا بنية القربة كما مضى نظائر ذلك، وقلنا: على وجه مخصوص وهو أن يكون 

 م السلام لا يختلفون فيه.صائمًا وهو رأي أهل البيت عليه

 ((لا اعتكناف إلا بصنيام))النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنال:  وروي عن (خبر)
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 روته عائشة، ونحوه عن علي عليه السلام.

وروى ابن عمر أن عمر قال للِنـبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم: إني ننذرت أن  (خبر)

وقلنا: في وقت مخصوص وهو ينوم؛ هن أقنل  ((اعتكف يوماً وصم))أعتكف يوماً، قال: 

عتكاف يوم؛ هنا قد بينا أنه لا اعتكاف إلا بصنوم وقنل الصنوم ينوم؛ هن الصنوم لا الا

يتبعض في بعض اليوم، وإذا كان من شر  صحته الصوم وجب اجتناب ما يفسده وهنو 

}ترك بشيان النساء في مدة اعتكافه وهو إجماع، وقد لل عليه قوله تعاا:         

               }:[.187]البقرة 

وأما السنة فما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر اهواخنر 

 من شهر رمضان.

منن أرال ))وروى أبو سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنال:  (خبر)

 .((أن يعتكف فليعتكف في العشر اهواخر

  خلاف في صحته واستحبابه على الجملة.وأما الإجماع فمما لا

إذا اعتكنف فليشنهد ))وعن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام أنه قنال:  (خبر)

 .((الجمعة، وليعد ااريض، وليشهد الجناًة، وليأت أهله فيأمرهم بالحاجة وهو قائم

وروت عائشة أن النبي صلى الله علينه وآلنه وسنلم كنان يعنول اانريض وهنو  (خبر)

عتكف، لل ذلك على جواً خروجه لقضاء الحاجة كالبول والغائط، ويندل عنلى جنواً م

}خروجننه لصننلاة الجمعننة عليالاختصنناص قننول الله تعنناا:                 

                   }:لم يفصل بين ااعتكف وبيره، فالظاهر يدل على [ و9]الجمعة

أنهما على سواء، ويجوً له أن يعقد النكاح لنفسه ولغيره، ويشهد على الت ويج، وأن يندهن 

 ويكتحل وجمي  ذلك تا لا خلاف فيه.
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 فصل

وعن عاصم، عن علي عليه السلام أنه قال: إذا اعتكف الرجل فلا يرفنث، ولا  (خبر)

 يساب، ولا يماري، ويعول ااريض، ويأتي الجمعة، ولا يأتي أهله إلا يجهل، ولا يقاتل، ولا

 لغائط وإلا لحاجة فيأمرهم وهو قائم ولا يجلس.

وروي عن عاصم أيضاً، عن علي عليه السلام أنه قال: ااعتكف يعول ااريض،  (خبر)

ئمًا ولا ويشهد الجناًة، ويأتي الجمعة، ويخرج للحاجنة، وينأتي أهلنه في الحاجنة، يقنوم قنا

يجلس، وقد نص على جواً ذلك للمعتكف أئمتنا علنيهم السنلام، وفي فضنل اعتكناف 

العشر اهواخر من شهر رمضان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإننه كنان 

 يعتكفها كما رويناه أولاً.

لنه وروى جعفر الصالق، عن أبيه أنه قال: قنال رسنول الله صنلى الله علينه وآ (خبر)

 .((من يعتكف العشر اهواخر من شهر رمضان كان بعدل حجتين وعمرتين))وسلم: 

 فصل

 ويجوً للمعتكف أن يبي  ويشتري فإن فعل ذلك في ااسجد كره له ذلك وصح البي .

قال القاضي ًيد: ولا خلاف فيه، قال: فإن خرج فباع أو اشترى فإنما جاً عنلى أصنل 

 يحيى عليه السلام.
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 القدر باب ذكر ليلة

 }قال الله تعاا:                  }:[، يعني القرآن فإن النقل تواتر بنان 1]القدر

الله تعاا أن ل القرآن ليلة القدر إا سماء الدنيا وعلى ذلك أكثر اافسرنين، وقولنه تعناا: 

{        }  يدل على عظم حالها وأحسن ما قيل فينه أننه تعناا يقندر فيهنا منن الننعم

والرحمة لعباله ما هو خير هم من ألف شهر، قيل: العمل فيها خنير منن العمنل في ألنف 

 شهر ليس فيها ليلة القدر.

ر أمنر إذا كانت ليلة القند))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

الله جبريل يهبط في كبكبة من االائكة إا اهرض ومعهم لواء أخضر فيركن  اللنواء عنلى 

ظهر الكعبة وله ستمائة جناح منها جناحان لا ينشرها إلا في ليلة القدر فينشرننا في تلنك 

الليلة فيجاوًان ااشرق وااغرب ويبث جبريل االائكة في هذه اهمة فيسلمون عنلى كنل 

اعد ومصل، وذاكر ويصافحونهم ويؤمنون على لعائهم حتى يطل  الفجر، فنإذا قائم، وق

طل  الفجر قال جبريل: يا معشر االائكة الرحيل الرحيل، فيقولون: يا جبريل ما صن  الله 

في حوائج ااؤمنين؟ فيقول: إن الله نظر إليهم في هذه الليلة فعفا عنهم وبفر لهم إلا أربعنة 

لوالديه، وقاط  رحم، ومشاحن، قيل: وما ااشناحن ينا رسنول رجل مدمن خمر، وعاق 

قينل:  ((يغفر الله لكل بشر ما خلا مشركاً أو مشناحناً ))وفي الحديث:  ((الله؟ قال: ااصارم

بضم الكاف وسكون الباء -ااشاحن صاحب البدعة، اافارق للجماعة واهمة، والكبكبة 

وهني  -خيرة معجمة بواحدة منن أسنفلاهوا معجمة بواحدة من أسفل وفتح الباء اه

الجماعة، وقال قوم: رفعت بعد النبي صنلى الله علينه وآلنه وسنلم وهنذا لا للينل علينه، 

وروي عنن أبي ذر قنال:  (خنبر)والقول بثبوتها بعده قول جمهور العلماء، ويدل على ذلك 

 بنيره؟ سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة القدر من رمضنان هني أو في

قلت: تكون م  اهنبياء إذا كانوا وإذا مضنوا رفعنت؟ قنال:  ((بل هي من رمضان))قال: 
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التمسنوها في العشرن ))قلت: في أي رمضنان هني؟ قنال:  ((بل هي باقية إا يوم القيامة))

التمسوها في السب  البنواقي ولا تسنألني عنن ))قال: وم كررت السؤال؟ قال:  ((اهواخر

 .((شيء بعدها

وعن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، ليلة القدر تكون على عهد اهنبياء؟ قال:  (برخ)

 .((لا، بل هي إلا بوم القيامة))

وروي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سنئل عنن ليلنة  (خبر)

ث واختلفنوا في تعيينهنا فقنال القاسنم: ليلنة ونلا ((باقينة في كنل رمضنان))القدر فقال: 

وعشرين أو سب  وعشرين من رمضان، وبه قنال الننا  للحنه وقنال: أو ليلنة إحندى 

 وعشرين أو ليلة تس  عشرة.

هي في العشر اهواخنر في ))وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

الوتر منها، قال: وهي ليلة طلقة لا حارة ولا بنارلة، تصنبح الشنمس منن يومهنا حمنراء 

 .((ةضعيف

 .((أريتها وم أنسيتها))وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (خبر)

وروى عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن  (خبر)

 يعني لَيْلَة سَبْ في وعشرين. ((عليك بالسابعة))ليلة القدر فقال: 

لوضعت أصنابعي في أذني ونالينت وعن ًر بن حبيش أنه قال: لولا شقاؤكم  (خبر)

ألا وإن ليلة القدر ليلة سب  وعشرين نبأ صدق بلغني عن رسول الله صلى الله علينه وآلنه 

 }وسلم صدق واعتبروا حروف السورة إا قوله 
َّ
 فإذا هي سب  وعشرين. {هُ 

وعن عبد الله بن عبدالرحمن قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر فقال: من يطلبها فنلا 

طلبها إلا في العشر اهواخر بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسنلم يقنول: ي

 .((التمسوها في العشر اهواخر لسب  بقين أو خمس بقين أو ولاث بقين أواخر ليلة))
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وعن أبي هريرة قال: ذكرنا ليلة القدر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال:  (خبر)

 ؟ قلنا: مضى اونان وعشرون وبقي ومان.((كم مضى من الشهر))

 .((لا، بقي سب  الشهر تس  وعشرون التمسوها الليلة))قال: 

وقال أبي بن كعب: هي ليلة تس  وعشرين ذكر ذلنك مرفوعناً وهني منن أول الليلنة 

 إليأخرها.

}قال القاسم عليه السلام: هي في الفضل من أولها إا آخرها سواء قولنه تعناا:     

          }:[ قيل: الروح جبريل وعليه أكثر اافسرين4]القدر{               

      }:فيها وأمن من العذاب فيها، وقيل: ساكنة [ أي سلامة للناس 5-4]القدر

لا رياح فيها، وقيل: هي سلامة وخير كلها، وقيل: تسلم االائكة عنلى أهنل ااسناجد في 

}هذه الليلة، وقيل: بير ذلك              }:[ يعني إن ما في ليلة القندر 5]القدر

 من الخيرات يدوم إا آخرها.
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 378، 377، 376، 375 ------------------------------- فرون*الكا109*1قلُْ ياَأيَُّهاَ الْكَافرُِونَ*

*ِ ةً قاَنتِا لِلَّه  334 ------------------------------------------------------ النحل*16*120كَانَ أمُه
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 334 ----------------------------------------------------------- الروم*30*26كُلٌّ لهَُ قاَنتِوُنَ*

 305، 43 ----------------------------------------- الزمر*39*65لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطََنه عَمَلكَُ*

*  469 -------------------------------------------------الأحزاب*33*53لاَ تدَْخُلوُا بيُوُتَ النهبيِِّ

ُ باِلله   509 ------------------------------------------ المائدة*5*89غْوِ فيِ أيَْمَانكُِمْ*لاَ يؤَُاخِذُكُمُ اللَّه

 391 --------------------------------------------------------- سبأ*34*19لكُِلِّ صَبهارٍ شَكُورٍ*

 319 ------------------------------------------ الأنبياء*21*17لوَْ أرََدْناَ أنَْ نتَهخِذَ لهَْوا لاتَهخَذْناَهُ*

 89، 18 --------------------------------------------------------- الأنفال*8*72ليِطُهَِّرَكُمْ بهِِ*

 425 ------------------------------------------------------------ النور*24*21مَا زَكَا مِنْكُمْ*

لُ الْقوَْلُ لدََيه   552 ----------------------------------------------------------- ق*2950*مَا يبُدَه

 214، 213 ------------------------------------------------ إبراهيم*14*43مُقْنعِِي رُءُوسِهِمْ*

 547 ---------------------------------------- الأنعام*6*160مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ*

َ فنَسَِيهَمُْ*  306، 305 --------------------------------------------------- التوبة*9*68نسَُوا اللَّه

 355 --------------------------------------------------- الغاشية*8*1هلَْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةَِ*

 561 ----------------------------------------------------- القدر*97*5رِ*هِيَ حَتهى مَطْلعَِ الْفجَْ 

 131، 21 ------------------------------------------- الأعراف*7*158وَاتهبعُِوهُ لعََلهكُمْ تهَْتدَُونَ*

 446، 425 ------------------------------------------- الأنعام*6*141وَآتوُا حَقههُ يوَْمَ حَصَادِهِ*

باَ* مَ الرِّ ُ الْبيَْعَ وَحَره  483 ----------------------------------------------- البقرة*2*275وَأحََله اللَّه

جُودِ*  378 ------------------------------------------------------------- ق*50*40وَأدَْباَرَ السُّ

 331 --------------------------------------- القصص*28*55وَ أعَْرَضُوا عَنْهُ*وَإذَِا سَمِعُوا اللهغْ 

 330، 286 ------------------------- الأعراف*7*204وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعُوا لهَُ وَأنَصِتوُا*

 53 ----------------------------------------------------- النمل*27*82وَإذَِا وَقعََ الْقوَْلُ عَليَْهِمْ*

َ فيِ أيَهامٍ مَعْدُودَاتٍ*  362، 361 ------------------------------------- البقرة*2*203وَاذْكُرُوا اللَّه

 509 -------------------------------------------- المجادلة*58*2رُونَ مِنْ نسَِائهِِمْ*وَالهذِينَ يظَُاهِ 

جْزَ فاَهْجُرْ*  95 ----------------------------------------------------------- المدثر*74*5وَالرُّ

بْحِ إذَِا تنَفَهسَ*  124 ----------------------------------------------------- التكوير*81*18وَالصُّ

 535 --------------------------------------------------- البقرة*2*184وَأنَْ تصَُومُوا خَيْرٌ لكَُمْ*

 50، 18 ------------------------------------------------ المائدة*5*6وَإنِْ كُنْتمُْ جُنبُاً فاَطهههرُوا*

 556 ----------------------------------------------- البقرة*2*187لْمَسَاجِدِ*وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ ا

مَاءِ مَاءً طَهوُرًا*  89 ------------------------------------------- الفرقان*25*48وَأنَزَلْناَ مِنَ السه

مَاءِ مَاءً طَهوُراً*  18 ------------------------------------------- الفرقان*25*48وَأنَزَلْناَ مِنَ السه

 3 --------------------------------------------------------- القلم*68*4وَإنِهكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ*

 360 ------------------------------------------------ الزخرف*43*44وَإنِههُ لذَِكْرٌ لكََ وَلقِوَْمِكَ*

كَاةِ*وَأوَْ  لاةَِ وَالزه  425 ----------------------------------------------- مريم*19*31صَانيِ باِلصه

ِ إذَِا عَاهدَْتمُْ*  542، 511 ---------------------------------------- النحل*16*91وَأوَْفوُا بعَِهْدِ اللَّه

 278 ------------------------------------------------ المائدة*5*2وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتهقْوَى*

 179، 178 ----------------------------------------------------- المدثر*74*4وَثيِاَبكََ فطَهَِّرْ*

 306 ----------------------------------------------- الشورى*42*40وَجَزَاءُ سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِثْلهُاَ*

حْمَنِ*  244، 233 --------------------------------------- طه*20*108وَخَشَعَتِ الأصَْوَاتُ للِره
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كْرَى تنَفعَُ الْمُؤْمِنيِنَ* رْ فإَنِه الذِّ  384 -------------------------------------- الذاريات*51*55وَذَكِّ

 327 --------------------------------------------------------- الشرح*94*4وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ 

 18 --------------------------------------------- الإنسان*76*21وَسَقاَهمُْ رَبُّهمُْ شَرَاباً طَهوُراً*

 537 ----------------------------------- البقرة*2*184يطُِيقوُنهَُ فدِْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ* وَعَلىَ الهذِينَ 

*  469، 352 ---------------------------------------------- الأحزاب*33*33وَقرَْنَ فيِ بيُوُتكُِنه

ِ قاَنتِيِنَ*  334، 333، 332، 246، 233، 177 ----------------------- البقرة*2*238وَقوُمُوا لِلَّه

ةً وَسَطا*  335، 333 ----------------------------------------- البقرة*2*143وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمُه

 99 ------------------------------------------- البقرة*2*188ا أمَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ*وَلاَ تأَكُْلوُ

 99 ---------------------------------------------- الأعراف*7*85وَلاَ تبَْخَسُوا النهاسَ أشَْياَءَهمُْ*

 165 --------------------------------------------- هود*11*113وَلاَ ترَْكَنوُا إلِىَ الهذِينَ ظَلمَُوا*

 273 -------------------------------------------- الأنعام*6*164وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى*

 477، 472 -------------------------------------- المائدة*5*2وَالْعُدْوَانِ* وَلاَ تعََاوَنوُا عَلىَ الِإثْمِ 

 123، 122، 120، 107، 18 ---------------------- البقرة*2*222وَلاَ تقَْرَبوُهنُه حَتهى يطَْهرُْنَ*

مُوا الْخَبيِثَ مِنْهُ تنُفقِوُنَ*  448 ------------------------------------------- البقرة*2*267وَلاَ تيَمَه

َ عَلىَ مَا هدََاكُمْ*  363، 358 ---------------------------------------- البقرة*2*185وَلتِكَُبِّرُوا اللَّه

 212 -------------------------------------------- الحجر*15*87ناَكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثاَنيِ*وَلقَدَْ آتيَْ 

*ِ  359 ----------------------------------------------- النحل*16*53وَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فمَِنَ اللَّه

 359 --------------------------------------------- البقرة*2*200وَمَا لهَُ فيِ الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍَ*

 384 -------------------------------------- المائدة*5*32وَمَنْ أحَْياَهاَ فكََأنَهمَا أحَْياَ النهاسَ جَمِيعا*

دْ بهِِ ناَفلِةًَ لكََ*وَمِنَ اللهيْلِ فتَهََ   373 ------------------------------------------ الإسراء*17*79جه

 141 -------------------------------------------------- النور*24*58وَمِنْ بعَْدِ صَلاةَِ الْعِشَاءِ*

ِ فقَدَْ ظَلمََ نفَْسَهُ*  268 ---------------------------------------- الطلاق*65*1وَمَنْ يتَعََده حُدُودَ اللَّه

ِ وَرَسُولهِِ*  334 ------------------------------------------ الأحزاب*33*31وَمَنْ يقَْنتُْ مِنْكُنه لِلَّه

 457 --------------------------------------------------- النمل*27*16ودَ*وَوَرِثَ سُليَْمَانُ دَاوُ 

 18 -------------------------------------------------------- البقرة*2*222وَيحُِبُّ الْمُتطََهِّرِينَ*

ِ فيِ أيَهام مَعْلوُمَات*  361، 360 ---------------------------------- الحج*22*28وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللَّه

 18 ----------------------------------------------------- الأحزاب*33*33وَيطُهَِّرَكُمْ تطَْهِيرًا*

 425 -------------------------------------------------------- الليل*92*18يؤُْتيِ مَالهَُ يتََزَكهى*

 511 --------------------------------------------- المائدة*5*1فوُا باِلْعُقوُدِ*ياَأيَُّهاَ الهذِينَ آمَنوُا أوَْ 

 217 --------------------------- الأحزاب*33*56ياَأيَُّهاَ الهذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْليِماً*

*ِ  81 ------------------------------------------ المائدة*5*2ياَأيَُّهاَ الهذِينَ آمَنوُا لاَ تحُِلُّوا شَعَائرَِ اللَّه

 457 ----------------------------------------------- مريم*6019يرَِثنُيِ وَيرَِثُ مِنْ آلِ يعَْقوُبَ*

ُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ*يرُِي  160، 152، 100، 96، 27، 21 ------- البقرة*2*185دُ اللَّه

 556 --------------------------------------------- الأعراف*7*138يعَْكُفوُنَ عَلىَ أصَْناَمٍ لهَمُْ*

 542، 511 ---------------------------------------------------- الإنسان*76*7يوُفوُنَ باِلنهذْرِ*
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 فهرس الأحاديث

 6 --------------------------------------------------------------------- استقبلوا بمقعدتي القبلة

 6 ------------------------------------------------------------------ د فعلوا حولوا مقعدتيأوق

 3 -------------------------------------------------------------------------- رحم اللَّ من سمع

 3 ---------------------------------------------------------------------------- فرب حامل فقه

 5 -------------------------------------------------------------------------- لا تستقبلوا القبلة

 3 ------------------------------------------------------------------------ ليبلغ الشاهد الغائب

 3 --------------------------------------------------------------------- ما أهدى المسلم لأخيه

 3 --------------------------------------------------------------------------- ما تصدق رجل

 3 ------------------------------------------------------------------------- من حفظ عن أمتي
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 فهرس الفرق والمذاهب

 201 ------------------------------------------------------------------------------- الإمامية

 512 ------------------------------------------------------------------------------- الباطنية

 477 ----------------------------------------------------------------------------- الحرورية

 74، 42 ----------------------------------------------------------------------------- الزيدية

 477، 82 --------------------------------------------------------------------------- القدرية

 477، 82 -------------------------------------------------------------------------- المجبرة

 82، 80 --------------------------------------------------------------------------- المجوس

 477 ------------------------------------------------------------------------------- المرجئة

 477 ------------------------------------------------------------------------------- المشبهة

 553، 550، 465، 189، 83، 82، 80، 79، 78، 77 ----------------------------- النصارى

 553، 550، 492، 465، 415، 406، 189، 184، 164، 83، 82، 80، 79، 78، 77 اليهود

 556، 471، 429، 428، 397، 367، 348، 345، 340، 315، 261، 247، 245، 212، 199، 198، 195، 190، 140، 113، 111، 69، 66، 47، 43، 41، 30، 24، 19، 16، 10مذهب أهل البيت
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 فهرس الشعر

م*  403 ------------------- إذا جَاهدََتْهُ في الفضَاءِ  انْبرََى  لهـا* بجَرْيٍ وحَضُرٍ كالْحَرِيقِ  المُضَـره

 135 ----------------------- ن  أول  واجب*أطعت بنو عوف  أميراً   نهاهـم* عن السلم حتى كا

لِ  الكُتْبِ* ـداً* نبَيِِّاً كَمُوسى خُطه في  أوه  398 ------------------------ ألمَْ  تعَْلمَُوا  أنها  وَجَدْناَ   مُحَمه

 469 ------------------------ أما  الفقير  الذي كانت  حلوبتـه* وفق  العيال  فلم  يترك  له  سبـد*

 7 ---------------------------- أمير  المؤمنين   علـى   صـراط* إذا  اعوج   المـوارد   مستقيـم*

 397 ------------------------------ ن   بني   زملونــي  بالــدم* شنشنة   أعرفها  مـن  أخــزم*إ

 164 ---------------------- إن  النعوس  بهـا  داء  يخامرهـا* فشطرها نظـر  العينين  محسـورُ*

 551 ------------------------ انظر إليّ  بنظرة   مـن    رحمـة* فالفقر  يزري  والنعيـم   يبجـل*

 390 -------------------------- ام*بكر النعي بخير خنـدف   كلهـا* بعيينة بن  الحارث  بـن  هشـ

 380 -------------------------- تبع  عرشها   شرجـع   ثمانـون* باعاً  كللتـه  بجوهـر   وفريـد*

 164 ---------------------- تعدو بنا شطر جمع وهي  عاقـدة* قد كارب العقد من إيقادها  الحقبا*

 436 -------------------- تقول ابنتي وقد  أزمعت  مرتحـلاً* يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا*

 237 -------------------------------- ـس*خوّى على  مستويـات  خمـس* كركـرة  وثفنـات   ملـ

 507 ---------------------- خيل  صيام  وخيل  غير  صائمـة* تحت العجاج وخيل تعلك  اللجُما*

 515 ----------------------- رويدك حتى تنظري عم  تنجلـي* غيابة   هذا   العـارض   المتألـق*

 457 ----------------------- فأتلف  وأخلف  إنما  المال  عـارة* وكله مع الدهر الذي  هو  آكلـه*

ـرا*فدعها وسل  الهم  عنك  بجسـرة* أمون إذا  صام   ال  507 ---------------------- نهار   وهجه

 401 --------------------------- فعن لنا سـرب  كـأن  نعاجـه* عذارى دواراً في  مـلاء  مذيـل*

 497 ----------------------- فلا  تتركيني  بالوعيـد   كأننـي* إلى الناس مطلي به القار  أجـرب*

 50 ------------------------- فيا ليل إن الغسل ما  دمت  أيمّـا* عليّ  حرام   لا   يمسني  الغِسـلُ*

 368 ------------------------------ سددنا  طريقـه   بالذنـوب* كيف  ترجـو  إجابـة  لدعـاء* قد 

 214 --------------------------- لدََى جرعا  ليس  بهـا   أنيـس* وليس   بها   الدليـل   بمطمئـن*

 493 -------------------------- لك   المرباع    منـا   والصفايـا* وحكمك والنشيطـة والفضـول*

 380 -------------------------- ما كنت أخشى أن أكون جنـازة* عليك  ومن   يغتـر   بالحدثـان*

 134 -------------------------------- وة   حتـى   دلكت   بـراح*هذا  مقـام  قدمـي   ربــاح* غُدْ 

 78 -------------------------- وأهون ما يأتي الفتى من  نقَيِصـة* يد  بين  أيد  في  قليـل   طعـام*

 543 --------------------- وكم من حصان ذات بعل  تركتها* إذا الليل أدجى لم تجد من  تباعلـه*

 23 ------------------------------ ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا* أغم القفا والوجه ليس بأنزعا*

 425 -------------------------- ـصٌ* فإن قدمت  كان  لـك  الزكـاء*وما  أحرزت  من  دنياك  نق
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 335 ---------------------- وهم وسط يرضى  الأنام  بحكمهم* إذا نزلت  إحدى  الليالي  بمعظـم*

 331 --------------------------- ويذهب   بينها  المـرّي  لغــواً* كما ألغيت  في  الديـة  الحـوارا*
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 المحتويات

 3 ------------------------------------------------------------------------ الشفاء خطبة

 6 -------------------------------------- فيها الحاجة قضاء عن المنهي المواضع عيينت باب

 9 --------------------------------------- وكيفيته الاستجمار وحكم الحاجة قضاء آداب باب

 14 -------------------------------------------------------------------------- فصل

 16 --------------------------------------------------------------- بالماء الاستنجاء باب

 19 ------------------------------------------------------------------------ كتا  الطهارة

 19 -------------------------------------------------------------------------- فصل

 20 ---------------------------------------------------------------------- الوضوء باب

 21 ------------------------------------------------------------------------- فصــل

 22 ------------------------------------------------------------------------- فصــل

 30 -------------------------------------------------------------------------- فصل

 30 -------------------------------------------------------------------------- فصل

 31 -------------------------------------------------------------------------- فصـل

 34 ----------------------------------------------------- باب سنن الوضوء واستحبابه

 40 ----------------------------------------------- فصل في طرف من أجر المتوضئ

 41 ------------------------------------------------------------ باب نواقض الوضوء

 42 -------------------------------------------------------------------------- فصل

 43 -------------------------------------------------------------------------- فصل

 45 -------------------------------------------------------------------------- فصل

 46 -------------------------------------------------------------------------- فصل

 47 ---------------------------------------------------------------------------فائـدة

 47 -------------------------------------------------------------------------- فصل

 51 --------------------------------------------------------------------- باب الغسل

 51 ------------------------------------------- افصل في أعداد الغسل الواجب وتعيينه

 52 -------------------------------------------------------------------------- فصل

 55 ---------------------------------------- فصل في طرف من أحكام الجنب والجنابة

 56 ------------------------------------ فصل آخر في طرف من أحكام الجنب والجنابة

 59 -------------------------------------------------------------------------- فايــدة
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 59 --------------------------------------------------------- في كيفية الاغتسال فصل

 60 --------------------------------------------------------------------------- فصل

 62 -------------------------- فصل في بيان ما يجب على الجنب أن يفعله قبل الاغتسال

 63 --------------------------------------------------------------------------- فصل

 64 ------------------------------------ نهام الطهارة كيفية وبيان النجسة الأشياء تعيين باب

 66 --------------------------------------------------------------------------- فصل

 71 --------------------------------------------------------------------------- فصل

 73 --------------------------------------------------------------------------- فصل

 78 ------------------------------------------------------- فصل في ما يتعلق بالذيائح

 82 --------------------------------------------------------------------------- فصل

 83 --------------------------------------------------------------------------- فصل

 83 --------------------------------------------------------------------------- فصل

 84 --------------------------------------------------------------------------- فصل

 85 --------------------------------------------------------------------------- فصل

 86 --------------------------------------------------------------------------- فائـدة

 86 --------------------------------------------------------------------------- فائـدة

 86 --------------------------------------------------------------------------- فصل

 90 ---------------------------------------- يجوز لا وما المياه من به التطهر يجوز ما باب

 92 --------------------------------------------------------------------------- فصل

 93 --------------------------------------------------------------------------- فصل

 93 --------------------------------------------------------------------------- فصل

 93 --------------------------------------------------------------------------- فصل

 95 --------------------------------------------------------------------------- فصل

 98 --------------------------------------------------------------- بالتراب الطهارة باب

 99 --------------------------------------------------------------------------- فصل

 101 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 101 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 102 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 103 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 103 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 104 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 107 --------------------------------------------------------------------- الحيض باب

 110 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 112 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 121 ----------------------------------------------------------- فصل قوله استذفري

 123 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 124 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 125 ------------------------------------------------------------------- باب النفاس
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 127 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 129 ----------------------------------------------------------------------- كتا  الصلاة

 132 ---------------------------------------------------------------- الصلاة أوقات باب

 134 --------------------------------------------------------------- الاختيار أوقات باب

 134 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 137 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 138 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 139 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 140 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 142 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 142 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 145 ------------------------------------------------------------ الاضطرار أوقات باب

 154 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 156 ------------------------------------------------- والنوافل الفوائت قضاء أوقات باب

 160 ------------------------------------------------------ والكراهة الفضيلة أوقات باب

 165 ----------------------------------------------------------------- القبلة استقبال باب

 168 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 168 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 169 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 170 --------------------------------------------------------------- المصلي أماكن باب

 170 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 176 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 178 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 179 ------------------------------------ العورة ويستر عليه يصلي وما المصلي لباس باب

 180 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 187 --------------------------------------------------------------- والإقامة الأذان باب

 190 ----------------------------------------------------------- مبدأ الأذانفصل في 

 192 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 192 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 194 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 196 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 196 ---------------------------------------------------------- فصل في صفة الأذان

 203 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 205 ------------------------------------------ فصل في تفسير كلمات الأذان ومعانيها

 207 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 207 ----------------------------------- فصل في تعيين صفات المؤذن الذي يعتد بأذانه

 209 ----------------------------- فيها باحيست وما وسننها فروضها وذكر الصلاة صفة باب
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 211 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 213 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 232 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 235 -----------------------------------------فصل في هيئة الركوع والسجود والقعود

 239 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 239 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 240 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 240 ------ فصل في تعيين ما اختاره الهادي إلى الحق عليه السلام في التشهد من الألفاظ

 241 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 244 ------------- إعادتها يوجب ولا فيها فعله يكره وما دتهاإعا ويوجب الصلاة يفسد ما باب

 255 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 257 ------------------------------------------------------- والمعذور العليل صلاة باب

 258 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 259 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 261 --------------------------------------------------------------- الجماعة صلاة باب

 261 ---------------------------------------------- فصل في بيان حكم صلاة الجماعة

 263 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 264 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 265 ----------------------------------------- فصل في بيان صفة إمام صلاة الجماعة

 267 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 276 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 277 ---------------------------------------------- فصل في مواقف النهي والعصيان

 278 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 282 -------------------------------------------------- فصل في كيفية صلاة الجماعة

 283 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 284 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 285 ------------------------------------------------------ فصل في تسوية الصفوف

 287 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 288 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 288 -------------------------------------------------- فصل في مخالفة المؤتم لإمامه

 289 -------------------------------------------------------- لاحقفصل في صلاة ال

 293 -------------------------------------------------------------- وسجدتيه السهو باب

فصل في تعيين ما يوجب بطلان الصلاة إذا فعل على وجه ويوجب السجود إذا فعل 
 293 -------------------------------------------------------------------- على وجه آخر

 293 -------- معه سجود السهو فصل في تعيين السهو الذي لا يوجب فساد الصلاة ويجب

 294 ------------------------------- فصل في حكم من زاد فيها شيئاً من جنس مسنونها

 294 ------------------------ فصل في تعيين حكم من شك في شيء من فروض صلاته

 296 ----------------------------------------------- فصل في بيان حكم سجدتي السهو
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 297 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 298 ------------------------------- فصل في بيان حكم من سها في صلاته مراراً كثيرة

 298 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 298فصل في بيان السهو الذي لا يوجب بطلان الصلاة ولا يستدعي جبرانها بسجود السهو

 300 ----------------------------------- عليه وجوبها بعد تاركها وحكم الصلاة وجوب باب

 302 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 305 ---------------------------------------------------------------- الفوائت قضاء باب

 305 ------------------------- فصل في تعيين ما يجب قضاؤه من الصلوات وما لا يجب

 309 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 311 --------------------------------------------------------- فصل في كيفية القضاء

 313 ---------------------------------------------------------------- الجمعة صلاة باب

 313 --------------------- فصل في بيان من تجب عليه صلاة الجمعة ومن لا تجب عليه

 316 ------------------------------------------- ب صلاة الجمعةفصل في شروط وجو

 317 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 321 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 322 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 324 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 325 ------------------------------------ فصل في بيان ما يستحب فعله في يوم الجمعة

 325 ----------------------------- فصل في بيان ما يستحب للإمام أن يفعله في هذا اليوم

 329 ----------------------------------------------------فصل في كيفية صلاة الجمعة

 330 -------------- فصل في بيان أحكام الكلام والصلاة في حال خطبة الإمام يوم الجمعة

 332 ------------------ فصل في بيان حكم صلاة الجمعة في يوم الجمعة في موضع واحد

 333 --------------------------------- فصل في الجمعة والعيد إذا اجتمعتا في يوم واحد

 333 ------------------------------------------------ فصل في تفسير الصلاة الوسطى

 337 -------- جمعة أو ركعتين ولم يدرك شيء من الخطبةفصل في من أدرك ركعة من ال

 338 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 340 -------------------------------------------------------------- السفر صلاة في باب

 340 ----------------------------------------------------------- فصل في بيان حكمها

 343 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 344 ------------------------------------ في بيان أقل السفر الذي يجب به القصرفصل 

 346 ----------------------------------------- فصل في بيان ما يكون به المسافر مقيماً 

 348 ---------------------------------------------------------------- الخوف صلاة باب

 349 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 350 ------------------------------------------------------ فصل في صلاة الضرورة

 351 ---------------------------------------------------------------- العيدين صلاة باب

 351 ----------------------------------------------------------- فصل في بيان حكمها

 352 ----------------------------------------------------------- فصل في تعيين وقتها

 353 -------------------------------- فصل في كيفية الصلاة في يوم العيد وتعيين مكانها
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 353 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 355 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 356 ------------------------------------------------------------ فصل في الخطبتين

 357 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 358 -------------------------------------- فصل في بيان ما يستحب فعله في يوم العيد

 359 ------------------------------------------------- بير في عيد الفطرفصل في التك

 360 ------------------------------------------------------- فصل في تكبير الأضحى

 361 ----------------------------------------------------------- فصل في بيان الذكر

 361 ------------------------------------------------------ فصل في تكبير أيام العشر

 362 ---------------------------------------------------- فصل في تكبير أيام التشريق

 362 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 363 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 364 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 365 ---------------------------------------------------- والخسوف الكسوف صلاة باب

 366 --------------------------------------------------------------- فصل في كيفيتها

 368 ------------------------------------------------------------- اءالاستسق صلاة باب

فصل في تعيين سبب قلة المطر وكثرة القحط وبيان ما يستحب فعله قبل الاستسقاء 
 368 ---------------------------------------------------------------------------- وبعده

 371 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 373 --------------------------------------------------------------- التطوع صلاة باب

 374 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 375 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 378 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 381 -------------------------------------------------------------------- كتـــا  الجنائــ 

 381 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 382 --------------------------------------------------------------------- المرض باب

 389 ------ مصيبة الموت وما يجوز وما يستحب وما يكره فصل في بيان ما لا يجوز عند

 391 ---------------------------------------------------------------- فصل في النعي

 392 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 392 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 393 -------------------------------------------------------------- فصل في التعزية

 393 ------------------------------- يين من يغسل من الموتى ومن لا يغسلفصل في تع

 394 ---------------------------------------------------- فصل في كيفية غسل الميت

 395 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 396 ------------------------ فصل في من يجوز أن يغسل وغيره ومن هو أولى بالغسل

 398 ----------------------------------------------------- من لا يغسل فصل في بيان

 400 -------------------------------------------------------- وتحنيطه الميت تكفين باب
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 402 ---------------------------------------------------------- فصل في كيفية التكفين

 404 ----------------------------------------------------------------- الجنازة حمل باب

 406 ------------------------------------------------------------ الميت على الصلاة باب

 406 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 407 -------------------------------- فصل في بيان من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه

 411 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 411 --------------------------------------------------- فصل في كيفية صلاة الجنازة

 412 ---------------------------------- نازةفصل في ما يستحب من الذكر في صلاة الج

 413 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 414 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 415 ---------------------------------------- فصل في ترتيب وضع الجنائز قدام الإمام

 415 ------------------------------------ فصل في أجر حاضر الجنازة والمصلي عليها

 415 ---------------------------------- فصل في بيان من هو أولى بالصلاة على الميت

 416 ------------------------------------------------ فصل في القيام عند رؤية الجنازة

 416 ---------------------------------------------------------------- فصل في النعش

 416 ------------------------------------------ فصل في فضيلة الاجتماع على الجنازة

 417 -------------------------------------------- فصل في الصلاة على الجنازة فرادى

 418 ----------------------------------------------------- فصل في الصلاة على القبر

 420 ------------------------------------------------------------------- الميت دفن باب

 423 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 426 ---------------------------------------------------------------------- كتـا  ال كـاة

 426 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 428 --------------------------- وجوبها وشرائط الزكاة فيها تجب التي الأصناف تعيين باب

 429 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 433 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 434 ----------------------------------------------------------- فصل في زكاة العسل

 435 ------------------------------------------------------------ فصل في زكاة الإبل

 438 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 439 ----------------------------------- فصل في بيان أسنان الإبل المأخوذة في الصدقة

 439 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 440 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 442 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 443 ---------------------------------------------------------- المواشي في الشركة باب

 443 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 443 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 444 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 444 ------------------------------------------------------------------------- فصل
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 445 ------------------------------------------------------ فصل في تفسير الخليطين

 446 ------------------------------------------------------الأرض أخرجت ما زكاة باب

 451 -------------------------------------------------------- فصل في معرفة الوسق

 452 -------------------------------------------------------- فصل في معرفة الصاع

 453 -------------- مةفصل في تعيين كيفية الواجب هل يؤخذ من العين أو يجوز أخذ القي

 455 ----------------------------------- وضعه وكيفية الخراج وذكر الأرضين أحكام باب

 459 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 460 -------------------- فصل في تعيين ما لا يجب فيه الزكاة وبين زكاة أموال التجارة

 463 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 465 ------------------------------ الحرب أهل من والمستأمنين الذمة أهل من يؤخذ ما باب

 468 ------------------------------------------- فصل فيما يؤخذ من الحربي المستأمن

 469 ------------------------------------------------------------------ الزكاة تقديم باب

 469 --------------------------------------------------- الزكاة فيهم توضع من صفة باب

 474 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 476 ---------------------------------------------------- الصدقة له تحل لا من ذكر باب

 477 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 478 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 479 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 479 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 480 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 480 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 481 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 481 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 482 ------------------------------------ مستحقها إلى وإخراجها الزكاة استيفاء كيفية باب

 483 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 484 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 485 ------------------------------------------------------ فصل في حكم هدايا الولاة

 486 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 486 ----------------------------------------------------------------- الفطر صدقة باب

 486 --------------------------------------------------------- فصل في تعيين حكمها

 486 --------------------- فصل في تعيين من يتوجب عليه حكمها وتعيين مقدار الفطرة

 489 --------------------------------------------------- فصل في تعيين وقت وجوبها

 489 ---------------------------------- فصل في استحباب تعجيل إخراجها قبل الصلاة

 490 ---------------------------------------- الفطر زكاة عليه تجب  لا نم تعيين في فصل

 491 ----------------------------------------- فصل في تعيين من يجوز له أخذ الفطرة

 493 ---------------------------------------------------------------------- كتا  الخمس

 493 --------------------------------- فصل في تعيين الأصناف التي يجب فيها الخمس



-584- 

 497 -------------------------------------------------------------- المعادنفصل في 

 500 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 500 --------------------------------------------------- فصل في كيفية إخراج الخمس

 501 --------------------- فصل في حكم من استخرج معدن ثم باعه تراباً قبل أن يخلصه

 501 ------------------------------------ قسمته بينهمفصل في بيان أهل الخمس وكيفية 

 508 ----------------------------------------------------------------------- كتا  الصيام

 508 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 510 --------------------------------------------------------- الواجب الصوم أعداد باب

 512 -------------------------------------------- فصل في تعيين من يجب عليه الصيام

 512 ---------------- بذلك يتعلق وما الصوم يصح وما رمضان شهر صيام عنده يجب ما باب

 512 --------------------------------- فصل في بيان ما يجب عنده صيام شهر رمضان

 516 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 517 ---------------------------------------------- فصل في بيان حكم صوم يوم الشك

 519 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 522 -------------------------- فصل في حكم من رآى  هلال  شوال قبل الزوال أو بعده

 524 ----------------------------------------- فعله له يكره وما للصائم فعله يستحب ما باب

 526 ----------------------------------------------------يفسده لا وما الصوم يفسد ما باب

 528 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 530 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 533 --------------------------------------------------------------- فصل في السواك

 533 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 535 --------------------------------------------------------- الإفطار في الترخيص باب

 537 ------------------------------------------------------------------------- فصل

فصل في حكم من أفطر شهر رمضان أو بعضه ولم يقضه حتى دخل عليه شهر 
 538 ----------------------------------------------------------- رمضان من السنة الثانية

 539 ------------------------------------------------ الإمساك ووجوب الصيام قضاء باب

 539 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 543 ------------------------------------------------------- والنذور الكفارات صيام باب

 544 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 544 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 546 ---------------------------------------------------- يكره وما صيامه يستحب ما باب

 548 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 548 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 550 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 552 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 553 -------------------------------------------------------------- فصل في السحور

 554 ----------------------------------------------- فصل في استحباب تأخير السحور
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 554 ------------------------------------------------------- فصل في تعجيل الإفطار

 555 ---------------------------------------------- إفطار الصائم فصل في الحث على

 555 ---------------------------------------------------- فصل في بيان ما يفطر عليه

 557 ------------------------------------------------------------------- الاعتكاف باب

 559 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 559 ------------------------------------------------------------------------- فصل

 560 --------------------------------------------------------------- القدر ليلة ذكر باب

 


